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“ف وشالمان 


مقدمة التحقيق 


إنَّ الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 


أنفسناء ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يُضلِل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ كيدا 


عبده ورسوله. 
651 26 َه عو دب ترشيت مد ديرم ٍ- 
"يناما أَلَدِنَ اموا موا أله حقٌّ تَمَازو- ولا عَون إِلاواسْم مُسْلِسُونَ * 
[آل عمران/ ؟١٠١].‏ 
كول 24 و م01 2 يسور 54 مودس مه >2 ل ع كه سن يس سس سمه 
26 ألناس اتقوا ربكم اللزى خَلفَحٌ من نفس ويحِدوَ وخلق منها زوجها وَبتٌ 
م مم مل رمعو و م2 _- 


#يتأيها الذي اموأ فوا أله فووا ولا سَرِينَا (2) 4 © يُصعَلم املك 
رس حت ع سر ع عور 0 رس سخ يبو سح ب ل سك 2ه 


ويغفر لك ذنو بكم ومن يطِع الله ورسولة. فقد فار هرا عظِيمًا #[الأحزاب/ .]/1-7١‏ 


أمّا بعد» فقد | هتمّ أهل العلم -قديمًا وحنديثًا . بالنّصنيف في شأن 
الصلاة» وذلك لعظم أمرها وعلوٌ مكانتها في الإسلام» وكبير خطرها 
فيه. وتنوّع أحكامهاء وسننهاء وأحوالها. فصنفوا في حكم تاركهاء 
وشروطهاء وأوقاتهاء وفرائضهاء وسُتنهاء وأذكارهاء وأسرارهاء 
وتحكمهاء وفوائدهاءؤغير لتقمو الجباتحف التتعلقنة بيناء ولا غزاية 


ك 


في ذلك؛ إذ بقدر ما كان النَّاسٌ إلى العلم أحوج كان الاهتمام به 
أولى وأوجب. 

وممن صنف فيها مصنمًا مفردًا: الإمام؛ أبوعبدالله محمد بن 
أبي بكر بن أيوب الزرعي» الدَمشقي. المعروف ب«ابن قيّم الجوزيّة» 

فكان كتابه هذا كثير الفائدة» لا يستغنى عنه باحث فى مسائله. إذ 
تننظ فو جوات ابنغلة سائلةة وتحكق فيه ما قفصي التحقيق فى سيواه. 

* الكتب المفردة فى الصّلاة(1): 


وسأذكر قبل الكلام عن الكتاب ومنهج المؤلّف فيه أهم 
المصئّفات المفردة في موضوع الصَّلاة270 فركة كتباوقاة تؤلفيها: 


)١(‏ الكتب المذكورة في هذا الفصل على نوعين: 
-١‏ كتبٌ بعنوان الصلاة» ولا يُدرّى ما احتوته من مباحث الصلاة لتعذّر 
الوقوف عليها. 
؟- كتبٌ في بعض مباحث الصّلاة» ككتب أسرار الصّلاة ومقاصدها و«روحها»» 
أو كتب كم ترك الصلاة» أو كتب في الأحاديث المسندة في الصّلاة.. 
ونح و ذلك. 
(1) لم أقصد استيعاب جميع ما ألّف في هذا الباب مفردًا؛ إذ الأمر يطول بهذاء ويمكن 
الرجوع في مجرّد الإحصاء إلى معجم الموضوعات المطروقة لعبدالله الحبشي 
)76١0-76 /(‏ للوقوف عليها. 


-١‏ كتاب الصّلاة» للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
البغدادي» صاحب الإمام أبي حنيفة» المتوفى سنة 1/17ه(2©. 
؟- كتاب الصّلاة» لابن عليِّة. إسماعيل بن إبراهيم الأسدي؛ 


السيدت المشتهورة النتواو بة مؤاض 20 
ع كتاب الصَّلاة للجوزجانى» أي سليمان موسى بن سليمان 
انع الكراف وود 02 


4 - كتاب الصّلاة» للحافظ أبي نعيم» الفضل بن دُكين المتوفق 
0 


سنة 69١11ه‏ 


ه- كتاب الصَّلاة للإمام أحمد بن حنبل» المتوفىٌ سنة ١‏ ه060 


.)1908/١( الجواهر المضيّة للقرشي‎ )١( 

() الفهرست لابن النديم (ص/ 07117). 

(*) الجواهر المضيّة للقرشي (1/ »)1417-١187‏ ومعجم المؤلفين لكحالة (7/ 977). 

(5) وقد طُبع جزءٌ منه -وهو الذي وُجد-» بتحقيق صلاح بن عايض الشّلاحيء الأولى في 
مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبويّة» عام 4١1‏ ١ه‏ يقع في ١١‏ صفحة» وطبع ثانية في 
دار ابن حزمء 576١ه‏ في ١97‏ صفحة. 

(0) في نسبة هذا الكتاب للإمام أحمد نظرٌ؛ فإِنَّ الإمام الذّهبِي رحمه الله يبطل نسبته 
إليهء قال في سير أعلام الثبلاء (11/ 7817): «رسالة المسيء في الصّلاة باطلةً»» 
وقال فيه أيضًا :)77*0/1١1(‏ «قلتُ: هو موضوعٌ على الإمام». وقد طَبِعّ الكِتّاب 
مفردًا مرّات عديدة» من أقدمها طبعة محمد رشيد رضاء وقصي محب الدَّين 
الخطيب في المطبعة السّلفية (1"4١ه)»؛‏ ومحمد حامد الفقي. 


5 لا 4- كتاب الصّلاة. وكتاب افتتاح الصّلاة. وكتاب الحكم 
على تارك الصّلاة- ثلاثتها لداود بن علي بن داود بن خلف الأصفهاني 
الظلّاهري. المتوفقٌ سنة ٠/11ه(2)3.‏ 

4- كتاب الصّلاة ومقاصدهاء للحكيم الترمذيء أبي عبدالله 


فيخم ره عل ددن اتسين ون يفون شود ننه مو 
-١‏ تعظيم قدر الصَّلاة لمحمد بن نصر المروزيء المتوف سنة 


, 220 


-١‏ كتاب صفة الصّلاة» لأبي حاتم محمّد بن حبّان البَسْتي» 
صاحب المسند الصّحيح: «التّقاسيم والأنواع»» المتوفىٌ سنة 5 ه"ام(4). 


.):7 الفهرست لابن النّدِيم (ص/‎ )١( 

(1) طُبِع بتحقيق حسني نصر زيدان في مطابع دار الكتاب العربي بمصرء 14780 م؛ في 
مجلد متوسط» في ١1/4‏ صفحة. 

(") طبع بتحقيق عبدالرحمن بن عبدالجبّار الفريوائي في مجلَّدِينَ» ط 21١‏ 407١هه‏ 
بمكتبة الدار في المدينة النبويّة. وطبع طبعة أخرى مصرية في مجلدٍ واحدٍ. 

(5) ذكره ابن حبّان نفسه في كتابه» فقال: «في أربع ركعات يصليها الإنسان ستماثة سَنٍَ 
عن النَِيّ و أخرجناها بفصولها في كتاب «صفة الصّلاة»» فأغنى ذلك عن نظمها 
في هذا النّوع من هذا الكتاب». 
يُنْظّر: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان لابن بلبان (0/ .)١85‏ 5 


- كتاب الصّلاة والتَّهجّده لعبدالحق الإشبيلي» المعروف بابن 
الخرّاط» المتوفىٌ سنة ١041ه(2.‏ 

-١‏ أخبار الصَّلاة للحافظ عبدالغني بن عبدالواحد المقدمي. 
00 

4- كتاب مقاصد الصّلاة لعزالدّين» عبدالعزيز بن عبدالسّلام 
السلمي الدمشقيء الملقب باسلطان العلماء»» المتوفى 


, 00 ٠ سئة‎ 


- وقدنقل منه المصنّف رحمه الله في كتابه «رفع اليدين في الصّلاة» (ص17ه- 
تحقيق علي العمران). 

)١(‏ طبع بتحقيق عادل أبوالمعاطي» في دار الوفاء بمصر, ط١»‏ 141ه. 

: ِ 0 

وقد ذكر المحقق أن اسم الكتاب في النسختين اللَتِين اعتمد عليهما في إخراجه: 
«التهجّد»» وأنَّه غيّره لأنَّه وجده في بعض مراجع من ترجم للمؤلف بالاسم الذي 
أثبته ولشمول الاسم لمباحث الكتاب؛ حيث إِنَّه ليس في مسائل التهجّد حسبُ. 
وقد نقل المصئف منه في كتابه هذا. 

(1) نشره مجدي عطيّة حمودة» في مكتبة ابن عباس بمصرء يقع في ١41‏ صفحة؛ ط١ء‏ 
١ه.‏ وهو كتابٌ حديثيٌ مسندٌ في أحاديث الصّلاة وفضلها وبعض أحكامها. 

() نشر بتحقيق إياد الطَبّاع» بدار الفكر بدمشق» ط7» 1140م, يقع في صفحة. 


6- كتاب مراصد الصّلات فى مقاصد الصّلاة؛ لابن 
القسطلاني» محمد بن أحمد بن علي القيسي. الشافعي التَوْرّري 
المعيرق: الحقو ف ةا 0 . 


5- أسرار الصَّلاة المنسوب للإمام ابن القيّم رحمه الله("). 


)١(‏ والكتاب عن أسرار الصّلاة وثمراتها وحِكّمهاء وأذكارهاء وحركاتها. 
طبع الكتاب سنة 1144١ه‏ في المطبعة المصرية بالأزهر» بإشراف الأستاذ رضوان 
محمد رضوان. ثم طبع مرَّةٌ أخرى طبعة منسوخة من هذه. بتعليق محمد صديق 
المنشاوي السوهاجيء في دار الفضيلة في القاهرة بمصر. 

)١(‏ طبع بتحقيق مجدي فتحي السيدء بدار الصحابة بطنطا. 
ثم أعيد طبعه مرّة أخرى بعنوان: «أسرار الصلاة» والفرق والموازنة بين ذوق 
الصلاة والسّماع»» بتحقيق: إياد القيسي» سنة 7٠١7‏ م في دار ابن حزم بلبنان» في 
نحو ١6١‏ صفحة. 
والكتاب لا يعدو عن كونه مستلًا من كتاب السّماع لابن القيّم» فأفرد وظُنّ أنه 
كتابٌ مستقل» وقد وقع بينه وبين كتاب السماع اختلاف يسير» وليس ذلك مسوَعًا 
لطبع الكتاب تحت اسم مفرد إيهامًا أن ذلك من فعل المصنّف نفسه. 
ثم طبع بتحقيق الوليد بن محمد بن سلامة بمصرء مع رسالة «الذل والانكسار» 
للحافظ ابن رجب. 


١ 


١‏ - كتاب الصّلاة» لقطب الدّين الأزنيقى الحنفىء المتصوّف» 
المتوفقٌ سنة 87١‏ م(0). 

- كتاب الأربعون حديثًا في تارك الصّلاة ومانع الزّكاة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والوصية بالجار, لنجم الدين الغيطي, 
محمد بن أحمد بن على الشّاقعى» المصريء المتوفى سنة 202845), 

8 حكم تارك الصّلاة» للشَّيخْ محمد ناصرالدّين الألباني» 
المتوفى سنة ١57١ه20).‏ 

- حكم تارك الصّلاة؛ للشَّيخْ محمد بن صالح العثيمين» 
المتوفقٌ سنة ١57١هم(4).‏ 


)١(‏ قال طاش كبرى زاده في الشّقائق النعمانية (ص/ 5 :)١‏ «صنّف في كتاب الصّلاة 
تساف جاممًا لمساناياة: 

(1) طَبِعَ بمركز الكتاب للتّشرء بتحقيق علاء عبدالوهاب محمد؛ في 4/ صفحة. 

(') طبع مرّاتِ عديدة بتعليق علي حسن عبد لحميد الحلبي. 

)2 طبع مرّاتٍ عديدة. 


1١١ 


* التحقيق في اسم الكتاب: 

لم ينصّ المؤلّف رحمه الله في هذا الكتاب ولا في غيره من كتبه 
على عنوان هذا الكتاب» وقد وقفت على ثلاثة أسماء لكتابه: 

١‏ - الأوّل: «الصّلاة». 

وممن نصّ على هذا الاسم ابن رجب الحنبلي 2١7‏ وصدّيق حسن 
خان7؟). 

وهو الاسم المنصوص عليه في النسخ المخطوطة التي اعتمدتٌ 
عليها فى تحقيق الكتاب. وهى النسخة الأولى المرموز لها ب«ض». 
والفسيخة الثائينة المونؤة تهنا بدلافن» زالتشخة اليبدكة المرهوز لها 
ب«ه): (كتاب الصّلاة»). 

وفي خاتمة النسخة الثانية: «تمَّ الكتاب المبارك: كتاب الصّلاة». 

وكذافى صدر المطبوعة الهنديّة المرموز لها ب«ط؛): «١كتاب‏ 
الصّلاة)» وفى خاتمتها: «الحمدلله الذي وف لو تمام كتاب الصّلاة). 


.)175( المنتقى من مشيخة أبيه شهاب الدّين ابن رجب‎ )١( 
.)419( التاج المكثّل‎ )5( 


0 اي 0 ار الذي ذكره أكئر من 


لليّمي 470 والدّاودي7©» وابن العماد 00 20 
لوا270, 


الو الاسم الثّالث: «تارك الصّلاة). 


وقد ذكره الشيخ صالح بن عبدالعزيز العثيمين» ت ١٠54١ه037)‏ 
ويظهر لى أن الاسم الأوّل للكتاب» وهو«كتاب الصلاة» هو 
الأقرب والأصحٌ وذلك لأمور: 


- الأول: أن هذا الاسم هو الذي نص عليه الإمام ابن رجب. وهو 
تلميذ ابن القيّم وأعرف باسم كتاب شيخه. 


.)17/5-1١1/8 /4( الذَّيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(5) المنهج الأحمد (0/ 40)» والدر المنضّد (1/ 057). 
(*) طبقات المفسّرين (؟/ 98). 

(4) شذرات الذّهب (5/ .)17٠١‏ 

(5) منادمة الأطلال (57؟7). 

(1) في كتابه تسهيل السّابلة (؟/ 8 .)١١١‏ 


الثاني أن هذا الاسم ع و المتضوص عليه في التسخ الموجودة 
بين أيديناء والأصل أنَّ النّاسخْ يكتب عنوان الكتاب كما رآه عند نسخه 
فلا يظنٌ حصول التغيير من النسَّاحْ جميعًا في آن واحدٍ. 

- القّالث: أنَّ هذا الاسم أقرب إلى مدلول الكتاب ومحتواه؛ إذ 
سؤال السّائل الذي كان سببًا في تأليف الإمام هذا الكتاب لم يقتصر 
على مسألة حكم ترك الصلاة» بل اشتمل عليها وعلى مسألة القضاء 
وصفة صلاة النَبِي يك وغيرها من المسائل؛ وكان جواب الشَّيخْ 
مستوعبًا تلك المسائل وغيرها من المسائل التي عرّج عليها ضمئًا. 

وأمّا ما قد يشكل من ردٌّ الاسم الثاني وهو «حكم تارك الصلاة». 
مع اتفاق تسميته عند من تقدّم ذكر أسمائهم؛ وهم أكثر - فالجواب أتهَا 
أكثريّة غير حقيقيةٍ؛ إذ الذي ذكر اسم الكتاب أولا هو ابن رجبء ثم 
تناقل المتأخرون عنه هذا الاسم. فالمصدر واحدٌ كما يظهر. 

وابن رجب هو نفسه الذي ذكر اسم الكتاب الأول» فيكون كلامه 
مقابل كلامه. 


ولا بد من ترجيح أحد الاسمين في كلاميه حينئلٍ» ومع القرائن 
المتقدّم ذكرها آنمًا يترجّح لديّ الاسم الأول ويحمل الاسم الثاني على 
نه اختصار لاسم الكتاب بذكر مسألةٍ ذكرت فيه. 


1١ 


وقد عهد من المصتّفين في السّير والتواريخ والطّبقات التتصرف 
في تسمية كتب المتر جمين» ولعل تسميتهم له باحكم تارك الصّلاة) 
هو من هذا الياب. 

وإذا كانت القضيّة في ترجيح أحد هدين الاسمين مبئيًا على الظّنّ 
والتّظر في القرائن» فإِنَّ القرائن ن التي ذكرتها تميل بالكمّة إلى الأخذ 
بالاسم الأول للكتاب» وهو «كتاب الصّلاة»). 


* سبب تصنيف الكتاب: 

ظاهرٌ بجلاء من مطلع الكتاب أن باعث تأليف المصتّف رحمه الله 
له كان جوابًا عن سؤالٍ رفع إليهه نصّه: «مايقول السّادة العلماءء أئمَّة 
الدّينء وفّقهم الله وأرشدهمء وهداهم وسدّدهمء في تارك الصّلاة 
عامدًا؛ هل يجب قتله أم لا؟ وإذا يِل فهل يُقَّْل كما يُقتَل المرتة 
والكافر... -إلى أن قال: - فأرشد الله من دَلْ على سواء السّبيل» وجمع 
بين بيان الحُكم والدّليل. وما أخذ الله الميئاق على أهل الجهل أن 
يتَعلجُوا حتى أخحذ الميثاق أهل العلم أن يُعلمُوا ويينُوا. . الخ». 

وأمّا ما يتعلّق بتاريخ تصنيف الإمام لهذا الكتاب فلم أقف على 


نص ولا قرينة تعين على ذلك. 


* إثبات صكَّة نسبة الكتاب إلى المؤلّف: 

ثبتت نسبة هذا الكتاب إلى الإمام ابن القيّم رحمه الله بعدَّة أدلَّقَ 
منها: 

انض كرو احرف أمز انمدع عي جنا الكدا اير بجح 
مؤلّفات الإمام. . وقد تقدّم ذكرهم في 7 تحقيق اسم الكتاب. 

- ومن الأدّلة على ذلك أيضًا: أسلوب الإمام ابن القبّ العتمكة 
وهذا ظاهرٌ من قراءة هذا الكتاب» ومقارنته مع أسلوبه في كتبه الأخرى؛ 
في بسط الكلام على المسألة» وطريقة عرضه لهاء وذكر الخلاف فيهاء 
وإيراد الأدلّة والحجاج فيها ونقضهاء إلى غير ذلك. 

*- ومن الأدلة على ذلك أيضّا: نقله عن شيخهء شيخ الإسلام ابن 

ثيمية؛ في موضع واحلا من الكتاب» وذلك في قوله: «قال شيخنا : فهذا 
يذلعلن أن العيد ادك ال 10 

5 - ومن الأدّلة على ذلك أيضًا: توافق كلام الإمام واختياراته في 
المسائل التي بحثها في هذا الكتاب مع ما قرّره في كتب أخرى. 


.)7* يُنْظر (ص/‎ )١( 


فثمّة مناقشات وإيرادات وكلام له في هذا الكتاب تق مع ما قرّره 
فى زاد المعاد. أوحاشيته 2 ته على سنن أبي داود. وغيرها من المؤلفات 
التي طرق فيها تلك المسائل. 

يشتمل هذا الكتاب على كثير من المسائل الخلافيّة فى مسائل 
الصَّلاةء مجملةً أومفصّلة» والاستدلال للأقوال فيهاء والاستنباطات 
الدقيقة» والتعليلات اللّطيفة فيهاء ووجوههاء والجواب عنها ونقضها. 

حبَّى قال الشيخ المحرّث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله 
ضمن تخريجه وكلامه حديث؛ فعرض ذكر رسالة الصلاة لابن 
القيّم» فقال عنها: «فإِنْ فيها علما غزيرًاء وتحقيقًا بالعَاء لا تجده في 
موضع آخر»(21. 

ويمكن تلخيص المسائل التي عرض المصئّف رحمه الله 
الخلاف فيها فى هذا الكتاب على نوعين: 

١‏ - مسائل أطال التّمّس فيهاء وعرض الخلاف وأدلَّة الأقوال 
ومناقشتها ونقضها. 


.)١785( السّلسلة الضّعيفة‎ )١( 


1١7/ 


؟- مسائل أشار إليها وأجمل القول فيهاء وهذا الإجمال إِمَّا 
نسبٌ» وذلك بعرض شيءٍ من التفصيل الذي لا يصل إلى الإسهاب كما 
في النوع الأول وإمّا مطلقٌ بأن يلمح إلى الخلاف فيها ويكتفى بذكر 
عدد الأقوال فيهاء دون خوضص في تفاصيل ذلك. 

* أمّا المسائل الخلافيّة - الفقهية أو الحديثية - التي أطال التّفمس 
فيهاء بذكر الأقوال والقائلين وحجج كل طائفة» ثم مناقشتهاء وقد يرجح 
أحد هذه الأقوال- فمثالها: مسألة قتل تارك الصلاة » ومسألة كيفيّة قتله» 
ومسألة كفره. وهل يُسْتَنَاب أم لا؟ وبماذا يُقُتل؟ هل بترك صلاةء أو 
صلاتين» أو ثلاث صلوات؟» ومسألة هل يقتل حدًا... أم يُقتل كما يُقتّل 
الخوثد ا ومدالة ه قحي السادرة] ل تعليا هل الفور سين بتك 
ويذكرء أم يجوز له التّأخير» ومسألة هل ينفعه قضاء الصلاة إذا تركها 
عمدًا حتى خرج وقتها؟ والكلام عن حكم صلاة الجماعة من حيث إِنَهَا 
شرط لصحة الصلاة أم لاء وهل له أن يؤدّيها في بيته أو يلزمه أداؤها في 
المسجد. وبطلان صلاة من ترك الطمأنينة في الصلاة» وغيرها 
من المسائل: 

* وأمّا المسائل التى أشار إلى الخلاف فيها- فمثالها: مسألة 
استتابة المرتدٌ» وحكم فين تدلة ركنًا أو شرطًا مختلقًا فيه وهو يعتقد 
وجوبه» واختلافهم في معنى السَّهُوه ومسألة حكم الفطر في السَّفْر» 
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وامنيتالة مر أذركم التساذة وهو متشقول رفقال العدوه وقر تان 
المسائل. 


* ومن أهمٌ المسائل التي عرض لها المصنّف وأطال الكلام فيها 
تحريره لمسألة الإيمان» وعلاقة ذلك بحكم تارك الصلاة بالكليّة» حيث 
ين النو لت توه الله دآن معرفة الصرات فى هده السسالة نبي عل 
معرفة حقيقة الإيمان والكفر). 

ويمكن إيجاز كلامه فى هذه القضيّة فى الآتى: 


١‏ - نقل إجماع أهل السَّنََّ على زوال الإيمان بزوال عمل القلب 
مع اعتقاد الصّدقء وبيّن أن من أمحل المحال أنْ يقوم بقلب العبد إيمانٌ 
جازمٌ لا يتقاضاه فعل طاعةٍ ولا ترك معصية. 
القلب انقياد الجوارح. 

وأن الايمان لين هو التصدايق المحده باعتقاد صِدَق المخبر» بل 
التصديق إِنّما يتم بأمرين: اعتقاد الصٌّدق» ومحيّة القلب وانقياده. فعلى 
هذا يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصّلاة. والوعد على فعلهاء 
والرعية على #زعهات الميحافظلة على تر عها: 


#احوآن الكفروالايمان معنابلذن [ذاؤال اندهما حكن الأعن 
وأنَّ الإيمان العملي يضادٌه الكفر العملي, والإيمان الاعتقادي يضادٌَه 
الكفر الاعتقادي» والعملي لا يخرجه من الدّائرة الإشلامية» والملّة 
بِالكُليّتَ كما أنَّ الثّفاق نفاقان؛ نفاق اعْتِقادِء ونفاق عَمَل. 

وأنَّ الرجل قد يجتمع فيه كفرٌ وإيمالٌ وشركٌ وتوحيدٌء وتقوى 
وفجورٌء ونفاقٌ وإيمان. 

"- ثم بن أنَّ من أتى بعض شعب الإيمان وترك بعضها فقد ينفعه 
ما أتاه في عدم الخلود في النّارَإِنْ لم يكن المتروك شرطًا في صحّة 
الباقي» وإ كان المتروك شرطًا في اعتباره لم ينفعه. 

واذشهب الاكواة قد روا و :سفوا تعفر تدلو لمرو 
بِشَرْطِهه وقد لا يكون كذلك. ْ 

والأدلّة التي ذكرها وغيرها تدلّ على أنه ل يقبل من العبد شيءٌ من 
أعماله إلّا بفعل الصلاة. وأنَّ الرّاجح هو كفر تارك الصلاة متهاونًا وهو 
مصرٌ على تركهاء وتعجّب من الشَّاكين في كفره» مع كونه دُعِي إلى 
فعلها على رؤوس الملأء والسّيف على رأسه للقتل» وقيل له: تصلي 
وإلّا قتلناك وهو يقول: اقتلوني ولا أصلي أبدًا! 

وقد ناقش المؤلّف رحمه الله أكثر أدلّة القائلين بعدم كفر تارك 
الصلاة» وما لم يناقشه رحمه الله فإِنّهِ يرد عليه بالقواعد التي ذكرها مما 
تقدم إيجازه آنفا. 


* وممًا ترك المؤلّف رحمه الله الجواب عليه ما قد يحت به بععض 
القاتلين بعدم كفر تارك الصلاة» وهو قوله يَكدِ: «لم يعملوا خيرًا قطا. 
وهو الوارد في شفاعة المؤمنين وخروجهم من النار يوم القيامة. 

وفي لفظٍ من ألفاظ هذا الحديث: «وإذا رأوا أَنَّهَم قد نجوا في 
إخوانهم يقولون: ربّناء إخواننا كانوا يصلّون معنا ويصومون معنا 
ويعملون معنا -وفي روايةٍ: ويحجُون معنا فيقول الله تعالى: اذهبوا فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمانٍء فأخرجوه. ويحرّم الله صَوَّرَهم 
على النار» فيأتونهم» وبعضهم قد غاب في الثار إلى قدمه. وإلى أنصاف 

١ 0‏ مو .2 00 5 
ساقيه فيخرجون من عرّفواء ثم يعودون, فيقول: اذهبوا فمّن وجدتم في 
قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفواء تم يعودون. 
مر را رح ا ا من إيمانٍ فأخرجوه. 
فيخرجون من عرّفوا) . إلى أن قال: ١ف‏ ب لا 
والمؤمنونء فيقول الجبّار: بقِيّت شفاعتي» فيقبض قبضةً من النّار 
فيخرج أقوامًا قد امتَحَشُوا(١»‏ فيُلْقَون في نهر بأفواه الجئة» يُقَال له «ماء 
الحياة»» فينبتون فى حافتيّه كما تنبت الحبّة فى حميل السّيل..». إلى أن 
قال: «فيدخلون الجنة؛ فيقول أهل الجنّة: هؤلاء عتقاء الرّحمن» 


)١(‏ أي: احترقواء والمَّحْسٌ : احتراق الجلد وظُّهور العَظمء كما في النهاية لابن الأثير 
)3"١7/(‏ وغيره. 


١ 


أدخلهم الجنّةَ بغير عمل عملوه ولا خير قَدَّموه فيقَال لهم: لكم ما 
رأيتم ومثله معه»7١). ١‏ 

فقوله في هذه الجملة: «أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قَدّموه) قدورّد في سان شفاعة الحومن وخواف بويتبعاءرت أي 
رواياتٍ وألفاظٍ مختلفة في الصّحيحين ولو تأمَّلنا كلّ هذه الرّوايات 
وألفاظها المختلفة تبيّنَ لنا المعنى الصّحيح لهاء والفهم الصائب 
الموافق لما ذهب إليه أهل اسن من أن الإيمان لا ينفع صاحبه دون 
عمل وأنَّ الرّوايات يفسّر بعضها بعضًاء ويدل على أن المُخْرّجين من 
ار بشفاعة السَّافعين إِنَّما كانوا من أهل الصّلاة» كما سيأتي بيانه. 

فإنْ احتجٌ محتجٌ بمفهوم ما تقدّم في لفظ الحديث؛ من أنَّ هؤلاء 
الذين شفع فيهم إخواتهكم لم يكن لهم من الإيمان إلا ثيءٌ ضئيلٌ» مثقال 
دينار أوأقل» وهذا يدل على قِلّة أعمالهم أوندرتها في الدنياء وأتَّهُمٍ قد 
فرّطوا في كثير من الواجبات؛ ومن جملتها الصلاة؛ فتبيّن من هذا أن 
تارك الصلاة سيكون من هؤلاء الخارجين بالشفاعة ولاريب. 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/579) ومسلم .)١87(‏ وهذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: 
افيقول الله عزُّوجل شفَّعت الملائكةٌ وشْفّعَ النبيون وشْفَمَ المؤمنون» ولم يبق إلا 
أرحم الرّاحمين» فيقبض قبضةً من النَّار فيُخْرِجٍ منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط» قد 
عادوا حمما..). 
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وأنه يمتنع أن يكون لهؤلاء هذا القدر اليسير من الإيمان ثم يظيٌ 
نهم من أهل الصلاة؛ إذ يُقال: أين ذهب ثواب الصّلاة الكثير لو كانوا 
من المصلين؟ 

- فالجواب عن هذا من وجوه: 

الأول: أنَّ المفهوم يفسد بمعارضة منطوق الحديث له؛ فقد دلّ 
منطوق الحديث صراحةً على أنَّ هؤلاء المشفوعين كانوا من المصلّين؛ 
حيث إِنَّه ذكر كلام الشّفعاء وأتهم قالوا لربهُم للشفاعة في إخوانهم: 
م ا ل 0 
1 لانمان كانو ا يصاون لا م 
يبق لذاك المفهوم قوّة يحتجٌ بها. 

الوجه الثانى: يجاب عمًا ذُكِر من أنَّ وصف أهل الصلاة والصيام 
-وثوابهما عظيم عند الله بهذا القدر اليسير من الإيمان في قلوبهم 
ممتنع» وأنه لا يمكن دفع هذا إلا بافتراض كونهم تاركين للأعمال في 
الدنيا -بأنه غير مسلّم؛ إذ لا يمتنع أن يكون ثواب تلك الأعمال قد ذهب 
بالمقاضّة والحسابء أوبالحبوط في الدنيا؛ فصار فاعلوها شبّهَ من لم 
يعمل خيرًا قط» لا صلاة ولا صيامّاء ولا غير ذلك. 

ويدلُ على هذا المعنى دلائل كثيرة من الكتاب والسِّنَّ ومنها 
حديث أبي هريرة 5ه أنّ رسول الله و قال: «أتدرون ما المفلس؟» 
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال ي: «إِنْ المفلس من 


وذ 


وو 
2 


متي يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاة» ويأتي قد شتم هذاء وقَذّف 
هذاء وأكل مال هذاء وسَمَّك دم هذاء وضَرّب هذاء فِيَعْطَى هذا من 
حعاته وهذامن بعيكاته: فإن تقح حتاف قا أن يتف هنا عليه ايد 
من خطلاهم فحت عليه م طح في ال 

فسّمّي هذا الرجل عيادًا بالله «مفلسًا) باعتبار مآله» مع إثبات العمل 
له من صلاةٍ وصيام وزكاةٍ؛ لكن لما ذهب ثوابها صم أن يوصف 
0 ّْ 

فإذنَ.. لاايصح فهم لفظ الحديث الماضي بأتهم لم يكونوا يصلون 
ابتداءًاء بل كانوا يصلونء لكنّ الله قضى عليهم دخول الثار بأعمالهم التي 
بَطّلت أو أَذْهَبَت ثواب صلاتهم. 

الوجهاالنالف: أن هما يوكد عل :هذا المعدى آيضًا وضف هوا 
بالسُّجود. وذلك في قوله: «حتى إذا قَرَغْ الله من القضاء بين العباد وأراد 
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمر الملائكة أن يخرجوا من 
النار من كان لا يشرك بالله شيئاء ممّن أراد الله تعالى أن يرحمه. ممّن 
يقول: "لا إله إلا الله» فيعرفونهم في النَّار يعرفونهم بأثر السّجود؛ 
تأكل الثّار من ابن آدم إلا أثر السّجُودء حرّم الله على النّار أن تأكل أثر 
الحو ا 

فنك وهنا أن طول التذويين كانوا بصار وان الثار اكيت 
صورهم ولكن بقيت آثار السجود الدّالة على أتهم كانوا من المصلّين 
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في الدنيا؛ إِذْ يقال: لو لم يكونوا من أهل الصلاة كيف تكون لهم آثار 
سجود؟ وأيّ سجود فعلوه حتَّى تبقى آثاره على صورهم؟! 

الوجه الرابع: أمَّا استدلالهم بقوله في آخر الحديث: «فيقول 
لكا ره وت مدامتة فخي قسصة مين الثار فيرع اقراقا قا 
امتَحَسُواء فيُلْقَون في نهر بأفواه الجنّة يُقَال له «ماء الحياة»» فينبتون في 
حافتَيُه كما تنبت الحبّة في حميل السّيل..». إلى أن قال: «فيدخلون 
الجنة» فيقول أهل الجنّة: هؤلاء عتقاء الرّحمن؛ أدخلهم الجنَّةٌ بغير 
عمل عملوه ولا خيرٍ قدّموه فبقَال لهم : لكم ما رأيتم ومثله معه -وأن 
النّي يل وصفهم بأتّهم يدخلون الجنّة بخير عملٍ عملوه ولا خير دمو 
أنه يدل على أن تارك الصلاة داخلٌ في مشل هذا الوعد بالخروج من 
الثّار مآلا. 

فالجواب: أنَّهِ لايفهم من قوله: البغير عمل عملوه ولا خير 
قَدّموه»» وفي رواية مسلم مسلم؛ «لم يعملوا خَيرًا قط - نفي تخصول التتمل 
منهم مطلقًا؛ بل نفي تمامه أوحصول ثوابه أوبقائه لهم. ومثل هذا 
الاستعمال سائغ في لغة العرب» وبه جاءت بعض النصوص. 

وممًا يؤكّد هذا الاستعمال عندهم, وأنّهِ ليس المراد به ظاهره من 
نفي الخيريّة والعمل مطلقًا حديث أنس قال: قال رسول الله ك: ايؤتى 
باصم أهل الديامن اهل" الذاويوة العنامة تتصبع فى التازرضيعة 0 
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يُقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيرًا قط؟ هل مرٍّ بك نعيمٌ قط؟ فيقول: لا 
والله يا ربٌ..» الحديث(1), 

فهذا الرّجَل مع كونه من أنعم أهل الذنيا أجاب عن قوله: «همل 
رأيت خيرًاء هل مرّ بك نعيمٌ قط) فقال: لا. 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: «هذه اللفظة: «لم يعملوا خيرًا 
قط) بن اللجنتن الذي إقوله العرتك يتفي الاسو رضن التي ء لنقصه عن 
الكمال والتّمام فمعنى هذه اللّْظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيرٌ خيرًا قط 
على التّمام والكمال» لفننها أبعت ا 

الوجه الخامس: أن البيّن عند النّظر في جميع الرّوايات عمّن 
يصب الله عليهم ماء الحياة من هؤلاء المخْرّجِينء وأتَّهم ينبتون نبات 
الحبّة في حميل السَّيل» وهم من آخر من يخرج من الثار؛ وهم الذين 
يخرجهم الله بشفاعته هو 3 - أن هؤلاء قد ورّد النْصٌ على أنتَّهُم إِنّما 
يخ رون بأمر الله للملائكة» وأتهم يُعرفون بآثار السجود. 

ا ب 
تكون لهم آثار للشّجود. 


(1) أخرجه مسلم (1409). 
الإيمات (ص/ .)4١‏ 
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الوجه السادس: إِنْ قيل: اافالبيي في حلم ليزه انهم تعرقيوة آثار 
الشجُوده وأنَ الله قد ببضهم من النّار قبضةً أوقبضتين, فالجواب: أ 
هذا يُرهُ على ما تقدّم بيانه في إخراج الملائكة؛ إذ يقال إِنَ الملائكة إنَّما 
يخرجون مَنْ يُعرفون بآثار السّجود ممَّن يقبضهم الله من الثّار قبضةً. 

وبهذا يتلاءم سياق كل هذه الرّوايات. 

الوجه السابع: أنه من المعلوم أنَّ العقائد والقواعد لا تبْنَى على 
أفراد النصوص أومجملها أومطلقها بالإعراض عن مجموعها أو مبّها 
أومقيّدها. 

ولا نصٌ صريح على أن شفاعة المؤمنين أوالئَيِين أوالملائكة 
أوربٌ العالمين كانت لغير المصلّينه غير التعلّ بجملة: اابغير عمل 
عملوه و«لم يعملوا خيرًا قط»» وقد تقدَّم المعنى الصّحيح لهاتين 
الجملتين. 

ولو آنّنا حملنا ما أجمل على ماين والمتشابه إلى المحكم: 
ونظرنا إلى مجموع النصوصء مع ملاحظة أن ذلك هو مذهب أهل 
السّنْة والجماعة في الإيمان لزال الإشكال. 

والجمع إذا أمكن واحتمل أن يكون على وجهين أوأكثر يكون 
الرّاجح منه ما كان موافقًا لمذهب أهل السِّنّةَ والجماعة» الذين بنّوا 
مذهبهم على مجموع النصوص وليس على أفرادها ممّا قد يكون فيها 
شيءٌ من المتشابه. 
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#توعرةاعال :يدق فإن ينما بحكه المر لفه ررحي أل فى كتابه مما 
يأتى بعد هذه المسألة في الأهميّة والطّول والإسهاب مسائل أخرى؛ 
منها: المسألة الحادية عشرة» وهي مقدار صلاة رسول الله يل وسياق 
صفتها من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه» حيث أطال الكلام فيها 
تذيسةي اعدز تنه سارب تانح لمعاف حو قاسة سين 
والثلث كثير! 

وقد قال المصئّف رحمه الله مؤكدًا على أهميّة هذا المسألة وسياقه 
الْحُّجّة لنفسه في الإطالة فيها أكثر بالنّسبة إلى غيرها: «فهي من أجل 
المسائل وأهمّهاء وحاجة النّاس إلى معرفتها أعظم من حاجتهم إلى 
الضّعام والشرات 00 

# وقد أدرج رحمه الله تحت هذه المسألة مسائل وفوائد كثيرة» 
يمكن إجمالها في الاتي: 

-١‏ كلامه عن سُنيّة الاعتدال في أفعال الصّلاة وأقوالهاء في القيام 

"- تفصيله الكلام في قدر قراءته يد في كل صلاة من الصلوات 
الخمس واعتداله في هيئات الصلاة» والردٌ ضمئًا على من أسماهم 


.)7586 ينظر (ص/‎ )١( 
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بالمخمّفين والنقارين من الأئمّة والمأمومين» ثم سرده لحججهمء وعقد 
مناقشة بينهم وبين من أسماهم بالمطوٌّلِينَ» وهم المقتدون بسنّة خير 
المرسلين ي. 

“- كلامه الماتع عن بعض أسرار الصلاة أقوالها وأفعالهاء 
والمعينة على الخشوع فيهاء بتأمّل الحكمة منها؛ حيث ذكر معاني 
أسرار الأذكار المشروعة فيهاء كالتكبير» والاستفتاح» والفاتحة» وأذكار 
الركوع والسجود والتشهد والسلام. 

؟ - كلامه عن بعض معاني التّوحيد المضمَّنة تحت معاني تلك 
الأذكار الآنف ذكرها. 

©- بيان معنى التنطّم والتعجّق المنهي عنه والتّفريق والفصل بينه 
وبين التّطويل المرغوب فيه في الصلاة» اقتداءً بسئة رسول الله ي. 

5- ذكره جملة كبيرةً من سنن الصّلاة ‏ القوليّة والفعليّة وقد 
تطرّق فيها ضمئًا إلى بعض المسائل الخلافيّة» كمسألة الخرور إلى 
السُّجود باليدين أوالرٌكبتين» والكلام عن القَنُوت في الصَّلاة من جهة 
مشروعيّته في الصلوات كلها أوبعضهاء وموضعه بعد الركوع أوقبله. 

- توسّطٌ رحمه الله في كلامه عن الأذكار المشروعة بعد الصّلاة. 

4- كلامه عن السَّئن الرّواتب المشروعة في الصَّلوات الخمسء 
والسّنة في قيام الليل. 
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* ومجمل المسائل التي ذكرها وفصّل القول فيها إحدى عشرة 
مسألة» وهي مدار كتابه كلّه. وموضع السؤال الذي لأجله تصدَّى 
للجواب عنهاء وما عداها فمضمّن تحت إحداها: 

الأولى: حكم قتل تارك الصّلاة؟ 

الثانية: أنه لا يقتل حتى يدْعَى إلى فعلها. 

الثالفة: بماذا يُمَئل؟ هل بترك صلاقى أو صلاتين» أو ثلاث 
صلوات؟ 

الرّابعة: هل يقتل حدًا؟ أم يُقتل كما يُقتّل المرتدٌ والرّنْديق؟ 

الخامسة: هل تحبط الأعمال بترك الصّلاة أم لا؟ 

السّادسة: هل تُقْبّلَ صلاة اللَّيل بالنّهاره وصلاة النّهار باللّيل؟ 


السّابعة: هل تصحّ صلاة من صلى وحده وهو يقدر على الصّلاة 
جماعة» أم لا؟ 


الثَامئة: هل الجماعة شَزطٌ في صِحَّة الصَّلاة أم لا؟ 
النّاسعة: هل له فعلها في بيته» أم يتعّن المسجد؟ 


العاشرة: حكم من تَمّر الصَّلاةء ولم يتمّ ركوعها ولا سجودها؟ 


الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله 85 


* وبعسد إنعام نظرٍ وإجالة فكرٍ في طريقة المؤلّف رحمه الله 
ومنهجه في تناول تلك المسائل تتبيّن سمات ذلك فيما يلي: 

* اعتناؤه بسزد الأدلّة في المسائل الخلافيّة ل 
تارك الصَّلاة حيث أوصل أدلَّة القائلين بكفره إلى عنس ادل د كنا 
لله» واثني عشر دليلًا من سّنّة رسول الله يق لم حكى إجماع الصّحابة 
على كفر تارك الصّلاة وقد أعاد المصئّف ففصّل سياق أقوال العلماء 
من التابعين ومَنْ بعدهم في كفر تارك الصّلاة» ومَنْ حكى الإجماع على 
ذلك. 

* اعتناؤه بنقل الروايات والأقوال فى المذاهب ودقّته فى ذلك. 
مثل قوله: وعن أحمد روايةٌ أخرىء فيه ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد: 
والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهبه. والإمام أحمد في ظاهر 
مذهبه. قول أكثر المتأخرين من أصحاب أحمدء هذا اختيار 
الاصْطخْرِي من الشَّافعية» وظامَرٌ مذهب الشَّافعيء وهو أحد الوجهين 
للشّافعية. 


* ترجيحاته واختياراته الفقهية. مثل قوله: أقوى وأْفْقَةُ أقرب إلى 
مأخذ الفقه. هو الصّحيح في الدّليل» قولٌ قويٌ جداء وهذا أصحٌ 
الأقوال. 
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* سياقه كلام بعض الأئمّة بطوله مع التصرّف فيه بالاختصار. مثل 
قوله: قال الذين يعتدُون بها بعد الوقت. ويُبْرئُون بها اذم واللّفظ لأبي 
عمر ابن عبدالبّر... ونحن نذكر كلامه بعينه . 

* تنبيهه على بعض الأوهام المتداولة. مثل قوله : وأخطأ على 
الشّافعي من نسب إليه القول بأنَّ صلاة الجمعة فرضٌء هذه الزّيادة لم 
أجدها في شيءٍ من كتب الحديث. ولا أعلم لها إسنادًا. 

* التقسيمات والأنواع والصّوّر والاحتمالات للمسائل. مثل قوله: 
الحبوط نوعان. الترك نوعان» هذه المسألة لها صورتانء وهذا يحتمل 

* وجوه الاستدلال أوالنقض للأدلَّة المسيُدلٌ بها: مثل قوله: 
جوابه من وجهين؛ ولا يصحٌٌ تأويلكم ذلك على أنَّه: لااصلاة كاملة؛ 
لوجوو باطلٌ لأربعة أوجو. 

موارده: 

موارد الإمام ابن القيّم رحمه الله في كتابه هذا على نوعين: 

- النوع الأول: الكتب التي نقل منهاء ون على أسمائها: وهي 
على قسعين كتث مشهورة أكثر من التقل منهاء كالصّحيحين والسِّنن؛ 
وستأتي الإحالة إلى مواضعها في فهرس الكتب. 


دنا 


وكتب نقل منها في مواضع معدودة» وهي التي أشير إلى مواضع 
ذكرها في كتابه. 
- النّوع الثّاني: الكتب التي نقل منهاء ولم ينص على أسمائها: 
وهي على قسمين» كتبٌ نقل منهاء مباشرة» وكتب نقل منها بواسطة. 
* أما النوع الأول» وهي الكتب التي نقل منها ونصّ على أسمائها 
ذهي: 
١-الاستذكار‏ لابن عبدالبّر (ص/15521557). 
”-الإقناع لابن الزّاغوني (ص/ 57 7). 
الأوسط لابن المنذر (ص/8١7.‏ 716 151). 
- تعظيم قدر الصّلاة لمحمد بن نصر المروزي (ص/ 257207 
لاد ١ك‏ لا ٠ل‏ 5ل/195.1١).‏ 
4-التّعليق للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي 
ص 0 
#دتتلقة الخلاف للطرطؤفي (صن/16): 
/- الرّسالة «الجديدة» للإمام الشَّافعي (ص/ .)1١74‏ 
/- سنن ابن ماجه. 


لعسوين أبي داود. 


ردنا 


.)7١8ص( سئن أبي داود. رواية ابنداسة‎ -٠١ 

-١‏ سنن الترمذي. 

5- سئن الدّارقطني. 

١‏ - الشّئن الكبرى للبيهقي. 

سن الساقي. 

06- سين سعيد بن منصور (ص/ 0778 55 .)7١‏ 

.)0784 صحيح ابن حبّان (ص/‎ -١5 

.)580 201١7 صحيح ابن خزيمة (ص/‎ -١/ 

- صحيح البخاري. 

4 الصّحيح أو«الشّنن) لابن أبي حاتم (ص/ 37 01/٠١‏ 77). 

سنا 

.)74 الصّلاة لعبدالحق الإشبيلي (ص/‎ -١ 

- مختصر المزني (ص/7١73).‏ 

17- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية إبراهيم بن الحارث 
(ص/8؟١3).‏ 

4 1- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبدالله (ص/ 2107١‏ 
0غ6). 
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06- مسائل الإمام أحمد بسن حنبلء» رواية أبي الحارث 
(ص/؟17). 

57- مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية أبي طالب 
(ص/١7١).‏ 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية المرّوْذِي (ص/171). 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية حنبل (ص/ 47 7). 


8- مسائل الإمام أحمد بن حنبلء» رواية محمد بن الحكم 
«(ص/378). 


٠‏ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية مهنا بن يحيى الشَّامِي 
(ص/ 7588 077). 

.)1١7؟‎ 087 مستدرك الحاكم (ص/‎ -"١ 

7"ا- مسند الإمام أحمد. 

“الات مسئد الشافعي (ص/ .)١١‏ 


8 مصنف قاسم بن أصبغ (ص/ 771). 


* وأمًا النّع الذّانيء وهي الكتب التي نقل منها ولم ينص على 
أسمائها نهي: 

١-الإبانة‏ لابن بطة العكبري (ص/ ١‏ 4). 

١-أحوال‏ الرجال للجوزجاني (ص/ .)3١7‏ 

*-الأم للشافعي (ص/ 77 .)3١ 501١9‏ 

تاريخ ابن معين» رواية الذّوري (ص/ .)47١ 07١7‏ 

4-التاريخ الكبير للبخاري (ص/ 070507072197 471). 

1-تفسير عبدالرزاق (ص/ 97). 

/ا- جماع العلم للشافعي (ص/ 2.1077 7/ا1). 

الزهد لعبدالله بن المبارك (ص/ 19). 

9- الزهد لهناد بن السري (ص/ 179). 

.)3١7 سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي (ص/‎ -٠١ 

.)70 سنن الذّارمي (ص/‎ -١ 

7- الشّنن والأحكام لمحمد بن عبدالواحد المقدسي 

(ص/ "19). 


- شرح أصول اعتقاد أهل السُّنّةَ للالكائي (ص/14). 


دنا 


4- شرح مشكل الآثار للطّحاوي (ص/ .)4١‏ 

6- شرح الهداية لمجدالدَّين عبدالسّلام بن تيمية (/ 5168). 

5- الضعفاء للعقيلي (ص/ 1817). 

- الضُعفاء والمتروكون للنّسائي (ص/ 7١7‏ 471). 

- العلل الكبير للترمذي (ص/ .)3١6‏ 

8 الكامل لابن عدي (ص/ 707 571) 

- المجروحين لابن حبّان (ص/ 5 .)3١‏ 

.)718:49:4١ المحلكٌ لابن حزم (ص/‎ ١ 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه صالح (ص/ 47 27 
.))١150‏ 

- مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية إسحاق الحربي 
(ض/ 455 

5 7- مسائل الإمام أحمد بن حنبلء رواية الأثرم (ص/ 21479 
2045 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية الشّالنجِي (ص/98). 

1- مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية الفضل بن زياد القطّان 


.)١1١١6٠١ (ص/‎ 


يذنا 


17 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية عبدوس بن مالك 
العطار (ص/ 57 5). 


8- مسند أبى داود الطّيالسبى (ص/ /1). 
4- مصيّف عبدالررّاق (ص/ 2140 155755). 
٠‏ معالم السّنن للخطّابي (ص/ 577). 


-١‏ موطأ الإمام مالكء رواية أبي مصعب الزُهري والقَعْنبي 


لات الهذاية لكب الغطات الكلوذائق ( ا 1 


* وصف النسخ الخطية: 
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطَّيَة» ومطبوعةٍ 
قديمة» وبيانها كما يلي: 
2 
١‏ - نسخة نجدية؛ فى إحدى المكتبات الخاصة؛» وهى بخط 
نسخيٌّ واضح. في ١07‏ ورقة» وناسخها كما جاء فى آخر النسخة: 
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عثمان بن عبد الله بن بشر(١2»‏ وقد فرغ من نسخها يوم الأربعاء, اثالث 

وقد أؤن بتصوير نسخة منها الشيخ الدكتور الوليد بن عبدالرحمن 
الفريان» فجزاه الله خيراء وبارك فى جهوده. 

وقد رمزتٌ لها اختصارًا ب«اض). 

اكد تبك لوطه 361 اللخلك فين اللي بالزعا كانت 
من ضمن محفوظات مكتبة الرياض العامة السعودية برقم 285/14٠٠‏ 
وقد وردت إليها من مكتبة الشيخ محمد بن عبداللطيف وأرخت بتاريخ 
15س وقد كتبت بح جل تم جميا واضح. وتقع في 
49 ورقة» ولم يذكر فيها اسم ناسخها وقد كتب في أولها: وقف من 
الإمام محمد الفيصل حرسه الله وحماه. 


)١(‏ هو عثمان بن عبد الله بن عثمان بن حمد بن بشر النّجدي الحنبلي» مؤرخ نجدي. 
4 
كان من رؤساء بني زيد في بلدة شقراء» مؤلف كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد. 
وغيرها من الكتبء ت ٠١79١ه»‏ ببلدة جلاجل» عن نحو ثمانين عامًا. تنظر 
(5/؟6١).‏ 
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واتضاز هذه الشخة كرثيا مضصطعة فقابلة بعري امت ايها 
هذه النّصحيحات والمقابلات على هامش الصّفحة» بقوله: «بلغ», 
أو«بلغ فقايلة»: 


وفي آخرها بخطٌ الناسخ ذكرٌ تملّكها: «هذا الكتاب مما ئيسّزة الله 
ومن به على عبده الفقير إليه؛ محمّد بن فيصل بن تركي بن عبدالله بن 
محمّد آل سعود» رحمهم الله تعالى وعفى عنهم). 

ولم يذكر ناسخها أو مُتَمَلَّكُها سنة كتابتهاء ولكن بمعرفة تاريخ 
وفاة متملّكها وهو الأمير محمد بن فيصل بن تركي - يظهر أنَهَا كتبت 
بين أواخر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر الهجريين؛ فقد توفي 
هذا الأمير سنة ١11١ه(2.‏ 


)١(‏ قال عثمان بن بشر في عنوان المجد )١17١8/7(‏ في الثناء على هذا الأمير وذلك فى 
سياق كلامه عن والده الأمير فيصل بن تركي: «وكان ابنه محمد في الغاية من 
الديانة والعفاف. والصيانة والأمانة والكفاف. على صغر سنّه لا يحاذيه من مثله 
فى فنه...). 
وقال قبل ذلك عنه وعن إخوته: «حفظوا القرآن على صدورهم. دأبوا في تحصيل 
التعلّم في آصالهم وبكورهم؛ ولهم معرفة في العلوم الشرعية» والآثار السلفية» 
وجمعوا كتبًا كثيرة» بالشراء والاستكتاب» من كتب الحديث والتفسير وكتب 
الأصحاب». 


وقد حصلنا على صورة منها على ((01©) من مكتبة الملك فهد 
الوطنيّة» فجزاهم الله خيرًا وسددَّهم لعمل الخير دومًا. 

وقد رمزت لهذه النسخة ب(س). 

#- اتيك لبقدث د كزين انق اوح يع فازية عل 
واضح. وتقع في ١5١‏ ورقة. 

وتمتاز هذه النسخة بكونها مصحّحة مقروءة على بعض أهل 
العلم؛ حيث أَنَِتَ ت هذه النّصحيحات والشروحات على هامش 
الصّفحة» ونقل الناسخ في موضع منها كلام الشيخ عبدالقادر بن 
أحمل(١2»‏ وقال داعيًا له: «حفظه الله). 

ا 
الشيخ عبدالقادر بن ن أحمد» وقد توفي سنة ٠‏ ٠ه‏ فيكون تاريخها في 
القرن الثالث عشر الهجريء في حياة الشيخ المذكور حيث دعا ناسخها 
للشيخ له بما يدل على أنها نسخت في حياته. 

وقد رمزث لهذه النسخة ر(ه). 


)١(‏ تنظر (ص288) من هذا الكتاب» وستأتى ترجمته هناك. 


ا 


- المطبوعة الهنديّة» وهي مطبوعة سنة 17957١ه»‏ بدهلي» وكتب 
في أسفل واجهتها: باهتمام الحافظ عزالدين» في المطبع المرتضوي. 
الواقع في الدهلي» وهي نحو ٠”‏ صفحة. 

وفي آخرها: «الحمدلله الذي وفق لإتمام كتاب الصّلاة للشَّيخْ 
محمّد بن أبي بكرء المعروف بابن القيّم [كذا!] الجوزيّة» رضي الله عنا 
وضعاة على مذ تشكه عبد الر ين سو غفدرريين سعد من النكمد 
الحضرميء واهتمٌ بطبعه راغب الخير ومشيعه؛ الوكيل إلهي بخش» 
أقامه الله على الحقٌ بأمر إمام الهمدى أبي محمّد الشيخ السَّلفي عبدالله 
الغزنوي» رضى الله عنه وأرضاهء وجعل الجنّة الفردوس منزله ومأواه 
وقولى ليه ابجة محمّدء جعله الله راضيًا مرضي وأدخله في عباده 
وجنّتهه وصلى الله على محمّد وآله» فأجاب داعي الله قبيل إتمامه» ويسّر 
الله إتمامه بفضله ومنّه يوم العشرين من ذي الحِجّة سنة ست وتسعين 
بعد الألف ومائتين» ربّنا اجعلنا مقيمين [كذا] الصَّلاةء ومن ذُرٌيّناء ربّنا 
وتقبّل دعاء؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين». 


وقد رمزت لهذه المطبوعة ب١ط).‏ 


* طبعات الكتاب: 

و 

طبع الكتاب طبعات عديدة» منها: 

- طبعة هندية» وسبق الحديث علها قريبًا. 
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- وطبعة هندية أخرى ضمن ١مجموعة‏ مباركة) فى 
دهلي1896م. 

- وطبعة قديمة فى مصر سنة ١771‏ هء فى 5 71 صفحة؛ على 
نفقة شرف موسىء وأحمد ناجي جمالي» ومحمد أمين الخانجي, 
باسم «الصلاة وأحكام تاركهاء صلاة رسول الله يي من حين التكبير الى 
التسليم»» وقد طبعت مضمومة مع كتاب الصّلاة للإمام أحمد. 

- وطبع ضمن مجموعة الحديث النجدية»» بالقاهرة» 3ه 

- وطّْبع في مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بالقاهرة» عام 1751 . 

- وطُبع أيضًا باسم «الصّلاة وأحكام تاركها»» بتعليق وتخريج 
عبدالله المنشاويء فى مكتبة الإيمان في المنصورة بمصرهء في 
)١55(‏ صفحة. 

- وطبع بتحقيق تيسير زعيتر» بالمكتب الإسلامي ببيروت» 
عام 196م. 

- وطبع أيضًا باسم «الصلاة وحكم تاركها»» بعناية بسام 
عبدالوهاب الجابي» بدار الجفان والجابي» 25 5194١هه‏ في 50١‏ 
صفحة, وذكر أنه لم يعتمد على نسخة مخطوطة بل على المطبوعات 
السابق ذكرها. 

- وطبعات أخرى غيرها. 

وذ 


* منهجي في تحقيق الكتاب: 

-١‏ قمثٌ بمقابلة النسخ؛ واخترت منها الأنسب للمعنى والسّياق» 
وأثبت ما خالفها فى الهامشء. وأهملت ما لا داعى لإثباته» مما قد يكون 
تصرٌّفًا من النسّاخْء كترك الصّلاة أوالترمي أوالتسبيح أوإثباتهماء 
وصوّبت بعض الأخطاء الناشئة عن التحريف. 

؟- فمث بخدمة نصوص الكتات غلميًا؛ فشك جت آياته: 
وأحاديثه. وآثاره. وركقت فرصي 

"- علّقتٌ على ما رأيت ضرورة التّعليق عليه من ترجمةٍ موجزة 
لعلم من الأعلام» أوتوضيح كلمةٍ غريبة» أوتنبيه إلى أمر ذي بال. 

لت دن تمهيديّة للتَعريف بالكتاب؛ ومنهج المصئف 
فيه» وموارده» وصنعتٌ فهارس متنوعة للكتاب؛ وفصّلتها بما يقرب 
وصول القارئ لمحتوى الكتاب. 


وكتب: عدنان بن صفاخان البخاري 


الجمعة ١1‏ من شهر جمادى الآخرة عام 41١‏ اه 
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لمعدمد فى نحقيق الكتاب 
خطية امعتّمّد عليها في تحقيق 
نماذج من الأصول الخطية ا 


بسن 
ا سب 


م 


الخ سيد وات اللاش نا يدم رسب يسو عكيا لد لير سم كلع 
ماتقول! إسارة لعل ائية العم و فترماسرها 00 
وسرمدثل ا تكراملا واذ 


قرط عؤا مرتر را 
حر يقلن رد يف20 لازت 
ا م طانة 00 
)ليما امار ز هوج صلاة سن صلى وحال و فصو سهد ع عن 
ع2 ل وت سيا رطست م مم0 ر هاي شترطاحضرر 
1 2 الصملاة عد صر 
جيه + ذاليت وبا حل مزنةالصلاة مجر نغرؤ_الزؤصة 
مان مشد. جسمفرة رسو سرصا/مرصلرنّ] وماحقيق 5 د الف ية_الذق 
وما مصعى ر تولم مصا ذافتارنات والمسسعؤ سيا ى صلا + مارت 8 


من حام نكرل ن يفرع منيها مشي) فنشي) لئه كا نالسا مشا هله 
سه عرمن دعو سوا سياد جو بس اكه والشرر) اخداسالغايت 
سس ل ا اا ا د 


احاء السشلحجا اها لعلو وه افيه سطظطف 
“مل سس ونا بع الور عد لط سسا لي مل ب ) يشرو ى بأ بس 
كوم صز را سرخ د وا رض 5 و جمارح' حا خالؤدوس عشقّل ودشواد 

ريع ترون رنستعينم و ساستخت و نعود ومن طررإئفن 
وسسيا “داعا لغ هن كشي ا نادلا سارك وم صل لا هما رعار 
2 هلعلا (ل الا اسم و هرات #إعبرا رسو رعو , 


يبر هر 
رحاب ورد راجيرنيب تل اكتف طون ا ب 


- 


س! 


الورقة الأولى من نسخة «ضص» 
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10 ملسن زرنه امداخ ررك : سدتا 
راسم الولف رسي عش رري ع 2 دلت زيار ستررئوات رريا 
يا شوش رق يوووا حر نل حون لوباك د 
الوانيس ونه وقيام الميطؤاموترة إوركن يست الرعانو لصو والعصروانا 
ميان مز شن الرعا و المرلة وود سام مز لآ رورم ودرا طير 
ليهات عام عن طامسقب رفنيج 
ظ ” معدن رمي وإسعم وحه ربملت رع خا دين منشا عا 2-1 
5 ا * راغت ب مسقي لاسر رب عرراس ركش رلا" ٍ 
3 


ٌ 


> لبها عنزؤدقب راسي شيو الع والاتزب ها 

فو دسل ا ا 
ثح ١‏ افرو زعت كر 0 
22 7 لتعترم: ع د ءالا و كسم 0 5 


3 ٠ 


2 “بف وسيئين واحرى كسبوررء 00 


عا مك اسللتلسفو دهت" نورة والصزق ‏ 
ش وسلام عل ماربا عا ايرس كاسع" قرز رد 


00000 
حم ع ل مر بميعييي»- بحمو - 


/ع 


00 517 2 


3 أ ن” أت 0 
1 " 
5 ك3 ١‏ 
4 . / ك2 
1 
+ 


صفحة العنوان من نسخة «س») 


ياواه لالس بأل يدر 
ميتو ادال ام لون سه ا ول فلم وهو تارك 
كناد 'أسالاع افايب ترا لماز" برف ناتاه بعد 
علد ارا لسارمل تخا ا لاش ااال 
تالاه رهاق اضلاقال: وليل بار 
ين 1 الملا إجاعام أذذا 
تا لها كل حو الو اع كايا 


بت يداح مانة السلادوا ب 8 يد دشا بإكار 
دراه يرق ير 
ومامعن ل كرات هعاذا انتأدانت ولزل 


5 بح ااه صير اله علببه 


الورقة الأولى من نسخة ٠اس»‏ 


ركعنونو قبزالمبع راان هت نبة 

و لاض رسيع عذرة رك 37 0ك 8 
ورهاصآ نو ٍعدرة ركعر ديو بوحلة ملل ربجود/تعة 
كانت وردة دايا ارمتاوفار 0 لور ام 


امور رحد وض امتوطا دز ونيد والوهها 
ّ اذب المبارك ا ينار للصاوةة كلاماءالشينير 
يبارع المعوضبابت أن ن الوم 


وا تاسوب العامي " 


الورقة الأخيرة من نسخة «س» 


1-0 2 خرن لبر دلص] وستردداة اندرا 


صفحة العنوان من نسخة «ه) 


ه١‎ 


2 وي 


9 لروبد رس ال لير تقر تاس دكن سوم نبي 
: “زمار عرق رآ ماطترا تر دوكر 


3 0 عز ,رويد يدهمو نر را سه يتور سكي سد ياتا لل 
ا 2-1 رو اعدو لتقي صر سي ال سل دس روس 2 سوم . 
<٠ 1‏ مسي درصه لرتيصسوإصد زو غادمع/داس فده 1 2 مط يه 


ْ مويه سيسة ايروس دري سه راد مرو سورك 


0 :سو رتسهويا حصيع 1 ا م 0 ب 


لط رشان شرم رمررصن اسيم ” وس سه انيرك 
مل سس اس رزل”ت ره ها سر سصرءء لسر 7 سمر مجهت يا م 


0 5 ل 


اين دراه امن اموا سن دناس سيع طش ست دابل كس 
0 
ةا م دا اشع مر و لاما “مق وده اس رشص لد ته 93 لمك دىو م 


الورقة الأولى من نسخة «ه) 


لك 


0 3 2 20 رز تر ظ 

ولسعر ا رامول را 
07 1 ا وتام رد اهار 02 ' 

و زإمر رظنتو رارق لل 


0 حماسا م بالزن/ , م إلا . 
يعولل ل 
يرال 0010 


ا 7 ارد الا لوط .. 
لبي ورور 56 2 بوالصررن ارين ا 
ظ لا بار ار 2 


الورقة الأخيرة من نسخة «ه» 


صفحة العنوان من «ط) 
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م ا ا 7 4 ا ا ا سا ا يس ا ا 


ع ا ا عد سح عو ”يد طلة :“لع "جو" عد" معد" لد جرع لحو ماله 9 © ماهم عد 


سل العين مايقو السادة العا لزي دقعم الده در ل 
دهنم دستدمق تارك الصلوة عامرا هبن ماملاواذا قل فزنت | 
ا لاض الصو عليه وايرن و:مقاراك : 
احزام و الدكو اسه خب فوت بزل لصاوة )2 
ترم ةاموس ليوا الومروف مسرا 
| | ©اماوار امش كسطفا بش ل وموس ا 
من نقرالصاوة وم ركوط | وتجوده ار نامقناز صلوة رسي ل الوه ص 


| أله عليه وسل دمأحفيقة شنيقة اليد اانف ينه ميم بتزله سور سمي ولأ 


صلم صلوةاخزم وتمعو قزله ل انافنان ابلك ولول سياصلوت نه 1 

| صؤااده عليه وس ررحي نكا ن يكب ر لان يفرز مه سياقا هص ز» ةٌالساة 

شنااشرامدس د رمدت يزيم رياه ديرم | 
اتن أده اليثاقع!ا١‏ 5 شاط ه1١‏ إنجلا ١‏ 

دين لجاب اليا شود ويد اناسوس ف 

سردي هرك لازالو بان الو رادمعندد 

ارضأه دجع لجن زرمتتابهومثونه لهر دصر « 
تعس يواض نافسا حا اناو درا هشر 


الورقة الأولى من «ط» 


06 


0 امل 
لزاسماجاتكاحوة ؤاد ادغو تجن تجا 00 دضيل 
البورادتين ذ جهز اتروع شقنكعة سنت ازاة والغراتصر سم عق ركئة | 
دكات م 3-006 0 ونور ا 


للرنت ري بتئااده عأ دس نه عام ايند حبزالاهى ببنخ إن سعيال" 


ظ هم بطر : 4 
| معام أب لاوز اا رتساو عبن ادص ااغز يؤى رطوايده ا 
ٍ جحل جنة الزن وسرم تزه وماوله وو طبع دابنه تجرجعلهاندص 
حودرجضيا وادشله ؤوجباده فيجنش» وص را إدرصعا هد وأله اي 
اعرادسه قي انام هوس ماإددداتزامه بغضاه ومته 


16 
5 إ 
0 م ْ ِ 


الورقة الأخيرة من «ط» 
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عطاءات العلم 


رمام كدوم مهام أعَالٍ 
)0 


مَطبجيكَا ناجم 


| ا د 
اا 
- د ين سر 


ََ م متأليف 0 75 2 
الام نيع ٍأفِْحدبن إن يكب نأيُوب أبن مَيوالجورئةٍ 
1 املا 
“2 3 

5 000001 
3 َانْرْصّفَاحَانا لازي 


له 


نعلا كار أبن محزم 


سر 2 


151281/:978-9959-857-81-1 


ااا 


59187 
جميع الحقوق محفوظة 
لدار عطاءات العلم للنشر 


ع 
عطاءات العلم الطبعة الرابعة 


م٠١159-ه5‎ +9551١59517 561"37“ هاتف:‎ 


+9551١١591517/8:سكاف‎ 


02-8 1110 الطبعة الأو لى لدار ابن حزم 


دار أبن حزم 
بيروت - ثبنان -.ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الالعتروني: (]1. ]16 697706112 151112211013 


الموقع الالكتروفي : 131:1111122111.00111). 775977777 


زكايشروضليك الليسيره وسهّل كلّ عسيرء آمين17). 

الحمد لله ربٌ العالمين» ما يقول السّادة(') العلماءء أئمّة الدّين؛ 
وقّقهه 0 الله وأرشدهم, وهداهم وسدّدهم. في تارك الصّلاة عامدًا؛ 
هل يجب قتله أم لا؟ 

وإذا فيل فهل يَقْتَل كما يُقئَل المرتدٌ والكافر؛ فلا يغكل :ولا يضلى 
عليه ولا يُدفن في مقابر المسلمين أم يُقتل حدًا مع الحكم بإسلامه؟ 
وهل تحبط الأعمال وتبطّل بترك الصَّلاةء أم لا؟ 

وهل تُقَبّلَ صلاة التهار باللّيلء وصلاة اللَّبل بالتّهار, أم لا؟ وهل 
تصحٌ صلاة من صلى وحده؛ وهو يقدر على الصّلاة جماعةً» أم لا؟ وإذا 
صحَّت فهل يأثم بترك الجماعة؛ أم لا؟ وهل يُشترط حضور المسجد. 
أم يجوز فعلها في البيت؟ وما حكم من نَقَر الصّلاة» ولم يتم ركوعها 
وستجودها؟ وماكان مقدان صلاة رسول الله كلة؟ وماتحقيقة التخفيت 


6 جملة: اربٌ.. آمين» من ض. وفي س: «يسّر وأَعِنْ يا كريم». 
هعم ه وط: «.. السّادات». والحمْدّلّة ليست في ض وس. 
هرم ط: «العلماء الذين وققهم..». 


5 0-1 00 م َم هك 
الذي تبَّهِ عليه(١2‏ بقوله يَك: «صل بهم صلاة أحَفهم)؟2707 وما معني 
قوله لمعاذ: «أفتَّان أنت؟)9©). 


1 ص |1 00 عع ٠‏ 
والمسؤول سياق صلاته يك من حين كان يكبّرة*». إلى أن يفرغ 
تنباك سن فايص 00 كان لكلاف يشام 30 


)١(‏ ض وس: «.. الذي أمر به؛» س: «.. التحقيق الذي..». 
5 5 3 عِِ 5 - 5 0 
(١‏ لم آرّه بهذا اللفظ. وأخشى أن يكون تحريفا من: «أضعفهم»» مع كونه لم يثبت إلا 
فى ه وط. وقد أخرجه أحمد »)3١/5(‏ وأبوداود (071)» والنسائى (51/7)» 
وابن ماجه (/41)) وابن خزيمة (7/ 20١‏ والحاكم »)7١15/1١(‏ من طرق عن 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنَّ النيّ يكل قال: «اقدر النّاس بأضعفهم». 
أو«اقتد بأضعفهم». صحّحه ابن خزيمة» والحاكم على شرط مسلم. 
وأخرجه ابن منيع كما في المطالب لابن حجر (177) وإتحاف الخيرة للبوصيري 
)2٠١87(‏ بسنده من حديث علي رضي الله عنه: أنَّ الي كل قال لمعاذ: «صلَّ بهم 
صلاة أضْعَفِهِم». وفي إسناده ابن أبي ليلى والحجّاج ابن أرطاة» وقد صَعُّفاء 
إفة اابقوله.. أخمّهم» ليست في ض وس. 
2 أخرجه البخاري »)1/١5(‏ ومسلم (470)» من حديث جابر رضي الله عنه» وفيه 


| 


ام 


- 


)0( ض: اكبّرا. 
(”) ض: «شيئًا فشيئًا مختصرًا). 
(90) ها وط: ايشهده». 


فأرشد الله من َل على سواء السّبيل» وجمع بين بيان 217 الحكم 
والدّليل . وما أخذ الله الميئاق على أهل الجهل أن يعل راح اعير 
الميئاق على أهل العلم أَنْ يُعلّمُوا ويبينُوا. 
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حاتت الشيخ الإمام العلامة» بقيّة السّلفء ناصر السّنَهه وقامع البدعة» 
الشيخ شمس الدَّينء محمد بن أبي بكر الحنبلي» المعروف بابن قيم 
الجوزية» رضي الله عنه وأرضاهء وجعل جنَّة الخلد متقلبَه ومثواء(؟0©: 

الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
فادئ له وأ شَيد أن لا إله إلا الله واشتهد أن محمدا عد ورسرلة 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه؛ وسلَّم تسليمًا كثيرًا. 

لأ يحدلك المسلموة أن عرك الصّلذة ة المفروضة عمدًا من أعظم 
ادرو وأكبر الكبائر. وأنَّ إئمه(؟) عند الله أعظم من إثم قل التفس؛ 
وأخذ الأموال» ومن إثم الزّناء والسّر.قة» وشرب الخمر. وأنّهِ متعرّض 

.0 2 5 
لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. 


() «بيان» ليست في ض 

(؟) ض: «جئات الفردوس منقلبه..). 

(؟) «أجاب الشيخ.. ومثواه» ليست في س.ء وبدله: «الجواب: الحمدلله..» الخ. 
(5:) س: «إثم تارك الصّلاة». 


ثم اختلفوا في قتله» وفي كيفيّة قتله» وفي كُره. فأفتى سفيان بن 
سعيد الثوري, وأبوعمرو الأوزاعي, وعبدالله بن المبارك» وحمّاد بن 
زيدء ووكيع بن الجرّاح» ومالك بن أنس» و محمد بن إدريس الشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأصحابهم حبأنّه يقتل70©. 

ثم اختلفوا في كيفيّة قتله. 

فقال سدورف ل باك ميرت في عنقه2"7. وقال بعض 
الشَّافعية(): يم يغرب بالحَسّب إلى أنْ يصلي أو يموت . وقال ابن 0 
يُنْكّس بالسّيف حتى يموت؛ لأنَّه أبلغ في زجره؛ وأرجى لرجوعه0*) 


,)5 10-1775 /5( يُنظّر: الاستذكار لابن عبدالبر (0/ “575-757 7)» والتمهيد له‎ )١( 
.)١7/7( والمجموع للنووي‎ ,)701١ /( والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) وهو قول جمهور الشافعية كما في الحاوي للماوردي (7/ 078). 

فيه عكاسطر صوص ان تريو و لسارت حي امن لاون جعوسنه 
أيضًا الماوردي في الحاوي (258/7)» وقال: : إنّه اختيار أ بي حامدٍ» وجعله 
النّووي في المجموع (7/ 117) وجهًا عندهم. 

(:) تصحّفت في ه وط وس : ابن سريح»» بالحاء المهملة . وهو: أبوالعبّاس أحمد 
ابن عمر بن سُرَيْج البغدادي القاضي, أحد كبار الشَّافعيّة في زمانه» توفي سنة ٠5‏ 7 
هء ترجمته في: طبقات الشافعية للشّبكي )7١١/7(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 
١١/1 (‏ ). 

(0) يُنظر: المهدّب للشّيرازي .)0١/1(‏ وهو قول بعض المالكيّة أيضًاء كما في: 
الدّخيرة للقرافي (1/ *487). 


واللجمينون يسكون بقرله كله وإنَ أنه كتب الإنخينان على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القِبْلّة00©. 

وصَت العثّق بالكيّف أحسن القتللات» وأسرعها إزهاقًا للتفسن: 

وقناهر اللاميتحانه قن هل الكفار المرعد يه قدب العلا درن 
النّحْس بالسّيف. وإِنّما شرع في حقٌ الزّاني المخْصّن القتل بالحجارة؛ 
ليصل الألم إلى جميع بَدَنهه حيث وصلت إليه اللّذّة بالحرام. 

ولأن تلك القتلة أشنع القنتلات» والدّاعي إلى الزّنا داع قويٍ في 
الطباع؛ فجت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوَّة الدّاعي. ولأنّ في هذه 
العقوبة تذكيرًا بعقوبة الله لقوم لوط(" بالرَّجم بالحجارة على ارتكاب 
الفاحشة. 

6 أو 
وقال ابن شهاب الزهري”7©: وسعيد بن المسيّب» وعمر بن 
01 2 5 0 2 

بال 40 وأبوحنيفة. وداود بن عليء والمزني: يحبس حتى 


4 أخرجه مسلم )١1400(‏ بنحوه؛ من حديث شدَّاد بن أوس رضي الله عنه. 
(؟) ه وط: «لعقوبة الله.. »4» ض: «تذكير لقوم لوط). 

(*) س: « محمد بن شهاب» وليس فيه: «الزهري». 

(5) ض وس: «الزهري» وسعيد بن عبدالعزيز». 


يموتء أويتوبء ولا يُقتل0١).‏ 

واخْيّح لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النَبِّ يك قال: اليرت 
أنْ أقاتل النّاس حتى يقولوا: لاإله! الذال فزن قالوها عضيو متى 
دماءهم وأموالهم إلابحقها؛ رواه البخاري ومسلم”"». 

وعن ابن مسعود قال: قال لبي يكلله: الا يحل دم امريء مسلمء 
يشهد أنْ لا إله إلا لله» وأنثي رسول الله إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّب الرّاني؛ 
والتّفس بالتّفس. والثّارك لدينه. المفارق للجماعة» أخرجاه في 


«الصّحيحين2920. 
قالوا: ولأتهَا من الشّرائع العمليّة؛ فلا يقتل بتركهاء كالصّيام 
والرّكاةء والحجٌ. 
قال الموجبون لقتله: قد قال الله تعالى: #فَأفَئْلُوا الْمْتْرِكِينَ 
دء 2 00 520000 ذه و د أ وام لدم سا 


حيث وجدتموهر ويخذوهز وأخصروهم وأ وَأفَعَدُوأ لهم كل صل هَإِن تا 


وأقانوا الشسلزة ووَاننا لكر صَحَلُو هَحَلُوأ لهم > [التوبة/ 0]. فَأَمَرَ مَرَ بقتلهم 


00( في المغني لابن قدامة (/ :)70١‏ (يُضْرَبٍ ويُسْجن)» وينظر أيضًا: المحلى لابن 
حزم (75/11)» والتّمهيد لابن عبدالبر (4/ 50 ؟)» والمجموع للنووي 

0( البخاري (1799).؛ ومسلم )5١(‏ بنحوه. 

(*) البخاري (1817/8): ومسلم (171/5) واللّفظ له. 


حتى يتوبوا من شِرُكهم» ويقيموا الصَّلاةء ويؤتوا الرّكاة. 

ومن قال: لا يقتل تارك الصلاة» يقول: متى تاب من شرْكه سقط 
عنه القتلء وإِنْ لم يُقِم الصلاة ولا آنى الزكاة. وهذا خلاف ظاهر 
القرآن. 

وفي «الصّحيحين)217» من حديث أبي سعيدٍ الخدري قال: بعث 
علييٌ بن أبي طالب وهو باليمن- إلى النَبيّ يل بلُمَيبَة("2, » فقسمها بين 
أربعة» فقال رجل: بارستول لاتق ق الله! فقال: «ويلك! ألست لست أحق أهل 
الأرض أنْ يتّقَي الله؟». ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد: يارسول 
اله ألا أضربٌ عنقه؟ فقال: «لا» لعلّه أن يكون يصلي» إفقال عالد : فكم 
من مصلٌ يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله يكل: !١‏ اإني لم 
أؤمر أنْ أنشّب عن قلوب النّاسء ولا أشقٌّ قٌ بطونهم). 

فجعل النْبِي يك المانع من قتله كونه يصلي؛ فدلٌ على أن من 
مل فسن ولهذا قال في الحديث الآخر: ١نْهِيِتَ‏ عن 


للق البخاري ))575١(‏ ومسلم .)١9555(‏ 
2 . 5 
(؟) تصغير ذهبء والذهب يؤنَّثء ولما صُغّرت ألحق في آخرها هاء. وقيل: تصغير 
دَّهَبةَ القطعة منهاء صُعْرت على لفظها. كما فى النهاية لابن الأثير (؟/ 11/7). 


قتل المصلّين)20. 


زفة 


ويدلٌ على أنَّ غير المصلَّين لم هه لله عن قتلهم. 


وروى الإمام أتخوكك والشافعي في (مسنديهما»("2, من حديث 


أخرجه أبو داود (/447) والبيهقي (8/ 114) والدّارقطني (؟/ 4 0))» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده: أبويسار القرشي وأبوهاشمء قال الدَّارقطني 
في العلل :)77١/١١(‏ ١مجهولان.‏ ولايثبت الحديث)». 

وأخرجه الطّبراني (15/14) وابن عدي في الكامل (0/ 86)) من حديث أنس» 
وفي إسناده: عامر بن يسافيٍ اليمامي» منكر الحديث. وتُنظر ترجمته في: الكامل 
لابن عدي (5/ 85)» وميزان الاعتدال للذّهبي (؟/ »,”0١‏ وقد رركا ينا 
السديكديما كر غلم 

وأخرجه الطّبراني في الأوسط (0/ )١44‏ بإسناده من حديث أبي سعيد» وفي 
إسناده: الخصيب بن جحدر البصريء كذّبه شعبة والقطّان وابن معين والبخاري. 
يُنقر: الكامل لابن عدي (1/ 78)» والميزان للذَّهبِي (1/ 107). 

ويُنْظر في تفصيل القول في بعض مرويّات الحديث: أحاديث ومرويّات في 
الميزان للشيخ محمد عمرو عبداللّطيف رحمه الله (ص/ /17) وما بعدها. 
مسند أحمد (0/ 47"7)) ومسسئد الشافعي (8). وأخرجه مالك (517)؛ 
وعبدالرزاق (18784)» وابن حبان (041/1)» وغيرهم» من طريق ابن شهاب عن 
عطاء بن يزيد الليثئي عن عبيدالله بن عدي به. والحديث صحّحه ابن حبَّانَء وقال 
الهيثمي في المجمع /١(‏ 4 ؟) والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة /١(‏ 178): 
«رجاله رجال الصحيح». 


عبيدالله بن عديّ() بن الخيار أن وعلد يو الاتفاوسدتة اله ات 
الي يك وهو في مجلس فسارّه؛ يستأذنه في قتل رجلٍ من المنافقين» 
فجَهّر رسول الله. فقال: «ألّيس يشهد أنْ لا إله إلا الله؟) 7 قال الأنصاريٌ: 
بلى يا رسول الله ولا شهادة له! قال(3): «ألّيس يشهد أنَّ محمّدًا رسول 
الله؟» قال: بلى ولا شهادة له. قال: «ألّيس يصلي الصّلاة 78 قال: بلى. 
ولاصلاة له. قال: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم». 


فدلّ على أنه لم ينَّ عن قتل من لم يُصَلٌّ. 

وفي "صحبح مسلم»7؟)؛ عن أمّ سلمة عن ابي يك قال: يمُستعمّل 
عليكم أمراء, فتعرفون وتنكرون؛ فمّن أنكر فقدبّرِيء»؛ ومن كرِه فقد 
سَلِم ولكن من رضي وتابع» . فقالوا: يارسول الله. آلا نقاتلهه0*»؟ 
فقال: «لاء ما صلّوا). 


)0( جميع النُسخ: «عبدالله بن عدي» مكبرًا. ض: «عون» بدل «عدي»., تحريفٌ! 
والنّصويب من مصادر الحديث وغيرها. ويُنْظّر: تهذيب الكمال للمرّي 
(19/؟١١).‏ 

(؟) «أليس يشهد أنْ لا إله.. قال:» ليست في ه. 

(7) «الصّلاة» ليست في س. 

.)١1865( حديث‎ )5( 

(5) س: «ننابذهم». 
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وفي «الصّحيحين)7١)»‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه: أن 
الى يكِ قال: «أَمِرْتٌ أَنْ أقاتل النّآس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة» ويؤتّوا الزكاة, فإذا فعلوا ذلك 
عَصَموا مني دماءهم وأموالهُم. إلا بحن الإسلام» وحسابهم على الله). 

الإو اا نوسلين 

أحدهما: أنَّهِ أمر بقتالهم إلى أنْ يقيموا الصّلاة0©. 

الثَّاني: قوله: «إِلّا بحقّها»("2. والصّلاة من أعظلمبعنها. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله «أُمِرْت أنّْ أقاتل النّاس 
حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله ويقيموا الصّلاة: 
ويؤتوا الزكاةء ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم» وحسابهم على 


اللّه) . رواه الإمام أحمد(14) وابن خزيمة فى (صحيحه )207 


(1) البخاري (70)» مسلم (77). وهذا لفظ البخاري. 

(؟) س زيادة: اويؤتوا الزكاة». 

ف «الثاني.. بحقّها؛ ليست في ض. وفي س: «النّاني: أنّهِ علّق عِضْمة الدَّم بالقيام 
بحقٌّ الشهادة..2. 
وقول المصّف: «قوله: إِلّا بحقها هي رواية مسلم. 

(5) المسند(؟/756). 

(6) حديث (58؟51). 


1١5 


خبر ينه 010 أنه مر بقتالهم إلى أن يقيموا الصّلاةء وأنّ دماءهم 

90 تحرم بعد الشّهادتين» وإقام الصّلاة» وإيتاء الرّكاة؛ 
فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرّمة؛ بل هي مباحة. 

وعنن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله كله 
ارتدّت(" العرب, فقال عمرٌ: يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال 
أبو بكرا '": إنّما قال رسول الله كل: «أَمِرْتٌ أنْ أقاتل النَّاس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا له وأنيي رسول الله؛ ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة» 0 
القبياف لفل وهو ري صحيح. 

وتقيبد هذه الأحاديث يبيّن مقنضى الحديث المطلق الذي احتجّوا 
به على ترك القتتل؛ »مع أنّه حجّةٌ عليهم؛ فإنّهِ لم ينبت العضْمة للدّم 
والمال إِلّا بحن الإسلام» والصلاة آكد حقوقه على الإطلاق. 


واكناتجديك ابن سيهوة زهو الا لبجل دم اسرى ومسل إلا 


)١(‏ ض: #افأخبر رسول الله يَكدَاء س: «فأخبر أَنَّه). 
(0) ط: «ارتدً). 


(؟) «أبوبكر» ليست في س . 
(4:) حديث .)7١95(‏ وأخرجه ابن خزيمة (75741)) والحاكم /١(‏ 55 06)) وغيرهم, 


من طريق معمر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن خزيمة 


والحاكم. 


رن 


بإحدى ثلاثْ)(21 فهو حُجَّة لنا في المسألة؛ فإنّه جعل منهم الثََّارك 
لدِينه» والصلاة ركن الدّين الأعظم, ولا سيّما إِنْ قلنا بأنّهِ كافر» فقد تَرّكَ 
الدَّينَ بالكليّة» وإِنْ لم نكفره("© فقد ترك عمود الدّين. 

قال الإمام أحمل: وقد جاء في الحديث0": «ولاحظ في الإسلام 
لمن ترك الصّلاة». 

وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق: (إنَّ مِنْ أهمٌ أموركم 
عندي الصّلاة؛ فمَّنْ حفظها حفظ ديْته. ومن ضيّعَها فهو ليا سواها 
أضيع» ولاحظ فى الإسلام لمن تَرَك الصَّلاة)2)7. 


ِ 2 0 0 
قال أحمد: فكل2*0 مستخِفٌ بالصّلاة مستهين بها(7)؛ فهو مستخف 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص/8). 

)١(‏ ه وط: «يكفرا). 

(9) ضص: «جاء الحديث». 

(:) أخرجه مالك في الموطأ (1) وعبدالرزّاق )3١8(‏ والبيهقي /١(‏ 510)؛ من 
طريق نافع عن عمر رضي الله عنه به. وليس فيه: #ولاحظ في الإسلام..». 
وأخرجه مالك (87)»؛ وعبدالرزاق (017/9) وابن أبي شيبة (/7099) والبيهقي 
(3"017/1) وغيرهم؛ من حديث المسور بن مخرمة عن عمر في قِصَّة طعنه؛ وفيه 
قال: «لا حظ..». وسيأتي (ص/ 78). 

)0( «أحمد» ليست في ه وط. 

(5) س: «مستهزء بها». 


بالإسلام؛ مستهين به(3). 


وَإِنّما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصّلاة ورغبتهم في 
الإسلام على قدر رغبتهم في الصّلاة. 

فاغرف نفسك يا عبدالله» واخذر أن تَلْقَى الله ولا قدر<) للإسلام 
عندك؛ فإِنَّ قَدْر الإسلام في قلبك كمَّدْر الصَّلاة في قلبك. 

وقد جاءالحديث عن التي يل أنّه قال: «الصّلاة عمود 
الإسلام7)700؟). 


َه 


َلَسْتَّ تعلمٌ أنَّ الفُسْطاط7* إذا سقط عموده سقط الفُسْطاطء 


)١(‏ س: «(مستهزء به). 

00 بن أوالة عله 

(9) ط: «عمود الدّين». 

(4) أخرجه أبونعيم الفضل بن دكين في الصّلاة كما في التلخيص الحبير (1/ »)١1797‏ عن 
بلال بن يحبى قال: جاء رجلٌ إلى الب يكل فسأله فقال: «الصّلاة عمود الدّين». ثم نقل 
ابن حجر استنكار النّووي وإبطاله له» ثم قال: «وهو مرسلٌء رجاله ثقاتٌ». 
ويغني عنه حديث معاذ رضي الله عنه أنَّ الي يكل قال: «أمَا رأس الأمر فالإسلام» 
وأمّا عموده فالصّلاة..» الحديث. كما سيأتي (ص/ 077. 

(5) بضم أوّله أوكسره. لغتان: بيت شّعَرِ. كما في المصباح (؟/ 81/1). 


1١6 


ولم ينتفع بالطّّب() ولا بالأوتاد. وإذا قام موه اطاط التفِع(9) 
بالطّنب والأوتاد. وكذلك الصلاة من الإسلام. 

وجاء الحديث: (إِنَّ أوّل ما يُسْأل عنه العبدٌ يوم القيامة يمن عمله 
صلاته؛ فإِنْ تُقبّّت منه صلاثه تُقبّل منه سائرٌ عمله. وإِنْ رُدّت عليه صلاته 
رذ عليه سائرٌ عمله)9”©. 

فصلاثنا آخر ديتناء وهي أول ما نُسْأل عنه غدًا من أعمالنا يوم 
القيامة. فليس بعد ذهاب الصلاة إسلامٌ ولا دين إذا صارت الصلاة آخر 
ما يذهب من الإسلام. هذا كلّه كلام أحمد7؟). 


والصَّلاة أول فروض الإسلام» وهي آخر ما يُفُمّد من الدّين» فهي 


)١(‏ بضمّتين» أوبسكون الثاني» واستَعْول هذا البناء للمفرد والجمع؛ وهو الحبل 
الذي تُسْدٌ به الخيمة» كما في المصباح (701/8/1)» واللّْسان /١1(‏ 010). 

(؟) ض وه وط: «انتفعت». 

() أخرجه الضّياء في المختارة (1/ »)١40‏ والطّبراني في الأوسط (7/ ))74٠‏ من 
طريق إسحاق بن يوسف الأزرق عن القاسم بن عثمان البصري عن أنس رضي الله 
عنه بلفظ: «أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصَّلاة؛ فإنْ صلحت صلح له سائر 
عمله. وإِنْ فسدت فسد سائر عمله». والقاسم قال فيه البخاري: له أحاديث لا 
يتابع عليهاء كما في الميزان للذهبي (؟/ 718). 

(5) س: «الإمام أحمد». وتُنْظّر رسالة الصلاة لأحمد في: طبقات الحنابلة لابن أبي 
يعلى (؟/ 55 5). 
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أول الإسلام وآخره(١,‏ وكل شىءٍ ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه. 
قال الإمام أحمد: كُل شيءٍ يذهب آخره فقد ذهب جميعٌه. فإذا 


8 : و 
ذهبت صلاة المرء ذهب دينه0"), 


والمقصوة آن خدية عداله بن مسعوه رقع الل عنه: «لا يحل دم 
امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ التتّب الرّاني» والنّمس فالس والثّارك 
لدِيّنه)7- من أقوى الحجج في قتل تارك الصلاة. 
8 39 
أحدها: أنه هل يُدْيَابٍ أم لا؟ 
فالمشهور أنَّه يُسْتَتَابء فإِنْ تاب تُرِكك وإلّا فُيِل. هذاقول 
الشافعى7؟2, وأحمد20» وأحد القولين فى مذهب مالك30). 


)١(‏ بعده زيادة في ه وط: «فإذا ذهب أوَّله وآخره فقد ذهب جميعة». 
(؟) بنحوه في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 701). 

(6) تقدّم (ص/8). 

(4) يُنْظَر: الأم (؟/ 0154)» والمجموع للتّووي (17/7). 

(0) يُنْظر: الكافي لابن قدامة »23٠١ /١(‏ والإنصاف للمرداوي (7/ 78). 
(5) يُنْظَر: الدّخيرة للقرافي (1/ 2585 والتّمهيد لابن عبدالبر (5/ 5٠‏ ؟). 


7و1 


وقال روك لطر طوف 27 فى «تعليقه)(2): مذهب مالك: أَنّهِ يقال 
4ه[ ها دام ارقت باقئة مذ قعل ترك روزن امسن حضى تمرع الزقات 
ل 0 

وهل يسْتتاب أم لا؟ 

قال بعض أصحابنا: يُسْيَتَاب؛ فإِنْ تاب وإِلّا قتل. 

وقال بعضهم”: لا يُسْتَتابِ؛ لأنَّ هذا حدٌّ من الحُدُود يُقام عليه 
فلا تُشقطه التّوبة20» كالرَّاني والسّارق. 


)١(‏ ه وط: «الطرطومي»» بالسّين المهملة» وكذا هو فيهما في الموضعين الآتيين» 
والصّواب بالشين المعجمة» زسبة إلى طْرْطُوْشّةة بضمٌ طائِه ‏ وقد تفتح الأولى - 
وسكون الرّاء وبالشين المعجمة: مدينةٌ بالأندلس. 
وهو: أبوبكر محمد بن الوليد بن خف القُرشي الفِهْري الأندلسي المالكي؛ نزيل 
الإسكندريّة ومحدّثها والمقبور بهاء المعروف ب«ابن أبي رُنْدَقَة) توفي سنة 00 
ه ُنْظَر: ترجمته في: وفيات الأعيان (5/ 710)» والسّير للذَّهبِي (14/ 195) 
وغيرهما. 

(؟) ض: «نقله». والكتاب المشار إليه هو: «التعليقة»؛ أو«تعليقة الخلاف», وهو في 
مسائل الخلاف» كما في الدّيباج المذهب (7077) والأعلام للرّركلي 
(0/ 14). 

زفرة «قتل») ليست في س. 

(5) هو قول ابن حبيبء كما فى التّوادر والرٌّيادات .)١6١ /١(‏ 

(0) ض: «يسقط بالتٌويق. - 
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وهذا القول يلزم من قال إِنَّه يقُتل حدًّا؛ فإنّه إذا كان حدّه على ترك 
الله الكل كان كو عه الف )على الرّنا والوجازية «والتحدوه 
تجب(22" بأسبابها المتقدّمة» ولا تُسقطها التّوبة بعد الرّفع إلى الإمام. 

وأمّا من قال: يُقتل لكفره فلا يلزمه هذا؛ لأنَّه جعله كالمرتدٌ؛ فإذا 
لويم لعل 

قال الطَرْضُوْشِي : وهكذا حكم الطّهارة» والمُسل من الجنابة؛ 
والصيام عندنا؛ فإذا قال: لآ اتوضا أو لا اععسل من الجنانة أو: الأ 
أصوم- قُيل» ولم يُسْتَتب؛ سواء قال: هي فرضٌ عليً» أو جحد فرضها. 

قلتٌ: هذا الذي حكاه الأرطؤق تيسن امبنابي (8: ]ان كل 
من غير استتابة هو روايةٌ عن مالك). 

وفي استتابة المرتدٌ روايتان عن أحمد2*0» وقولان للشافعتٌ(©. 


010( من لاحل اعد القدل 4 

(؟) س: «.. وتجب)». 

(9) ط: «أصحابه). 

(4) وحكاه عنه ابن عبدالبر في التّمهيد (4/ .)74٠‏ 

(0) يُنْظر: الهداية لأبي الخطاب .2»23١9/7(‏ والإنصاف للمرداوي -١114/717(‏ 
14)). 

(5) يُنْظر: الأم للشّافعي (011/7)» وروضة الطَّالبين .07/5/1١(‏ 


حل 


ومن فرّق بين المرتدٌ وبين تارك الصّلاة في الاستتابة؛ فاستتاب 
الفرتد ذوة تازك الفلاة كإخدى الزواسة عن مالك يقول217: الظاهن 
أنّ المسلم لا يترك دينه إلا لسُّبْهةِ عَرَضَت له؛ تمنعه البقاء عليه؛ 
فِيستّتاب رجاء زوالها. 

والتّارك للصّلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له» فلا يُمهل("©. 

قال المستتيبون له: هذا قل لترك واجب شرعت له الاستتابة) 
فكانت واجبة» كقتل الرّدّة. 00 

فالواة بل الأمسارة هين أولرع لآنّ اجغنال مضه أفرت؟؛ لأن 
التزامه للإسلام يحمله على التوبة» مما يخلّصه من العقوبة في الدنيا 
والآخرة7؟». 

وهذا القول هو الصّحيح؛ لأنَّ أسوأ أحواله أن يكون كالمرتدٌ. وقد 
انق الصّحابة على قبول توبة المرتدّين ومانعي الزّكاة» وقد قال تعالى: 
قل نِإَدِيِنَ كفروأ إن يَنتهوا يِغْفَرٌ لهم ناهد سَلْفَ ‏ [الأنفال/1"]. 
وهذا يعمٌ المرتدٌ وغيره. 


.)858/1( بنحوه في الإشراف لعبدالوهاب البغدادي‎ )١( 
(؟) س: «فهل يمهل).‎ 

(”) ض وس: «بل ههنا». ه: (استتابته..». 

(4:) س: «عقوبة الدنيا والآخرة». 


والفرق بين قتل هذا حَدَ(١‏ وقتل الزَّاني والمحارب: أنَّ قتل تارك 
الصلاة إِنّما هو على إِضْرّاره( على التَرْك في المستقبل» وعلى الترْك 

بخلاف المقتول فى الحدٌ؛ فإِنَّ سبب قتله الجناية المتقدّمة على 
الحدٌ؛ لآنّه لم يبق له سبيل إلى تداركها(؟»» وهذا له سبيل إلى 
الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم. 

ومن يقول من أصحاب أحمد: لا سبيل له إلى الاستدراك -كما هو 
قول طائفةٍ من السّلف يقول: القتل ههنا على تركُ» فيزول الثَّرك بالفعل؛ 
وأمًا لزنا والمحاربة!*» فالقتل فيهما على فِعلٍ» والفعل الذي مضى لا 
يزول بالثّرك. 

ا 
المشألة الثّانية: أنه لا يقتل حتى يُدْعَى إلى فعلهاء فيمتنع 


و 


فالذعاء إليها شرط في قتله؛ فإنَّهِ قد يتركها لعذرء أو ما ظنَّه عذراء 


)000( «حدًا» ليس في ض. 

(؟) ض: («إقراره». 

قرف «في» سقطت من ه وط. 

(5) ه:«تركها». 

(4) ض وس: «والحراب»» وفي ه بياض. 


"١ 


والكسل( لا يستمرٌ؛ ولذلك أذن النَسِي ِ في الصلاة نافلة خلف 
الأمراء الذين يؤخُرُون الصلاة حتى يخرج الوقتء ولم يأمر بقتالهم» 
ولم يأذن في قتلهم؛ لأَتَهُم لم يصرٌُوا على الثَّرك. فإذا دعِي فامتنع لا من 
عذرٍ حتى يخرج الوقت تحقّق تركه وإصراره. 
00 

المشألة الثَالئة: بماذا يُقُتل؟ هل بترك صلاة أو صلاتين» أو ثلاث 
صلوات؟ هذا فيه خلافٌ بين الناس. 

فقال سفيان الثوري. ومالك7"©, وأحمد -في إحدى الرٌّوايات7"-: 
يقتل بترك صلاةٍ واحدة. وهو ظاهر مذهب الشَّافعي © وأعنييل1 2 

وحُجّة هذا القول: ما تقدَّم من الأحاديث الدَّالة على قتل تارك 
الصّلاة. وقد روى معاذ بن جبل رضي الله عنه: أنَّ رسول الله يك قال: 
امَنْ ترك صلاةً مكتوبةٌ متعمّدًا فقد بَرئت منه ذْمَّة اله». رواه الإمام أحمد 


)00( ااشرطٌ في.. والكسل» ليس في ه وط. 

(0) يُنْظَر: النّوادر والزيادات لابن أبي زيد القيراوني .)١15١ /١(‏ 

() هي رواية أبي طالبء كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الروايتين .)١98 /١(‏ 

"ماي كالم 015/61 وو ابوه وول مينر تدك عها ف حتاوف 
للماوردي (20717/7» وينظر: المجموع للنووي (1//7). 

(©) وهوالمذهب عند الحنابلة» وعليه جمهورهم, كما في الإنصاف للمرداوي (17/ 758). 


53 


٠. 


في 


“7 


(مسنده)2702, 


أترك الصّلاة27 متعمّداء فمَنْ تركها7 "© متعمّدًا فقد برت منه الذَّمّة)40). 


رواه عبدالر حمن بن 5 حاتم في «سننه)(206, 


000( 
زفق 
فرق 


(/7378)» وسيأتي تخريجه (ص/ .)07١‏ 

ض وس: «صلاة»). 

س: «ترك صلاة». 

سيأتي تخريجه (ص/ 077). 

لم أقف على شيءٍ في شأن هذا الكتاب غير نفي ابن الملقن لوقوفه عليه حيث قال 
في البدر المنير (057/7): «لم نقف عليهاء بل ولا سمعنا بها»» وكذا نفي الحافظ 
ابن حجر لوجود كتابٍ له بهذا الاسمء قال في التلخيص الحبير /١1(‏ 1177): 
«وأغرب الفخر [كذا! ولعل الصواب: المجد] ابن تيمية في شرح الهداية لأبي 
الخطاب, فنقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكر هذا الحديث عبد الرحمن بن 
أبي حاتم البستي في كتاب السئن له كذا قال! وابن أبي حاتم ليس هو بستيّاء إِنّما 
هو رازيٌ» وليس له كتابٌ يُقال له السّنن». 

وقد عزا ابن تيميّة في شرح العمدة (4/ 74) نحو هذا الحديث إلى ابن أبي حاتم 
في سننه» وعمزا المصئّف إلى كتابه هذا في غير موضع من كتابه هذاء انظر 
(ص/ 07١‏ 17): وسمّاه بالسّنن أحياناء وب«الصّحيح» أخرى» كما سيأتي» وهذا 
يدل على أنَّ للكتاب وجودًا. إِلّا باحتمال أن يكون المصيّف ناقلًا عن غيره. ولم 
أقف على من ذكر لابن أبي حاتم كتابًا بهذا الاسم أونحوه. ولكنّهم عدوا في 
مستقاته: «المسند». فالله أعلم! 


ذا 


ولأنّه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال: لا أصليء ولا عذر له فققد 

ظهر إضراره؛ فتعيّن إيجاب قتله وإِهُدار دمه. واعتبار التكرار ثلانًا ليس 
آم 85 

عليه دليل؛ من نصّء ولا إجماعء ولا قول صاحب. وليس أولى من 


وقالاأبواتسحاق0 تمن اميخات أحيين: :إن كافت الضلاة 
المتروكة تجُمَّع إلى ما بعدها كالظهر والعصر, والمغرب والعشاء(© لم 
يُقْكَل حتى يخرج وقت الثانية؛ لأنّ وقتّها وقت الأولى(؟ في حال 

5 2 ع 

الجمعء فأورّث شبهة ههنا. وإذ كانت لا تجمع إلى ماتّعدها 
كالفجر7؟»» والعصرء وعشاء الآخرة قُتل بتركها وحدها؛ إذ لا شبّْهة ههنا 
في التأخير0*). 

وهذا القول حكاه إسحاق(١2‏ عن عبدالله بن المبارك» أو عن وكيع 


)١(‏ هوابن شَاقِلاء إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدانء البزّار البغدادي» شيخ 
الحنابلة في زمانه» كان رأسًا في الأصول والفروع» توفي سنة 7594 ه. ترجمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (1/ .)١1718‏ والسّير للذهبي (15/ 1957). 

(؟) س: «كالظهر والمغرب». 

() ه وط: «وقتها الأولى»؛ س: «وقتٌ للأولى». 

(4) س: «كالصبح». 

(0) يُنْظَر: المغني لابن قدامة (*/ 5 370)» والإنصاف للمرداوي (79/7). 

(3) لعلّه: ابن راهويه» وقد حكى المؤلّف هذا القول عنه؛ كما سيأتي (ص/ 07/4. 


>23: 


2 
5| 


ابن الجراح. الشك من إسحاق في تعيينه20©. 

قال أبو البركات ابن تيمية: والنّسوية أصمٌ» وإلحاق التارك ههنا 
بأهل الأعذار في الوقت لا يصحٌ. كما لم يصحّ إلحاقه بهم في أصل 
الترك. 

قلتُ: وقول أبي إسحاق أقوى وأقْمَةُ؛ لأنّهِ قد ثبت أنَّ هذا الوقت 
للصّلاتين في الجملة؛ فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل(). 


0 
ع .- 3 


ولأنْ الي كل منع من(" قال الأمراء المؤخرين الصّلاةَ عن 
وقتها. وإنَّما كانوا يؤحرون الظهر إلى وقت العصرء وقد يؤتُرون العصر 
إلى آخر وقتها. ولما قيل له: ألا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا»9؟». فدلّ 
على أنَّ ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم. 


)١(‏ وقد أسند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (47/8/1) عن وكيع بن الجرّاح نحو ما 
حكاه عنه إسحاق. وفيه أيضًا (418/1): عن وكيع في الرجل يحضّرٌه وقت 
صلاةٍ فيِمَال له: صل فلا يصلي؟ قال: (يُؤْمَر بالصّلاة ويستتاب ثلاث صلواتء 
فإِنْ صل وإِلَّا قتل». 
وأا ابن المبارك فأسند عنه (417/7) قوله: #من ترك الصلاة متعمّداء لغير علَّةٍ 
حتى أدخل وقتا في وقت فهو كافر). 

(؟) واستحسنه ابن قدامة في المغني (7/ 57 0). 

فرق ض وه وط: «قتل». 

(:) تقدّم تخريجه (ص/١١).‏ 


37 ىه 
, و 3 5 #راء 

وعلى هذا فمتى دعِي إلى الصلاة في وقتهاء فقال: لا أصَليء وامتنع 
حتى فاتت وجب قتله. وإِنْ لم يتضيّق وقت الثانية. نصّ عليه الإمام 
أحمد(). 

وقال القاف وأصسناة: كان الخطات وانوتعفا: لا تنكل عن 
يتضايق وقت التي بعده("). 

قال الشيخ أبو البركات: من ذُعِي إلى صلاةٍ في وقتهاء فقال: لا 
5 0 و 3 28 0 
أصليء وامتنع حتى فاتت وجب قتله؛ وإن لم يتضيّق وقت الثانية» نص 
عليه. قال: وإنَّما اعتبرنا تضايق وقت الثانية فى المثال الذي ذكره يعنى: 

21 3 0 

أبا الخطاب. لأن القتل بتركها دون الأولى؛ لأنّه لما دُعِى إليها كانت 
فائتةٌ» والفوائت لا يقتل تاركها. 

ولفظ أبي الخطّاب الذي أشار إليه: فإن أر(" الصّلاة حتى خرج 
وقتها جاحدًا لوجوبها كَمْره ووجب قتله. 

فإنْ أخرها(؟» تهاونًا -لا ججحودًا لوجوبها. دُعِيَ إلى فعلهاء فإِنْ لم 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي (7/ 79). 
(؟) الهداية لأبي الخطَّاب (15/1). 


(*) الهداية: «ترَك), 
(5) الهداية: «تركها». 
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يفعلها حنى تضايق وقت التي بعدها وجب قتلَّه0١).‏ فالتي أتحرها تهاونًا 
هي التي أتّرها حتى خرج وقتهاء فدُعِي إليها بعد خروج وقتها؛ فإذا 
امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها("2 كان قتله بتأخير 
الصلاة التي ذُعِي إليها حتى تضايق وقتها. هذا تقرير ما ذكره الشيخ. 

قال: وقال بعض أصحابنا: يُقتل لترك الأولى» ولترك قضاء كُلّ فائتةٍ 
إذا أمكنه من غير عذر؛ لأنَّ القضاء عندنا على الفور”". فعلى هذا لا 
عقر تضنايق:وقت الثائية . 

قال: والأوّل أصحٌ؛ لأنَّ قضاء الفوائت موسّمٌ على التَّرَاحخي عند 
الشافعي وجماعة من العلماء» والقتل لا يجب لمختلفي!؟ في إباحته 
وحظره. 

ون العمل رواية درس 50 أنه لما نت قثله إذا تلاثلا اضلوافه: 


.)19/1( الهداية لأبي الخطَّاب‎ )١( 

(0) س: «وقت التي بعدها». 

(9) يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (7/ .)7١‏ 

0( س: «بمختلفي»» ط: «في مختلفي). 

(0) هي رواية يعقوب بن بختان» كما في المسائل الفقهيّة من كتاب الرّوايتين لأبي 
يعلى ١195 /١(‏ ) ويُنْظر أيضًا: الإنصاف للمرداوي (7/ 19). 


3/ 


م 


ووع ذا الول آذ الكوعتي [لقذل هو الخد زفق رلك العتلاة 
والإنسان قد يترك الصلاة والصّلاتين لكسلء. أوضجّرء أوشغل يزول 
قريبًا ولا يدوم؛ فلا يُسَمّى بذلك تاركًا للصلاة. فإذا تكرّر2" البرك مع 
الدعاء إلى الفعل عَلِم أنّه إصرارٌ. 

وعن احم رواية العة: ند يجب قتله بترك صلاتين 247 

ولهذه الرّواية مأخذان: 

أحدهما: أنَّ اليَّرّكَ الموجب للقتل هو الثَّركَ المتكرّر لا مطلق 
لمك حتى يطلق عليه أنَّه تارك الصلاة» وأقل ما يثبت به الترك المتكرّر 
تان0: 


وتضايق وقت الرّابعة. وهذا اختيار الإِصُطّخْري(7١)‏ من الشّافعية(©. 


المأخذ الثّاني: أن من الصّلاة ما تَجْمّع إحداهنٌ إلى الأخرى؛ فلا 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن يزيد السّافعيء أبوسعيد القاضي» فقيههم بالعراق» وأحد 
أئمّتهم وأصحاب الوجوه فيهم» توفي سنة 77 هه ترجمته في: طبقات الشافعية 
الكبرى لابن الشّبكي (7/ :)271١‏ والسّير للأهبي .)76١ /1١(‏ 

(؟) يُنْظَر: المهذّب للشيرازي »)01/١(‏ والحاوي للماوردي (؟/ 0717). 

(9) ط: «كرّرا. 

(:) يُنْظَر: الإنصاف للمرداوي (79/7). 

(0) ه وط: «مرتين). 
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وأبوإسحاق وافق هذه الرّواية في المجموعتين» ووافق رواية القتل 

بالواحدة في غير المجموعتين2"17. 
38 ىد 

وحُكم ترك الوضوء. والغسل من الجنابة» واستقبال القبلة(2, 
وستر العورة حُكْم تارك الصّلاة. وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه 
هو كترك الصّلاة» وكذلك ترك الركوع والسجود. 

وإِنْ ترك ركنًا أو شرطًا مختلمًا فيه وهو يعتقد وجوبه. فقال ابن 
عقيل0): حكمّه حكمٌ تارك الصلاة» ولا بأس أنْ نقول بوجوب قتله0؟». 
وقال الشيخ أبو البركات: عليه الإعادة» ولا يقتل من أجل ذلك 
0 


فوجه قول ابن عقيل: أنه تارك للصلاة عند نفسه وفى عقيدته» فصار 


)١(‏ «ووافق.. غير المجموعتين» تفرّدت بها س. 

00( (استقبال» ليست في ض. 

زهروة «ابن عقيل» ليست في ضص. 

(5) الإنصاف للمرداوي (7/ 370)» وقال عنه: «على الصّحيح من المذهب». 
(5) الإنصاف للمرداوي (7/ 75). وهو اختيار ابن قدامة في المغني (7/ 709). 
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كتارك الركن(1' والشّرط المجمع عليه. 
ووجه قول أبي البركات: أنَّه لياح الدَّم بترك المختلف في 
وجوبه؛ وهذا أقرب إلى مأخذ الفقه. وقول ابن عقيل أقرب إلى 
الأصولء؛ فإِنَ تارك ذلك عازمٌ وجازمٌ على الإتيان بصلاةٍ باطلةٍ فهو 
كم(" لو ترك مجْمَعًا عليه. وللمسألة غورٌ بعيدٌ يتعلّق بأصول الإيمان» 
5598 ليه 
فصل في حكم تارك الجمعة 
روى 0 في «(صحيحه)() من حديث ابن مسعود: : أن ان عبد 


اللاسدساه ل 


ل 0 لةِ يقول على 
أعواد منبره: «لينتهينٌ أقوامٌ عن وَدْعهم الجمعات؛ أوليختمنّ الله على 
قلوبهم, ثم ليكوننٌ من الغافلين»» رواه مسلم في الصحيحه)(20. 


)000 ض وه وط: «كتارك الرّكاة». 

(؟) س: «فهو فيها كما». 

() حديث (507). 

(4) ه: «أبي برزة». وليس في مسلم غير حديث أبي هريرة وابن عمر. 
(60) حديث (850). 


وفي «السَّنن» كلّها(١»؛‏ من حديث أبي الجَد الصَّمْري7" وله 
صحبةٌ : أن النََىَّ كِ قال: «مَنْ ترك ثلاث جَْمّع تهاونًا طبع الله على 
قلبه». ورواه الإمام أحمد من حديث جابر7". / 

وأخطأ على الشّافعي من نسب إليه القول بأنَّ صلاة االجمعة فرضٌ 
على الكفاية» إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين؛ فلم يقل الشّافعي هذا 
تأعو نبا عاط هليه م نسي للك اليد سني قوله في صلاة العيد: إِنَهَا 
تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة7؟). 


بهذا نس مر الشاف :أذ صلاة العيد واج على الاعياك: 


))١1؟5( والنّسائي (1707/0)» والترمذي (20500» وابن ماجه‎ .»3١07( أبو داود‎ )١( 
من طريق محمد بن عَمْرو عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد‎ 
الضمري به . حسّنه الترمذي وقال: الا نعرف هذا الحديث إلا من حديث محمد‎ 
ابن عَمْرو؛؛ ثم نقل قول البخاري: «لا أعرف له عن النَِيّ كل إلا هذا الحديث».‎ 
وابن السّكن كما في التلخيص‎ )515 /١( وصحّحه ابن حبان (717/87) والحاكم‎ 
.)07 الحبير (؟/‎ 

00 ض وس: «ابن الجعد)؛ ط: «الضميري». وأبوالجعد صحابيٌ اسمه: أذرع؛ 
وقيل: عَمْرو بن بكر» وقيل: جنادة» وسأل الترمذيٌّ البخاريّ عن اسمه فلم يعرفه. 
ُنْظر ترجمته فى: تهذيب الكمال (77/ 184)» والإصابة لابن حجر (1/ 18). 

(9) المسند (9/ 7207). 

(4) بنحوه في الأم (018/1) قال: «ولا أرخص لأحدٍ في ترك حضور العيدين ممّن 
تلزمه الجمعة». 


7١ 


وهذا هو الصّحيح في الدّليل؛ فإِنَّ صلاة العيد من أعظه7١)‏ شعائر 
الإسلام الظاهرة؛ ولم يكن يتخاّف عنها أحدٌ من أصحاب! "© رسول الله 
ولا تركها رسول الله كهِ مرّة واحدة. 

ولو كانت سُنَة لرَكها ولو مرَّةٌ واحدةٌ”"» كما ترك قيام رمضان؛ 
بِيانًا لعدم وجوبه» وترك الوضوء لكل صلاة؛ بيانًا لعدم وجوبه. وغير 
ذلك. وأيضا فإنّه سبحانه وتعالى أمر بالعيد كما أمر بالجمعة. 


- ات 


فقال: # فصل لربك وأغحر © [الكوثر/ ؟]47). 
لل 
فات وقتها(*»» وتَبّت الشّهِر بعد الزّوال0©. 


)١(‏ س: «العيدين من..»» ط: «أعاظم». 

(؟) سسى: «الصحابة». 

(9*) «ولو مرة واحدة» ليست في ضص. 

(4؛) وجه الدلالة ههنا أن جمعًا من المفسّرين ذهبوا إلى أنَّ المراد بقوله: 8 قصل 4: صلاة 
العيد. ومن هؤلاء: سعيد بن جبير» وقتادة» ومجاهد» وعطاءء. وعكرمة. يُنظر فى ذلك: 
تفسير ابن جرير (5 7/ *340-797)» والدّر المنثور للسيوطى .07١5-1000 /١6(‏ 

(0) س: «أن يعودوا..». وكلمة: «وقتها» ليست في س. 1 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد (017//0)» وأبو داود »)1١51(‏ والنسائي (1204)» وابن 
ماجه (1101)» وغيرهم؛ من حديث أبي عمير بن أنسٍ عن عمومةٍ له من أصحابه يكة: 
«أَنْ قومًا رأوا الهلال فأتوا الي يك فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار.. الحديث». 
وقد صحّحه إسحاقء وابن المنذره وابن السّكن والخطّابِي» وغيرهم. ٍ- 
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وأمر النبئٌ كلٍ العواتق وذوات الخدور والحيّض( أن يخرجُن 


إلى العيد» وتعتزل الحيِّض المصلى("2"7, ولم يأمر بذلك في الجمعة. 


25 
(2) 


قال شيخنا: «فهذا يدل عن أن العيد آكد من الجمعة)(؟). 


وقوله يكل ١اخمسٌ‏ صلوات كتبهُنّ الله على العبد فى اليوم واللّيلة)(0» 
فوله 295. ' خمس ا بد في اليوم واللي 


وقد أعلّه ابن القطّان في بيان الوهم (؟/ 0417) بجهالة أبي عمير. وأجيب عن هذه 
العلّة بمعرفة الرّاوي عند من صحّح له وتوثيق ابن سعد وابن حبّان. ويُنْظَر: فتح 
الباري لابن رجب (8/ 577)» والمحرّر لابن عبدالهادي (2377» والبدر المنير 
لابن الملقّن (0/ 54)» والتلخيص الحبير (؟/ /81)» وإرواء الغليل (574). 
وأخرجه ابن حبّان (7557)» والضّياء في المختارة (7/ 5 ))٠١‏ وغيرهماء من 
حديث سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه نحوه. 

وقد أعله المخاري بماقيله وو كه سعيد يده كما فنعلل التريلي 0011/09 
وأبوحاتم في علل ابنه »)5٠7(‏ والبزّار (كشف/ 877)» والدّارقطني في علله 
(23577))؛ وابن حجر في إتحاف المهّرة .)177١ /١5(‏ 

ه: «وذوات الحيض». 

س: «ويعتزل..2). ه: «ويعتزلن المصلى»» ط: «ويعتزلن الحيض المصلى». 
يشير إلى ما أخرجه البخاري (91/5)) ومسلم (8940) من حديث أمّ عطيّة رضي 
الله عنها. 

يعني: ابن تيمية. ويُنْظر: مجموع الفتاوى (15/ 20140١‏ 147). 


وض 


لا ينفي صلاة العيد؛ فإنَّ الصّلوات الخمس وظيفة اليوم واللَّيله وأمًا العييد 
فوظيفة العام. ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطّواف عند كثير 
من الفقهاء أتهَا(7١2‏ ليست من وظائف اليوم والليلة المتكرّرة. ولم يمنع 
وجوب صلاة الجنازة. ولم يمنع من وجوب سجود التّلاوة عند من 
أوجبه وجعله صلاة. ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من أوجبها 
من السّلف. وهو قولٌ قويّ جدًا. 

والمقصود: أنَّ السَّافعي رحمه الله تعالى نصّ على أنَّ من وجيت( 
عله الفيعة رحن عله العة رولك قل قال إن هنا لا معاد 
وجوبه على الأعيان؛ فإِنَّ فرض الكفاية يجب على الجميع؛ ويسقط 
بفعل البعض. وفائدة ذلك تظهر في مسألتين0©: 

إحداهما(؛: أنه لو اشترك الجميع في فعله أَثِيبوا ثواب من أذّى 

ِ 

الواجب؛ لتعلق الوجوب بهم. 

الثّاذية: لو اشتركوا في تركه استحقٌّ الجميع الذَّم والعقاب. 

قلا رلوم عن اقرلدة وعبي بوالةة لحيل على كن تغب عليه سنا 


)١(‏ ض وس: «لأتها)». 
)١6(‏ س: «وجب». 

() ط: «المسألتين». 
(:) ط وس: «أحدهما». 
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الجمعة» أنْ تكون واجبة على الأعيان كا لجمعةى. فهذا يمكن أنْ يُقال؛ 
ولكو لاش ديو الغبد بالسيعة: والسرييق كو توا عليه الحييدة 
ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوبء ولا يختلف 


توله إن للح واج عن الأعيانء فكد| العيد: 

والمقصود بيان حكم تارك الجمعة. 

قال أبوعبدالله ابن حامد: ومن جحد وجوب الجمعة كفر. فإن 
صلاها ظهرًا أربعًَا(١»‏ مع اعتقاد وجوبها -قال: فإِنْ قلنا: هي ظهرٌ 
مقصورةٌ لم يكفرء وإلا كفر(". 

وهل يلحق تارك الصّوم والحج والزّكاة بتارك الصلاة في وجوب 
قتله؟ فيه ثلاث رواياتٍ عن الإمام أحمد7”". 

إحداها: يُقَتَل بترك ذلك كلّهء كما يُقَتّل بترك الصلاة. 

وحجّة هذه الرّواية: أنَّالرّكاة والصّيام والحج من مباني الإسلام» 
فيقتل بتركها جميعًا كالصلاة؛ ولهذا قاتل الصَّدَّيق مانعي الزكاة» وقال: 
«والله لأقَاتَآنَّ من فرّق بين الصلاة والزكاة» إِنَهَا لقرينتها في كتاب الله)(؟). 
)00 ه وط: «صلاها أربعًا». 
(؟) المبدع لابن مفلح .)08/١(‏ 


(*) الإنصاف للمرداوي (؟/ 4 7). 
(4:) أخرجه البخاري (1799)), ومسلم )27١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م 


وأيمنا نان هذه المبائي من حقوق الإسلام؛ الي ل لم يُؤْمَر 


برفع القَال إلا عمَّن التزم كلمة الشهادة وحقّهاء وأخبر أنَّ عصمة الدَّمِ لا 
تثبت إِلَّا بح الإسلام؛ فهذا القتال للفئة الممتنعة. 


ل ين 
وشرائع الإسلام» وهذا أصحٌ الأقوال. 

والرّواية الثانية: لا يُقتل بترك غير الصّلاة؛ لأنَّ الصّلاة عبادة بدنيّة لا 
تدخلها(" اليابة بحال؛ والصّوم والحج والرّكاة9 تدخلها الثيابة» 
ولقول عبدالله بن شقيق: «كان أصحاب محمَّدٍ يَكِِ لا يَرَوؤن شيئًا من 
الأعمال تركه كف إِلّا الصّلاة)99). 

ولأن القاذة قن انفد سياد 490 الأعنال يخسا هن لقند 


)١(‏ س: «كترك». 

)١(‏ ض: «يدخلها», وكذا في الموضع التالي. 

() ط: «والحج والصوم والزكاة». 

(5) أخرجه الترمذي (735777)) وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (/45) من طريق 
بشر بن المفضل عن الجريري عن عبدالله بن شقيق به. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 707) من طريق بشر عن الجريري لكنه جعله 
عن عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة» وصحّحه. وقال الذهبي: «إسناده صالحٌ»» 
وصحّحه الألباني في الصّحيحة ضمن الحديث (81). 


)2( س: «من بين سائرا. 
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لغيرها؛ فهي أول ما فرض الله من الإسلام؛ ولهذا أمر الي يكل نوَابَه 
ورسلّه(" أن يبدؤوا بالدّعوة إليها بعد الشّهادتين(')؛ فقال لمعاذ: «إِنّك 
ستأتي قومًا أهلّ كتاب, فليكن أو ما تدعوهم إليه شهادة أنْ لا إله إل 
الله وأنّ محمدًا رسول الله فإِنْ هم أطاعوك بذلك فأعلمهه”" أنَّ الله 
تعالى رض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة»7؟» الحديث0©. 

ولأتهَا أول ما يحاسب عليها العبد من عمله. 

ولأنَّ الله فرضها في السماء ليلة المعراج. 

ولأتها أكثر الفروض ذكرًا في القرآنء ولأنَّ أهل النَّار لما شُعِنُوا(0): 
مَاسَلَكَكفٍ سَفَرك [المدثر/ ؟4] لم يبدؤوا بشيءٍ غير ترك الصلاة. 

ولأنّ فرضّها(" لا يسقط عن العبد بحال دون حال7 ما دام عقله 
معه بخلاف سائر الفروضء فإِنّهَا تجب(23 في حال دون حالٍ. 


00 فو وس !رلا نواه 
(؟) ض وس: «الشهادة». 

48 «فإن.. فأعلمهم» ليست في ه وط. وفي س: «أطاعوا لك بذلك..). 
60 أخرجه البخاري (/57”51): ومسلم (19). 

(6) «الحديث» ليست فى ه وط. 

() ط:«يسألوا». 20 

(0) ضص: «ولأنّ الله فرضها». 

ك4 «دون حال» ليست في س. 

(9) «فإتها تجب» ليست في طء وفي ه: «(فتجب). 


وذ 


ولأتّها عمودُ فُسطاط الإسلام؛ وإذا سقط عمود الفُسُطاط وقع(2 الفُسطاط. 

ولأئّها آخر ما يُفقد من الدين. 

لاف لوا النفة والسيس وان والاشي عافن 
والمسافر» والصّحيح والمريض. والغني والفقير. 

ولم يكن رسول الله يك يقبل من أجابه إلى الإسلام إِلّا بالتزام 
الصلاة» كما قال قتادة عن أنس: «لم يكن رسول الله يك يقبل من أجابه 
إلى الإسلام إِلّا بإقام الصلاة("2 وإيتاء الزكاة»0©. 

ولآن قنولاسناتر الأعجالييوفوت عن طعلها كلاه لكين 
تاركها صوماء ولا حجّاء ولا صَدقة ولا جهادًاء ولااشيئًا من الأعمال؛ 
كما قال عون بن عبدالله: «إنَّ العبد إذا دخل قبره شُعْل عن صلاته أول 


)١(‏ هوط: «فوقع). 

(؟) س: «.. من يجيب إلى الإسلام إلا بالتزام إقام الصلاة...). 

() أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة )١7(‏ من طريق عروة بن مروان الخزاز 
[كذا! والصّواب: الجرّار] العزقي ثنا عمير [كذا! ولعل الصّواب: عمر] بن 
المغيرة عن أبي العوّام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه به. 
وفي إسناده أبوالعوًام» فإن كان عمران بن دَاوَّر القطان فقد ضمّفه ابن معين 
وأبوداود والنسائي» وقال ابن عديٌ: يُكْتَبِ حديثه. يُنْظر: تهذيب الكمال للمرّي 
(78/75)» والميزان للذّهبي (*/771). وفيه أيضًا: عمروة بن مروان؛ قال 
الدارقطني: ليس بقويٌٍ في الحديث. يُنْظَر: الميزان للذّهبِي (8/ 14). 
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شيء يُسْأل عنه؛ فِإِنْ جازت له ُظِر فيما سوى ذلك من عمله. وإِنْ لم 
جلك الم وني اوبو عه ريد11 

يدل على هذا: الحديث الذي في «المسند»2"7» و«السّن»0؟) من 
رواية أبي هريرة عن الب تكلله: «أول ما يحاسب به العبد من عمله يحَاسب 
بصلاته. فإنْ صلحت فقد أفلّح والبجح؛ وإِنْ فسدت فقد خاب وخسر». 

ولو قل منه شيءٌ من أعمال الير لم يكن من الخائبين الخاسرين. 

والرواية الثّالئة: ل بترك الزّكاة والصيا*)» ولا ل بترك الحج؛ 
لأنّه مختلفٌ فيه. هل هو على الفورء أوعلى التّراخي. فمّن قال: «هو 
على التراخي» قال: كيف يُقمّل بتأخير شيءٍ موسّع له("2 في تأخيره؟ 


وهذا المأخذ ضعيفٌ جدًا؛ لأنْ من يقتله بتركه لا يقتله(!) بمجدّد 


() «وإن لم تجزله» ليست في هه وفي س: ١‏ يجز). 

(1) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة(114١)‏ من طريق أحمد بن منصور عن سعيد 
ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن عون بن عبد الملك (كذ!!) به. 
والإسناد حسن. 

() (410/75) من طريق أنس بن حكيم عن أبي هريرة بنحو لفظه؛ وسيأتي تخريجه 
والكلام عليه قريبًا. 

(:) الترمذي (517). والنسائي (577). وسيأتي تخريجه قريبًا. 

)0( س: «الصلاة والصيام». 

(0) ط: و 

(0) ض: : «فإِنَّ من تقتله بترك لا تقتله». 


م 


الناخيزر الفاقاء وما ضورة المهالة: أن يعزم على تركه جملة(20, 
ويقول: هو واجبٌ علي ولا أحجٌ أبدّا- فهذا موضع التّزاع. 

والصّواب: القول بقتله؛ لأنّ الحيجٌ!" من حقوق الإسلام» والعصمة لم 
تنبت" لمن تكلّم بالإسلامء إلا بحقّه. والحج من أعظم حقوقه9؟). 

فصل 

وأما المسألة الزّابعة(6): وهي أنه هل يقتل حدّاء كما يقتل المحارب 
والزّانيء أم يُقتل كما يُقتّل المرتدٌ والزنْدِيقَ؟ هذا فيه قولان للعلماء» 
وهما روايتان عن الإمام أحمد("). 

إحداهما: يقتّل كما يُقتّل المرتد. وهذا قول سعيد بن جبير» وعامر 
الشعبي, وإبراهيم النخعي» وأبي عمرو اي وأيوب السختياني» 
وعبدالله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه”) 


)١(‏ ط:«ترك الحجٌ». 

(؟) س: (لأنّه من». 

(9) ط: «والعصمة تثبت). 

دع ض: «والحج أعظم». 

(0) ط: «الثالثة»» س: «الثانية»» والصّحيح: «الرابعة». إذ تقدّمت الثانية (ص/ ١؟)‏ 
والثالئة (ص/ .)5١1‏ 

.)7017/١( والمبدع‎ )5 ٠-5 /”( ينظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(0) يُنْظر في نسبة هذا القول لهم ولغيرهم: المغني لابن قدامة (/ 4 0 7). 


ه: 


وعبدالماك ,يديت بو العالك "لواحا الوسوين في مذهب 
الشافعى(؟ ؟. وحكاه الطّحاوي( "© عن الشّافعي نفسه. 


وحكاه أبومحمد ابن حزه(؟» عن عمر بن الخطابء ومعاذ بن 
جبل» وعبدالر حمن بن عوفء وأبي هريرة» وغيرهم من الصّحابة. 

والثّانية: يُقََل حداء لاكفرًا. وهوقول مالك( © والشَّافعي 7 , 
واختار أبوعبدالله ابن بلدا هذه الرّواية22), 


.)151-١6٠ /١( التُوادر والريادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


زفق يُنْظر: المجموع للنَووِي (17/1)» وروضة الطّالبيين له (147/5)» وحكاه ععن 
منصور الفقيه وأبي الطَيّبٍ ابن سلمة من أصحابهم» وجعله قولًا شاذًا عندهم. 


() شرح مشكل الآثار (8/ .)3١0‏ 

.)١57/9( المح‎ )4( 

(5) التّوادر والزُيادات .)2191-19٠ /١(‏ والشّرح الكبير للدّردير /١(‏ 190). 

() يُنْظَر: المجموع للنّووي (/18)» وقال: إِنَّهِ المذهب عندهم. 

(1) هو عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي المحدّث» توفي سنة /41'اه» ترجمته 
في: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ 45 )١‏ والسّير للذهبي (059/17). 


(6) يعني: من الحنابلة. وكلامه في الإبانة الصغرى (*187) وأطلق التكفير في الكبرى 
(559/5 28 أفاده الدكتور سليمان العمير. 


ماع اسع ام ل مه ال 
0 للمرداوي (ممم-ع). 


١ 


ونحن نذكر ححجَج الفريقين. 

قا الذين لايكتر و0 بتركها: قد نبت له حكم الإسلام بالدٌّخول 
قل الا تحرج ةينه لا قي 

قالوا: : وقد روى عبادة بن الصامت عن النَِيّ ينه قال: مَنْ شهد أَنْ لا 
لاله وحده لاشريك له وأنّ محمدًاعبده ورسوله» وأنّعيسى عبدلله 
ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حقٌء والنار حقّ- أدخله 
الله الجن على ما كان من العمل». أخرجاه في «الصّحيحين»(). 

وقة اقتن: أن الى يكِ قال تاذ رديفة علق ارجا «يا معاذ), 
قال كك رسؤل اله وصنديك كلاثا قال الاماية عي بهد أن لا 
إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله إلا حرّمه الله على الثّار». 

قال: يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس» فيستبشروا؟20 قال: (إذًَا 
بتكلوا 40 فاعيرابها فا عبد عرنه تالقا متي عن 63 


وعن أبي هريرة عن النَبيّ بك قال: «أسعد النّاس بشفاعتى من قال: 


000( س: «لم يكفّروه». 

(؟) البخاري (7570)) ومسلم (58). 
(0) ه وط: افيستبشرون». 

(:) ه: «يتكلون». 

(0) البخاري :))١74(‏ ومسلم (570). 
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لا إله إلا الله. خالصًا(١2‏ من قلبه». رواه البخاري(؟ 


وعن أبي ذرٌ: أن اليك قام بآيِ من القرآن يردّدُها حتى صا (") 
الغداة» قال: (وَدَعَوْتٌ أي وأُجبْتُ بالذي لو اطَلعَ عليه كثيرٌ منهم 
تركوا الصّلاة». فقال أبوذرٌ: أفلا أبشَّر النّاس؟ قال: «بلى». 


فانطلق» فقال عمر: إِنَّك إِنْ تبعث إلى الناس بهذا يتكلوال» عن العبادة» 
فناداه: أنْ ارجعء فرجع. . والآية 4# إذ شق يتم دون تَن لم نك 


سر وحور 


نت الْعِيرٌ اكيم 4 [المائدة/ .]١١8‏ رواه الإمام أخمنك في «مسنده)(22, 


)١(‏ س: «خالصًا مخلصًا». 

(0) حديث (464). 

(9) ط: «صلاة». 

(5) كذا في النسخ كلهاء وكذا في مسند البزار. وفي مسند أحمد: «ينكلوا» بالنون. 

.)17١/0( )6(‏ وأخرجه البزار (9/ 59 5)» وغيرهماء من طريق قدامة بن عبدالله 
قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة عن أبي ذرٌ به. 
وأخرجه مختصرًا مقتصرًا على ذكر قيامه يك بالآية وترديده لهاء دون باقي الحديث من 
طريق قدامة عن جسرة به #السناتي2 ٠6‏ وام ه50 1117و الام 
(/ 17" وقال: : ااصحبحٌ)» وابن خزيمة تعليقًا »)371١ /١1(‏ وقال: «إِنْصمٌ الخبر!». 
وفي إسناده : جسرة بنت دجاجة:؛ قال البخاري في التاريخ (117//5): عند جسرة 
عجائب». قال ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم :)77١/6(‏ «قول البخاري إِنَّ عندها 
عجائب لايكفي لمن يسقط ماروت»» ووافقه ابن الملقن في البدر المنير (5/ .)07١‏ 
لذ فقد حسّن الحديث بلفظه المختصر ابن القطّان في بيان الوهم (0/ 07١١75‏ ردًا 
على تضعيف عبد الحقٌ له وحسّنه النُووي في الخلاصة /١(‏ 56))؛ وصحّح إسناده 
العراقي في تخريجه للإحياء »)7375١/١(‏ والبوصيري في مصباح الزّجاجة /١(‏ 159). 


و 


وفى «المسند»7(١2‏ أيضاء من حديث عائشة قالت: قال رسول الله علد : 
«الدّواوين عند الله عز وجل ثلاثة("2؛ ديوانٌ لا يعبأ الله به شيئّاء وديوان لا 


يترك الله منه شيئّاء وديوان لا يغفره الله. فأمّا الدّيوان الذي لا يغفره الله(0©: 


فالشّرك2©7, قال الله عز وجل: #إِنَّههمَن يرك 7“ بأله فَعَدْ حَرَّم أللَهُعَنهِ 
ألْجَنَّدَ 4 [المائدة/ ؟7]. وأمًا الدّيوان الذي لا يعبأ الله به شيئًا: فظلم العبد 
نفسّه فيما بينه وبين ريّه؛ من صوم تركه أوصلاةٍ تركها؛ فإنَ الله عز وجل 
يغفر ذلك ويتجاوز عنه إِنّْ شاء. وأا الدّيوان الذي لا يترك الله منه شيئًا: 
فظلم العباد بعضهم بعضًا؛ القصاص لا محالة». 

وفي «المسند170"-أيضًا عن عبادة بن الصّامت قال: سمعت رسول الله 


ال وال إشتاده و ةين 
معين والنّسائي وغيرهماء كما في: ميزان الاعتدال للذّهبِي (1؟/ 217). 

)٠(‏ ط: «ثلاث)». 

("') «منه شيئًا.. لا يغفره الله ليست فى ه. 

(:) ض: «فالشرك بالله تعالى». 

(5) ض: لوم يُشْرِك 4. 

() (715/0). وأخرجه مالك »)2177/1١(‏ وأبوداود(1570١)»‏ والنسائي (557)» وابن 
ماجه ١(‏ 017 ءار الفاء في المخعارة 01101509 وخترهع؛ من لأريق محملاين ين 
ابن حِبَّان عن عبدالله بن محيريز أن رجلا من بني كنانة يُدْعَى المخدجي عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه به . والمخدجي اسمه: أبورفيع» أو رفيع. يديه 
.)07/١/5(‏ ترجمته في: تهذيب الكمال للمزي (77/ 0719. - 
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َك يقول: ١‏ خمس صلواتٍ كتبهنّ الله على العباد. من أتى بِهِنَّ كان له 
عند لله عهدٌ أذ يدخله الجنّة ومن لم يأت بهن فيس له عند ه210 
عهد. إِنْ شاء عذّبى وإِنْ شاء غفر له). 

وفي «المسند0(")-أيضًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ككة: 
«أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة المكتوبة» إن أتمّها وإلّاقيل: 
انظرٌوا هل له من تطوّع» فإ كان له تطوعٌأُُوات الفريضة من”"" تطوّعهء ثم 
يُفْعَل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك» .رواه أهل «السّنن)!؟». وقال 


- وأخرجه أحمد (0/ 717 وأبوداود (570)» والضياء (8/ »)77١‏ وغيرهم؛ من 
طريق عطاء بن يسار عن عبدالله بن الصنابحي عن عبادة نحوه. ورُوِيَ من طرق أخرى. 
وقد صحّح الحديث: ابن عبدالبر في التمهيد (4/ 145)» وابن الملقن في البدر 
المنير (6/ 789), والألبانى في الصحيحة (817)) وغيرهم. 

)١(‏ «عهد أنْ.. عند الله» سقطت من ه. 

(؟) (؟5/ 1:56). 

(7) س: «له من»). 

5:0 أبوداود (28754» والترمذي (517) والنسائي (471) وابن ماجه ))١475(‏ وغيرهم 


جكصرم 


من طرقٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وذكره ابن أبي حاتم في عِلّله (4757) من 
طريق قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا نحوه» 
ثم ذكر اخختلاقًا فيه على الحسن. وينظر أيضًا: علل الدارقطني (8/ .)١58‏ 

وصحّح الألباني الحديث مرفوعا ‏ بمجموع طرقه ‏ في الصّحيحة (1788). 


0 


التر مدي : «هذا حديثٌ حسر)(0. 

قالوا: وقد ثبت عنه يك نّه قال: «مَن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دَكَل الجنَّة)("). وفي لفظٍ آخر: ١مَنْ‏ مات وهو يعلم أنْ لا إله إلا الله 
دخل الجنة)24707. 


وفي «الصّحيح)00) قصّة عتبان(2 بن مالك» وفيها: «إنَّ الله قد حرّم 


))478/١ و(ط بشار‎ »)71/١ /١ في المطبوع من سئن الترمذي (ط أحمد شاكر‎ )١( 

وفي تحفة الأشراف (9/ ١4‏ 7): ااحسنٌ غريبٌ». 

1 ءَ 
وقد صحّح الحديث الحاكم عقب إخراجه له /١(‏ 795)» وابن القطان الفاسي في 
بيان الوهم (0/ 774). وأحمد شاكر في حاشيته على سنن الترمذي (7/ 7177)) 
والألباني في الصحيحة )١170/(‏ بمجموعه؛ وغيرهم. 

)١(‏ أخرجه أحمد (7577/0). وأبو داود(7١71),‏ والحاكم(١/0207))‏ وغيرهم» 
من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعًا. وقد 
صحّحه الحاكم عقبه وابن الملقن في البدر )١189/0(‏ وحسّنه الألباني بطرقه 
في الإرواء (51). 
وأعلّه ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم )5١7/5(‏ بجهالة ابن أبي عريب. قال 
الحافظ فى التلخيص الحبير (7/ :)2٠١7‏ اتُعقّب بأنَّه روى عنه جماعةٌ» وذكره 
ابن حبان في الثقات». 

(*) أخرجه مسلم (7)؛ وغيره» من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

ددع «وفي لفظ... الجنة» ليست في ض. 

(0) البخاري (470)» وأخرجه مسلم (77) بنحو لفظه. 

() ض وه وط: «عتاب»؛ وصّحّح في هامش ه بما أثبته. 


كك 


على الثّار مَن قال: لا إله إلا الله؛ يبتغي بذلك وجه الله). 

وفي حديث السّفاعة: يقول الله عز وجل: اوعرَّتي وجلالي 
لأخرجَنَّ من النَار مَن قال: لا إله إل اللّه). وفيه: «فيخرج من النّار(١)‏ مَنْ 
لم يعمل خيرًا قط»(". 

وف« النشيع9) و«المسانيد)7؟» قصّة صاحب البطاققةة» 


2 َه و2 5 
الذي 207313 للاسيطة يعون نيلت كل :فيسل امد النعية تن 


010( «من النّارا ليست في س. 

(؟) حديث الشّفاعة سيق بألفاظٍ مختلفةٍ» وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من 
حديث عدَّةٍ من الصّحابة» كأبي سعيد, وأبي هريرة» وأنس» وغيرهم رضي الله عنهم. 
فأمًا جملة: «وعزَّني وجلالي» فهي في حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري 
)201١(‏ بلفظ: «وعرَّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها..) وعند 
مسلم )١97(‏ نحوه. 
وأمّا جملة: «لم يعملوا خيرًا قط فهي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. عند 
البخاري (7/475) ومسلم (187). وهذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: «فيقول أهل 
الجنّ: هؤلاء عتقاء الرحمنء أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه». 

(") الترمذي(73141)» وقال: احسنٌ غريبٌ». وابن ماجه (5700). وأخرجه الحاكم 
(9/1) وابن حبان (7170) وغيرهم» من طريق أبي عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن 
عمرو رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن حبّان والحاكم, والألباني في الصّحيحة (110). 

(4) مسند أحمد ))75١7/7(‏ مسند عبد بن حميد (779)» وغيرهما. 


)2( س: (ينشر). 


/و 


تخرج له بطاقةٌ فيها(١»‏ شهادة أَنْ لا إله إلا الله فترجح سيّئاته0؟). 


ولم يذكر في البطاقة غير الشّهادة» ولو كان فيها غيرها لقال: ١ثم‏ 
تخرج( له صحائف حسناته فتوزن سيّئاته(؟2». ويكفينا في هذا قوله: 
«فيخرج من النَّار من لم يعمل خيرًا قط)» ولو كان كافرًا لكان مخَلَّدًا في 
النا غير خارج منها. 

فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليدء وتوجب من 
الرجاء(2 له ما يَرّجى لسائر أهل الكبائر. 

فالواة.ولآن الكفر شوو العرسيد» وإكار الرسالة والمفاد) وعكن 
كاده السو وا 8 07 وال خدانية وشا هذ أن ميا وستورل 
لله مؤمن بأنْ الله يبعث مَن في القبور- فكيف يكم بكفره والإيمان 
هنو التصاير: وم التتكذيب» لاترك العمل؟ فكيف يحكم 
للمصدّق بحكم المكذّب الجاحد؟ 


للق س وط: «يخرج له». س: .. بطاقةٌ فيه». 
(؟) ض: ابسياته). 

() ليس في ه: القال». س: ايخرج». 

(4) س وض: ابسيّاته). 

)2( ه وط: موجب» ض: «ويوجب الرجاء». 
(5) س: (مقر). 

(0) ض: (وضد)». 
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قال المكمّرون: الذين رُوِيّت عنهم هذه الأحاديث التي استدلاتم 
بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حُفِظ عنهم من الصّحابة 
تكفير تارك الصّلاة بأعيانهم. 

قال أبو محمد ابن حزم(22: (وقد جاء عن عمرء وعبدالرحمن بن 
عوفه ومعاذ بن جبلء وأبي هريرة» وغيرهم من الصّحابة رضي الله 
عنهم: أنَّ مَن تَرَك صلاة فرض واحدة(' متعمّدًا حتى يخرج وقتها فهو 
كافرٌ مرتد». 

قالوا: ولا يُعْلَم لهؤلاء مخالفٌ”” من الصّحابة. 

وقد دلّ على كفر تارك الصَّلاة الكتاب؛ والسّنةء وإجماع الصّحابة. 


نا الكتاب: قال تعالى : مامد ليزن (8)مَالوينَ حون 
© تنه تزئوة (© إدَكمْر يد عرو( ل مسن علا إل ود 
لْتيمَة (؟)4 إلى قوله: (يَوْمَ يُكصَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْتَ إل ألسّجُودِ ملا يَستَيعُونَ 


عط 
4 


حَيدعةأصَوْم َعفهُم ولوقدكاوأعود ل ألشجُوووم سَِمُون4 [القلم/ 5-٠‏ 4]. 


70 البحك 01/9 

(؟) هوس: «واحد). 

(؟) ط: «ولا نعلم لهؤلاء مخالفًا» ومثله في ه ولكن في آخره: «مخالف». 
(:) ض تتكّة الآية: لإنَّ لكلا عَكْبُونَ 6. 
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فوجه الدلالة من الآيةة أنّهسيخانه احبر اث ةلاجع المسلمين 
كالمجرمين: وأنَّ هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه ثم ذكر أحوال 
المجرمين» الذين هم ضد المسلمين؛ فقال: يوم يُكْمَفُ عَن سَّاقٍ ‏ 
[القلم/ ؟4]» وأتَهُم يدعون إلى السّجود لربّهم تبارك وتعالى؛ فيّحال بينهم 
وبي فلا ونتتظيغو ن السجواة مع المسلمين في دار الآخرة(١'؛‏ عقوبة 
لهم على ترك الجود له مع المصلّين في دار الدنيا. 


وهذا يدل غلى اتهو نمم الكثاز والمنافقين: الذين تبتئ ظهورهم إذا 
نجل السلمون كصيافي 9 البقرة ولو كانو0؟ سن المسلمين لأَذِنّ 
لهم بالسّجُود كما أَذِنَ للمسلمين. 


الدّليل الّاني: قوله تعالى: مين عابت ريه لضب 


لينف جَتَت تهون ع نِالْسُجرينَ )ما سكوف ل 759 
يت ألنصَلِنَ 0 نك نطوم لكين (ن) وَحكنًا عخُوضٌ مع لضن 1 وكا 


ع[ ع مه 


كدب بو الذي (8) حو نا لبقن » [المدثر/ 78-ل/ا]. 
لكاي كا ايكون ساس ست كما هر لدم 


)١(‏ «في دار الآخرة» ه فقط. 

(؟) ط: «كميامني» تحريف! والصّياصي: القرون» مفردها صِيْصَّية بالتخفيف. كما في 
النهاية لابن الأثير (7/ 5377). 

(”) ط: «كان». 


سلكهم في سَقَر وجعلهم من المجرمين؛ أو مجموعها. 

إن كان كل واو ننه د00 بلك والدلانة لاهرة بون كان 
مدو الأمور الأربعة» فهذا إنّما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم: وإلّا 
فكُل واحدٍ منها مقتض للعقوبة؛ إذ لا يجوز أن يُضَمَّ مالا تأثيرله في 
العقوبة إلى ما هو مستقلٌ بها. 

ومن المعلوم أنَّ رك الصّلاة وما ذُكِرٌ معه ليس شرطًا في العقوبة 
على التُكذيب بيوم الدّينء بل هو وحده كاف في العقوبة؛ فدلٌ على أنَّ 
كلوفينق9؟1 ذكر هه كذللقه إذ لأيمكن لقائر 1 أن يقول: ليذب 
لاعن جسم )هده الأوضاف الأربعة 1 ” 

فإذا كان كُُ واحدٍ منها موجبًا(*2 للإجرام» وقد جعل الله سبحانه 
المجرمين ضد المسلمين» كان تارك الصلاة من المجرمين السّالكين في 
سَفَره وقد قال تعالى: لإِنَالمُجرميتَف صَللِوَسُغْرٍ (©) يوم حوتف لتر 


عل وُجُوهِهع دوو صن سَفَرَ © [القمر/ 148-407 وقال تعالى: #إنَ الت 


)١(‏ ه: «فإن كل..». س: «.. مستقل». 
(؟) ض: (صنف». 

(9) س وه وط: «قائلا». 

(:) س وط: «من جميع). 

)2( س وض: «كل منها موجب). 


ه١‎ 


أجْرَمُوأ كبوأ من لذن اموا يضْسَكْونَ 4 [المطففين/ 15]؛ فجعل المجرمين 
ضد المؤمنين ا يي ار 

الدّليل الثّالث: قوله تعالى: #وَأقيمُوأ لصَلوةَ واثوأ لبك وأطِيعُوأ 
سول لَمَلْحكُم تحن 4 [النور/ <5]. 

فوجه الدلالة: أنّه سبحانه علَّقَ حصول الرّحمة لهم بفعل هذه 
الأمور؛ فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار 
لكانوا مرحومين”2 بدون فعل الصّلاة» والرّبٌ تعالى إنَّما جعلهم على 
رجاء9" الرّحمة إذا فعلوها. 


مو 
ت م بره 


3 0 يل 5 > > ور سم مات و 6 
الذليل الرّابع: قوله تعالى: #فويل لِلْمصَليت 0 الَذِينَ همعن 
صَلَامهِمٌ سَاهُونَ © [الماعون/ 5-5]. 
وقد اختلف السّلف في معنى السَّهُو عنها؛ فقال سعد بن أبي وقّاصء 
ومسروق بن الأجدع» وغيرهما: «هو تركها حتى يخرج وقتها»(؟). 


)١(‏ «المسلمين» ه وط فقط. 

6 ض: «مجرمين». 

(؟) ه: «إرجاء». 

(5) أسنده ابن جرير في تفسيره (551-7094/75) عنهماء وعن ابن عباسء وأبي 
الضحى مسلم بن صبيح» وعبدالرحمن بن أبزى» وسيأتي إسناد بعضه عند المصئف» 
ويُنْظر أيضًا فى نسبة هذه الأقوال: الدّدٌّ المشور للسّيوطى /١6(‏ /58/8-7/1). 


6 


ورَوِيّ في ذلك حديتٌ مرفوعٌ. قال محمد بن نصر المروزي7) 

حدثنا شيبان(؟) واراضي حي عكر ب ارام جد ترات 
ابن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص( "عن آبية: أله ساك التي 
كلل عن: ##الذِنَ م همعن صَلَامِمَ سَاهُونَ © [الماعون/ ه] قال: (هم الذين 
يؤْخرُون الصّلاة عن وقتها». 

وقال حماد بن زيد: حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت 


> كرسي س 


و يا أبتاه. أرأيت قول الله تعالى: #الذِنَ همعن صَلَايوم سَاهونٌ # 
[الماعون/ 4] أيّنا لايسهو؟ ّنا لا بهذت شك نال (إنَّه ليس ذاك40) 
ولكنّه إضاعة الوقت00©). 


:)7١15 /7( في تعظيم قدرالصلاة(40-47). وأخرجه ابن جرير (5 7/ 7577)» والبيهقي‎ )١( 
لبر 0141/10 والطبراني في الأوسط (1/ 219/1 وغيرهم؛ من طريق عكرمة به.‎ 
قال لبوزرعة كما في علل ابن أبي حاتم (075) : اهذا خط والصّحيح موقوف» . وقال البرّار:‎ 
«لا نعلم أسنده إلّا عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير» وعكرمة ليّن الحديث».‎ 
.)157 /1/( 07578 /١( وبنحوه قال البيهقي (7/ 15 7)» والهيثمي في المجمع‎ 

(؟) هوط: «سفيان». تحريف. 

إفرة ابن أبي وقّاص» ليست في ه وط. 

(:) س: «ذلك». 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (75/ 570»» والبيهقي في الكبرى (7/ ))7١5‏ 
وأبويعلى (4 ١‏ 7)» وغيرهم؛ من طريق عاصم بن أبي النجود به. وقد حسّن إسناده 
المنذري في الترغيب »)7١8/١(‏ والهيثمي في المجمع /١(‏ 07705). 


0, 


وقال حيوة(1) بن شريح: أخبرني أبوصخر أنه سأل محمد بن كعب 
القرظي عن قوله تعالى: #الَذِينَ همعن صَلَامهِمْ سَاهُونَ © [الماعون/ ه] 


قال: «هو تاركها»», ثم سأله عن الماعون, قال: «منع المال من(") 


ه700 


إذاعُرفَ هذا فالوعيد بالويل اطَّرد فى القرآن للكُمّار؛ كقوله تعالى: 
وج سح ب مو ا لا لني ل ل ليح ل 
#وَويلِلْمفَرِكِينَ (©)الْدِن لَابؤْيونَ ركه وهم بالخْرَوَهمكَفْرُونَ * 


[فصّلت/0-1]» وقوله: 9# بلكل دير (2)يْمَمْءإيسَأه ل عليه 2 
2 >« ”> عورءع قط أ 
مستّكيرا كأن لَرَيسْمَعها 4 إلى قوله: طلم (أعَذَابُمهِينُ 4 [الجاثية/ »]19-١‏ 
عور 


وقوله: #وَوَبلٌ لِلكفرير مِنّ عَدَابٍِ سَدِيدٍ © إبراهيم/ ؟]. 


3 5 ال اي 7 0 2 58 
إلا في موضعين» وهما: #ودل لِلْمُطْقفِينَ © [المطففين/ »]١‏ و ويل 


)١(‏ ض: «حياة». 

(؟) ط:«عن). 

(1) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (44) من طريق إسحاق عن عبدالله بن 
يزيد المقرئ عن حيوة به. وأخرجه ابن جرير في تفسيره /١10(‏ 079) من طريق 
ابن وهب عن أبي صخر حميد بن زياد الخرّاط عن القرظي بنحوه. والإسناد 
حسرٌ رجالهما ثقاتٌ» غير أبي صخر فإنّه لاابأس به. ُنْظَّر ترجمته في: تهذيب 
الكمال للمزّي (077/10. 

6 في جميع النسخ: (ولهم)؛ وهو خطأ. 


6 


- عات سدم 


00 3 0 

إُحكل همَرْوٌ لَمَرْوَ 4 [الهمزة/ ١]؛‏ فعلق الويل بالتطفيف. وبالهمز 
واللّمزء وهذا لا يكفر به بمجرده22(0. 

فويل تارك الصلاة إمًا أنْ يكون ملحمًا بويل الكفارء أو بويل 
الفسَّاقء فإلحاقه بويل الكفار أولى؛ لوجهين: 

أحدهما: أنه قد صحّ عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية له قال: 
«لو تركوها لكانوا كفاراء ولكن ضيّعوا وقتها»(). 

الثالى كما سند كو مو الأدله0 ماح عت زر يمه 


الدّليل الخامس: وهو قوله9؟» سبحانه: # خَلَفَم بعرم خَلفُ أضَاعُوأ 
7ت ماس د مهودع 4 يس ع سحي ب سج ع م« ضح مه 


ألصَلَرة وأتّبعوأ لسوت فسوف يقن غَينّا 4 [مريم/ 09]. 


قال شعبة بن الحجاج: حدثنا أبوإسحاق عن أبي عبيدة عن 


)١(‏ ض: المجرّده)» و«ابه) ليست فى ه. 
في تفسيره /١6(‏ 0717) وأبونعيم في الحلية (5/ )6١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم كما 
في الدرٌ المتثور /٠١(‏ 917) من طريق الأوزاعي عن موسى بن سليمان عن القاسم بن 
مخيمرة قال: «أضاعوا المواقيت» ولو تركوها لصاروا كفارّاء ولكن أضاعوا المواقيت» 
3 2 . 1 5 2 0 
وصلوا الصّلوات لغير وقتها». وسيأتي ‏ أيضًا ‏ موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. 
(*) فى س هنا زيادة: «الدّالة». 
(4) ه: «وقوله». 


كت 


عبدالله7١2‏ هو ابن مسعو د في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث 


الطّعمء بعيل القعر)(؟). 


وقال محمد بن نضر(): حدثنا عبيدالله بن سعدة؟) بن إبراهيم 


حدقا حملي زياد نز( عزني شرق بن العظافي قال عخدي 


00( 
فم 


0 


(0) 


ليس في س: «عن عبدالله». 

أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة (55)» وابن جرير في تفسيره 
(15/ 0177 والطبراني (5717//9): والحاكم )»5٠7/1(‏ وأبونعيم في الحلية 
(32307/4) كلهم من طريق شعبة به وقد صححه الحاكم. 

إسناده منقطمٌ؛ أبوعبيدة ‏ واسمه عامر ‏ لم يسمع من أبيه. يُنْظر: المراسيل لابن أبي حاتم 
(ص/ 707). وجامع النّحصيل (ص/ 4 :)7١‏ وتحفة التّحصيل (ص/197١).‏ 

في تعظيم قدر الصّلاة (077). وأخرجه ابن جرير في تفسيره )01/1/١15(‏ 
و(107/ 014))» والطبراني في الكبير (/ 170)؛ وغيرهماء من طريق محمد بن 
زياد بن زبّار به. فيه ابن زبّار وشيخه شرقيء وقد ضُعّفا. تُنظر ترجمتهما في: ميزان 
الاعتدال (558/5) و(9/ ؟005). قال ابن كثير في تفسيره (/ :)١759‏ لغريبٌ» 
ورفعه منكرٌ»: وقال الهيثمي في المجمع :)84/١١(‏ افيه ضعفاء قد ونّقهم ابن 
حبان وقال: يخطئون). 

ض: «عبدالله..)» ض وه: (.. سعيد». 

جميع النسخ: #يزيد» بدل: ازياد»» وليس في ض: «زبّار)؛ ه وط: «بن زبان» 
بالنون» س: «بن ريّان» بالراء» وكلّها تصحيف. يُنْظر ضبط اسمه وترجمته في: 
الإكمال لابن ماكولا (5/ )١7/7‏ وميزان الاعتدال (”/ ؟001). 
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لقمان بن عامر الخزاعي(١2‏ قال: جئت أبا أمامة الباهلي فقلت: حَدّثني 
حديثًا سمعته من رسول الله يكل فقال: سمعتٌ رسول الله( وله يقول: 
االو أن صخرة قَذِفَ بها من شَفِير جهنم ما بلغت قعرها() سبعين 
خريمًاء ثم تنتهي إلى( عَّ وأنّام». قلثُ: وماعَيّ وأنام؟ قال: «يثران 
في أسفل جهنّم, ؛ يسيل فيهما(*») صديد أهل - جهته70», فهذا الذي ذكره 


ب سس سر اس سجر 


الله في كتابه: #فسوف يلْقَون غَنَّا) [مريم/ 2109 و ##أناما * [الفرقان/ 34]. 


قال محمد بن نصر(؟2: حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا عبدالله بن 


010 ض: «الخرعي»» وهو غلطً. 

(؟) ط:«من رسول..2. 

(؟) «قعرها» سقطت من ط. 

)0( ض: «تنتهي على»» س: (ينتهي»). 

(6) هه وط: «فيها». 

50 #يسشل» يكم ة ليبن فيضن 

(0) في تعظيم قدر الصّلاة (717). وأخرجه أيضًا ابن جرير في تفسيره 5 
والعقيلي في الضعفاء “ا طريل عد إسناده ضعيفٌ» زكريا بن 
معي ا ل ل 
/ 5 ادل صيحة شعبة أنه لم يرض زكريا» انتهى» وقال عنه النّسائي: اليس 
بالقويٌّ»» وقال ابن عديٌ: «ليس فيما روى عنه هشيم حديثٌ لهرونق وضوء). 
يُنْظّر: الكامل لابن عدي (/ 7/ 5 »)7١‏ والميزان للذّهبي (؟/ 075. 


لاه 


الخزاعي قال: ينعت ا | الداهال لول ل 
ا له قال: صخرة 

ىء عِظَمُها كعشرء عَشّرّاوات 00 ؛ عِظَامِ سِمانقٍ)». فقاللهمولى 
ل 
قال: «نعم عَّ وأَنّام). 

ل ب 
تكن فاء شن دم ا وو 
يسمىن و فهو 
قر 4 لعري/ 60104 

به الدلالةقين الأرةا أن ابلا كات عه هذا المكان مين الناد 


)١(‏ في جميع النسخ: الإبراهيم» والمُصحيح من: تعظيم قدر الصّلاة. 

زفق في هامش ه: «الثّاقة العشر بضم العين وفتح الشين المعجمة .هي: التي مضى 
عليها من حملها عشرة أشهرء وهو المراد ههنا. وقيل: هي: التي في النُوق 
كالتئفساء في النّساء. اه. مولانا العلامة عبدالقادر بن أحمد حفظه الله». 
والعلّامة عبدالقادر المذكور هو: ابن أحمد بن عبدالقادر, أحد كبار أعلام زمانه 
في العلم باليمن» وهو شيخ الشوكاني» توفي سنة ٠١1‏ 1١هه‏ تنظر ترجمته الحافلة 
في البدر الطالع .)5٠5-1799(‏ 

() ض وس: «مانع». تحريف. 

(4:) س: «يسيل منه دم وقيح". 

(0) أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة ("7) من طريق ثعلبة بن مسلم عن أيوب به. 


يلك 


لمن أضاع الصّلاة واتبّع السَّهوات» ولو كان مع عُصاة المسلمين لكانوا 
في الطّبقة العُلِْا من طبقات النَّارء ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو 
في أسفلها؛ فإنَّ هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام» بل من أمكنة الكُمّار. 

ون الآية دلبل آخر: وهو قوله تعالى: #فَوْق يَلْمَوَنَ عي( إلامن 
أن وعامن وغل صنلا © [مريم/ 10-09]. فلو كان مضيّع الصّلاة مؤمنًا لم 
يشترط في توبته الإيمان؛ فإنه يكون تحصيلا للحاصل. 

الدّليل المّادس: قوله تعالى: لقن تَابُوأوَأقَامُوا الصكلزة وَدَاتا 
لرَكَرء وَِخْودُكْم في يسن 4 [التوبة/ .]1١‏ فعلّق أخوّتهم للمؤمنين بفعل 
الصّلاةء فإذا لم يفعلوها لم يكونوا إخوة للمؤمنين» فلا يكونو(١)‏ 


وس م1 


مؤمنين؟ لقوله تعالى: # إِنَما َلْموْممُونَ إِحْوَةٌ © [الحجرات/ .]٠١‏ 
< 5 8 هه سك م 0207 000 
الدليل السابع: قوله تعالى: ##فلاصَدَّقَ ولاصل 5 وليكن كذب وتويك # 
[القيامة/ .]7-7١‏ فلمًا كان الإسلام تصٌديق الخبر والانقياد للأمر جعل 
سبحانه له ضِدَّين؛ عدم التَصْديق» وعدم الصّلاة. وقابَلٌ التَصَندينٌ 
بالتنُكذيبء والصّلاة بِالتَوَلِي» فقال: مولعلَكَدَبَوتَوَلّ4 [القيامة/ 0 
نكتما ان المكذت كانه فالنعول عن الكاؤة كات توما نرول 
الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة. 


)١(‏ ه: «يكونون)». 
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هس سك مره 


قال سعيد عن قتادة: #مَلَاصَدَّقَ وَلاصَنَّ 4: «لا صدّق بكتاب الله ولا 
فل 152419 ويل 4 كدت اناك از( وقول عن افك 


00 2ه سم مس 


مَل لَك تَأوَلَ 60 ول لك مأرك»: وعيدٌ على إثر وعيد2(0). 


الدّليل القامن: قوله تعالى: «ايتأما ادن ءامثوأ لاله موك 
وَلا أوْكَدكُْ عن حك أله ب يتصق دلِكَ تأزليك هم الْحَسِرُونَ # 
[المنافقون/ 4]. قال ابن جريج: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: ١هي‏ 
الصّلاة المكتوبة»9©. 

ووجه الاستدلال بالآية: أن لله حَكم بالحُشران المطلق على مَنْ(؛) 
لياه ماه وولده عن الصّلاةء والخسران المطلق © لا يحصل إلا 
للكمّار؛ فإِنَّ المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الرّبْح. 

يفكة المسونانة وهان أكه كسران تارك الضلدة ف هذه الآنة 
بأنواع من التأكيد: 1 


(1) الآية ليست في ه وطء والسياق فيهما: «ولكن كدّب بآيات الله». 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/ 0177) من طريق سعيد به. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١1119(‏ وابن المتذركما في الدر المعور 
.)95١/١8(‏ 

(:) هاوس وط: «لمن». 

(0) ض: «للمطلق». 


أحدها: إتيانه بلفظ الاسه(2 الدّال على ثبوت الخسران ولزومه. 
دون الفعل الدّال على التجدّد والحدوث(©. 

الثاق ”شدي الأنتب بالالف: واللذى الموذنة بحصول) كمال 
المسنّى لهم؛ فإنّك إذا قلتَ: زيدٌ العالخ؛الصَّالحُ» أفاد ذلك إثبات كمال 
ذلك له”؟؟. بخلاف قولك: عالءصال200. 

الثالك؟ زتنانه يانه بالميذا والشر معرفين وذلك من علاميات 
الحصار الخبر في المبتدأ؛ كما في قوله تعالى: طاَأولجِكَ م امنيب »* 
[البقرة/ ه]» وقوله تعالى: #والْكفرونَ هم الطَايِمُونَ [البقرة/ 54؟]» وقوله: 
« أُوْلِكُ ("هْم الْمُؤْمبُونَ حًَا 4 [الأنفال / 4]» ونظائره. 


الرّابع: إدخاله ضمير الفضّل بين المبتدأ والخبر» وهو يفيد مع 
الفصل فاتدتين أخريين؛ قوة الإسناد.» واختصاص المسئّد إليه بالمسند؛ 


)001( ه وط: «.. به بلفظ». و«الاسم» ليست في ض. 
(؟) هوط: «الحدث)». 

() ه وط: «المؤدية لحصول». 

2:١‏ س: «إثبات كلَّما قال له». 

)0( ض وس: «عالم وصالح). 

69 س: (وأولئتك). 


5١ 


ور 


كقوله: #وإرك الله لَهَوَ الْعَوِثُ الْحِيدٌ * [الحج / 14]» وقوله: وام 


هوالت لسَّمِيع العم * [المائدة/03]» وقوله: ##إِنَّههْوَالْعَفُورٌ الح 40١١‏ 
[يوسف/ 98]» ونظائر ذلك. 


الدّليل التّاسع: قوله تعالى: # إِنّما يَوْمِنبتَايََِنَاً َنينَإ! إدَادْكروا يبا 
ما أبحمْدِرَيْهِمْ وهم لاه سدكإروت # [السجدة /6]. 

ووجه الاستدلال بالآية: أنه سبحانه نفى الإيمان عمّن | إذا دك اياك 2 
الله لمريد جاجد" سحا عبد ريه ومين أعظم | التّذكير بآياته7”) 
التذكير بآيات الصَّلاة؛ فمن ذُكّر بها فلم يتذكّر ولم يصلّ فلم يؤمن بها؛ 
لكنَّه(؛) سبحانه خصٌ المؤمنين بها بأنَهَم أهل السّجودء وهذا من أحسن 
الاستدلال وأقربه. فلم يؤمن بقوله تعالى: #وََقم قِيمُوأ ألصَّلَؤْةٌ 0000 
[البقرة/ 147]» إلا من الترم إقامتها. 


1 0 04 


7 ها الج : ب كاماء 171 
الدّليل العاشر: قوله تعالى: #وَإِذَاقلَ هم أرَكْعُوأ لا ركمو 
0010( في النسخ كلّها: «إن الله لهو الغفور..». وليس في كتاب الله آية بهذا الرسم. 
(؟) ط: «يخروا سجدا)». 
(9) ه وط: «بآيات الله). 
حدق ض: «فَإنّه). 
(5) ليس في س: #ألصّلَوة . 
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و دسم ووه 


ب مذ ْتَكْذْيينَ 4 [المرسلات/ 48 -45]» ذكر هذا بعد قوله: #طوأ وتَمتعواً 


كر 22 از قري ايد لات ير ماه صطلن راك لود 
- وهوالصّلاة ‏ إذا دُعُوا إليها. ولا يُقَال: إِنّما(١)‏ توعَدهم على التكذيب؛ 
فإنّ سبحانه إِنَّما أخبر”'2 عن تركهم لهاء وعليه وَقّع الوعيد. 

على آنا نقول: لا يُصِرٌ على ترك الصّلاة إضرارًا مستمرًا من يصدّق 
بأنّ الله أم مر بها أصْلًا؛ فإنَّه يستحيل في العادة والطّبيعة أنْ يكون الرجل 
مصدّقًا تصديقًا جازما أنَّ الله سبحانه فرض عليه كُلّ(" يوم وليلةٍ خمس 
صلوات. وأنَّه(؛) يعاقبه على تركها أشدَّ العقاب- - وهو مع ذلك مصرٌ 
على تركها؛ هذا من المستحيل قطعا. 

قلا يجافظ على تركها مِصِدقٌ بترضنها ابنداافإن الآيتعان ينامر 
صاحبه بهاء فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في قلبه شيء من 
الإيمان. 


ولا يُضْعَى إلى كلام مَنْ ليس له*) خبرةٌ ولا علمٌ بأحكام القلوب 


للف ض: (إِنَّها. 

(؟) س: «أخبرهم». 
بان في كلّ». 
(:) ط: «فإتها). 


)0( هوض : ااتصغ. .اال : ااتصغي.. ). ض: «.. من لا له), 


إن 


وأعمالها. وتأمّل هل في الطَّبيعة أنْ0') يقوم بقلب العبد إيمانٌ بالوعد 
والوعيدء والجنّة والئّاره وأنَّ الله فرض عليه الصّلاة وأنَّه معاقبه") على 
تركها- وهو محافظ على التَّرك في صحتِه وعافيته» وعدم الموانع 
المائعة لمح الفغل: 

هذا القَدْ هو الذي حََفِي على من جعل الإيمان مجرّد النصِديق 
وإنْ لم يقارنه ِل واجب ولا ترك محرّم» وهذا من أمحل المحالء أن 
يقوم بقلب العبد إيمانٌ جازمٌ لا يتقاضاه فعل طاعةٍ ولا ترك معصية 0 

ونحن نقول: الإيمان هو التّصديق ولكن ليس التّصديق مجرّد اعتقاد 
صِدْق المخبر» دون الانقياد له. ولو كان مجرّد اعتقاد النّصديق إيمانًا لكان 
إبليس» وفرعون وقومه» وقوم صالح. واليهود الذين عرفوا أن محمدًا 
رسول الله كما يعرفون أبناءهم -مؤمنين مصدّقين! وقد قال تعالى: ظَإئَيلا 
يُكذْبو ك4 أي: يعتقدون أّك صادق #وَلكنَ ألطبليِينَ كاتأ 
يَحَحَدُونَ # [الأنعام/ ]0 والجحود لا يكون إِلّا بعد معرفة الحق. 


2 ّ و سس ء مس ةا طوو. 


وقال تعالى: #وَحَحَدُوا يها وأستَيقنتها أنفسهم ظَلْما ولو © [النمل/ .]١4‏ 


)١(‏ هوط: «بأن». 
(1) «وأنَّه معاقبه»؛ ه: «معاقبة يعاقبه»» ط: «يعاقبه معاقبة». والمثبت من ض وس. 
(9) ه: «جازمٌ ولا..». ض: (.. ولا فعل معصية». 


5: 


0-4 
5 0-004 .6م 


وقال موسى لفرعون: ا لد عَلِمتَ مأل هؤْلَة إِلَاربُ السَموتٍ وَالْأَرْضٍ 
بصَيِرَ © [الإسراء/ ؟١٠].‏ وقال تعالى عن اليهود: #يَحرفْوتَهءكمَا يحون 


سم - 
08 


8 هم َو مَنْهُ لبَكْمُونَ لحي وَهُحَ يَحَلَمُونَ # [البقرة/ .]١55‏ 

وأبلغ من هذا قول التَمَرَ من اليهود لما جاؤوا إلى النْبِيّ يك وسألوه 
عمًا دلّهه(١)‏ على نبوَّتِه فقالا: نشهد أنّك بي فقال: اما يمنعكما من 
اتباعى؟) قالا: إن داود دعا أنْ لا يزال0) فى ريت ل ونا نخاف إِنٍ 
انّبعناك أَنْ تقتلنا يهود(49)7). 


فهؤلاء قد أقروا بألسنتهم إقرارًا مطابقًا لمعتقدهم أنَّهِ نبي ولم 
يدخلوا بهذا التصاديق والإقرار في الويمان؛ نهم لم يلتزموا طاعته 


)١(‏ ه وط: «النفرين اليهوديين لما جاءا.. وسألاه عما دلهما». والنفر في لغة العرب 
جماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة. كما في المصباح (117/7) وينظر درة 
الغواص للحريري (55). 

(0) ض: «أن يزال». 

(”) ه: «يقتلنا..». ط: «..اليهود». 

(5) أخرجه أحمد (719/4)» والنسائي (2507» والترمذي (707754)» وابن ماجه 
مختصراً (373705): والضّياء في المختارة (38/8). والحاكم :)57/١(‏ 
وغيرهم» من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه. قال الترمذي: احسن 
صحيحٌ»» وقال ابن الملقّن في البدر (48/4): «بأسانيد صحيحة»» وقال الحافظ 
في التلخيص (5/ 7): «بإسنادٍ قوي». 


556 


والانقياد لأمره. 
ومن هذا كف رأ طالك اله غرف تقرف المعرفة اله صادق :وا 
بذلك بلسانه» وصرّح به في شعره. ولم يدخل بذلك في الإسلام. 


فالتّصديق إِنّما يتم بأمرين: 


1 


أحدهما: اعتقاد الصّدق. والثاني: 1 القلب وانقياده0١).‏ 

ولهذا قال تعالى لإبراهيم: #قَدْصَدَقتَ أَلرّديآ #4 [الصافات/ .]٠١١‏ 
وإبراهيم كان معتقدًا لصِدْق رؤياءٌ من حين رآها؛ فإِنَّ رؤيا الأنبياء وحيٌ» 

0ه ع0 3 

وإنّما جعله مصدّقًا لها بعد أن فعل ما أمر به. 

وكذلك قول النَِيّ(" يكِ: «والمَّرْج يصدّق ذلك أو يكدذّبه)20. 
فجَعل التُصديق عَمَل المَرج ما في القلت 123 والتكذيب تركه لذلك. 
وهذا صريحٌ في أن التّصديق لا يصمٌ إِلّا بالعمل. 

وقال الحسن: «ليس الإيمان بالتمئي» ولا بالتحلي» ولكن ماوَقّر 


)١(‏ س: «والقياد». 

(؟) هوط: «قوله عَكِْوًا. 

() أخرجه البخاري (75757)) ومسلم )١701(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) “من :لما اتمتاهة» ظ: وها يتمتى): 
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في القلب» وصدّقه العمل)0(١).‏ وقد رُوِيَ هذا مرفوعًا("). 


والمقصود: أنَّهِ يمتنع مع التّصديق الجازم بوجوب الصّلاة» والوعد 


على فعلهاء والوعيد على تركها- المحافظة على تركها”". وبا 


الوة 


(00 


00 


فر 


أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )7١98/(‏ والإيمان (97) من طريق جعفر بن 
سليمان عن زكريا بن حكيم الحبطي عن الحسن به . وضعَفه الألباني في الصّعيفة 
(9١3)؛‏ لضعف زكريا . ولكنّه توبعء فأخرجه ابن أبي شيبة شيبة أيضًا (75709) من 
طريق جعفر بن سليمان قال: سمعت عبد ربه أبا كعب يقول: سمعت الحسن 
يقول» فذكره بريه ثقة, 

أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 35540 واللّالكائي في شرح الاعتقاد 
(814/4) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن مجبر حدثني أبي عن مالك عن 
أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِك, 
وذكره. قال ابن عديٌ: «إسنادُ باطلٌ». وقد أورده في ترجمة محمد بن عبد 
الرحمن بن مجبر» وقال عنه: «روى عن الثقات بالمناكير» وعن أبيه عن مالك 
بالبواطيل». وأخرجه ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد (48//117) من طريق عبد 
الام رو هالم ع يوست بر عط عن قنادة غيل | السسو عن اتن زفي اللواعنه 
قال: قال رسو الله َك فذكره. وإسناده ضعيفتٌ جدًا؛ عبدالسّلام بن صالج 
كذيوة ريوس ون عطكة بكله يُنْظر: الضّعيفة للألباني (/4 06 

«المحافظة على تركها» ليست في ه وط. 
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3-6 لوه 

وأمًا الاستد لال بالسّنّة على ذلك. فمن وجوه: 

الدّليل الأوّل: ما رواه مسلم في (صحيحه)(1) عن جابر بن عبدالله 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «بين الرّجل وبين الكفر(" ترك الصّلاة». ورواه 
أهل «السَّنِن)(2» وصحّحه الترمذي7©). 

الدليل الثانىفارواة تيه بن التويي 61 الاستلس قالامنيفت 
رسول الله كك يقول: «العَهد الذي بيننا وبينهم الصّلاة» فَمَنْ تَركها فقد 
كفر». رواه الإمام أحمد(2» وأهل «السّنن)0". وقال الترمذي: لحزيت 
صحيح)(0). وإسناذه على شرط مسلم. 


)١(‏ حديث(85). 

(؟) س: «والكفر». 

(*) أبو داود (4717)» والنسائي (571)» والترمذي .)777٠(‏ وابن ماجه »)٠١1/8(‏ 
من طريق أبي الزبير المكي عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

(:) حيث قال (5/ :)١5‏ احسن صحيح». 

(0) ض: (.. حصيب»» ط: يزيد بن الحبيب». تحريف. 

)١(‏ المسند(177/6"). 

(0 النسائي (577). والترمذي ))7557١(‏ وابن ماجه .)٠١1/9(‏ 

(8) في تحفة الأشراف للمزي »)8١/7(‏ وطبعة أحمد شاكر (17/0)» وبشّار عوّاد 
(77/4): احسنٌ صحبحٌ غريبٌ». وصحّحه ابن حبّان (5 »)١50‏ والحاكم .)48/١(‏ 
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الدّليل النّالث: ما رواه ثوبان مولى رسول الله بل قال: سمعت 
رسول الله تك يقول: ”بين العبد وبين الكفر والإيمان الصَّلاة؛ فإذا تركها 
فقد أشرك». رواه هبة الله الطّبري7١»‏ وقال: «إسناده صحيمٌ على شرط 
مسلم). 

لديل الرّابع: ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
عن التي كه أنه ذكر الصَّلاة يوماء فقال: (مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا 
وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا 
برهانًا ولا نجاةٌ وكان يوم القيامة مع قارون وفرعونء وهامان. وأَبيّ 
ابن خلف». رواه الإمام أحمد7 في «مسنده2"00, وأبوحاتم ابن حبّان 


فى (صحيحه» 47 ). 


(1) يعني: اللّالكائي» في شرح أصول اعتقاد أهل اسن )١911(‏ وفي المطبوعة منه: 
«إسنادٌ صحيح» دون: اعلى شرط مسلم». وفي الاتتصار لأبي الخطاب 
(؟/2057): اإسناد صحيح على شرط مسلمء يلزمه إخراجه». وصحّحه المنذري 
في الترغيب .)8١١(‏ 

(؟) «أحمد» ليس في ه. 

.)159/59( )9( 

)2 حديث ))١1471(‏ من طريق كعب بن علقمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهم به. قال المنذري في التّرغيبٍ (877)» وابن 
عبدالهادي في التنقيح :)١17//7(‏ الإسناده جيّد». 
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وإنّما خصٌ هؤلاء الأربعة بالذكر لأتهم من رؤوس الكفرة. 

وفيه نكتةٌ بديعة» وهي(2©: أنَّ تارك المحافظة على الصّلاة إِمّا أن 
يشكل2") مالده أوملكة أووزاتكه: ]واتعارةه قن" تكله عنها غالة فهو 

2 عل > لين تير 50 0 
مع قارون» ومن شَّعْلّه عنها ملكّه(" فهو مع فرعون, ومن شَّعَلّهِ عنها 
رياسته -من وزارة أوغيرها-”؟) فهو مع هامان©, ومن شَغَلّهِ عنها 

ع 00 

تجارتّه فهو مع أبيُ بن خلف. 

الدّليل الخامس: ما رواه غبادة بن الصَّامت قال: أوصانا رسول الله 
كه فقال: «لا تُشْركُوا بالله شيئّاء ولا تتركوا الصَّلاة عمدًا(0)؛ فمن تركها 
عمدًا متعمّدًا فقد خَرّج من(" المِلّة». رواه عبدالر حمن بن أبي حاتم في 


000١ 


)١(‏ ض وه وط: «وهو). 

(؟) ض: «شغله». س زيادة: «عنها». 

(9) ه:«رياسة ملكه). 

دع «رياسته» ليس في ه. وفي ط: «رياسة وزارة». 

(6) س زيادة: «وزير فرعون». 

(7) «عمدًا» ليست في ض. 

49 «عمدًا» ليست في ضء وليس في س: «متعمٌّدًا»» وفيه: #خرج عن..2. 

(47) تقدَّم الكلام عن سنن ابن أبي حاتم (ص/ 77). والحديث قد أخرجه من طريق 
ابن أبي حاتم اللّالكائييٌ في شرح الاعتقاد (1975). - 
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الدّليل السّادس: ما رواه معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يَكلِ: امن 


0-7 


ترك صلاةٌ مكتوبةٌ متعمٌّدًا فقد برت منه ذْمَّة الله). رواه الإمام أحمد0©. 


- وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ )١6‏ معلّقاء والشَّائِي في مسنده 
.)5١١/(‏ والضياء في المختارة (/ 73817)) وابن نصر في تعظيم قدر الصّلاة 
() وغيرهم؛ كلهم من طريق يزيد بن قوذر عن سلمة بن شريح عنن غبادة 
رضى الله عنه به. 
قال البخاري عقب سياقه: «لايُعْرّف إسناده»» وقال الذّهبِي عن «اسلمة بن شريح) في 
الميزان (1/ )19١‏ والمغني (1/ 770): الايُمْرّف»؛ وذكره ابن حبّان في الثّقات 
(2318/5). وقد ذكر العراقي هذا الحديث في ترجمة سلمة في ذيل الميزان (ص/ 7175)» 
وقال: «من عدا سلمة بن شريح فثقات». وبنحوه في مجمع الزّوائد .)7١15/5(‏ 

)١(‏ المسند (718/5) من طريق عبدالرحمن بن جبير بن نفير عن معاذ. قال المنذري 
في الترغيب :)7١7/١(‏ «صحيحٌ لو سلم من الانقطاع؛ فإن عبدالر حمن بن جبير 
ابن نفير لم يسمع من معاذ». وقال أبوالفضل العراقي .كما في تحفة النتحصيل 
(ص/95١).:‏ «روايته عنه مرسلة». 
وأخرجه الطبراني في الكبير /7١(‏ 87)) وأبونعيم في الحلية (07/9”) من طريق 
عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة ععن أبي إدريس عن معاذ رضي الله عنه به. وفي 
إسناده: عمرو بن واقد القرئي» ضعّفه غير واحدٍ كالبخاري وأبي مسهر وأبي حاتم 
ودحيم: وقال النّسائي والدّارقطني والبرقاني: «متروك الحديث»: وكذَّبه مروان بن 
محمد. يُنْظر: تهذيب الكمال (11/ 787)» والميزان للذّهبي (7/ 191). 


وقد حسنه الألبانى فى الإرواء )7١75(‏ بشواهده. 


الا 


ولو كان باقيًا على إسلامه لكانت له ذْمَّة الإسلام. 

الدّليل السّابع: ما رواه أبو الدّرداء قال: «أوصاني أبوالقاسم يك أنْ 
لا أترك الصّلاة متعمّدّاء فمّن تركها متعمّدًا فقد برئّت منه الذَّمّة». رواه 
عبدالررحمن بن أبي حاتم في «سننه)00). 


الدّليل الثّامن: ما رواه معاذ بن جبل عن النَبِيّ يكل أنّه قال: #رأس 
1 


الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة»). وهو تحدية صحيحٌ) مختصر 
ووجه الاستدلال به: أنَّهِ أخبر أنَّ الصَّلاة من الإسلام بمنزلة العمود 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد (18)» وابن ماجه (79177): والبيهقي في 
الشعب (0/ 2١١‏ واللّالكائي في شرح الاعتقاد (5 197)» وابن نصر في الصلاة 
(41)» من طريق راشد الحماني عن شهر بن حوشب عن أم الدّرداء عن أبي 
الدرداء به. 
وفي إسناده شهر بن حوشبء وقد اختلفوا فيه» وحديثه لا ينزل عن الحسن, تُنظّر 
ترجمته في: تهذيب الكمال (117/ 01/7)» والميزان للذَّهبِي (؟/ 587). 
وقد حسَّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (377/5)) والهيئمي في 
المجمع (27517/4)»؛ وقال ابن حجر في التلخيص :)١58/7(‏ «في إسناده 
ضعف). 

(؟) أخرجه أحمد (7377/5)» والترمذي (7517) وقال: «حسنٌ صحيحٌ»؛ وابن ماجه 
(391)» والحاكم (67/7) وقال: «صحيحٌ على شرط الشّيخِينَ). وصحّحه 
شيخ الإسلام كما في الفتاوى (757/11): والمصئف. 


ا 


الذي تقوم عليه الخيمة؛ فكما تسقط الخيمة بسقوط(١2‏ عمودهاء فهكذا 
يذهب الإسلام بذهاب الصّلاةء وقد احتجّ أحمد بهذا بعينه. 

الدّليل الناسع: مافي ١الصٌّحِيحَين0("؛‏ و١الشّنن200,‏ 
و«المسانيد)7؟2» من حديث عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله يَكِهِ: 
ابنِي الإسلام على خمس؛ شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول الل 
وإقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة. وحج البيت» وصوم زمضان)220. ورواه 
الإمام أحمد» وفي بعض ألفاظه: «الإسلام خمسٌ)2"00, فذكره. 

ووجه الاستدلال به من وجوه: 

أحدها: أنه جعل الإسلام كالمبّة المبنيّة على خمسة أركانء فإذا وقع 
ركنها الأعظم وقعت قب الإسلام. 

الثّاني: أنَّ جعل هذه الأركان في كونها أركانًا لقَنّة الإسلام قرينة 


)١(‏ س: «بسقط». 

() البخاري (8))» ومسلم .)١5(‏ 

(9) الترمذي (5709))» والنسائي (5 .)0٠١‏ 

(5) مسند أحمد ))١570170970157/1(‏ ومسند أبي يعلى (/01/8)) ومسئد 
الحميدي ))2١7(‏ وعبد بن حميد (المنتخب/ 871). 

(5) س: (وصوم رمضانء وحج..2» وفيه زيادة: لرواه مسلم». 

(1) لم أقف على هذه اللفظة في طبعات المسند» ولا في غيره من المصادر. 


رف 
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الشهادتين؛ فهما ركنٌ» والصّلاة رك والزّكاة ركنٌ(١2؛‏ فما بال قبّة 
الإسلام تبقى بعد سقوط أحد(' أركانها دون بقيّة أركانها! 

الثّالث: أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام؛ وداخلة في مسمّى 
اسمه(")» وما كان اسمًا لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك 
المسمّى» ولا سيّما إذا كان من أركانه» لا من أجزائه التي ليست بركن(؟) 
له» كالحائط للبيت؛ فإنَّه إذا سقط سقط البيت» بخلاف العُود والخشبة 
وَالَّيئة ونحوها. 

الدّليل العاشر: عن أنس قال: قال رسول الله يكنو00): «مَنْ صلى 
صلاتناء واستقبل قِبكّتناء وأكل ذبيحتنا فهو المُسلم له ما لناء وعليه ما 
علينا»0). 


)20 ه زيادة: «والصوم ركنء والحج ركن 4. 

() ض: 7(إحدى». 

(9) «اسمه» ليست في ه. 

(:) س: «ركن». 

(6) ض وه: «الدليل العاشر: قال: قال رسول الله..». ط: «الدليل العاشر: قال 
رسول الله..). 

(5) أخرجه البخاري (2791 9”97) بنحوه» ولفظ المؤلف مجموع من الروايتين. 
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ووجه الدلالة فيه من وجهين: 
الهياة الن تجا جع سان نيةة انوت الرنه كز يها 
بدونها. 


الثّاني: أنّهِ إذا صلى إلى الشّرق لم يكن مسلمًا حتى يصلي إلى قبلة 
المسلمين» فكيف إذا ترك الصّلاة بالكليّة! 


الدّليل الحادى عشر: ما رواه الدَّارمي -عبدالله بن عبدالرحمن_() 
قال): حدثنا يحيى بن حسّان حدثنا سليمان بن قرم عن أبي يحيى 


)١(‏ ض وس: «الأربعة». 

(1) لم أقف عليه في سنن الدّارمي بطبعاته! ولم يذكره ابن حجر في إتحاف المهرة 
(/ 16”) واكتفى بعزوه لأحمد. وقد عرزا إليه أيضًا المنذري في الترغيِب 
(154/1») والبُوصيري في إتحاف الخيرة (4/ 27781 والسّيوطي في الدّر المشور 
(77/17). وقد أعلّه البوصيري والمنذري بالقئّات؛ وسيأتي الكلام على ضعفه. 
وقد أخرجهالترمذي (:).؛ وأحمد 074٠/70‏ والطّبراني في الأوسط 
(4/""). والصّغير (547)»؛ وابن عدي في الكامل /٠(‏ 7101) وغيرهم» من 
طريق سليمان بن قَرْم عن أبي يحيى القئّات عن مجاهدٍ عن جابر رضي الله عنه به. 
وفي إسناده سليمان بن قَرْم التّميمِي؛ وأبويحيى القنَّات الكوفي» اسمه زاذان وقيل 
غير ذلكء» وهما ضعيفان. يُنْظَر: تهذيب الكمال )5١/17(‏ و(107/95)؛ 
والميزان للذّهبِي؛ (؟/514) و(087/4). 

فرق «قال» ليست في س. 


القنًا 10 خرن مجاهد عن جابر بن عبدالله عن التَبِيّ كلِ قال: «مفتاح 
الجن الصلاة» 


وهذا يدل على أنامن لم يكن من أهل الصّلاة لم تفتح له الجنّة 
وهي تفتح لكل مسلم؛ فليس تاركها مسلمًا. 

ولا تناقض ببن هذا وبين الحديث الآخرء وهو قوله: امفتاح الجنة 
شهادة أنْ لا إله إل الله2")؛ فإنّ الشّهادة أصل المفتاح, والصّلاة وبقيّة 


الأركان أسنانه, التي لا يحصل الفتح إلّا بها؛ إِذْ دخول الجنّة(”) موقوف 
على المفتاح وأسنانه. 


وقال البخاري : اوقيل لوهب بن مثبّه: أليس مفتاح الجنة لا! إله إل 
الله؟ قال: : بلى» ولكن ليس مفتاحٌ إلا وله أسنان» فإنْ جنْت بمفتاح له 


)١(‏ س: «العتاب». تحريف. 

0978 /5( وابن عدي في كامله‎ »» 3١ 5 /0( أخرجه أحمد(357/0). والبزَّار‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (1/ 4)» وغيرهم» من طريق ابن عياش عن عبدالله بن أبي‎ 
حسين عن شهر بن حوشب عن معاذ رضي الله عنه به.‎ 
وفي إسناده: شهرء وتقدم الكلام فيه (ص/ 77)» وروايته عن معاذ مرسلة» قال‎ 
البزّار: اشهر لم يسمع من معاذ». ويُنْظَر: تحفة النٌتحصيل (ص/ 197). وقال‎ 
«فيه انقطاعٌ بين شهر ومعاذء وإسماعيل بن عياش‎ :)١7/١( الهيئمي في المجمع‎ 
روايته عن أهل الحجاز ضعيفةٌ» وهذا منها». وقال البوصيري في إتحاف الخيرة‎ 
وابن حجر فى التغليق (7/ 07 5): (بسند ضعيف».‎ .))35371/( 

إفرة «الجنّةا سقطت من ه. : 


كلا 


أسئان فتح لكء وإلّا لم يفتح لك 0017 ). 


الدّليل الثاني عشر: ما رواه محجن بن الأذرَع الأسلمي”": أنَّه كان 


في مجلس مع اليك فأذّن بالصّلاةء فقام اي بل فصق 27 نم 
زعم وضجن فى مجلبيةة تقال له هافك أن تصلي؟ ألستّ تَ برجلٍ 
مسلم؟ قال: بلى؛ ولكنّي صلَّيت في أهلي. فقال له: «إذا جِْتَ جِدْتَ قَصَلَّ مع 
الناس وإن كنت قد صَلَّيت» . رواه الإمام أحمدء والنسائي2©7. 


0( 
فم 


«لك» ليست في ض. 

أخرجه البخاري معلا في أول كتاب الجنائز» ووصله في التاريخ الكبير 
(46/1)» وإسحاق كما في المطالب العالية (1/ 704)» وإتحاف الخيرة 
271١ /6(‏ وأبونعيم في الحلية (4/ 17) كلَّهم من طريق عبدالملك الذماري عن 
محمد بن سعيد بن رمانة عن أبيه عن وهب به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في 
المطالبء والبوصيري في الإتحاف. 

كذا في النسخ كلهاء والحديث في المصادر عن محجن الديلي وليس الأسلمي 
وهما صحابيان» كما في الإصابة (0/ هلالا 7/1/9). 

«فصل» ليست في ط. 

المسند (5/ 0375» والنسائي (851)) وقد أخرجاه من طريق مالك )1777/١(‏ عن زيد 
ابن أسلم عن رجل من بني الدّيل يقال له بسر بن محجن عن محجن رضي الله عنه به. 
وأصله عند البخاري (5 5 37)؛ ومسلم (7587)) من حديث عمران بن حصين رضي 
الله عنه: أنَّ رسول الله يك رأى رجلا معتزلًا لم يصلٌّ مع القوم, فقال يكلله: ايا فلان 
ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجلٍ مسلم!» الحديث بطوله. 


لاا 


تججل الدارف ين المع والعائر الصلاة . وأنت تجد تحت ألفاظ 
الحديث: «إنّك لو كنت مسلمًا لصِلَّيْت). وهذا كماد تقول: مالك لا 
تتكلّم؟ ألستّ بناطق! ومالك لا تتحرّك؟ ألستّ بحي د 


ولو كان الإسلام يثبّت مع عدم الصّلاة لما قال لمن رآه لا يصلي: 
«ألّست برجل مسلم». 


ا 

ا ا ا 
ماين ع ان فيان بن اناري 00 
حين”" طَّعِنَ في المسجدء قال: فاحتملْتُهُ أنا ورهطٌ كانوا معي في 
المسيعد 220 حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر عبدالر حمن بن عوف أنْ 
يصلي بالناس» قال: فلمًا دخلنا على عمر بيته ع عليه من الموت» فلم 
يزل في غشيته حتى أسفرء ثم أفاق فقال: هل صلى النّاس؟ قال: فقلنا: 
نعم» فقال: «لا إسلام لمن ترك الصّلاة» . وفي سياقٍ آخر: الاحظ في 


ا 
)غ2 ه: (بحجرا. تحريف. 
(؟) ه: (عبدالله»). 


() ط: «حتى»). تحريف. 
(5) «قال: فاحتملته.. المسجد») سقطت من ض 


2,24 


الإسلام لمن ترك الصّلاة»» ثم دعا بِوَضُوءِء فتوضّأ وصلى. وذكر 
القصّة(23. 

فقال هذا , بمحضر من الصّحابة» ولم ينكروه عليه. وقد تقدَّم مثل7؟) 
ذلك عن معاذ بن جبل» وعبدالر حمن بن عوفء. وأبي هريرة؛ ولا يُعلّم 

وقال الحافظ عبدالحق الإشبيلى رحمه الله فى كتابه فى الصّلاة: 
«ذهب جملةٌ من الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك 
الصّلاة متعمدًا؛ لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم: عمر بن 
الخطاب. ومعاذ بن جبلء» وعبدالله بن مسعود. وابن عباسء. وجابر» 
وأبو الدّرداء رضي الله عنهم؛ وكذلك رُوِي عن علي بن أبي طالب7", 
هؤلاء من الصّحابة. 


ومن غيرهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وعبدالله بن 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبدالرزاق (281) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن 
ابن عباس رضي الله عنه. وقد أخرج القِصّة من طرق وسياقات أخرى ابن سعدٍ في 
بقاته (5/ .)701-170٠‏ وقد تقدَّم تخريجه أيضًا (ص/ )١5‏ من حديث المسور 
ابن مخرمة مختصرًا. 

(؟) ض: «قبل». 

(9) ط زيادة: «كرّم الله وجهه». 
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المبارك» وإبراهيم النّخعي, والحكم بن عتيبة2» وأيوب السّختياني» 
وأبوداود الطيالسيء وأبوبكر بن أبي شيبة» وأبوخيثئمة زهير بن 
حرب)2(0). 


قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها 


على كفر التّعمة» دون كفر”" الجُحود؛ كقوله يكلِلِ: «من تعلّم الرَّمي ثم 


000( 
00 
[فرة 
)5( 
)2 


تركه(؟) فهي نعمةٌ كَفَرَها)(*2» وقوله: ١لا‏ ترغبوا عن آبائكم؛ فَإِنّهِ كُفْرٌ 


ض: «عنبسة»)» ط: «عيينة»). كلاهما تحريف! 

الصلاة والتهجد لعبد الحق الإشبيلي (ص/ 09). 

« يجب حمل.. دون كفر) سقطت من ه. 

سس : (نسيه). 

أخرجه بلفظه أحمد .)١157/14(‏ وأبوداود (756117)» والنسائي (7504)) 
والحاكم (؟/ 5 2٠١‏ وغيرهم؛ من طرق عن عقبة بن عامر رضي الله عنه بنحوه. 
وفي إسناده اختلافٌ. وقد صحّح إسناده الحاكم. 

وقد أخرجه مسلم (1919) من حديث عقبة رضي الله عنه. ولفظه: «من علم 
الرّمي ثم تركه فليس من أو قد عَصَى». 

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 07377 وأبونعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 577)؛ 
والخطيب في تاريخه )1١/17(‏ وغيرهم؛ من طريق قيس بن الربيع عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بمثل لفظه. قال المنذري في الترغيب 
0/ 1 اباد حنزاء قال الوتاتي في المجتشع 57/ («فيه قيس بن 
الربيع ونّقه شعبة ة والشُوري وغيرهماء وضعَمّه جماعةٌ» وبقية رجاله ثقاتٌ». 

وقال أبوحاتم الرّازي كما في علل ابنه /١(‏ 717): هذا حديثٌ منكرٌ». 


م 


بكم)(0, وقوله: تبرق من نسب وإِنْ دق( كُفْرٌ, بعد إيمان)2"7, وقوله: 
اييباب المسلم فسوقٌء وقناله كُفرٌا0؟». وقوله: «من أتى امرأةً في دُبْرها 
فقد كَمَر بما ارك قل 1000 وزولة؟ 0 علف غير الله نقد كقرنة: 


(010) 


فرق 
فر 


(0) 


أخرجه البخاري (1870) بهذا اللّفظ من حديث عمر موقوفًا. وأخرجه مسلمٌ 
(51) من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ». 

ض: ارق»» ه: "تبرق من نسب وإِنْ تبرأ من نسب دقٌ». 

أخرع ]عمد ف تله( 118:/1) وات واه 99/433) مرظ رك مرو د اتيك 
عن أبيه عن جدّه مرفوعًا. قال البوصيري في المصباح (/ :)١6١‏ لإسنادٌ 
وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزّار من غير طريق. عن أبي بكر مرفوعًا. وكلّها 
لاتخلو من مقال. وأخرجه عبد المرزاق (9/ »)0١‏ وابن أبي شيبة (175777) 
وغيرهماء من حديث أبي بكر موقوقا. 

وقد رجّح الدّارقطني رواية الوقفء فقال في العلل /١(‏ 500): «الموقوف أشبةُ 
بالصّواب»» وبنحوه في /١1(‏ 7184). 

أخرجه البخاري (48): ومسلم (154) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
أخرجه أحمد (508/7). والترمذي »)١760(‏ وأبو داود »)784٠05(‏ وابن ماجه 
(715) وغيرهم» من طرق عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهنجّيمي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه به. وفي بعض ألفاظه : امن أنى حائضًاء أو امرأةٌ في دُبُرهاء أوكاهنًا 
فصِدّقه بما يقول- فقد بريء مما أنزل على محمّد) . قال الترمذي: «لانعرف هذا 
الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم ععن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة.. 
وضكّف محمد -البخاري هذا الحديث من قبّل إسناده» . وقال الحافظ في 
التلخيص (/ : «قال البخاري: لايعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة. 
وقال البرّار: هذا حديثٌ منكرٌء وحكيمٌ لا يْْتَحُ بهه وما انفرد به فليس بشيء». 
وصحّحه الألباني في الإرواء »23٠١7(‏ ونقل تصحيح الذهبي والعراقي له. 


م١‎ 


زواه الحاكم في اصحيحه» بهذا اللّفظ3١»‏ وقوله: ثتان في أي هما بهم 
كفرٌ؛ الطّعن في الأنساب. والتّاحة على الميّت)(©. ونظائ ثر ذلك كثيرة. 


قالوا: وقدنفى النْبَيّ لله اسم الإيمان عن الرّانيء والسّارق» 


وشارب الخمرء والمنتهب, ولم يوجب زوال هذا الاسم عنهم كفر 
الجحود والخلود فى النَّارِ؛ِ فكذلك كفر تارك الصلاة» ليس بكفر 
جْحُودِ ولايوجب التّخليد في الجحيم. 


000 


زفق 


إفرة 


وقد قال النَبِنّ يكلِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له»”". فَتَمَى عنه الإيمان» 


المستدرك /١(‏ 0)) وقد أخرجه أحمد (19/1)» وابن حبّان (5158): وأبوداود 
(3701). بلفظ: «أشرك». والترمذي )١1670(‏ بلفظ: «كمّر أوأشرك» كلّهم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعًا. وقد حسَّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم على 
شرط الشِّيخين» والألباني في الإرواء (71971) والصّحيحة .)7١417(‏ 

أخرجه بنحوه مسلمٌ (11) وغيره» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًاء 
ولفظه : «اثنتان في النّاس هما بهم كفر: الطعن في التّسب. .» الحديث. 

أخرجه أحمد (7/ 170)» وابن خزيمة (7775))» وابن حبان :.)١95(‏ والضياء 
في المختارة (0/ 4 037» والبيهقي (4/ /97)» وغيرهم» من طرق عن أنسٍ رضي الله 
عنه مرفوعا. وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّانء والألباني في تخريجه لكتاب 
الإيمان لابن أبي شيبة .)١1(‏ 

وقد رُوِيَ من أحاديث عِدَّة من الصّحابة» كابن عمر وأبي موسى وعبادة وغيرهم 
رضي الله عنهم ولا يخلو أسانيدها من مقالٍ. ورُويّ مرسلًا من حديث الحسن 
البصري عن النَِّ كل . ورجّح الدّارقطني إرساله كما في المختارة للضياء (5/ 5 01. 


للها 


ولأيوحب ترك أذاء الأمانة أن ركون كاذنا كه يتل عن الملةا 


سس عه 


وقد قال ابن عباس في قوله تعالى: #وّمن لم يحَكُم يمآ أَنَرَلَ أَمَهُ 


رع س 2 وج رار 

َأوْلتيكَ همأ َفْرُونَ #[المائدة/ 44]: اليس بالكفر الذي يذهبون17) 
إليه»("2. وقال طاووس: سَّيْل ابن عبّاس عن هذه الآية فقال: ١هوبه‏ 
كفرٌء وليس كمَنْ كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله»)0). وقال أيضًا: ١كفرٌ‏ 
لا ينقل عن المِلّة)(). وقال سفيان عن ابن جريح عن عطاء: «كفرٌ دون 


(00 
00 


فر 


00 


س: «تذهبون). 

أخرجه الحاكم (1/ 747) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8/ »)37٠١‏ وابن أبي حاتم 
في تفسيره ))١157/5(‏ وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (019)» وغيرهم» من طرقٍ 
عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه به. وهشامٌ صدوقٌ. 

وقد صحّح الحاكم إسناده» والألباني في الصّحيحة (5/ .)١١7‏ 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ »23١١‏ وعبدالرزاق في تفسيره (١/١19١)؛‏ 
وابن جرير في تفسيره (4/ 576)» وابن أبي حاتم في تفسيره (57/5١١)؛‏ 
وغيرهم؛ من طريق ابن طاووس عن أبيه به. قال الألباني في الصّحيحة 
(5/): ابإسناد صحيح)». 

تنبيةٌ: في تفسير عبدالرزاق من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه: سثل ابن 
عباس عن قوله: لوَمَن َم يحَكُم يمآ أل أل وكيك هُمْ الْكَيُونَ 4 فقال: «هي 
كفر». قال ابن طاووس: «وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله». 

أخرجه الشوري في تفسيره (ص/ »)٠١١‏ وعبدالرزاق في تفسيره ))١9١/١(‏ 


وابن جرير في تفسيره (4/ 470) عن رجلٍ عن طاووس من قوله. 5 


آذذا 


عه 
كُفْرِِ وظلمٌ دون ظلمء وفسقٌ دون فستٍ(١2.‏ 


لى 


فصل 


في الحكم بين الفريقين وفضل الخطاب بين الطائفتين 


معرفة الصَّواب فى هذه المسألة مبنيٌّ على معرفة حقيقة الإيمان 


والكفر, ثم يصحٌ التي والإثبات بعد ذلك؛ فالكفر والإيمان متقابلان» 
إذا زال أحدهما حََلَّمّه الآخر. 


وأخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (017) من طريق الثوري عن رجلٍ عن 
طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه موقوقًا عليه من قوله. وفي إسناديهما راو مبهمٌ. 
ثم أخرجه ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (01/5) من طريق الشوري عن سعيد 
المكي عن طاووس من قوله. وسعيد المكي هو ابن حسَّان المخزوميء ونَّقّه ابن 
معين وأبوداود والنسائي» وأخرج له مسلمٌء كما في تهذيب الكمال /١١(‏ 07"85). 
وسيأتي من كلام المصئف قريبًا نسبته إلى طاووس. 

وأخرجه الحاكم (7/ 747) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (8/ ١7)؛‏ وغيرهما 
من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه» جملةً مكمّلة 
للأثر السالف المخرّج عنه: اليس بالكفر الذي يذهبون» ليس كفرًا ينقل عن 


2 7< 
الملة). وتقدم تصحيحه. 


؛)١91/١1( أخرجه الشوري في تفسيره (ص/١١223» وعبدالرزاق في تفسيره‎ )١( 


وابن جرير في تفسيره (4/ 470-575 ) وابن أبي حاتم في تفسيره ))١١59/5(‏ 
وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (01/5)» وغيرهم» من طريق ابن جريج عن عطاء 
به. قال الألباني في الصّحيحة (7/ :)١١5‏ «إسناده صحيح». 


:م 


0 كان الإيمان أصل0١)»‏ له شعبٌ متعددةٌ كل شعبة منها(؟) 
ُسَمّى إيماناء فالصّّلاة من الإيمان» وكذلك الرّكاة؛ والحج والصّيام 
والأعمال ناكل كالافات والدر كن والخشية من الله والإنابة إليه» 
حتَّى تننهي هذه الشّعَبٍ إلى إماطة الأذى عن الطّريق؛ فإنَّه شعبةٌ”» من 
تعي الأيناة: 
وهذه اشع منها ما يزول الإيمان بزوالهاء كشّعْبة الشّهادة» ومنها 
مالا يزول بزوالهاء كترك إماطة الأذى عن الطَّريق» وبينهما شّعَبٌ 
نتقاوانة شاو اعظيواء منيا ا يتجق شكة التهاذة ويكحرة الها اقرت: 
ا ل 
وكذلك الكفر ذو أصلٍ وشعَبٍء فكما أن شعَبِ الإيمان إيمانٌ!؟) 
فشعَب الكفر كفرٌ؛ فالحياء مب من شب الإييمان!"», وقلة الحا 
شُعْبةٌ من شعب الكفر. والصّدْق شعبةٌ من شعب الإيمان» والكذب 
شعبةٌ من شعب الكفر("). والصّلاة والزّكاة والحج والصّيام من شعب 


2 


)١(‏ ض: «أصل). 

(؟) «منها» ليست في ض. 

إفرة (شعبة» ليست في س. 

2 (إيمان» ليست في ه. 

(5) ه وط: «من الإيمان». 

(1) «وقِلّة الحياء.. الإيمان» سقطت من س. «والصدق.. الكفر؛ سقطت من ه. 


الإيمان» وتركها من شعب الكفر. واللتكب بها انول ام تعب 
م د اب والمغامي كلهنامن 
نوعان: قوليّة» وفعليّة. 

ومن شعب الإيمان القوليّة شعبةٌ يوجب(7١"‏ زوالها زوال الإيمان» 
فكذلك من شعَبِه"" الفعليّة ما يوجب زوالها زوال الإيمان. 

وكذلك شعب الكفر القوليّة والفعليّة؛ فكما يكفر بالإتيان بكلمة 
الكُفْر اختيارًا وهي شُعْبَةٌ من شعب الكفر ‏ فكذلك يكفر بفعل شُعْبةِ من 
شُعَبِه كالسُجود للصَّنَمِ والاستهانة بالمصحف». فهذا أصل. 

وهنا أصلٌ آخرء وهو: أنَّ حقيقة الإيمان مركَبةٌ من قولٍ وعمل. 

والقول قِسمان: قولالقلبء. وهو الاعتقاد. وقول اللبيان: 
وهوالتكلّم بكلمة الإسلام . والعمل قسمان: عمل القلب» وهو ينه 
وإخلاصه. وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله» 
وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقيّة الأجزاء؛ فإِنَّ تتصديق القلب شرطٌ 


60 ض: (١توجب).‏ 
(؟) ض: «من شعب»» ط: «فكذلك ومن شعبه». 


كم 


فى اعتقادهاء وكونها(١'‏ نافعة. 


وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق فهذا موضع المعركة بين 
المرجئة وأهل السنة. 

فأهل السّنّهَ مجمعون على زوال الإيمانء وأنّه لا ينفع النُّصديق مع 
انتفاء عمل القلب. وهو محيّته وانقياده؛ كما لم ينفع7" إبليس» وفرعون 
وقومه واليهود. والمشركين”" الذين كانوا يعتقدون صِدق الرسول؛ بل 
ويُقِرّون به زا وجهراء ويقولون: ليس بكاذب» ولكن لا نتّبعه ولا نؤمن به. 

وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال 
أعظم أعمال الجوارح؛ ولا سيّما إذا كان ملزُوْمًا لعدم محبّة القلب 
وانقياده؛ الذي هو ملزؤ م لعدم”؟) التّصديق الجازم؛ كما تقدّم تقريره. 

فإنَّه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ إِذلو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح والغادت ويلزم من عدم طاعة القلى(0) 
وانقياده عدم النصديق المستلزم الطاعة وهو حقيقة ة الإيمان؛ فَإِنَّ 


)١(‏ س: «اعتبارها لكونها». 


(؟) ض: (ينتفع». 
() ض: «والمشركون». 
(4) ض: «بعدم). 
)2( ه وط: «عدم طاعته». 


/ا3/ 


الإيمان ليس نج 005 التضديق كما تقدّم نانهداو لماهر اميدق 
المستلزم المطاعة والانقياد. 


وهكذا الهُدَّى ليس هو مجرّدا') معرفة الحق وتبيته("2؛ بل هو 
معرفته المستلزمة لاتباعَهء والعمل بموجبة؛ وإِنْ سب الأول مد 
فليس هو الهٌدى النَّام المستلزم للاهتداء. كما أنَ اعتقاد النّضْديق وإِنْ 
سْمّيَ تضديقًا فليس هو التّصديق المستلزم للإيمان. 

فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته. 

وال 

وهنا أصلٌ آخرء وهو أن الكفر نوعان» كفر عمل وكفر جحودٍ 
وعناد؛ فكفر الجحود: أنْ يكفر بما عَلِم أن ٠ك‏ و ل ساء يه نين عنة ان 
جحودًا وعنادًاء من أسماء الرّب وصفاته وأفعاله وأحكامه. 

وهذا الكفر يضادٌ الإيمان من كُلَّ وجه. 


وأمّا كفر العمل: فينقسم إلى ما يضادٌ الإيمان» وإلى ما لا يضاده. 


)1١(‏ س: «بمجردا. 
(١؟)‏ ه: «ليبس مجرد)» س : «ليس هو بمجرد). 
() س وض وط: (تبيينه». 
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فالشّجُود' للصَّتَمٍ والاستهانة بالمضحفء وقتل النْبِيّ وسبّه 
يعَيَادٌ الأيمان: 

وأمّا الحكم بغير ما أنزل الله» وترك الصّلاة فهو من الكفر العملي 
قطعًا. ولا يمكن أن يُنْمَى عنه اسم الكفرء بعد أنْ أطلقه الله ورسوله 
عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافِرٌء وتارك الصلاة كافِرٌ نص رسول 
لله يله ولكن هو كُفْرٌ عملء لا كفر اعتقادٍ. ومن الممتنع أنْ يسمي الله 
سبحانه الحاكم7' بغير ما أنزل الله كافِرّاء ويُسَمّي رسول الله7" وكيد تارك 
الصلاة كافِرّاء ولا يُطْلَقَ عليهما اسم الكفر! 

وقد نفى رسول الله يَك2؛» اسم الإيمان عن الزَّاني؛ والسَّارقء 
وشارب الخمر(*» وعمّن لا يأمَنُ جارّه بوائقّه("2. وإذا نفى عنه اسم 
الإيمان فهو كافرٌ من جهة العَمَلء وإِنْ انتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد. 

وكذلك قوله: «لاترجعوا بعدي كقَّاراء يضرب بعضّكم رقاب 


)١(‏ س: «كالسجود). 

(؟) س: «الله سبحانه يسمي الحاكم». 

(*) ض: «رسوله). 

(4) س: «النَّي يكلذا. 

(0) سيأتى تخريجه (ص/48). 

() أخرجه البخاري (5017): بلفظ: «والله لا يؤمن». وأخرجه مسلم (45) بلفظ: 
«لا يدخل الجنة..». 


لذ 


بعض)(1)؛ فهذا كفر عملٍ. 
وكذلك قوله: «من أتى كاهِئًا فصدّقه. أوامرأةٌ في دُبْرها فقد كفر بما 
أنزل على محمّد)2"0. 


وقوله: ١‏ إذا قال الرّجل لأخيه: يا كافر فقد باءَ بها أحدّهما)(”". 


وقد سمّى الله سبحانه من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه 
مؤمنًا بما عمل به. وكافرًا بما ترك العمل به؛ فقال تعالى: ##وَإِدْ 
م 004 رع مم ل هه بكرم ره 
ل دما 0 م ين ديرك مَأكرَرم 
أنَسْرّ مسر 2 عرو سل له وام > 
َنْهَدُون ثم أنتم متؤلاء تشذثوب أنمسكم وَعَزِجْونَ مَرِيِقَاقَسكُم 
دعو م ميم 4 لعل أ-ه 
مد عتتنهم بألا الكو وكارك 
وه 6 9 دو مر ل رسي 
2 هْوَ حرم كرك إِخْرَاجْهُمْ لل سر 1 كر )0( كك 
مر ا ا سراح سل عر 2 م و رحد 00 
بِبَعَْضِ فما- “م من يَفَعلٌ ذل للك ينح إلا زو فى الحيز: لديا ودوم 
000( أخرجه البخاري (17/79)؛ ومسلم )١171/4(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعًا. وأخرجاه . أيضًا ‏ من حديث ابن عمر وابن عباس» وجرير» وغيرهم. 
(؟) هو جزءٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «من أنى حائضًا أوامرأة في 
دُبُرها..». وقد تقدّم تخريجه قريبًا (اص/١8).‏ 
فرق أخرجه البخاري ))51١77(‏ ومسلم (10) من حديثي أبي هريرة وابن عمر رضي 
ل وس وس عه مه اخ # لحف ا 
(5) #وَهْو رم عََرِكُمْ إِخْرَاجهُمْ 4 ليست في ض. 
(5) #الكتب * ليست في ض 


04 


لِِْمَةُِرَدُونَ إل سد الْعَرَاب وما لله سَفْلٍ َم تَكْمَلُونَ 4 [البقرة/ 65-4]. 

فأخبر سبحانه أَتَهُم أقرّوا بميثاقه الذي أمرهم به» والتزموا به. وهذا 
يدل على تصديقهم به أتهُم ل يقتل بعضهم بعضًاء ولا يخرج بعضهم 
بعضًا من ديارهم. ثم أخبر(١)‏ أنهم عصوا أمره» وقتل فريقٌ منهم فريقاء 
وأخرجوهم من ديارهم؛ فهذا كُفُرّهم بما أَحََدَ عليهم في الكتاب. ثمَّ 
غير اقم دوق مودي : للك القريق وول اإممات كوا ب اخد ل 
عليهم في الكتاب؛ فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميشاق» كافرين بما 
تركوه منه. 

فالإيمان العملي يضادٌه(" الكفر العمليء والإيمان الاعتقادي 
يضادٌه الكفر الاعتقادي. 


وقد أعلن النَسِئّ يله بما قلناه في قوله في الحديث الصّحيح: 
«سباب المسلم فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ»0). ففرّق بين سبَابه وقتاله0», 
وجعل أحدهما فُسُوقًا لايكفر به» والآخر كفرًا. 


)١(‏ س: «وأخبر). 

(١؟)‏ هوط:«لما)». 

() ضص: «يضاد». وليس في س: «العملي». 

(5) تقدم تخريجه (ص/١8)‏ وأنه في الصحيحين. 
(0) ه وط: «قتاله وسبابه». 
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ومعلومٌ أنه إنّما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي . وهذا الكفر لا 
يخرجه من الدّائرة الإشلامية» والولّة بالكُليِّة كما لم يخرج الرّاني 
والسَّارَة لا" والارب من اليلة ون زال عنه انم الإيماق: 

وهذا التّفصيل هو قول الصّحابة الذين هم أعلم الأَمة بكتاب الله 
وبالإسلام» والكفر» ولوازمهما("؟ فلا بُتَلَنََى هذه المسائل إِلّا عنهم. 
فإِنّ المتأحرين لم يفهموا مرادهم, فانقسموا فريقين: 

فريًا أخرجوا من اليلّة بالكبائر» وقضوا على أصحابها بالخلود 
في الناق. 

وفريقًا جعلوهم مؤمنين؛ كاملي الإيمان» فهؤلاء غلواء وهؤلاء 
جفوا. وهدى الله أهل السَّنّة للطريقة المثلى» والقول الوسطء الذي هو 
في المذاهب كالإسلام في الملل. 

فههنا كُفْرٌّ دون كُفْرِه ونتفاقٌ دون نفاق» وشِركَ دون شِرِكِ وفسوق 

ا 8 1 
دون فسُوقٍ7", وظلمٌ دون ظلم. 
لكلا آ آ سه سلسلا مو هه 1 قي 
في قوله تعسالى: ؤي لد جتكر يها َل أنه وكيك 51:25 2 4 
000 ض: «لا يخرج السارق والزاني». 
(0) هوط: «لوازمها». 


() ليس في س: «وفسوق دون فسوق». 
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[المائدة/ 45]: «ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه00017), 
وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: َيِل 
1 5 1 رس َ >2 م2 02011010 2 سا واه سس 
ابن عباس عن قوله: لوَمَن ل يحتكم يمآ أَنرَل أله َأوْلتيكَ هم الْكَيْرُونَ * 
ا 5 . ركان 2 20 
[المائدة/ 44] قال: «هو بهم كفرٌ» وليس كَمَن كفر بالله وملائكته وكتبه 
و20 وقال في رواية الدع عند «كفرٌ لا ينقل عن المِلّةو؟). 
وقال طاووس: «ليس بِكُفْر ينقل عن الوِلّة)(0©. 
وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاءٍ: «كفرٌ دون كفرء 
وظلمٌ دون ظلم؛ وفسقٌ دون فسق)0©. 
0 5 95 الى أ 2 
وهذا الذي قاله عطاء بين في القران لمن فهمه؛ فإن الله سبحانه 
سمّى الحاكم بغير ما أنزله كافِرّاء وسمّى7"© جاجد ما أنزله على رسوله 
٠‏ و ٠‏ 3 8 
كام .لين الكافران صلى عد سوا 


.)» ض: اليس الكفر..». ه وس: «.. تذهبون..‎ )١( 
تقدَّم تخريجه قريبًا.‎ )5( 
3 

(1) تقدم تخريجه قريبًا. 

(4) تقدَّم تخريجه قريبًا. 

(5) تقدَّم تخريجه قريبًا. 

(1) تقدَّم تخريجه قريبًا. 

3723( س: «أنزله الله..». ط: «ويسمّي»» وهكذا هو فيه وفي (ه) في المواضع الخ ة الآنية. 


4 


وسمَّى الكافر ظالما؛ كما في قوله تعالى: لوَالْكَفرونَ هم الظيمون 4 
[البقرة/ :5؟]. لا متعدّي حذوده في التكاحء 0 0 


ا لل 0 سر عور 


والخُلّع ظالما؟ قال وو د جدوة 0 اد .]١‏ 


وفال يونمن رسؤلهونينٌه(): 9 لْاإِلَهَ 


01 لاس سل 2 ساس سس 


الظبلميرت 7 [الأنيياء/ /41]. وقال صفيه صفيه آدم: 2-010 وإن َرَتغفرلنا 


22 ينا 2 بع - زر وه سا 


ننْ لسرن 0000 [الأعراف/ 77]. 


مسبو مس 


وقال كليمٌه و : رتاف لمث تَقْيى فَأغَرٌ لي 4 [القصص/١١].‏ 
وليس هذا الم مثل ذلك الظلم: 

وسمّى الكافر فاسمًّا كما في قوله: لوَمَايْضِلُ ءالا أْتَسِقِينَ 
8 لَذِينَ ينقُصُونّ عَهَدَأَلَ مِنْ بَصْدِ مِكََوء © الآية [البقرة/ 707-15]. وقوله: 
وَلمَد أََلَمَ] إِليْكَ ءَاينت بيست وما يكم يه إلا َلْمَسِفُونَ © [البقرة/ 49]. 
وهذا كثيرٌ في القران. 


وسمّى المؤمن العاصى فاسمًا؛ كما(؟» فى قوله تعالى: # يكأا الَذِينَ 


)١(‏ ليس فى ط: «رسوله ونبيّه). 

(1) تتمّة الآبة: #وإن لَرَتَْفرٌ .. آلْخَسِرينَ 4 ليست في س وط. 
زفرة «موسى» ليست في س. 

(5) «كما» ل ت في ه وس. 


00 70 | 4 م 34 دل ده 2 ار 5 د م دس م بيىء عد سس ممع يرم 
َامَنْوا إن جآء كد فَاسِق يديا فسَمِيَوَا أن تدوأ فوما هات نْصيحُوأ عل مَافعَلتُمٌ 
َدِهِينَ * [الحجرات/1]» الآية. نزلت في الحكم بن أبي العاص» وليس 
الفاسق كالفاسق. 

وقال تعالى : لوادت المُحصَدي مل يأو ةعور من 
آذه ول هس ل و و ل ع 2 رةه 2-4 00 
جاده ولا تلوأ هج شهلدة أبدا وَأوْلهِكَ هم الْمَسِفُونَ 4 [النور/ :]. وقال عن 
إبليس: #ففْسَىعَنْ أمْر ريده 4 [الكهف/ 00]. وقال: #همن وض فيهرك الج 


20 ا‎ 
٠. 8 


دلا رَصَتَ ولا سوقت 40١(‏ [البقرة/ 1917]. وليس الفشوق كالفسوق. 

والكُفر كُفْرانء والظّلم لمق والفتق :فسقات: 

وكذ(" الجَهْل جهلان؛ جهْلٌ كُفْرٌ كما في قوله تعالى: #خْذِالْمَيْوَ 
اشر وَأَعْرِض عن هيت #الأعراف/ 199]. 

وجهْل غير كُِْ» كقوله تعالى: ل إنمَ لوس عل له يرك يَسَمَلونَ 
السو جهنو شي مه بورك من َرِيبٍ [النساء/ /117]. 

وكذلك الشَّرك شركان؛ شرل ينقل عن المِلَّة وهو الضَُّرِكَ الأكبر. 
وشرلةٌ لاينقل عن الملّة وهو الشّرك الأصغرء وهو شرك العمل» كالرياء. 


() س زيادة: #وَلاجِدَالَ #. 
(؟) ه: «وكذلك». 


40 


وقال تعالى في الشَّرك الأكبر: #إِنَهممَن رك اله مَعَدْ حَرَّم لله عله 


22-6 


سخ ل و مهد 5 لس ارح 2< مي لس ساس 
الْجَنَةَ ومأوئة ألََارٌ * [المائدة/ ؟07]» وقال: ##ومن سْرِك يللم فَكَأنَما حر 


ورت الّماء وتخطفة لطر أوْ تهُوى يد الي في مَكَانٍ سَحِقٍ © [الحج/١"].‏ 


لم حي 0 سم 


وفي شرك الرياء: #شنكان برحوالقاء ريو ولْيحَمَل عملا للحا ولَاسْمرلة بعبَادةٍ 
رَيْك لدأ [الكهف/ .]1٠١‏ 

ومن هذ(" الشّرك الأصغر: قوله كَكِِ: «من حَلّف بغير الله فقد 
أشرك»؛ رواه أبوداود وغيره(701©. ومعلومٌ أنَّ حلفه بغير الله لا يخرججه 
عن الِلّة ولا يوجب له حكم الكمّار. 


ومن هذا قوله كك «الشّرك فى هذه الأمة أخفى من دَبِيْب التّمل)(0©. 


)١(‏ ط:«هله). 

زم ليس في ض: «وغيره». 

(*) تقدّم تخريجه (ص/ .)8١‏ 

(4) ض: (من». 

(0) أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (17)» وأبويعلى (/2)) وغيرهماء من حديث أبي 
بكر الصّدّيق رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه راو مبهمٌ. وأخرجه الضياء في المختارة 
)»2306١/١(‏ وأبونعيم في الحلية (1/ »)1١7‏ وابن عدي (7/ ))714٠‏ من حديث أبي بكر 
أيضًا. وفيه أبوالنّضْر يحبى بن كثير» ضعيفتٌ جدًا. وأعلّه الدارقطني في العلل (1/ 197). 
وأخرجه أحمد (507/5).» والطبراني في الأوسط (5/ »23١‏ وغيرهماء من 


حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه راو مبهم. - 
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حر ل الت 
إلى ما هو كفرٌ ينقل عن المِلَّه وإلى ما لا ينقل عنها 

وكذلك التّفاق نفاقان؛ نفاق اغْتِقَادِء ونفاق عَمَل. 

فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره(" الله على المنافقين في القرآن» 
وأوجب لهم به الدَّرْك الأسفل من الثّار. 

ونفاق العَمَّلء كقوله َل في الحديث الصّحيح: «آية المنافق 
ثلاثٌ؛ إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا انْتمِن خان)(2. 

وفي الصّحيح أيضًا: «أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومَنْ 
كانت فيه خصلة منهُنّ كانت فيه خصلةٌ من التّفاق حتى يَدَعها؛ إذا حدّثْ 
كذبء وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. وإذا انثّمن خان»)0©. 


فهذا نفاق عمل» قد يجتمع مع أصل الإيمان”؟2» ولكن إذا استحكم 


- وقد روي من حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي الله عنهمء وكلّها لاتسلم 
قا 
وصحّح الألباني الحديث في الضعيفة (710) بهذه الشّواهد والطّرق كلها. 
)١(‏ ض وس: «ذكره). 
00( أخرجه البخاري (77)» ومسلم (09) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه البخاري (5 ”7)» ومسلم (0) من حديث عبدالله بن عمروٍ رضي الله عنه. 
(:) ض وط: (يجمع..»). س: «.. أصل الإسلام». 


/ا4 


1 ل 0 3 50 
وكمل فقد ينسلخ صاحبّه عن الإسلام بالكليّةه وإنْ صلى وصام ورّعَم 
أنه مسلمٌ؛ فإِنْ الإيمان ينْهَى المؤمن عن هذه الخلال» فإذا كملت في 
العبد ولم يكن له عذرٌ10 ما ينهاه عن شيِءٍ منها فهذا لايكون إِلَّا منافمًا 
خالصًا. 

2 2 
وكلام الإمام أحمد يدل على هذاء فإن إسماعيل بن سعيد 
م مه 0 5 و 
الشالّنجى7"© قال: «سألتٌ أحمد بن حنبل عن المصِرٌ على الكبائر؛ 
يطلْبُهًا بجهده. إلا أنه لم يترك الصّلاة والزّكاة والصّومء هل يكون مُصِرًا 
مَنْ كانت هذه حاله؟ قال: هو مُصِرٌَّء مثل قوله كَكِِ: «لايزنى الرَّانى حين 
يزني وهو مؤمنٌ». يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام. ونحو قوله: 
١لا‏ يشرب الخمر حين يشر بها وهو مؤمنٌ» ولا يَسْرق حين يَسْرق وهو 
5 5 5 3 2 م لم0 25 
مؤمنٌ)(". ونحو قول ابن عباس في قوله تعالى: #ومن لم يحتَكم يمآ 
َل لَه أوْلتِيكَ هُمْ الْكِيُونَ 4 [المائدة/ ؛؛]. 
)000( «عذر» ليست في س وطء وفي ض: اعذار». 
(؟) ط: «السالحي». تحريفٌ! 
والشَّالَنْجِي بفتح الشّين المعجمة واللّام هو أبوإسحاق الكسائي الجرجاني؛ من 
أفاضل أصحاب أحمد. كان إمامّاء عالماء كبير القدرء وعنده مسائل كثيرةٌ عن 
أحمد ليست عند أحدٍ من أصحابه» توفي سنة ٠ه.‏ ترجمته في: طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى )2٠١ 5 /١(‏ والأنساب للسمعاني (1/ 109). 
إفرة أخرجه البخاري (1415)) ومسلم (01)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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قال إسماعيل: فقلتٌ له: ما هذا الكفر؟ قال: كفرٌ لا ينقل عن الملّة. 
مثل الإيمان» بعضه دون بعضء فكذلك الكفرء حتى يجيء من ذلك أمرٌ 
لا يحْتَلَفٌ فيه)(20. 

سك اعربوي ا رجز مسي ونب ا 
وَشبرك وتوححيدة وتقوى وفجوةه وَتَفَاف وليمان. وهذا من أعظم أصول 
أهل السّنة. وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع؛ كالخوارجء والمعتزلة» 
والقدرية. 

ومسألة خروج أهل الكبائر من النَّاره وتخليدهم فيها مبنيةٌ على هذا 
الأصل. وقد دلّ عليه("© القرآنء والسّنّ والفطرة» وإجماع الصّحابة. 


. عرو 5-5 


وقال تعالى: # وَمَابُوّمِنُ أحكارهم بِأَلهإِلَاوَهُم مُتْرِووٌنَ 4 [يرسف/ .]1١١‏ 
فأثبّت لهم إيمانًا به سبحانه مع الشّرك. 


ا 0 


5 لاد مث كول عه 2 نير 20 يسرع 4 
وقال تعالى: # قَالَتِ الْأَعاب ءَامنَا ل ل نَوْمِسُوا ولكن فُولُوا أسْلَمْنَا وَلَما 
و ص سس 8 0 200 اع ىن 7 م 2 2ه ٠‏ روعة هم 
يَدَحُلٍ اليم في فُلُوبكم وإن تَطِيعوا أله وَرَسُولهُ لَايلِتَك ين أعَمِيكم سَيْنَا لَه 


ع م وو 


عَعُورٌ يحم # [الحجرات/ 14]. فأثيّت لهم إسلامّاء وطاعة لله ورسوله. مع 


)١(‏ ذكره ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟//071). 
(؟) ه: «وقد ذلك عليه»! 
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نفي الإيمان عنهم؛ وهو الإيمان المطلق الذي يستحق اسمه بمطلقه الذين: 
لامع اَمَك انوأ وه دوا أمولهم وهم في سبل لنَو4 
[الحجرات/ .]١6‏ 

وهؤلاء ليسوا منافقين في أصحٌ القولين؛ بل هم مسلمون بما معهم 
من طاعة الله ورسوله. وليسوا بمؤمنين» وإن كان معهم جزءٌ من الإيمان 
أخرجهم من الكفر. 

قال الإمام أحمد(2: من أتى هذه الأربعة أومثلهن» أوفوقهنٌ -يريدٌ 
الزناء والشّرقة» وشرب الخمرء والانتهاب فهو مسلدٌء ولا أسمّيه 
مؤمنًاء ومن أنَى دون ذلك -يريد: دون الكبائر سمَّيئه مؤمئًا(؟) 
ناقص الإيمان. 

وقد دل على هذا قوله يَكِ: «فمن كانت فيه حَصْلةٌ منهنّ كانت فيه 
حَصَلةٌ من التّفاق»7")؛ فدلّ على أَنَّه يجتمع في الرجل نفاقٌ وإسلاءمٌ. 

وكذلك الرٌّياء شرك فإذا راكى الرجل في شيءٍ من عمله اجتمع فيه 
الشّركَ والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله» أو فعل ما سمّاه رسول الله 
ل كفرًا .وهو ملتزمٌ للإسلام وشرائعه فقد قام به كفرٌ وإسلام. 


)١(‏ سن زيادة: «.. بن حنبل». 
(؟) ض وس: امؤمن». 
زقرة تقذم تخريجه قريبًا (ص/ /ا9). 


وكنابة] أن العام كلا كسك من تشع لكر كنا أن الطاعات 
كلها سعامه تسبي الها اسمن لاني ارا من ل 
الإيمان» وتقوم به شُعبةٌ أوأكثر من شُعب الكفر”"2» وقد يُسمٌّى بتلك90) 
عبن الوقن ان و قي ال لدو الم الكل ا و 
لا يُطلق عليه هذا الاسم. 

فههنا أمران: أمرٌ اسمي لفظي» وأمرٌ معنوي حكمي. 

امو 


: : 1 ا 8 5 0 
ل 
اه 
وهنا أصل آخرء وهو: لال يلزم ين قيام ميق من شسعب ايفان 
ل 000 
كما أنه لا يلزم من قيام جزءٍ من أجزاء العلم به أنْ يُسمّى عالماء ولا 
)١(‏ ض وس: «يقوم», وكذا في الموضع التالي بعده. 


(؟) «وتقوم به.. الكفر» ليس في ط. 
(*) ض وس: «بذلك». 


هن مغرفته(1) بَعَضّن مسائل الفقه: والطّت أن يُسكّى فقهيًا ولا طبيبًا. 

وللبفع ذلك أن تسكى7) شعبة الايماث إبماناء وشعية الاق 
نفافًا وشّعبة الكفر كفرًا. وقد يطلق9» د الفعل؛ كقوله: «فمن تركها 
فقد كفر)(220021 وقوله: «من أتى كاهنًا فصدَّكّه بما يقول فقد كفر ومن 
حَلّف بغير الله فقد كفر». رواه الحاكم في (اصحيحه) نا 0 

فَمَنْ صَدَّر منه مُلَّةٌ من لال الكفر فلا يستحقٌ اسم كافر على 
الأطلاق. :ركذا يقال لمن ارتكي يح 5 إله قعل فشترقاء ونه" سيق 
بذلك المحرّم» ولا يلزمه اسم فاسقء إِلّا بغلبة ذلك عليه. 

وهكذا لزاني والسّارق» والشَّاربِء والمنتهبء لا يُسمَّى مؤمناء وإِنْ كان 
عه يبان ا ا م حر 
إذْالمعاصي كلّها من شعب الكفرء كما أنَ الطاعات كلّها من شعب الإيمان 


)١(‏ هه وط: «معرفة). 

(؟) ض وس: «يسمي). 

(9) س: «نطلق». ١‏ 

(:) تقدَّم تخريجه (ص/58). 

الل ه وط زيادة: (ومن حلف بغير الله فقد كفر». ولعله انتقال نظر للجملة التي 
بعدها. 

(5) تقدّم تخريجه (ص/١8).‏ 

(0) ض: «وإن). 


والمقصوةٌ: أنَّ سلْبَ اسم الإيمان20 عن تارك الصّلاة أولى من 
سلبه عن مرتكب الكبائر» وسلب اسم الإسلام( عنه أولى من سلبه 
عمّن لم يسلّم المسلمون من لسانه ويده. فلا يُسمّى تارك الصّلاة مسلمًا 
ولا مؤمئاء وَإِنْ كان معه شعْبة من شعب الإسلام والإيمان. 

يبقى(" أنْ يقال: فهل ينفعه ما معه من الإيمان في عدم الخلود في 
النّار؟ فيّقال: ينفعه إِنْ لم يكن المتروك شرطًا في صحَّة الباقي واعتباره» 
وَإِنْ كان”؟» المتروك شرطًا في اعتبار الباقي لم ينفعه؛ ولهذا لا0*© ينفع 
الإيمان بالله ووحدانيته» وأنَّه لا إله إلاهومَنْ أنكر رسالة محمّد يلك 


إن 
3 


ولا تنفع الصّلاة مَنْ("2 صلاها عمدًا بغير وضوء. 


فقغت الإيمان قد يتعلق تعفنها تعض » تعلق المشروط بكرطة 
وقد لا يكون كذلك. فيبقى التُظر في الصلاة» هل هي شرطً لصحّة 
الإيمان؟ هذا سِدٌّ المسألة. 


010 س: «اسم الويمان». 
() س: «الإيمان». 
(9) ط: («نعم يبقى». 
() «كان)»ليست فى ضص. 
للد ط: «لم). ١‏ 
() ض: «لمن). 


١ 


والأدلّة التي ذكرناها وغيرها تدلّ(١»‏ على أنه لا يقبل من العبد شي 

من أعماله إِلّا بفعل الصلاة ة. فهي مفتاح ديوانه؛ ورأس مال ربحه. 
ومُحالٌ بقاء الرّبح بلا رأس مال فإذا خسرها سر أعماله كلَّهاء ون 
أتى بها صورة. وقد أشار إلى هذا في قوله: «وإِنْ('© ضيّعها فهو لما 
سواها أضيع)("2. وفي قوله: «إنَّ أوّل ما يُنْظّرا؛» في أعماله الصّلاة؛ فإِنْ 
جازت”*) له نُظِرَ في سائر أعماله؛ وإنْ لم تجز له لم يُنْظَر في شيءٍ من 
أعماله بعلٌ)2"20. 


2 
م |5 


ومن العّجب أن يقع الشك في كفر من أصرّ على تركهاء ودُعِي 
إلى 7" فعلها على رؤوس الملأء وهويّرى بارقة السَّيف على رأسه. 
وشّدّ للقتتل» وععصبت عيناه؛ وقيل له: تصللٌ وإِلّا قتلناك؟- فيقول: 
اقتلونى ولا أصلى أبدًا! 

ومن لا يكفّر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمنٌ» مسلدٌ» يغسَّلء ويصلى 


)١(‏ «وغيرها» ليست فى س. وفي ه: «تدخل» بدل «تدل». 
(؟) ض: «فمن». ْ ْ 

() تقدّم تخريجه بنحوه (ص/ 8, 45). 

(5) إن ليست فى س. وفى ض: (إِنَّما ينظر..». 

(0) ه: «أجازت». ْ 

(1) تقدَّم تخريجه بنحوه (ص/ 78 14). 


(0) ض: «على». 


عليه؛ ويدفن في مقابر المسلمين. 

وبعضهم يقول: إِنَّه مؤمنٌ كامل الإيمان؛ إيمانّه كإيمان جبرئيل17) 
وميكائيل! أفلا(') يستحي مَنْ هذا قولّهُ من إنكاره”» تكفير من شهد 
بكفره الكتاب والسَّنّة واتفاق الصّحابة! والله الموفق. 

78 00 
في سياق أقوال العلماء من التَابعين ومَنْ بعدهم. في كفر تارك 
الصّلاة» ومَنْ حكى الإجماع على ذلك 

حَدَّئنا حمّاد بن زيد عن أيوب قال: (ترك الصّلاة كفرٌ لا يكلف فيه». 


وحكى محمد220 عن ابن المبارك قال: من أخر صلاة10) حتى 
يفوت وقتها متعمّدًا من غير عذر فقد كفر)». 


وقال علي بن الحسن بن شقيق: سمعت عبدالله بن المبارك يقول: 


)١(‏ ط: «جبريل». 

(؟) هوط: «فلا). 

(9) ضص: (إنكار). 

(4) تعظيم قدر الصلاة (/917). 
)0( تعظيم قدر الصلاة (91/9). 
(”) ض وس: «الصلاة». 


«١من(١2‏ قال: إني لا أصلي المكتوبة اليوم فهو أكفر من الحمار20)20. 
وقال يحيى بن معين: قيل لعبدالله بن المبارك: إِنْ هؤلاء يقولون: 


من لم يصُمْ ولم يُصَلّ بعد أن يقرّ به فهو مؤمن مستكمل الإيمان! فقال 
عبدالله: «لا نقول نحن كما!؟) يقول هؤلاء. مَنْ تَرَكُ الصّلاة متعمّدًا من 


غير عِلَةٍ حتى أَذْحَل وقنًا في وقتٍ فهو كافرٌ2200. 
وقال ابن أي شيبة: «قال لبي كلة: «مَنْ تَرَّك الصّلاة فقد كفر). 


فيَقَال له: ارجع عن الكفره فإِنْ قعل وإِلّا قتلء بعد أنْ يؤْجّله الوا 
ثلاثة أيام»0©. 


وقال أحمد بن سيا ر71»: سمعت صدقة بن الفضل وسيل عن تارك 


)١(‏ «وقال على.. يقول: من» ليست فى ه. 

(؟) ه: «الكفر من حمار»! ط: «.. حمار». 

(') تعظيم قدر الصلاة (980). 

(:) ض وط: (ما». 

)0 تعظيم قدر الصلاة (141). 

قف «الوالي» ليست في ض. 

(0) تعظيم قدر الصلاة (/18). 

)0 س: «سمار)اء ه وط: (يسار». 
وهو أحمد بن سيار بن أيوب بن عبد الرحمن المروزيء أبو الحسن الفقيه» 
ترجيبه فى يديب الكمال العزي 60/10 والثير لعن 570 
وغيرهما. 


الصَّلاة. فقال: كافرٌ. فقال له السّائل: أَتَبِيّنُ منه امرأته؟ فقال صدقة: 
ااوأين الكفر من الطّلاق؟ لو أنَّ رجلا كفر لم تطلق20) امرأته!»("2. 


قال أبوعبدالله ابن نصر(7؟»: سمعت إسحاق يقول: صم عن 


لني يكل أن تارك الصّلاة كافرٌ وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
لني يك إلى يومنا هذا؛ أنْ تارك الصّلاة عمْدًا من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافر). 
350 ليه 
وأمَّا المسّألة الخامسة60: وهى قوله: ها تحبط الأعمال بترك 
هي قو : بتر 
الصّلاة أم لا؟ فقد عرف جوابها ممّا(1) تقدّم, على أنَا نفرد هذه المسألة 
بالكلام عليها بخصوصه!". 


فنقول: أمّا تركها بالكليّة فِإنّه لا يُقَبَل معه عملٌ» كما لا يُقبَّل مع 


)١(‏ «كفراليست في ض. وفي ه وط: «.. تطلق منه). 

(؟) تعظيم قدر الصلاة (484). 

9 صرب في س على: «أبوعبدالله محمد بن نصراء ط: «عبدالله بن نصر». 

(5:) تعظيم قدر الصلاة(490). 

(0) ض وه وط: «الدّابعة». وهو غلطاٌ؛ فقد تقدَّمت الرابعة (ص/ ٠4).؛‏ وسيتوالى 
الخطأ في العدٌ تباعًاء كما سيأتي التنبيه عليه. 

6 ضر قبي ْ 

(0) ض وه وط: اابخصوصيّتها». 


الشّرك عملٌ؛ فإِنَّ الصّلاة عمود الإسلام كما صم عن المي يكلو (1), 
وسائر الشّرائع كالأطناب والأوتاد ونحوهاء وإذا لم يكن للمُسُطاط 
عمودٌ لم ينتفع بشيءٍ من أجزائه. فقبول2'0 سائر الأعمال موقوفٌ على 
قبول الصلاة» فإذا رُدّت رُدَّت عليه سائر الأعمال. وقد تقدَّم الدّليل على 
ذلك70), 


وأمّا تركها أحيانًا فقد روى البخاري فى (صحيحه)7؟2» من حديث 
بريدة قال: قال رسول الله يَك: «بكرُوا بصلاة العصر؛ فإِنَّ مَنْ ترك صلاة 
العصر فقد حبط عملّه)20). 

وقد تكلّم قوم في معنى هذا الحديث. فأنّوا بما لا حاصل له. 

قال المهلب(0): معناه: من تركها مضيّعًا لهاء متهاونًا بفضل وقتهاء 
مع قدرته على أدائها حبط عمله في الصّلاة خاصّة. أي: لا يحصل له 
أجر المصلي في وقتهاء ولا يكون له عمل ترفعه الملائكة. 


.)77 015 تقدّم تخريجه (ص/‎ )١( 

(؟) س: «فنقول». 

959) (ص/ 5" 16). 

(؟:) حديث (065). 

(0) الذي في البخاري: قال بريدة: بكّروا بصلاة العصر؛ فإِنَّ اتيك قال: «من ترك..)» 
فتييّن أنَّ قوله: «بكّروا بصلاة العصر» من كلام بريدة» لا من كلام الب يكل. 

(7) ابن أبي صفرة» أحد شرّاح البخاري. ونقله ابن بطال عنه في شرحه (117/5/1). 


١٠١8 


وحافك | عدا الوك أن تو اتركيناقانه احثهاء ولفظة الحديت 
ومعناه يأبى ذلك ويفيد(١‏ حُبُوط عمل قد تبت وقِلء وهذا حقيقة 
الحبُوط في اللّخة والشّرع ولا يقال لمن فاته ثواب عمَّلٍ من الأعمال: 
إِنَّهُ قد حبط عملّه وإِنَّما يُقَال: فاته أجر ذلك العمل. 

وقالت طائفةٌ: يحبط!") عمل ذلك اليوم؛ لا جميع عمله؛ فكأتّهم 
ضعو خوط الأعبال العاضية كلها بعك صلاة واحدةة وتركها 
عندهم ليس بِرِدَةٍ دةِ تحخبط7© الأعمال» فهذا الذي اسْتَشْكله هؤلاء هو 
واردٌ عليهم بعينه في حبوط عمل ذلك اليوم. 

والذي يظهر في الحديث والله أعلم بمراد رسوله. أنَّ التَّرك نوعان: 

ترك كُلْ لا يصلَيْها أبدًا؛ فهذا يخبط العمل جميعه. وتركُ معيّنٌ 
في يوم معيّنِ؛ فهذا يخبط عمل ذلك اليوم. فالحبوط العام في مقابلة 
البرك العام» والحبوط المعيّن في مقابلة الثّرك المعيّن. 

فَإِنْ قيل : كيف تحبط الأعمال بغير الرّدّة؟ قيل: نعم قد دل القرآن» 
والسّنّةَه والمنقول عن الصّحابة: أنَّ الّيات تحبط!؟) الحسنات» كما 


)١(‏ ط: «ولا'يفيد». 

(؟) ط: «تحبط). 

[فرة «عندهم» ليست في ض. وفي ه وط: «.. يحبط21. 
(:) ه: «يحبط». 


0 


أنَّ الحسنات يذهبن(2" السّيّئات. قال تعالى: « يَتَيُها البنَءَاميوا لاطو 
صَد قلي ألْمَنَ وَالْذّدئ * [البقرة/ 74؟]. وقال: يا لذ ءامَنوا لاترَفعوا 


سار م و وعه 4 


. كي َوقَّ صَوْتٍ الي ولا ججهرواله ا لقو كُجهر بحي حك خض أن بط 
ا 00 1 تَْعرُونَ # [الحجرات/ ؟]. 

وقالتك عائشة لم 7 0 بن أرقم: «أحبري زيذًا أنه قل أبطل 
جهاده مع رسول الله يك إلا أن يتوب»0©» لما باع بالعيينة. 


وقد نصّ الإمام أحمد على هذاء فقال: «ينبغي للعبد في هذا الزَّمان 


)١(‏ ض وس: «تذهب)». 

فم س وط: «لأم زيد» ل 

() أخرجه الدّارقطني في سننه (1/ 07)» والبيهقي في الكبرى )”7١/5(‏ من طريق 
دن يق أبي إسحاق السّبيعي عن أَمّه العالية عن عائشة ئشة به. وأخرجه عبد الرزاق 
(8/ 185)» وغيره» من طرقٍ عن أبي إسحاق السّبيعي عن زوجه العالية عن 
عائشة به. 
وقد أعلّه الشَّافي في الأم (4/ 14) ثم الدارقطني بجهالة العالية بنت أيفع امرأة 
أبي إسحاق» وأن المجهولة لا يحتج بها. 
وقال ابن عبدالهادي في تت التحدرى 001/0 : «هذا إسنادٌ جيّدٌ وقول الدّارقطني 
فيه تَظَّد) .وقد احتجٌ من صحّحه بأنّ الحديث محفوظٌ» إذرواه عن العالية ثقتان» 
زوجها أبوإسحاق وابنهاء وأنّه لا يعلم فيها جرح فجهالتها ترتفع به» مع تصديق زوجها 
وابنها لها. ودُنْظر: حاشية المصئّف على سنن أبي داود (9/ 1٠‏ 7). 


١٠ 


أنْ يستدين ويتزوّج؛ للا ينظر إلى ما لا يحل» فيحبط عمله»(2. 

وآيات الموادنة فى القرآن فول نان هذاه نكما أن اند كنع 
تحينة اكير متها بالعينة ختا اجدها بيده أكر مقها 

فإنْ قيل: فأيٌّ فائدةٍ فرتخصيص صلاة العصر بكونها محبطة دون 
غيرها من الصَّلوات؟ 

قيل: الحديث لم ينف الحبُوط بغير العصرء إِلَّا بمفهوم لَقَبِء وهو 
7 0 42 2 
مفهوم ضعيف جذا. 

وتخصي ص(" العصر بالذكر لشرفها من بين الصَّلوات؛ ولهذا كانت 

033 5 0 يل سسأت 3 04 5 
هي الصّلاة الوسطى بنصٌ رسول الله يك الصّحيح الصّريح7؟. ولهذا 


)١(‏ هومن مسائل الفضل بن زياد القطّان عن الإمام أحمدء كما في بدائع الفوائد 
للمصئف )١507/(‏ قال الفضل: «سمعتٌُ أبا عبدالله» قيل له: ما تقول في التّزويج 
في هذا الزمان؟ فقال: مئل هذا الزّمان ينبغي للرجل أن يتزوّج؛ ليت أن الرجل إذا 
تزوّج اليوم ثنتين يفلتٌ, ما يأمن أحذّكم أن ينظر النّّر فيحبط عمله. قلت له: كيف 
يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال: أرزاقهم عليك! أرزاقهم على الله عز وجل». 

(؟) س: «تحبط أجرها سيئة). 

(9) ض: (إذ تخصيص». 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري (79151)؛ ومسلم (571)» من حديث علي رضي الله عنه 
قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله بك ما لله يُبُوتهم وقُبورهم نارًاء شغلونا 
عن الصّلاة الوسطى . صلاة العصر حين غابت الشمس». أحد ألفاظ مسلم. 


١1١١ 


خصّها بالذّكر في الحديث الآخرء وهو قوله: «الذي تفوته صلاة العصر 
فكأنّما وير أهلّه وماله2100. أي: فكأَنَّماسُلِبَ أهلّه ومالّه. فأصبح بلاأهلٍ 
ولامال. 

وهذا تمثيلٌ لحبوط(2 عمله بتركها؛ كأنّه شبّه أعماله الصالحة في 
انتفاعه بها وتمتعه بها”) بمنزلة أهله وماله: فإذا ترك صلاة العصر فهو 
كمَنْ له أهل ومالُ» فخرج من بيته لحاجةٍ -وفيه أهله وماله فرجع وقد 
تيح الأهلّ والمالُّه فبقي وِنُرًا دونهم, ومَوْتُورًا بفقدهم. فلو بقيت 
عليه أعماله الصالحة لم يكن التمثيل مطابقا. 

نل 

والحبوط نوعان: عامٌ وخاص. 

فالعام حبوط الحسنات كلَّها بالرّدَّه والسّيّئات كلّها بالتّوبة. 

والخاضن حوظ البعاض واليكنات يعيها حفن وها خبرط 
مَقيّدٌ جرت وقد تقدّم دلالة القرآن والشْنّه والكثار وأقوال الافكة غلية: 

ولجاكان الككر و الايياة 4 مكيبا نل اتويت كانت 


)١(‏ أخرجه البخاري (2017))» ومسلم (577))» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) ض: «بحبوط». 
() ط: «بانتفاعه..»» وليس فى ضص: «بها» الثانية. 


١1 


2 - : ع 5 0 57 
شعب!١)‏ كل واحدٍ منهما لها تأثير("2 في إذهاب بعض شعب الآخرء 
فإن عظمت الشعبة أَذهَبّت فى مقابلتها شعبًا(") كثيرة. 


وتأمّل قول أم المؤمنين في مُسْتَحلٌ العينة: «إنَه قد أَبُطّل جهادّه مع 
رسول الله يكه)(»» كيف قويت(2) هذه الشّعبة التي أذن الله فاعلها بحربه 
وحرب رسوله يَكِةِ على إبطال محاربة الكفار. فأبطل الحرابٌ7) 
الكروة الحراث المسوت: كما تل :12 مساو أعدانةالمن يضيا 
محاربتّه التي يبغضُها. والله المستعان. ْ 

فصل 

وأمًا المسألة السّادسة(©: التي(؟» هي قوله: «هل تُقْبَلَ صلاة اللّيل 

بالتّهار وصلاة النّهار باللّيلء أم لا؟». فهذه المسألة لها صورتان: 


)١(‏ ض: «ويبطله كانت..»» س: «ويذهبه فشعب»» ه وط: «وكانت شعبة). 

(؟) ط: «تأثيرا». 

() ط: «أذهب..»» س: «مقابلها..»)» ض: (.. شعب». 

00 تقدم تخريجه قريبًا. 

(0) س: «فوتت». 

() ه:«الحرب». 

(0) ه وط: «يبطل». 

(4) ض وه وط: «الخامسة»» وقد تقدّمت الخامسة» وتقدّم اتبيه على حصول الخطأ 
في العدّ ابتداءً من المسألة الثالثة» فتوالى بعده. 

(9) «التي» ليست في ض. 


١1 


إحداهما تُقبَّل(١"‏ فيها بالنّص والإجماع؛ وهي: : م(" إذا فاتته 
صلاة التّهار بنوم أو نسيانٍ فصلّاها بالليل» وعكسه. 


كما ثبت في «الصّحيحين2"7)2) من حديث انين يمالك رضى 
لله عنه عن ال كن قال: مَنْ نبيي صلاةً أونام عنها فكمّارتها أن 
يصلّيها إذا ذكرها». واللّفظ لمسلم. 

وروى مسلة7*, عنه ‏ أيضًا- قال: قال رسول الله لله ككلةِ: «إذا رَقَد 
أحدكم عن الصّلاة ة أو عَمّل عنها فلَيُْصلَّها إذا دّكرها؛ فإِنَّ الله يقول: 
لآق ("األصَّكَةَ كرف > [طم/ ؛1]). 


وفي «صحيح مسلم»2©7: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله 
كل حين قل من غزوةة1 خيبر سار ليل حتى إذاأذركه الكَرَى عَرّس» 
وقال لبلال: «اكْكَا لنا اللّيل». فصل بلالٌ ما قُدّر له» ونام رسول الله َك 


)١(‏ هوط: «يقبل». 

(؟) «ما» ليست في ض. 

(9) البخاري (/8591). ومسلم (685). 

(:) ض: اعن أنس..). 

(6) حديث (5185). 

() كذا: لأَقٍِ 4 دون واوء في لفظ الحديث عند مسلم. وفي رواية عنده: (وأقم). 
0) حديث (5180). 

[6©9 «احين) ليست في ضص» وفي ه: «(.. عن غزوة». 


١1 


وأصحابه. فلمًا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته يُوّاجِه(21 الفجرء 
فعَلَبّت بلالا عيناهه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله كل 
ولا بلال» ولا أحدٌ من أصحابه حتى ضرّبّتهم الشمس. فكان رسول الله 
لله أوّلهم استيقاظًا("» ففزع9)رسول الله يك فقال: «أي بلال!». فقال 
بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله كلو 
قال: «اقتادوا»!؟»» فاقتادوا رواحلهم شيئًا. ثم توضَّأ رسول الله بل وأمر 
بلالا فأقام الصَّلاةء فصلى بهم الصّبحء فلمًا قضى الصّلاة قال: ١من‏ نبيبي 
الصلاة2©0 فليصلَّها إذا ذَّكَرها؛ فإنَّ الله قال(): #أق رأَلصَّكءَ إنِحكرى »* 
[طه/ .»]١4‏ وفي «الصّحيحين)27) من حديث عمران بن حصين؛ نحو 
هذه القصّة. 


)١(‏ كذافي ض وس وهه وهو لفظ ابن حبان في صحيحه .)5١19(‏ وفي ط: 
«فواجه». ولفظ صحيح مسلم المطبوع: «مواجه». 

(؟) ط: «ايقاظًا». 

(؟) «رسول الله.. ففزع» ليست في ه. 

(:) ه وط: «قال قتادة»! 

(5) في ه زيادة: «أو نام عنها». 

(1) ه وس وط: «يقول». والمثبّت من ضء وهو الموافق للفظ صحيح مسلم 
المطبوع. 

3722ع0 البخاري (5 5 7)؛ ومسلم (185). 


١6 


وفي #صحيح مسلم 210 عن أبي قتاد 1" قال: ذَكَرُوا للتبيّ يله 


ترتيم عن الصلدم قال ١إنَّه‏ ليس في النّوم تفريط إِنّما التُّرِطُ على من 
لم يصِلٌ الصَّلاة حتى يجيء وقت الأخرى0©). 


وفى (مسئل الإمام أحمد)(؟) من حديث عبدالله بن مسعود رضى اللّه 


عنه قال: أقبل الت لل من الحديبية ليلاء فنزلنا منزلًا دَهَاسَا(*» من 
الأرض. فقال: ١مَن‏ يكلؤنا؟». فقال بلال: أناء قال: «إذًا تنام» قال: «لا). 
فنام حتى طلعت الشمس. فاستيقظ فلان وفلان» فيهم عمرء فقال: 


4 
ع 


أَمُضِبُوا("2. فاستيقظ لبن يك فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون»» فلم فعلوا 


حديث (581). 

ه: «عن قتادة»). خطاً. 

كذا في الشّسخ كلّهاء ولفظ صحيح مسلم المطبوع: «وقت الصلاة الأخرى). 

(1/ كم" 455). 

ض: «دهساكا س: (دها). 

في هامش ط: «الدَّهْسٌ: ما سهّل ولانَّ من الأرضء ولم يلغ أنْ يكون رَمْلَا؛. 
مجمع. انتهى. 

وفى النهاية لابن الأثير (7/ :)١56‏ «الدهاس والدهس ما سهل ولان...» 

ل «اهظبوا»» س: «اهصبوا»» ه وط: «اهبطوا»» والتّصحيح من المسند وكتتب 
السّئة الأخرئ. 

ومعنى أَهْضِبُوا: تكلّموا وا مُضُوا. مَصَب في الحديث وأمُضَّب: إذا اندفع فيه؛ 
كَرهوا أن يوقظوه؛ فأرادوا أن يستيقظ بكلامهم. كما في النّهاية (4/ 5185). 


١15 


قال: «هكذا فافعلوا لمن نام منكم أو نسي») . فهذا متمق عليه بين الأمّة(١).‏ 
واختلفوا في مسألتين؛ لفظيّة» وحكميّة. 
فاللّفظية هل تُسئَّى هذه الصّلاة أداء أوقضاءً؟ فيه نزاحٌ لفظيٌ 
محض. فهي قضاءٌ لما افترض!(") الله عليهم؛ وأداءٌ باعتبار الوقت في 
حقٌ الام والنّابي؛ إن الوقت في حقّهما وقت ت7" الذّكر والانتباه» فلم 
يصلّياها إلا في وقتها الذي أُمر(4) بإيقاعها فيه. 


وأمّا ما يذكره الفُقهاء في كتبهم من قوله2©0: «فليِْصِلَّها إذا ذَكَرَهاء 
فإِنَّ ذلك وقتها». فهذه الزيادة لم أجدها في شىءٍ من كتب الحديث. 
ولا أعلم لها إسنادًا. ولكن قد روى البيهقي والدّارقطني2"7؛ من حديث 


)١(‏ س: «الأئمة». 

(؟) ط: «افترضه»» وفي هامشه: في نسخة: «#فرض». 

(”) س: «من وقت». 

(:) ط:ه«يصلها..». ه وط: (.. أمرنا». 

(9) س: «تذكره.. من قولهم». 

(7) سئن البيهقي الكبرى (19/7١75)؛‏ سنن الذارقطني /١(‏ "577). 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8/ 0٠‏ وابن عدي في الكامل (1/ *7/) وغيرهم» 
كلهم من طريق حفص بن عمر بن أبي العطّاف عن أبي الزناد به. وحقم شت ا 
وقد تفرّد بهذه الجملة:» كما قال الطبراني وابن عديٌ, لذا أشار لضعفه البيهقي 
© وابن عبدالهادي في المحرّر (151)» وابن رجب في الفتح (0/ 177)) 
وابن حجر في التلخيص الحبير /١(‏ 100١)؛‏ وغيرهم. 


١١ا/‎ 


أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أَنْ النيّ كل قال: «من نيبي صلاةً 
فوقتها إذا ذكرها». 
338 ىو 

وأمّا المسألة الحكمية؛ فهل تجب'(' المبادرة إلى فعلها على الفور 
حين يستيقظ ويذكرء أم يجوز له التأخير؟ فيه قولان: 

أصحهما: وجوبها على الفور. وهذا قول جمهور الفقهاء؛ منهم 
عبدالر حمن» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وأبوحنيفة» ومالك» والإمام 
أحمد» وأصحابهم» وأكثر العلماء. 

وظاهرٌ مذهب الشّافعي: أنه على التّراخي0©. 

واحتج من نَصَر هذا(" القول بأنَ الََنّ يِ لم يصلّها في المكان الذي 
ناموا به؛ بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكانٍ آخر فصلى7؟) فيه. 

وفى حديث أبى قتادة: فلمًا استيقظوا قال: «اركبوا»» فركبنا فسِرّناء 


)١(‏ ه:(يجب). 

020 سيأتي نقل كلامه. وهو مذهب أصحابه؛ كما في المجموع للنووي (7/ 017/4. 
(*) س: «نظر..»» ط: «نصّ على هذا». 

(:) س: «فصلوا». 
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حتى إذا ارتفعت الشّمس نزلء ثم دعا بِعِيِضَأة(') فيها ماء فتوضّأء ثم أذّن 
بلال بالصَّلاة» فصل رسول الله يكل ركعتين» ثم صلىٌ الغداة. 

قالوا ول يصع لافار عن هذا أن ذلك المكان كان ني شيط 
فلميضلوا فينه نان حتقبور الغتيطاذة في المكان لا كوت عدر الى اتاجير 
الراجي: 

قال الشّافعي(): ولو كان وقت الفائئة يضيق7» لما ره لأجل 
السّيطان» فقد صلىٌ رسول الله بك وهو يخنق7؟) الشّيطان60©. 

قال الشَّافِعيٌ: فَحَنْقَه الشَّيطانَ في الصّلاة أبلغ من وادٍ فيه شيطان! 


قالوا: ولأتها عبادةٌ موق فإذا فاتت لم يجب قضاؤها على الفور, 


(1): بكسر الميمة مهمو( ويمدٌ ويقضرة البطهزة يتوضا متها كمافي: المتصباخ 
المنير للفيومي (177/7). 

(؟) الأم )17١/7(‏ بنحوه. 

(*) ط: «كانت..4. ها: (.. تضيق». 

(؟) ط: «قال يَكَةِ... مخنق»! 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري »)١7١١(‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
كِ: ١إنَّ‏ الشيطان عرض لي فشدَّ علي ليقطع الصلاة عليّ» فأمكنني الله منه» 
فذعتّهء ولقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية.. » الحديث. 
قال النّضْر بن شميل: افدَّعَنه: بالذال» أي: خنقته». وأخرجه مسلم (041) بنحوه. 


١ 


كصوم رمضان. بل أولى؛ لأنْ الأداء متوسّعٌّ في الصلاة دون الصوم. 

وقال أبو( إسحاق المروزي”: «إِنْ أجَرها لعذر قضاها على 
التراخي؛ للحديث. وإِنْ أخرّها لغير عذر قضاها على الفور؛ لئلا ينبت 
بتفريطه و معصيته 20 رخصة لو 01 


واحتحّ الجمهور , بما رواه مسلم في "صحيحه)!”/. من حديث أبي 
قتادة: أتهُم ذكروا لني يك نومهم عن الصّلاةء فقال: : اليس في النُوم 
تفريط فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها فليصلّها إذا ذكرهاء لا كمّارة 
لها إلا ذلك». 


)١(‏ «أبوا سقطت من ض. 

(؟) وهو شيخ الشافعية وفقيهها ببغداد» إبراهيم بن أحمد» صاحب أبي العبّاس ابن 
سُرَيج وأكبر تلامذته» صئّف التّصانيف وشرح المذهب ولخّصهه وانتهت إليه 
رئاسته» وتخرّج به أئمّة» توفي بمصر سنة ١14ه.‏ . تر جمته في: : تاريخ بغداد 
للخطيب »)١1١/7(‏ والسّير للذّهبِي .)419/١(‏ 

(9) ضص: ١معضلته».‏ 

(4:) حكاه عنه الشيرازي في المهذب /١(‏ 24)» وذكره النووي وجهًا عندهم. كما في 
المجموع شرح المهذَّب (؟/ 4-1 /07. 

(5) حديث (3881). وقد تقدّم (ص/7١١)‏ بلفظٍ آخر. 


١ 


وفي «صحيحه0 2١7‏ أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«من نسي الصّلاة فليصلَّها إذا ذكرها؛ فإنَّالله قال: لأ رِألصَلرنَ 
لِزكرى * [طه/ .)]١:‏ 

وعند الدّارقطني(؟ في هذا الحديث: «من نَِيَ صلاةً فوقتها إذا 
ذكرها»: وَيِْذَه الألفاظ:ضريحة فى الوجونن على الفور: 

قالوا: وأمّا ما استدلَلتُم به على جواز التأخير فإنَّما يدل على التّأخير 
اليسير» الذي لا يصير صاحبه مهملاء معرضًا عن القضاءء بل" يفعله 
لتكميل الصلاة؛ من اختيار بقعة على بقعةٍ وانتظار رفقةٍ أوجماعة يكثر 
بهم أجرة؟2 الصلاة ونحو ذلك» من تأخير يسير لمصلحتها وتكميلها. 
كيف يو خد من هذا التاخير البسر لمصلحها جواز تأخيرها سنين 
عددًا! 

وقد نصّ الإمام أحمد على أن المسافر إذا نام في منزله عن الصّلاة 
حنى فاتت أنّه يستحبٌٍ له أنْ ينتقل عنه إلى غيره؛ فيقضيها فيه؛ 


.)١١5 حديث (2180). وقد تقدم (ص/‎ )١( 

(؟) ضص: «الطبراني». سنن الدّارقطني (477/1). وقد تقدّم تخريجه قريبًا. 
(9) ه: «معرضًا عن الفضائل»» وليس فيه: «بل». 

(5) ه: «لكثرة أجر». ط: التكثير أجرا. 


١١١ 


للخبر(١2.‏ مع أنَّ مذهبه وجوب فعلها على الفور7؟). 

وإذا كانت أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور فكيف المقيّدة؟ 
ولهذا أوجب الفوريّة في المقيّدة أكثرٌ مَنْ نفاها في المطلقة. 

وأمّاما تمسّكوا به من القياس على قضاء رمضان فجوابه من 
وجهين: 

اهيا 100 نش نين للوشيعين الجر وك داعي هناة 
رمضان. وأوجبت فعل المنسيّة عند ذكرهاء فليس لنا أن نجمع ما( 
فقت السّنّة بينهما. 

الثّاني: أنَّ هذا القياس حُجَّة عليهم؛ فإِنّ تأخير رمضان إِنَّما يجوز 
إذا لم يأتِ رمضان آخرء وهم يجوّزون تأخير الفائئة وإنْ أتى عليها 
أوقات صلواتٍ كثيرة» فأين القياس؟ 

وأمَا قولهم: لو وجب الفور لما جاز التّأخير لأجل الشيطان”؟» فقد 
تقدَّم جوابه. وهو: أنَّ الموجبين للفور(ة» جنول التأ كي النضير 


6 اللخبر» ليست في س. 

(؟) المغني لابن قدامة (757/7)» والشرح الكبير لابن أبي عمر (/ 197). 
2 ض وس: «بين ما». 

(5) س: (الشياطين». 


(5) ض: «الموقتين بالفور»» س: «القائلين بالفورية». 


١5 ؟‎ 


لمصلحة التكميل. 

وأمّا نقضهم بخنق النَبِيّ كل السّيطان في صلاته(١2‏ فمن أعجب 
التقض؛ فإن التّأخير اليسير للعدول عن مكان الشّيطان لا تمْرَكَ به 
الصَّلاة ولا يذهب به وقتهاء ولا يقطعها المصلىٌ. بخلاف من عَرَض له 
السّيطان فى صلاته؛ فإنَّه لو تركها لأجله لكان قد أبطل صلاته وقطعها 
بعد دتخوله فيهاء ولعله إن تعد ضهن لكافن التلؤة القائية 0 وقملعياء ترك 
الصلاة بِالكُلَيّة. فأين إحدى المسألتين من الأخرى! والله أعلم. 

50 و 

وأمّا الصّورة الثانية» وهي: ما إذا ترك الصلاة عمدًا حتى خرج 
وقتهاء فهي مسألة عظيمة: تنازع فيها الناس. هل ينفعه القضاء ويُقبَل7) 
منه؟ أم لا ينفعه» ولا سبيل له إلى استدراكها أبدًا؟(*؟) 

فقال أبوحنيفة. والشافعى» وأحيينة ومالك60): يجب عليه 


)2000 «في صلاته) ليست في س. 

(؟) س: «أن يعرض.. الفايتة). 

فرق س: «وتقبل». 

(5:) وقد بحثها المصنف أيضًا في مدارج السالكين 0790-18٠١ /١(‏ 

(5) وقد قال ابن قدامة في المغني ("1/ 7"01): «ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن 
تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها». 


يفيل 


فتضاوها ولا بذع القضاءً عنه إثه(1) التفويت» بل هو مستحق 
للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه. 

زقالك طائفة من الكلفه والكلك17): ين فك د فاخي اللسيلاة عرد 
وقتها من غير عذر يجوز له التأخير فهذا لا سبيل له إلى استدراكهاء 
ولايقدر على قضائها أبدَاء ولا تقبل() منه. 

ولا نزاع بينهم أن التوبة اضرع تنكو كر ع كن مام ارح 
قضاء تلك الفواتت ئت التي تعمّدَ تركهاء فلا تصح التوبة بدون قضائها؟ أم 
لا تتوقف التَّوبة على القضاء؛ فيحافظ عليها في المستقبل» ويستكثر من 
لوال وقد تعدّرَ عليه اشتدراةمامفى؟ هذا محل الخلاف: 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

قال الموجبون للقضاء: لما أمر الَِنُ كل اناكم والنَّامِي بالقضاء_وهما 
معذوران غير مفرِّطَيْن ف| يجاب القضاء على المفرّط العاصي أولى وأحرى. 

قالوا”؟»: فلو كانت الصّلاة لاتصحٌ إِلّا في وقتها لم ينفه(0) 


2000 ط: «اسم»! 

(؟) سيأتي ذكر هؤلاء في كلام المصئف. 
(9) ها وط: «يقبل». 

(5) «قالوا» ليست في ه وط. 

)2( ه وط: (تنفع». 


قضاؤها بعد الوقت في حق النّائم والنّامي. 

قالوا: وقد صلى النْبيٌ يلهِ العصر بعد المغرب يوم الخندق هو 
وأصحابه(1) . ومعلوم قطعًا أن نهم(" لم يكونوا نائمين ولا ساهين عنهاء 
فلو انمق الثسيان لبعضهم لم يتّفق للجميع. 

قالوا: #وفيك كرة الجفوط بالتاعي احكه هالاسن الجخدورد: 
تن عن العوط وده هن الوعدود! 

قالوا: وَإنّما أنام الله يل رسوله وأصحابه”" ليبيّن للأمّة ة حكم من 
فاتته الصلاة» وأنهَا لا تسقط عنه بالتّفويت» بل يتداركها(؟) فيما بعد. 

قالوا: وقد أَمَر ابن يكل من أفطر بالجماع في رمضان أنْ يقضي يوم 
مكانه220. 

الات لاط رفظ حضوت الننف دفار الات معو علق 
المكلّف بفعل العبادة في وقتهاء فإذا فرّط في الوقت وتركه لم يكن ذلك 
مسقطًا لفعل العبادة عنه. 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص/ ١١١‏ ) وأنه في الصحيحين من حديث علي. 
(؟) س: «أنه». 

(”7) ه وط: «والصحابة». 

(4) س: «بتداركها». 

)0( سيأتي ذكر لفظ الحديث. وإعلاله من كلام المصئف. 


١6 


قال الآرون(»: أوامر الرّب تبارك وتعالى نوعان: 

نوع مطلقٌ» غير مؤقَّتِء فهذايُفْعَل في كلّ وقتٍ. 

ونوعٌ مؤفّت بوقتٍ محدود("» وهو نوعان: 

أحدهما: ما وقنّه بقذْرٍ فعله» كالصّيام. 

والنّاني: ما ونه أوسع من فِعْلِهء كالصلاة. وهذا القِسم فعله في 
وقته شرطٌ في كونه عبادة مأمورًا بها؛ إن إنّما أمر به على هذه الصّفة» 
فلا يكون عبادةً على غيرها. 

قالوا("': فما أمر الله به في الوقت فتَرَكّه المأمورٌ حتى فات وقته لم 
يمكن فعله بعد الوقت شرعاء وإن أمكن حِسًا. بل لا يمكن حسًا أيضًا؛ 
إن لمأي به بعد الوقت أمٌ غير المشروع9». 

قالوا: ولهذا لا يمكن فعل الجمعة بعد خروج وقتهاء ولا الوقوف 


)١(‏ سياق المصنّف رحمه الله لأدلّة القائلين بعدم القضاء للتارك لها عمدًا متوافق مع 
كثير من حجج ابن حزم في المحلى (1/ 44-7175 1) مع فوارق» وإضافات؛ 
ووجوه أخرى لم يذكرها ابن حزم هناك. وسيشار إلى ذلك إِنْ شاء الله كل في 
موضعه. 

(؟) هه وط: «معدود). 

(9) يُنْظر: المحلىٌ لابن حزم (؟/ 771). 

(4) ه: «الآتي به..»» ط: (إتيانه به..). ضص: «.. غير مشروع». 


١15 


بعرفة بعل وقته. 

قالوا('2: ولا مشروع إِلَّا ما شرعه الله ورسوله. وهو سبحانه ل+(9) 
يشرع فعل الصلاة والصيام والحج إِلّا في أوقاتٍ مختصّةٍ به فإذا فاتت 
تلك الأوقات( لم تكن مشروعة. 
في اليوم العاشرء ولا الحج في غير أشهره. وأمّا الصَّلوات الخمس فقد 
بت بالئّصٌّ والإجماع أنَّ المعذور بالنّوم والنّسيان وغلبة العقل يصَلَّيها 
إذا زال عذره. وكذلك صوم رمضانء شرع الله سبحانه قضاءه بِعَْذّر 

وكذلك شرع الله ورسوله الجمع بين الصلاتين المشتركتين في 
الوقت للمعذور بسفرء أومرضء أوشغل يبيح الجمع. 

فهذه يجوز تأخيرها عن وقتها المختصّ إلى(؟»2 وقت اللأخرى 
للمعذورء ولا يجوز لغيره بالاتفاق» بل هو من الكبائر العظام» كما قال 


.)770 يُنْظر: المحكٌ (؟/‎ )١( 
(؟) ط: (ما»,‎ 
ه: («تلك الصلاة».‎ )9( 


)2( س: «فى). 


١7 /و‎ 


عمتون الخطاب: «الجمع ب بين الصّلاتين من غير عذرٍ من الكبائر»(1). 
ولكن يجب عليه فعلهاء وإنْ أحَرها إلى وقت الثّانية في هذه 
الصّروةة لأنها تفعل فى هذا الوففةفى الجملة: 
وقد أمر الي كل بالضّلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن 
وقتها. وقيل له ككِ: ألا نقاتلهم؟ قال: «لا ما صلوا9). وهم كانوا 


)000( أخرجه عبد الرزاق /1١(‏ 2010؛ وابن أبي شيبة (8178)» والبيهقي في الكبرى 
١14 /5(‏ كلّهم من طريق أبي العالية الررّياحي عن عمر رضي الله عنه نحوه. وقد 
أعل بالأنتطاء» وباآن أب العالية لم يسمع م سمره كما تقل النهقي هين الشاتعن 

7 هِ 

ذلك وتابعه. واستدرك الذهبي في المهذب (5458) عليهما فقال: «بلى سمع 

منه), 

وفي العلل ومعرفة الرجال لعبدالله بن أحمد :)07١/7(‏ «قلتٌ لأبي: أبوالعالية 

الرّياحي سمع من عمر؟ قال: يقولون ذاك». وفي تهذيب النّهذيب لابن حجر 

:)231١ /1(‏ قال ابن المديني: أبوالعالية سمع من عمر..». 

وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 9477)» والبيهقي في الكبرى (7/ )١79‏ 

من طريق أ بي قتادة العدوي عن عمر رضي الله عنه نحوه. قال البيهقي عقبه: «أبو 

قنادة العدوئ أدرك عمر رضى الله عنه؛ فإن كان شهده كتب فهو موصولٌ» وإلّا فهو 

إخااه إلن الاوك عبان قوياة: 

وجزم بصحّته الحافظ ابن كثير في تفسيره /١1(‏ 486) فقال: «إسنادٌ صحيح». 

وقد رُوِي مرفوعًا إلى النَبيّ يك ولا يصحٌ. كما قال البيهقي (7/ )١19‏ وغيره. 
0( تقدَّم تخريجه (ص١١)‏ وأنَّه في مسلم. 


١78 


يؤحُرون الظهر خاصةً إلى وقت العصرء فأمر بالصلاة خلفهم؛ وتكون17) 
نافلةٌ للمصليء وأْمَرَه أن يصلي الصلاة في وقتهاء ونهى عن قتالهم. 

قالوا: وأمامَن حر صلاة النّهمار فصلاها باللّبلء أوصلاة اللّيل 
فصلاها بِالنّهار فهذا الذي قَعَلّه غير الذي أُمِرَ به» وغير ما شرعه الله 
ورسوله؛ فلا يكون صحيحًا ولامقبولًا. 

قالوا: وقد قال رسو الله كليم دمن ترك صلاة العصر حبط 
عمله)(1) وقال: «الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وَتِر أهلّه ومالّه)9”". 
فلو كان يمكنه استدراكها باللَّيل لم يحبط عمله!؟)» ولم يكن موتورًا من 
أعماله. بمنزلة الموتور من أهله وماله. 

قالوا: وقد صح عنه يك أنه قال: ١مَنْ‏ أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ 
تغرب الشّمس فقد أدرك العصرء ومَنْ أدرك ركعةً من الصّبح قبل أن 
تطلع الشّمس فقد أدرك الصّبح)00. 

ولو كان فعلها بعد المغرب وطلوع السّمس صحيحًا مطلقًا لكان 


)١(‏ ط: «ويكون)». 
(؟) تقدَّم تخريجه(ص/8١23.‏ وأنّه في البخاري. 


زفرة تقدَّم تخريجه(ص/ )١١7‏ وأنّه في الصّحيحين. 
(4) ضص: «تحبط..)» وليس في س: «عمله». 
(4) أخرجه البخاري (207)» ومسلم (508) من حديث أبي هريرة بنحوه. 
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إن 


ل ل لم يدرك منها شيئًا. 
نه يك لم يرد أن من(" أدرك ركعةٌ صحّت صلاته بلا إنم؛ إذ 

لاخلؤا تين الأنة اله لأ بيعل له تاعيرها إن أن يضيق وقتها ععن كمال 
تعلياء نما أراد بالإدراك الصَّخَّة والإجزاء . وعندكم تصحٌّ وتجزئ, 
ولو أدرك منها قدر تكبيرة» أو لم يدرك منها شيئًا. فلا معنى للحديث 
عندكم ألبّة! 

قالوا: والله سبحانه قد جعل() لكل صلاة وقنّا محدود الأول 
والآخرء ولم يأذن في فعلها قبل دخول وقتهاء ولا بعد خروج وقتهاء 
والمفعول قبل الوقت وبعده أمرٌ غير المشروع. 

فلو كان الوقت ليس شرطًا في صِحَّتها لكان لا فرق في الصّحَّة بين 
فعلها قبل الوقت وبعده؛ لأنْ كلا الصّلاتين صلاها في غير وقتها. فكيف 
قُبلّت من هذا المفرّط بالتُّويت» ولم تُقْبَلَ من المفرّط بالتّعجيل. 

قالوا: والصّلاة في الوقت واجبةٌ على كُلٌ حال؛ حتى إِنّه يترك 
جميع الواجبات والشُّرُوط لأجل الوقت؛ فإذا عَجَرْ عن الوضوء. 
أوالاستقبال» أوطهارة العُوب والبدن» أو مقع العورة. أوقراءة الفاتحة» 
أوالقيام في الوقتء وأمْكَتَه أنْ يصلي بعد الوقت بهذه الأمور- فصلاته 


)01( «من») من س. 
(؟) س: «وقد جعل الله سبحانه». 


ول 


في الوقت بدونها هي التي شرعها الله وأوجبهاء ولم يكن له أن يصلي 
بعد الوقت مع كمال هذه الشّروط والواجبات. فعْلِمَ أن الوقت مقدَّمٌ 
فإذا لم يكن إِلّا أحد الأمرين وجب أنْ يصلي في الوقت بدون هذه 
عو ىو - 
الشروط والواجبات. ولو كان له سبيل إلى استدراك الصلاة بعد خروج 
وقتها لكان صلاته بعد الوقت مع كمال الشّروط والواجبات خيرًا من 
صلاته في الوقت بدونهاء وأحبٌ إلى الله. وهذا باطلٌ بالنّص والإجماع. 
قالوا(١2:‏ وأيضًا فقد توعد الله سبحانه مَن فوَّتَ الصلاة عن وقتها 
بوعيد الثّارك لهاء قال تعالى: #عَوَيّلٌ يَمُصَرَت )ا لَذِنَ همعن 
صَلَاحهِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون/ 15-4]. وقد فسّر أصحاب رسول الله كَكِةِ السّهو 
عنها بأنّه: تأخيرها عن وقتها؛ كما ثبت ذلك عن سعد بن أبى وقاص. 
5 
وفيه حديث مرفوع7). 
وقال تعالى: #خَفَيِ بعر خَلفٌ أصَاعُوأ ألصَلَوء وَأتبَعُوأ لهت 
مََوْفَ يلْقونَ َناك [مريم/05]. وقد فسّر الصّحابة والتّابعون إضاعتها 
بتفويت وقتها(". 
)1غ( يُنْظر: المحلى (؟/ 770). 
(5) تقدّم تخريج الأثر والحديث (ص/ 201 07). 


(*) تقدّم تخريجه (ص/ 07). 


١ 


والتحقيق أن نَّ إضاعتها يتناول تركهاء وترك وقتهاء وترك واجباتها 
وأركانها. 

وأيضً(١)‏ فإِنْ مؤخرها عن وقتها عمدًا متعدٌ لحدود الله كمقدّمها عن 
وقتهاء فما بالها تُقبّلَ مع تعدّي هذا الحدّء ولا تُقبل مع تعدّي الحدٌّ الآخر()! 

قالوا(): وأيضًا فنقول لمن قال: إِنَّه يستدركها بالقضاء: أخبنا عن 
هذه الصّلاة التي تأمر بفعلهاء أهي التي أمر الله بها(؟)؟ أم هي غيرها؟ 

فإِنْ قال: هي هي220؛ بعينها. 

قيل له: فالعامد بتركها(1) حينئظٍ ليس عاصيا؛ لأنّهِ قد فعل ما أمر الله 
به بعينه» فلا يلحقه الإثم والملامة. وهذا باطلٌ قطعًا. 

ون قال: ليست هي التي أمر الله بها. قيل له: فهذا من أعظم حُجَجنا 
تيلف للدت أنه فيو مانوو نه 


)١(‏ «وأيضًا» ليست في ض. 

4 ينظرن المحكٌ (775/5). 

(*) ينظر: المحلكٌ (؟7/ 785-1760). 

00 لو وش انيد كبا الى ارا «.. أمر الله بفعلها» 
(6) س وط: «هى) مرة واحدة. 

)5( س: «تركها» 

(0) سس وط: (إذا». 


11 


ثم نقول أيضًا''): مات ترلون""! فين نمك تتودها خدى خرج 
وقتهاء 5 دم صلاهاء أطاعة صلاثه تلك» أم مَعضة 


فإِنْ قالوا: صلاته طاعةٌ لله0© وهو مطيعٌ بهاء خالفوا الإجماع» 
والقرآن» والسّئْن الثابتة. 

وإِنْ قالوا: هي7؛ امعصة قا :كنف كب]] ل ابالتعضية! 
وكيف تنوب المعصية عن الطّاعة(©»! 

فإِنْ قلتم: هو مطيمٌ بفعلهاء عاص بتأخيرهاء وهو إِنَّما تقرّب بالفعل 
الذي 20 هو طاعة, لا بالتفويت الذي هو معصية. 

قيل لكم: الطّاعة هي موافقة الأمر» وامتثاله على الوجه الذي أمر به 
فأين أمر الله ورسوله من تعمّد تفويت الصّلاة بفعلها بعد خروج وقتها حتى 
يكون مطيعًا(" له بذلك؟ فلو ثبت ذلك لكان فاصلًا للتّراع في المسألة. 


)١(‏ ينظر: المحلى (؟5777/5). 

(6) هوط:«يقولون». 

(*) «لله» ليست في ه وط. 

(4) س: «بل هى» 

)2 احن الطاعة» لست قن قن 

)00 العراسطيية باشمل اليه لطعم عد و عله اهاعري 
(0) ضص: «مضيعا». 


١1 


قالوا('2: وأيضًا فغير أوقات العبادة لا تَقَبَلَ تلك العبادة بوجو كما 
أنَّ اللّيل لا يقبل الصّيامء وغير أشهر الحجٌ لا يقبل() الحج؛ وغير وقت 
الجمعة لآ يقبل الجمعة. 

فأَيٌّ فرق بين مَن قال: أنا أفطر النّهار وأصوم اللَّيل. أو قال: أنا أفطر 
رمضان في هذا الحرّ الشديد. وأصوم مكانه شهرًا في الربيع. أو قال: أنا 
أؤخر الحجّ من أشهره”" إلى المحرّم؛ أو قال: أنا أصلي الجمعة بعد 
العشاء الآخرة» أو أصلي العيدين”؟» في وسط الشهر- وبين من قال: أنا 
أؤْحُر صلاة النّهار إلى اللَّيلء وصلاة الليل إلى التّهار؟ 

فزل سكن احكاقا الاين بن ذلف! 

قالوا: وقد جعل الله سبحانه للعبادات أمكنة» وأزمنة» وصفاتء فلا 
ينوب مكانٌ عن المكان*) الذي جعله الله ميقانًا("2 لها؛ كعرفة» 
ومزدلفة» ومنى» ومواضع الجمارء والبيت”"» والصّفا والمروة. ولا 


.)719/ /٠( ينظر: المحلكٌ‎ )١( 
(؟) س: «تقبل»‎ 

زفرفق ط: «من شهره). 

(4) ض وس: «عشاء.. العيد). 
(6) سس: «عن مكان)». 

(5) ط: «مكانا ميقاتا». 

(0) هه وط: «والمبيت)». 


3 


2 8 ع8 5 
تنوب(١2‏ صفة من صفاتها التى أوجبها الله عليها عن صفة» فكيف ينوب 
و 5 ع ُ 
زمان عن(" زمانها الذي أوجبها الله فيه عنه؟ 


قالوال": وقد دل النّص والإجماع على أنَّ من تر الصلاة عن 
وقتها عمدًا أَنَهَا قد فاتنه» كما قال النَمِىّ كلِلهِ: «من فاتته صلاة العصر 
فكأنّما ور أهلّه ومالّه»9). وما فات فلا سبيل إلى إدراكه ألبثّةء ولو 
أمكن أنْ يدرك لما سمي فائنًا. وهذا مما لاشكٌ فيه لغدّ وعرفًا. 


وكذلك هو في الشَّرِع» وقد قال لبن يكللة: الايفوت الح حتى يطله(5) 
2 3 
الفجر من يوم عرفة(0021©. أفلا تراه جعله فائًا بفوات وقتِدء لما لم 


() ض وس: (ينوب». 

(0) س: (غير». 

(0) بمعناه فى: المحلكٌ (778/7). 

49 اقامتضر جه ص 001 ارانه ل المسكيعين: 

(5) ط: «تطلع..». 

(7) قوله: #يوم عرفة» كذا في كل النسخ! وهو مخالف للفظ الرّواية كما سيأتي 

(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (0/ 17/4) من طريق ابن وهب أخبرني ابن جريج عن 
عطاء بن أبي رباح قال: «لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جما ال 
قلت لعطاج: ابلخلف ذلك عن رول إل 1195 قال غطاء. نعم: 
قال الالباني في الروواد 150" لله «هذا سند صحيحٌ إن كان إبن جريج سمعه من 
أبي الزبير؛ فإ مدنْسٌ. مده أبو الجر يسنا لكثه قد تمع من تابن يدليل وواية َ- 


نان 


يمكن أن يُذْرَكُ في يوم بعد ذلك اليوم. 

وهذا بخلاف المنسيّة» والتي() نام عنها؛ فإتها لا تسمّى فائتة؛ 
ولهذا لم تدخل في قوله: «الذي تفوته("2 صلاة العصر فكأنّما وُتِر أهلّه 
وماله0©, 

الو ): والأاكة سسيمة من انمي قر العيلذ عجدا لح 
خرج”* وقتها فقد فاتنه. ولو قُبلّت منه وصِحَّت بعد الوقت لكان 
تسميتها فائتةً لغوًا وباطلا؛ إِذْ كيف يفوت ما يُدُرَك! 


قالوا: وكما أنّه لا سبيل إلى استدراك الوقت الفائت أبدًا فلا سبيل 
إلى استدراك فرضه ووظيفته0©. 


- الأثرم». ويقصد برواية الأثرم ما أخرجه ‏ كما في المغني (17/5) عن أبي الزبير 
عن جابر أنه قال ذلك» قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله يكل ذلك؟ قال: نعم. 
وقد أخرجه البيهقي (0/ 174) موقوقًا دون سؤال أبي الزبير إياه عن رفعه. 

)١(‏ ض وس وه: «والذي». 

() ض وس: (لم يدخل..2. ه: (.. يفوتها. 

() تقدّم تخريجه (ص/17١١)‏ وأنه في الصحيحين. 

(:) ينظر: المحكّ (7788/7). 

)2( ط: (يخرج». 

() ط: «ووصفه)». 


لحرن 


قالوا: وهذا معنى قوله يَكِِ في الحديث الذي رواه أحمد وغيره'١‏ 
«من أفطر يومًا من(" رمضان من غير عذر لم يقضه عنه صيام الذّهر). 

فآين هذا من قولكم: يقضيه عنه صيام يوم من أي شهرٍ أراد! 

قالوا0: وقد أُمَرَ الله سبحانه المسلمين .حال مواجهة(؟) عدوٌهم_أن 
يصلُوا صلاة الخوف؛ فيقصروا من أركانهاء ويفعلوا فيها الأفعال الكثيرة» 
ويستدررونافها القلك ويستمرة قل الامافدبل يصاون رجالا ووكانا سح 


5 تسد 625790 وقد أغرعه آيها لازي سلقا نصعة ريغن 
(؟/”38)» وابن خزيمة (778/7)) وأبوداود(7797)) والترمذي (0/77), 
وابن ماجه »)١717(‏ وغيرهم» من طرقٍ عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة 
رضى الله عنه به. 
واه شان العف الشاري ع علفد بت رله و11 على ريه وهنا ابن 
خزيمة في صحيحه في الترجمة فقال: (إنْ صمح الخبر» فإني لا أعرف ابن 
المطوس ولا أباه». وضعّفه أيضًا ابن عبدالبر» والمنذري» والبغوي» والقرطبي» 
والذهبي» والدميري؛ وابن حجر ثم الألباني. وقد أُعِلّ بثلاث علل: الاضطراب» 
والجهالة» والانقطاع. 
يُنظّر بيان ذلك في: فتح الباري (5/ )١1١١‏ والتغليق (”7/ )17١‏ وتمام المئة 
(95")., 

)١(‏ «أفطر» سقطت من ه. وفي س: «.. في رمضان». 

(0) يتقلر يعاق 011-4793 

(4) س: «مواجهتهم). 


/ا 1 


لو لم يمكنهم إِلّا الإيماء آنّوا(1» بها على دوابهُم: إلى غير القبلة في وقتها. 
ولو قيلت منهم في غير وقتها وصحّت لجاز" لهم تأخيرها إلى 
وقت الأمنء وإمكان الإتيان بها. وهذا يدل على أتَهَا بعد خروج وقتها لا 
تكون صحيحة(" جائزةٌ ولا مقبولةَ منهم. مع هذا العذر الذي أصابهم 
في سبيله» وجهاد أعدائه. 
فكيف ثُقبل وتصحٌ من صحيح مقيو لا عذر له ألبنّة وهو يسمع 
داعي الله جهرةً» فيَدّعها حتى يخرج وقتهاء ثم يصلَّيها في غير الوقت؟! 
وكذلك لم يُفْسَح في تأخيرها عن وقتها للمريض”؟» بل أمره أن يصلي 
سن اي الو إذا عجّز عن ذلك. ولو كانت 
قبل منه وتصةٌ( © في غير وقتها لجاز له تأخيرها إلى زمن الصّحّة. 
فأَخبِرُونا : أي كتاب. أو ست أو أنّرِ عن صاحب نطق بأنَّ تق حر 
الكاكرء تيال" عن ونسها الذي انراله بإيقاعهنا فيه عمداك يقيلهنا اطمده 
بعد خروج وقتهاء وتصح منه» وتبرأ ذمّته منهاء ويشاب عليها ثواب من أدَى 


)١(‏ ض: «يمكنهم إلا بما..». س: «.. وأتوا». 
(؟) س: «لأجاز». 

فرق «صحيحة) ليست في س وط. 

(:) هوط: «للمرض». 


)2( ط: اليصح)». 
69 «وفوتها» ليست في س. 
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فرائضه(١)؟‏ هذا والله ما لا سبيل لكم إليه ألبنّة حتى تقوم السّاعة! 
ونحن نُوْجِدُّكم عن أصحاب رسول الله مثل ما قلناهء وخلاف قولكم. 


ىو 
0 
000000 


0 
أن أحَد 


قال عبدالله بن المبارك7": أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن 
[ؤفة]0) : أن أبا بكر قال لعمر بن الخطاب: اإني موصيك بوصبَة إن 


دين ا 


حفظتها إن باسنا بالتيان الأنفله باللدر ع و[]ن]0© لمحتا الب ؟ 
يقبله بالنّهار. وها لا( تُقْبَلَ نافلةٌ حتى تُوْدّى الفريضة. 

وإِنّما تقلت موازين مَن ثقلت موازينه يوم القيامة باتّباعهم في الدنيا 
الحق» وثقله(") عليهم. وحُقّ لميزانٍ لا يوضع فيه إِلّا الحق أَنْ يكون ثقيلًا. 


)١(‏ ه: «فرضه). ط: «فريضة». 

(0) س: «نعلم». 

(0) فى الزهد له (915). 

(4) في النسخ كلها «زيد»» وهو تحريف؛ إذ هو اليامي» وهو على الصواب في الزهد 
(415)» وسيأتي كذلك في رواية هناد. 

(6) الزيادة من كتاب الزهد. 

)١(‏ ض وس: «وإنها لن». 

(0) س: «ثقلت». 


الخيا 


و الما دميو لو ا ١‏ يوم القيامة باتّباعهم الباطل» 
وخ عليهم ون لمان لايوضع فيه إلا اباطل أنيخفت. 
سّئاتهم» فإذا ذكرتهم خفتٌ ألا أكون منهم. ودّكّر أهل النّار وأعمالهم 
فإذا ذكرثهم قلتٌ: أخشى أن أكون منهم0". وذكرآية الرحمة وآية 
العذاب؛ ليكون المؤمن راغبًا راهباء فلا يتمنى على الله غير الحق, ولا 
يلقي بيده إلى التهلكة. 

فإِنْ حفظت قولي فلا يكوننٌ غائبٌ7؟» أحب إليك من الموتء ولا 
يذ لكايه . وإِنْ ضيّعت وصيّتي فلا يكونّن© غائبٌ أحب إليك من 


الموت,ء ولن تعجزه). 


)١(‏ ه: «خفت موازين». 

() س: «حقيقته). 

(9) ضص: : اتكون منهم؟: 
وجملة: «فإذا ذكرتهم خفت. . أخشى أنْ أكون" ليست في الزهد لابن المبارك ولا لهئاد. 
وقد أخرجها أبونعيم في الحلية )75/١(‏ بنحوها. بل سياق ابن المبارك وهنّاد 
وسعيد بن منصور (0/ 7 17) وابن أبي شيبة شيبة (7001/5) وأبوداود في الزهد (/؟) 
وغيرهم- اذكر أهل الجنّة. . فيقول قائل: أنا أفضل من هؤلاء»؛ وعند بعضهم 
زيادة: «وذكر أهل الثّار. ٠‏ فيقول القائل: أنا خيرٌ من هؤلاء). 

(4) ضص: «فلا يكون غاتبًا». وكذا في الموضع التالي. 

(0) جملة: «أحب إليك من الموت.. فلا يكونّن» الأولى سقطت من س. 


١ 


وقال هناد بن السّري(١2:‏ حدّثنا عَبْدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
زُيَيْد1') اليامى قال: «لما حَضَرّت أبا بكر الوفاة..»» فذكره. 


قالوا: فهذا أبوبكر يقول: (إنَ الله لايقبل عمل النّهار باللّيل ولا 
عمل اللَِّل بالنّهار». ومن يخالفنا بهذه المسألة يقولون بخلاف هذا 
صريحاء وأنّهِ يقبل صلاة العشاء الآخرة وقت الهاجرة» ويقبل صلاة 
العصر ليه 0700 


قالوا؟»: فهذا قول أبي بكرء وعمرء وابنه عبدالله» وسعد بن أبي 
وقاص» وسلمان الفارسيء وعبدالله بن مسعود. والقاسم بن محمد بن 
أبي بكرء وبُدّيل7*) العقيلي» ومحمد بن سيرين» ومطرّف بن عبدالله. 
وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهم» وغيرهم. 


قال شعبة عن يعلى بن عطاء(2 عن عبدالله بن خراش7" قال: رأى 


)١(‏ الزهد لهئاد(595/1). 

(؟) س: «زيد». 

(*) س: «وتقبل..2. ط: «.. نصف النهار». 
(5) يُنْظَر: المحلى لابن حزم (7778/5). 
)2 ط: «هذيل»! 

(5) ض: «يعلى عطا». 

(0) طوس: «حراش»). 


١:١ 


ابن عمر("؟ رجلا يقرأ في صحيفةٍ فقال له: «يا(") هذا القارئ» إِنّه لا 
صلاة لمن لم يصلّ الصّلاة لوقتهاء ؛ فصل * ثم اق رأ ما بدا لك06©. 

قالوا!؟»: ولا يصحٌ تأويلكم ذلك على أنَّه: لا صلاة كاملة؛ لوجوو: 

أحدها: أنَّ النّمَى يقتضى نفي حقيقة المسمّى» والمسمّى هنا هو 
لكر يعو" بسب هذا حقيفة للد هما المويسب 
للخروج عنها؟ 

التّاني: أنَكم إِنْ7" أردتم بنفي الكمالٍ الكمال المستحبٌّ فهذا باطل؛ 
د الطفالكرء لتقا الث ممتض نما والحا تصني سيار 
من أركانهاء وجزءٍ من أجزائها :ومكذا كن لقي ورد على ايه حقيقة شرعبّة؛ 


)١(‏ س: «اعمر». وذكر الشَّيخَ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الأثر في 
المحلنّ (778/7) أنه في إحدى نسخ المحلى: عمرء قال: ولا أعرف أَيّْهُما 
الصّواب؛ فإنيٌ لم أجد هذا الأثر إِلّا هنا». 

(١؟)‏ ط: «ما). 

() أخرجه ابن حزم في المحايّ معلا (779/5)» ولم أقف عليه عند غيره. 

(5:) بنحوه في: المحلى (5/ 57-1751 17). 

)0( «الشرعي» ليست في ط. وفيه وه زيادة: «الترتيب» قبلها. وفي ط: : «حقيقة». 

030( «فما» ليست في س. 

(0) «أنكم ليست في ض. وفي ط: «أنكم إذا». 


١5 


كقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له)0١2)‏ و«لا صلاة لمن ور له)0 
و«الاعمل لمن لانيّة له70") و«لاصيام لمن لايبيّت الصّيام من 


للك 
00( 


هرف 


تقدَّم تخريجه (ص/ 87). 

أخرجه أحمد (518/5)» وأبو داود .»3١١(‏ وابن ماجه(799)) والحاكم 
(347/1)» وغيرهم» من طريق يعقوب بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه به مرفوعًا. وقد صحّحه الحاكم, ووَّهُمَ في هذاء ورد عليه بجهالة وضعف 
بعض رواته. 

وفي لباب حديث جمع من الصّحابة؛ ولكن ل يكاد يسلم كل واحٍ منها من مقال. 
وقد ضكّف الحديث جماعةٌ؛ فقال أبوحاتم وأبوزرعة الرّازيّانَ: اليس عندنا بذاك 
الصّحيح» وقال أحمد: «لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسنادٌ جيّدٌ»» وقال أيضًا 
ع ا رم ا ور ل 
والمنذري وابن كثير وابن حجر والألباني. يُنْظَر في جميع ما تقدّم: علل ابن أبي 
حاتم »)١79(‏ وعلل الترمذي »)2١١7/١1(‏ والتعليقة على العلل لابن عبدالهادي 
»)١154(‏ والتّلخيص الحبير /١(‏ 6777» وإرواء الغليل (81). 

أخرجه البيهقي في الكبرى )4١/1(‏ والخطيب في الجامع /١(‏ 15”) من طريق خالد 
ابن خداش عن عبدالله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني بعض أهل بيتي عن أنس رضى 
الله عنه به مرفوعًا . قال الحافظ في التلخيص الحبير (1/ في سنده جهالة». ْ 
وأخرجه ابن عساكر في أماليه من طريق الأنصاري عن التَيمي عن أنس به» وقال؛ 
«غريب جدًا) . قال الحافظ في التلخيص :)١6١ /١(‏ :ازمر كناك لآن المسفروظل 
عن يحيى بن سعيد من حديث عمر بغير هذا السّياق». وروي موقوفا على عمر 
وابن مسعود» ولا يصحٌ» كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب .)17/1١(‏ 


1١57 


اللّيل)(١2,‏ و«لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب)(). 


ولو انققق التنقزفة انار "اشن انها فما ين قا لا 


وفوقها من جنسها ما هو أحبٌ إلى الله منها. 


وساف قير سل أن لوقك معان لقنا تنيت انين 


واجب فيها لم تكن(؟) صحيحة ولا مقبولة. 


(010 


00 
قرم 
00 


الثّالث: أنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمّى فنفي صكَّته والاعتداد 


أخرجه أبوداود (5 15 7)» والنسائي (77777). والترمذي (770)) وابن ماجه 
)1٠١(‏ وغيرهم؛ من طرق عن سالم عن ابن عمر عن حفصة زوج النِي يل 
مرفوعاء بنحو لفظه. وقد اختلف في رفعه ووقفه على حفصة أو ابن عمر. 
فصحّح رفعه الحاكم, والدارقطني» وابن خزيمة» والبيهقيء والخطابي» 
وعبدالحق الإشبيلي» وابن حزم, والألباني. ورجّح وقفه أبوحاتم كما في علل ابنه 
(ص/ 785)» وأحمدء والبخاري كما في علل الترمذي »)١54/١(‏ والنسائي في 
الكبرى »)١١7/7(‏ والترمذي في ستنه (770)» وابن عبدالهادي في التنقيح 
(؟/١58).‏ 

ويُنْظر: البدر المنير (0/ »)56٠0‏ والتلخيص الحبير (17/ 188).» وإرواء 
الغليل(5 91). 

أخرجه البخاري (757)» ومسلم (79454)) من حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعًا. 
س: «لانتفى»). 

ه وط: «فإن انتفت بنفي..). وفي هامش ه: في نسخة: «فإذا نفيت بنفي 


موجبه..). ه: «.. لم يكن». 


١: 


به أقرب(١'‏ إلى نفيه من كماله المستحبٌ. 


وقال محمد بن المثنى: حدَّثنا عبدالأعلى حدثنا سعيد بن أبي 


عروية(؟) عن قتادة قال: ذكر لنا أن عبدالله بن مسعود كان يقول: «إِنْ 
للصّلاة وقنًّا(» كوقت الحج. فصلّوا الصَّلاة لميقاتها200220). 


فهذا عبدالله قد صرّح بأنَّ وقت الصّلاة كوقت الحجٌ فإذا كان 


الحج لا يُفْعَل في غير وقته فما بال الصّلاة تجزئ في غير وقتها؟ 
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وقال عبدالرزّاق7»: عن معمر عن بُدَيل العقيلي قال: بَلَغني أن 


س هنا زيادة: (به). 

ط: «عبدالأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعيد..). 

ض: «اللصلاة وقتٌ» وليس فيها: «إن». 

«كان يقول.. الصّلاة لميقاتها». سقطت من ه. 

أخرجه عبدالرزاق (773741)» ومن طريقه ابن جرير (1/ »)40١‏ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (2)291» والطبراني في الكبير (9/ 0) وغيرهم» من طريق قتادة عن ابن 
مسعود نحوه؛ دون ذكر الآية وجملة: «فصلوا..». وإسناده منقطعٌ؛ فإِنْ قتادة لم يسمع من 
ابن مسعودء وأَبْهمت الواسطة بينهماء وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع /١(‏ 705). 

المصنّف (79774). وقد رُوِي مرفوعًا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (577*/7) من 
طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس رضي الله عنه نحوه مرفوعًا للتّي بكللة. 

وفي إسناده عبّاد بن كثير» وهو متروك الحديث. وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع 
(07/1). ينظ ترجمته في: تهذيب الكمال »)١50 /١(‏ وميزان الاعتدال (7/ 7/1). 
وفي الباب حديث عبادة رضي الله عنه نحوه مرفوعًاء وسيأتي (ص/188). 


١6 


العبد إذا صلى الصّلاة اوكها يندت رايا تور بساك كني اهار 
وقالت: ١حَفِظْتتي‏ حفظك الله» وإذا صلّاها لغير وقتها طُوِيّت كما يُطْوَى 
الثُوب الخَلّقَ» فضّرب(2) بها وجهه». 
فصل 
قال الذين يعتدُون بها بعد الوقتء ويِيْرِئُون بها الدّمّة واللّفظ لأبي عمر 
ابن عبدالبّر؛ فإنّه اتتصر لهذه المسألة أتمّ اتتصار. وحن نلك كلام سند 


قال في «الاستذكار»" في باب النّوم عن الصّلاة: قرأتٌ على 
عبدالوارث أنَّ قاسمًا حدّئهم: حدّثنا أحمد بن زهير حَدَّئنا ابن 
الأصبهاني حدثنا عبيدة بن حميد7؟) عن يزيد بن [أبي] زياد(*؟ عن تميم 
ابن سلمة عن مسروق عن ابن عباس قال: «كان رسول الله يك في سفرء 


دلق ه: (صادع». ط: «صارع». 

(؟) ط: «فتضرب). 

(*) الاستذكار )١99 /1١(‏ وما بعدها. 

(5) س: «(حميدة». 

(5) في النسخ كلّها: «بن زياد». والنّصويب من الاستذكار (199/1) ومصادر 
الحديث كمسند أحمد »)27509/١1(‏ وأبي يعلى (4/ '377)) وغيرهما. ويزيد هو: 
القرشي الهاشمي الكوفي» ضْعّف. ترجمته في: تهذيب الكمال (؟9/ 178)) 
وميزان الاعتدال (5/ 477). 
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فعرّسوا(١)‏ من آخر اللّيل» فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمسء فأمر بلالا 
الك ور ساكو كل ابوياتي ماري يللد وها 
فيها). د يعني: الرّخصة. 

قال أب و عمر: ذلك عند -والله أعلم لأنّه كان سا(" إلى أن أعلَمَ 
أصحابه79) المبلْين عنه إلى سائر أمّته بأنَّ مراد الله من47) عباده فى 
الصّلاة وإِنْ كانت مؤقتة: أنَّ مَن لم يصلَّها في وقتها يقضيها أبدًا متى 
ما(*2 ذكرهاء ناسيًا كان لهاء أونائمًا عنهاء أومتعمّدًا لتركها 


ألاترى إلى حديث مالكِ7") في هذا الباب» عن ابن شهاب عن سعيد 
ابن المسيب: أنَّ رسول الله لِِ قال: امن نيي الصّلاة فليصلّها إذا ذَكرّها». 

والّسِيان في لسان العرب يكون للثّرك”) عمدّاء ويكون ضدّ الذّكْر 
قال الله تعالى: نوأ أله فَنَسِيِهَمْ # [التوبة/ 77]» أي: تركوا طاعة الله 
والإيمان بمااجاء به رسول الله كك فتركهم الله من رحمته. وهذا مما لا 


.)544 /١( التّعريس: الثزول آخر اللَّيلء كما في الاستذكار نفسه‎ )١( 
(؟) ه: (شيئًا» تحريف!‎ 

() سس: «الصحابة». 

(4) س: «عن». 

)2 «ما» ليست في ه وط. 

() الموطأ (25). وقد تقدَّم تخريجه (ص/ )١١150114‏ موصولا. 
(0) هامش ه: «بمعنى الترك». 


١ /ا‎ 


خلاف فيه؛ ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن(©. 

فإِنْ قبل: فلِمَ خصّ الثائم والنّامي بالذّكر في قوله في غير”2 هذا 
الحديث: من نام عن الصّلاة أونسيها فأْيصلّها إذا ذَكرها»0©. 

قيل: خصّ النائم والناسي ليرتفع التوهم والظّن فيهما؛ لرفع القلم في 
سقوط التَأئِم عنهما بالنوم والنُسيان. فأبان رسول الله بل أن سقوط الإثم 
عنهما غير مسقطٍ لما لزمهما من فرض الصّلاة» وأنَّهَا واجبة عليهما عند 
لكر لهاء يقضيها كُلٌ واحدٍ منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها. 


ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما؛ لذنَّ العلّة المتو همة(4) في التّاسي 
والنائم ليست فيه. ولاعذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته 
إذا كان ذاكرًا له. 


وسوّى الله تعالى في حكمهما*) على لسان رسوله َل بين حكم 
الصّلاة المؤقتة والصّيام المؤقت في شهر رمضان؛ بأن(2 كل واحدٍ 


)١(‏ في هامش ه هنا: «هذا الكلام صحيحٌ لغةً؛ إلا أنّه يأباه قوله في آخر الحديث: 
فليصلّها إذا ذكرها. فتأمّل». انتهى. 

(؟) «غير» ليست في س. 

زرف تقدّم تخريجه بنحوه (ص/ .)١١9‏ 

(54) س: «بعد خروج المتوهمة». 

(5) الاستذكار :)7١١/1١(‏ «حكمه). 

(5) ض وه وط: «بل». 


١8 


منهما يََُى بعد خروج وقته. فنص على النّائم والنّامي في الصّلاة كما 
وَصَفْناه ونصّ على المريض والمسافر في الصّوم. 

وأجمعت الأمّة(١)‏ ونقلت الكافّة فيمّن لم يصم شهر رمضان 
عامدًاء وهو مؤمنٌ بفرضه. وإِنّما ترّكه أشرًا وبطرًاء تعمّد ذلك ثم تاب 
منه(1)- أن عليه قضاءه. وكذلك من تَرَكَ الصلاة عامدًا. 

فالعامد والنَّامِى في القضاء للصلاة والصيام سواء, وإِنْ اختلفا في الإثم» 
كالجاني”" على الأموالء المثّْلِفٍِ لهاء عامدًا وناسيّا سواء إلا في الإثم. 


وكان الحكم في هذا النَّع(؟» بخلاف رمي الجمار في الحجٌ» الذي لا 
يقمّى في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ لوجوب الدَّم فيما ينوب عنها. 

ودخلاف المايا أيضَياء لأن الشكاا لست براحن ترما والصلة 
والصّيام كلاهما فرضٌ واجبٌء ودَئِنٌ ثابتٌ» يؤدَّى أبدًا وإِنْ حَرّج الوقت 
المؤجّل لهما. قال رسول الله يكِ: «ديْن الله أحقٌ أنْ يُقضّى)0©. 


)١(‏ ض وس: «الأئمة»). 

(؟) ض وس: «بفريضته..». ض وس وه: «..وبطرًا بعد ذلك..»» ط: «..وبطرًا ثم 
تاب منه بعد ذلك..4. وتصويب السياق من الاستذكار /١(‏ 7:1). 

(”) س: «كالخاين». 

(5) الاستذكار :)70١/١(‏ في هذا الشرع». 

(5) أخرجه البخاري »)١1967”(‏ ومسلم ))١١5/(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


١6 


وإذا كان النّائم والنّامي للصّلاة .وهما معذوران يقضيانها بعد 
خروج وقتهاء كان المتعمّد(21 لتركهاء الآثم في فعله ذلك وإِنْ أبى لا 
يسقط عنه فرض الصلاة» وأنْ يحكم عليه بالإتيان بها؛ لأن التوبة من 
عصيانه في تعمّد تركها هي أداؤهاء وإقامتها(" مع النّدم على ما سكّف 
مِن تَرَكِه لها في وقتها. 

وقد شد بعض أهل الظَّاهِرء وأقدم على خلاف جمهور علماء 
المسلمين» وسبيل المؤمنين؟ فقال7"©: ليس على المتعمّد لترك الصّلاة 
في وقتها أنْ يأتي بها في غير وقتها؛ لأنّهِ غير نائم ولا ناسء وإِنَّما قال 
رسول الله يكلِ: «من نام عن صلاة0؟» أونسيها فليصلّها إذا ذكرها»0©». 

قال: والمتعمّد غير النّاسي والنّائه(©. 


قال: وقياسة عليهما! غير جائد عنذناء كما أنَّ من قخل الصَّيد ناسيًا 


.»دمعتملل١ ط:‎ )١( 

(؟) الاستذكار /١(‏ 757): «وإقامة تركها». 
(9) نحوه في: المحلى لابن حزم (؟/ 710). 
(5) ط: «صلاته). 

(0) تقدَّم تخريجه نحوه (ص/7١١).‏ 

() «والنائم» ليست في ض. 


(0) هام «عليهم». 


لا يجزيه عندنا(١)!‏ 


فخالف فى المسألتين 217 جمهور العلماء» وظن أنه يستتر0) فى 
ذلك برواية شادق جاءت عن بعض التّابعين9؟)) وشَدٌّ فيها50) عن 
جماعة علناء17؟ المسلميرة وهو محجوح بهم» مأمورٌ باتباعهم. 

فخالف هذا الظلّاهري طريق التّظر والاعتبار, وشَلَّ عن جماعة 
علماء الأمصار, ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصحٌ في 
العقول: 


0 ال : : 
ومن الدليل على(" أن الصّلاة تصلى وتقهَى بعد خروج وقتها 
5 5 504 5 ف 23 
كالصيام سواعء وإن كان إجماع الآمة الذي 80) أمر من شذعنهم 


)١(‏ «ناسيًا» ليست في ض وه وطء وفي س: «أن قتل الصيد ناسيًا لا..». والتتصويب 
ف الامقذكاز 0101 وله سرادم وال ولا يجزيه عندنا» أي: فدية قتل 
الصيد في الإحرام. وانظر كلام ابن حزم في هذه المسألة في لمحل (7/ 115). 

لق ومن «الجالمي ا ١‏ 

(7) س: (يسير). 

(4) "ينظرة لمق زتعنو ): 

)0( س: «التابعين فيها وشذ». وفي ض وه و ط والاستذكار(١/ :)2١7‏ اشذ) دون واو. 

(7) ض وه وط: من علماء». وفي الاستذكار /١(‏ 707): اعن جماعة المسلمين». 

(69 اعلى) ليست في ه. 

(8) ه وط: «الذي». 
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بالرجوع إليهم» وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك- 
ا و 5 2 55 
قول النبيّ يل «مَن أدرك ركعة من العصر قبل أنْ تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أنْ تطلع الشمس فقد أدرك 
الصّبح102). ولم يستئن متعمِّدًا من ناس. 

وتَقلّت الكافة عنه يله أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل 
الغروب صلى تمام صلاته(" بعد الغروب» وذلك بعد خخروج الوقت 
عند الجميع. ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمّدء أونسي؛ 
أوقرّط»ء وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار. 

2 ع5 صََيزانَ 7 01 

ودليل آخر» وهو أن رسول الله يَِةِ لم يصل هو ولا أصحابه يوم 
الخندق صلاة الظير والعضر عقى َرَت الشيسن 29 لشهلةايما 
نَصَّبه(؟» المشركون من الحربء ولم يكن يومئذ نائمًا ولا ناسيّاء ولا 
كانت يون السسلمين والمشركي 27 يول حدر قافية ملتحفة وصبلى 
برو الظينو اضر فى 20 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/13794). وأنَّه في الصّحيحين. 
(9؟) هاه «تمام العصر)ء ط: «تمام صلاة العصر». 

(*) تقدم تخريجه (ص/١١١)‏ وأنه في الصحيحين. 
(4) س: انصب له). 

(6) ط: «والكافرين». 

)١(‏ ض وه وط: «بالليل». 
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ودليلٌ آخر أيضّاء وهو أنَّ رسول الله يلي قال بالمدينة لأصحابه يوم 
اس انمي امدق «الايُصلِينَ أحدٌ منكم العصر إلا في بني 
قريظة)(27. فخرجوا مبادرين7؟»» وصلى بعضهم العصوذون بي تريظة؛ 
خوفًا من خروج وقتها المعهود. ولم يصلَّها بعضهم إلا في بني 
قريظة7". بعد غروب الشمس؟؛ لقوله يَكِةِ: «الايصلِينَ أحدكم العصر إلا 
في بني قريظة». 


فلم يعنّف رسول الله يك إحدى7؟ الطَّائة فتين» وكلّهِمٍ غير ناس ولا 
نائم2*0» وقد أخرٌ بعضهم الصلاة ة حتى خرج وقتها ثم صلاهاء وقد علم 
رسول الله كك ذلك فلم يقل لهم: إن الصّلاة لاتصلى إلا في وقتها(", 
ولا تقضى(" بعد خروج وقتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (457)» ومسلم (11710)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 
9 

وهذا لفظ البخاري» ولفظ مسلم: «الظهر». مع اتحاد مخرج الحديث عندهما! 
وقد بيّن الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (508/1) وجه الجمع بين 
: 0 2 , 
اللفظتين مع اتحاد مخرجهما وسندهما عند الشيخين» فليراجع هناك. 

() الاستذكار /١(‏ 755): «متبادرين». 

(؟) «خوفًا من.. بني قريظة» سقطت من س 

(5) هوط: «أحدًا من». 

)0( ا 

() ه: : لم تصل .اط «لم تصلّ في وقتها» 

7غ( 5200 
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م 1 - مَعَتََانَ - 3 
ودليل آخر وهو قوله يك «اسيكون بعدي أمراء يؤخرون الصّلوات 

عن ميقاتها». قالوا: أفنصليها(١2‏ معهم؟ قال: «نعم». 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ(') حدثنا 
ل ا معنا سوم ا 0 
سفيان الشوري عن منصور عن هلال بن يساف(؛) عمن امد 
الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة” د ا 
الصامت قال : كك عند الي ئِدِ فقال: (إنّه سيجيء بعدي أمراء, ته 
أشياء. حتى لا يصَلُوا الصّلاة ة لميقاتها». قالوا : نصلّيها() معهم 


)١(‏ ض وه: «فنصليها». 

(0) تحرّفت في ه: «أضيع»؛ وفي ط: «أصبع». 

(*) في الاستذكار(١/54١7):‏ «يوسف»! 

(4:) س: «منصور بن هلال بن يسار»! 

(4) ض: «الحمصي أبي أبي ابن امرأة»» س: «الحمصي عن أبي بن امرأة)» ه: 
[الشدمى اتى ى امرةاوعل تم اللعنفى اك ]لي اقر اد والتصر يتن 
الاستذكار »)7١ 4 /١(‏ ومن مصادر الحديث, وكتب التراجم. 
و«أبوأبي» هو الأنصاري النجّاريء وهو ابن أمّ حرام بنت ملحانء امرأة عبادة» وخالة 
أنس بن مالك» وقيل: بل هو ابن أخت عبادة» واسمه: عبدالله بن أبي» وقيل: ابن كعب» 
أو ابن عمرو بن قيس. صحابي» إسلامه قديم» وروى عن النَبِي كل. تُنظّر ترجمته في: 
الإصابة لابن حجر (7/ 0)» وتهذيب الكمال للمزّي (7”/ »)1١‏ وغيرهما. 

(5) س: «أنصليها». 
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يارسول الله؟ قال: 0 


قال أبوعمر: أبومئتى الحِمْصي هو: الأملوكي ثقةٌ("©. 

وفي هذا الحديث أنَّ رسول الله ه يِةِ أباح الصّلاة بعد خروج 
ميقاتهاء ولم يقل: إِنَّ الصلاة لا تُصَلى إِلّا في وقتها! 

والأحاديث في تأخبر الأمنراء الطلاة7') حتى يخرج وقتها كثيرة 
جدًا. وقد كان الأمراء من بني أميّة أو أكثرهم!؟» يصلُون الجمعة عند 
الغروب” ». وقد قال يكيِ: «إنّما التّفربط على من لم يُصَلَّ الصلاة حتى 


)١(‏ وأخرجه أحمد (0/ 710)» وأبوداود (5777)» وابن ماجه »)١701/(‏ والضياء في 
المختارة (711/8)» والطّبراني كما في المجمع (١/70؟) ‏ وغيرهم» من 
طريق هلال بن يساف عن أبي المثنى به. قال الهيئمي: «رجاله رجال الصّحيح». 
وفي الباب حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند مسلم (07*5) وغيره؛ قال: إن 
ار رح لصحا واتي ا ارق 0 
فصلُوا الصلاة لميقاتهاء واجعلوا صلاتكم معهم سُبْحة 6 

(0) تحرّفت في ه وط: «الأسلوكي») وفي س؛ «الأيلوكي». 
واسم هذا الرّاوي: ضمضم. . وقد ونّقه العجلي أيضًا . وقال ابن القطان: مجهولٌ» 
ولم يقبل توثيق ابن عبدالبر» وتعقّبه ابن الموّاق بأنّهِ لافرق بين أن يونّقه 
الدارقطني أوابن عبد البر. تُنظّر ترجمته في: تهذيب الكمال (17/ 03779 
وتهذيب ابن حجر .)5١5/5(‏ 

(") ه وط: «بالصلاة». 

(5) ض وه وط: «وأكثرهم». والمثبت من س موافق لما في الاستذكار /١(‏ 0700. 

(0) يُنظر: مصنف عبدالرزاق (؟7/ 780)» ومصنف ابن أبي شيبة »)١57/5(‏ - 
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يدخل وقت الأخرى2070. وقد أَعْلَمَهُم أنَّ وقت الظهر في الحَصّر ما لم 
يدخل وقت العصرء رُوِي ذلك عنه من وجوه صحاح؛ قد ذكرث بعضها 
في صدر الكتاب -يعني: الاستذكار.!"©2» في المواقيت7”©. 

وحدثنا عبدالله بن محمد بن أسد(؟» حدثنا حمزة بن محمد بن علي 
علائنا جمد بج قتعيت اللسوئ حدثنا سوية دن نهد 60 دنا عبدالله 
-يعني: ابن المبارك ‏ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبدالله بن 
رباح20 عن أبي قتادة: أنَّ رسول الله يله قال: اليس في النّوم تفريطً؛ 
نما التّفربط على من لم يصلّ الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى»77". 


)١195/0( -‏ ففيهما تأخير الوليد بن عبدالملك والحجاج بن يوسف وعبيد الله بن 
زياد لصلاة الجمعة والعصر حتى المساء. 

)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه قريبًا. 

)١(‏ ض وس: «في صدر هذا..)؛ وليس فيهما: «يعني: الاستذكار». 

(*) الاستذكار )١917-191/1١1(‏ و(١1/‏ 7"0؟-555). 

(:) هه وط: «راشد». ض: «أشد). والتّصويب من الاستذكار ))0707/١(‏ وقد أكثر عنه ابن 
عبدالبر» ترجمته في: السّير للذهبي /١1/(‏ '87) وتاريخ الإسلام 1؟/ 710). 

(0) ط: «نضر). 

(7) س: «بن أبي رباح». 

0200 وأخرجه مسلم (2381)» بطولٍ وفيه قِصّة قِصّة. وأخرجه مختصرًا كما هي رواية ابن 
عبدالبر: أبودواد (441)» والنسائي (2510» والترمذي ,)١11(‏ وابن ماجه 
(594»» وغيرهم» كلهم من طريق ثابت عن ابن رباح عن أبي قتادة به. 


1١65 


فقد سمّى رسو الله كك من فعل هذا مفرّطّاء والمفرّط ليس 
بمعذورء وليس كالنّائم والنَّامِى عند الجميع من جهة العُذره وقد أجاز 
رَسَولٌ الله وله صلاته على ما كان من تفريطه. 

وقد رُوِي في حديث أبي قتادة هذا أنَّ رسول الله يك قال: «وإذا كان 
الغد فليصلّها لميقاتها»(". 

وهذا أبعد وأوضح في أداء المفرّط للصلاة عند الذّكر وبعد الذّكر. 

وحديث أبي قنادة هذا صحيح الإسناد. إلا أنَّ هذا المعنى قد 
عارضه حديث عمران بن الحصين» في نوم رسول الله كله عن2"0 صلاة 
الصّبح بسفره» وفيه: قالوا: يا رسول الله ألا نصلَيْهَا لميقاتها من الغد؟ 
قال: «لاء إنَّ الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم!)(2. 

ورُوِيَ من حديث أبي هريرة عن النَِيّ يكلِِ مئله. وقد ذكرنا الأسانيد 


)١(‏ جزءٌ من حديث أبي قتادة السابق عند مسلم (27581)» ولفظه عنده: «فإذا كان الغد 
فليصلّها عند وقتها». وسيأتي لاحمًا ما يذكره المصنّف من إعلال الحقّاظ لها. 

000 ه وط: (في). 

(5) أخرجه أحمد (5/١55)»؛‏ وابن حبان (515١):وابن‏ خزيمة (415)) 
والدارقطني /١(‏ 2786), والبيهقي (؟/17١75)»‏ والطبراني (151//14) وغيرهم» 
كلهم من طريق الحسن البصري عن عمران رضي الله عنه به. وإسناده منقطع؛ إذ 
لم يسمع الحسن من عمرانء قاله القطان وابن المديني وأبوحاتم وأحمد وابن 
معين. يُنْظَر: العلل لابن المديني (ص/ »)0١‏ وتحفة التحصيل (ص/ 07١‏ 
وتنقيح التحقيق لابن عبدالهادي .)515/١(‏ 


١6 /ا‎ 


بذلك كله فى «التّمهيد)(). 

وقد روى عبدالرحمن بن علقمة الثُقفي .وهو مذكور في الصحابة- 
قال: اقدم وفد ثقيفي على رسول الله له يكل فجعلوا يسألونه. فلم يصل 
يومئذ الظهر إلا مع العصر)20). 

ادس في مساك اها مو وقه الا زط بالل 
اشتغل به . وعبد الرحمن بن علقمة من ثقات التّابعين وكبارهم. 

وقد أجمع العلماء على أنَّ تارك" الصلاة عامدًا حتى يخرج وقتها 
عاص لله. وذكّر بعضهم أنهَا كبيرةٌ من الكبائر. 

وأجمعوا؟» على أنَّ على العاصي أنْ يتوب من ذنبه بالنّدم عليه 
واعتقاد ترك العود إليه. قال الله تعالى: #وثويوا إل أله جمِيًا أيه 


5-71١ /1١١( )١(‏ أ). 

زفة أخرجه النسائي (/77/0)» وابن أبي شيبة »)7”7"5٠7(‏ والطيالسي (578١)؛‏ وغيرهم» من 
طريق أبي حذيفة عن عبد الملك بن محمد بن نسير عن عبدالر حمن بن علقمة بنحوه. 
وقد اختلف في صحبة عبدالرحمنء قال الدارقطني وابن عبدالبر: لا تصح له 
صحبة» وإن ذكره في الصّحابة جماعة ممّن ألف فيهم؛ منهم خليفة» ويعقوب بن 
سفيان» وابن مندة. كما فى: الإصابة (5/ /71)» وتهذيب التهذيب .)75١١7/5(‏ 
وأبوحذيفة وعبدالملك: مجهولان» ولم يتين سماع بعضهم من بعض» كما قال 
البخاري في تاريخه .)57١/0(‏ ولذا فقد ضعَّفه الألباني في الضعيفة .)60١5(‏ 

(*) ط: «أن من ترك). 


(:) س: «واجتمعوا». 


لْمُؤْممُو لَعَلَكدٌ تيت © [النور/ .]*١‏ ومن لزمه حقٌ لله أولعباده(1) 
لزمه الخروج منه. 

وقد شبّه رسول الله يَكهِ حق الله بْكَ بحقوق الآدميين» وقال: «دَيْن 
الله أحقٌ أنْ يُقْضَى)0. 

والعجب من هذا الظلّاهري في نقضه أصله بجهله؛ وحبّه لشذوذه0”. 
وأصلٌ أصحابه فيما وجب من الفرائض بإجماع: أنه لاايسقط إلا بإجماع مثله: 
أوسنَة نابت لاتنارُّع(4» في قبولها. والصّلوات0*) المكتوبات واجباتٌ بإجماع. 

ثم جاء من الاختلاف بشذوؤ2 خارج عن أقو العلماء الأمصارةء 
فائّّعه دون سُئَةِ رُويّت في ذلك» وأسقط به الفريضة المجمع على 
وجوبهاء ونَقض أصله. ونسي نفسه! 

ثم ذكر أن مذهب داود وأصحابه وجوب قضاء الصّلاة إذا فوّتها 
عمدّاء ثم قال: فهذا قول داود» وهو وجه أهل الظاهر. 

وما أرى هذا الظاهري إِلّا وقد خرج عن جماعة العلماء من السّلف 


)١(‏ ه: ١«حق‏ الله أولعباده». 

(1) تقدَّم تخريجه (ص/159) وأنّه في الصّحيحين. 
(9) «وحبه» سقطت من س. 

(5) هه وط: «ينازع». 

(0) ه: «والصلاة». 

(5) س وه: «شذوذ). 


العلم من أخذ بالشَّاذَ من العلم90©. 
وقد أَوْهَمَ في كتابه(" أن له سلفا من الصحابة والتابعين» تجاهلا 
منه أوجهلا. فذكر عن ابن مسعود. ومسروقء؛ وعمر بن عبد العزيز في 
قوله: #أصَاعْوأ ألصَّلَوَةَ * [مريم/ 09]: «أنْ ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها 
لكانوا بتركها كفارًا»2). وهو لا يقول بتكفير”؟» تارك الصّلاة عمدًا إذا 
أبى إقامتهاء ولا يقتله إذا كان مقر بها؛ فقد خالفهم فكيف يحتحٌ بهم! 
على أنه معلومٌ أن من قضى الصلاة فقد تاب من تضييعهاء قال 


2 
2-0205 ته عع م سلا 
2 


تعالى: # وَإِنْ لَعَفَارْلْمن تَابَ وءَامَنَ وَجَعِلَ للحا ثم أشتدَئ #* [طه/ 47]. 


ولا تصحٌ2*0 لمضيّع الصّلاة توبةٌ إلا بأدائهاء كما لا تصحٌ التّوبة من 
دَيْن الآدمى إِلّا بأدائه. ومن قضى صلاةً فرّط فيها فقد تاب وعمل 


)١(‏ هذه العبارة طرفٌ من قولٍ مأثور عن ابن مهديٌ» أسنده إليه ابن عبدالبر في جامع 
بيان العلم (؟/ ١‏ 87) وغيره. 

(1) يُنْظَر: المحلى لابن حزم (1/ 51-75٠‏ 7) ولكن ليس فيه شيءٌ عن مسروق. 

() أثرابن مسعودٍ لم أره في تفسير هذه الآية عينها. بل قبل له: إِنْ الله يكثر ذكر الصلاة 
في القسزآن» أي هُمَْن صَكَاوم سَاهُونَ 4 و عل صَكَاوم دو 4 و تك صَلَوتوم 
يحَافْظُونَ 4 فذكر نحو ماذكر. أخرجه ابن جرير (15/ 214)» والطبراني في الكبير 
(9/ 140 )) وابن أبي شيبة (77774)» وغيرهم؛ من طرقٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه به. 

(2١‏ «بتكفير) سقطت من ض. 


(6) س: «ولا يصح". 


صالحاء والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. 

وذّكّر عن سلمان أنَّهِ قال: «الصّلاة مكيالٌ» فمَنْ وَفى وُفيُ له» ومن 
طقّفه فقد علمتم ما قال الله في المطفّفين)7) ا و لان 
الظاهر مق مناه أن المطقّف قد يكون من لم يكمل صلاته بركوعها 
وسجودها وحدودهاء وإِنْ صلّاها في وقتها. 


وذَّكّر عن ابن عمر أنَّه قال: الاصلاة لمن لم يصلّ الصلاة 
لوقتها»("2. وكذلك نقول”"©: لا صلاة له كاملة الأجر(؟)؛ كما جاء: «لا 
صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد 20 ولا إيمان لمن لا أمانة 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق »)776٠0(‏ وابن أبي شيبة (79957)» والبيهقي في الكبرى 
(41/5» وابن المبارك في الزهد (91١١)؛‏ وغيرهم؛ من طريق سالم بن أبي 
الجعد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه موقوفا عليه “#ونالم برسل عن مع من 
المتحانة ويد ندند لذا فقد قال الذهبي في المهدّب (0811/1): «منقطع) . وضكّف 
إسناده الألباني في الضّعيفة (9 . ويُنْظّر: جامع التحصيل للعلائي 
(ص/176١)»‏ وتهذيب الكمال للمِزّي .)17١/١٠١(‏ 

(؟) تقدّم تخريجه (ص/ .)١57‏ 

(9) هه وط: «وكذا ..». ط: «.. يقول». 

(5:) ه وط: «الأجزاء». وفي الاستذكار "٠ /١(‏ «كاملة» دون: (الأجرا. 

(5) أخرجه الحاكم »)/7/١(‏ والدَّارقطني /١(‏ ١57)؛‏ والبيهقي (؟/ 01)» 
وغيرهم؛ من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا. 3 
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2320 
ومو عي لماج تنيع كا وبري وي 11 مويله ترقا 


وكُلٌ ما ذكر في هذا المعنى فغير صحيح ولا له في شيءِ منه حجّة؛ 
لأن فلاعره كنل فت ما تأ ول 


ا 

قال المانعون من صحّتها بعد الوقت وقبولها: لقد أرعدتم وأبرقتم» 
ولم تنصفونا في حكاية قولنا على وجهه؛ ولا في نقلنا مذاهب السّلفء 
ولا في حججنا! فإنَا لم نقل قط ولا أحدٌ من أهل الإسلام: إِنَهَا سَقَطت 
من ذمّته بخروج وقتهاء وها لم تبق واجبة عليه؛ حتى تجلبوا علينا بما 
لم7" وتشتّعوا علينا بما شنقتم. 


وفي إسناده اليمامي» قال عنه ابن معين: ليس بشيء» وقال البخاري: منكر 
الحديثء كما في الميزان للذهبي )7١7/7(‏ وغيره. وفي الباب حديث عائشة؛ 
وجابر مرفوعًاء وعلييٌ موقوفاً. ولكن لا يسلم واحدٌ منها من عِلَة 
لذا قال الحافظ ابن حجر: «ضعيفء ليس له إسنادٌ ثابتٌ». ويُنظر: العلل المتناهية 
»)200/١(‏ والتلخيص الحبير (271/7)» والإرواء (١59)؛‏ والضعيفة 
للألباني(187). 

.)87 تقدَّم تخريجه (ص/‎ )١( 

هعم ط: «من نسي»! 


(') س: «تخيلوا.. أحلتم». 


الى فوا رقولاستو بها تون من الك علية والابيين انيد خا 
مؤ حر الصلاة ومفوتها من قولكم؛ فإِنَه قد تحتّمَت تحتمّت عقوبته» وباء بإثم لا 
سبيل له إلى دَرْكه17) إلا بتوبةٍ يحدثهاء وعمل يستأنفه. 

وقد ذكرنا من الأدلّة ما لا سبيل لكم إلى رده فإن وجدتم السسّبيل 
إلى الردٌّ فأهلًا بالعلم أين كان» ومع من كان» فليس القصد إِلّا طاعة الله 
وطاعة رسوله. ومعرفة ما جاء به. 

ونحن نبيّن ما في كلامكم من مقبولٍ ومردود. 

فأمّا قولكم: إِنَّ سرور ابن عباس بتلك الصلاة التي صلّاها بعد 
طلوع الشمس لأنّه كان سبيلًا إلى أنْ أعلم رسولٌ الله يك أصحابّه 
المبلّغين عنه إلى سائر أمته بأنَّ مراد الله من عباده فى الصلاة وَإِنْ كانت 
موقّعةٌ: أنَّ من لم يصلّها ف وها بشقيوا ناما كان لواءارنايياة 
أومتعمٌّدًا لتركها- فهذا ظنّ محضٌ منكم أن ابن عباس أراده! 

ومعلومٌ أنَّ كلامه لا يدل على ذلك بوجهٍ من وجوه الدلالات7©, 
ولا هو يُشْعِر به . ولعلّ ابن عباس إِنَّما سر بها ذلك السّرور العظيم لكونه 
صلّاها مع رسول الله يكِ وأصحابه. وفَكل مثل ما فعلواء وحصل له من 


)١(‏ ه وط: «إدراكه». 
(؟) ط: «الدلالة». س زيادة بعدها: «قولا». 


17 


الأجر سهمان(22» كما حصل للصّحابة. 

وخصٌ تلك الصّلاة بذلك تنبيهًا للسّامع أنَهما مع كونها ضحَى0(" قد 
فلت بعد طلوع الشمس؛ فلا يْظنٌ أتها ناقصة, وأتهها لا أجر فيها: «فما يسرٌ ني 
بها انا وما فيها». وليس ما فهمتموه عن ابن عباس أولى من هذا الفهم. 

أولعلّه أراد أنَّ لك من رحمة الله بالأمّة؛ ليقندي به من نام عن 
الصّلاة» ولم يفرّط بتأخيرها. 

فين أبن يدل كاك هنذا عتلى أن ميزور وتات للد عل 
على أنَّ من لم يصلّ وأحر صلاة اللّيل إلى النّهار عمدّاء وصلاة التّهار 
إلى اللَّيل- أتها تصح منه وتُقْبَل» وتثرأ بها ذمنه؟ 

وَإِنَ قَهُمَ هذا من كلام ابن عباس لمن أَعْجَب العجب. فأخبرونا 
كيف وقع لكم هذا الفهم من كلامه» وبأيٌّ طريقٍ فهمتموه7)؟ 


لو 


فصل 


وأمّا قولكم: إِنَّ الُسيان في لغة العرب هو التَّرك كقوله: لشَسُوا أله 


)١(‏ ه وط: «سهمان من الأجر». وأشار في هامش ه إلى هو مثبت. 
(؟) «ضحىّ) ليست في ضء وفي س: «صبحًا». 
49 «وإن فهم هذا.. فهمتموه» ليست في س. 
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تيبم 4 [التوبة/ 31] الى آخره(1). فتَحَمء لعمرالله 0 إن النسيان في 
القرآن على وجهين: نسيان تركُء ونسيان سهو. ولكن حمل الحديث 
على نسيان الثَّرك عمدًا باطلٌ")؛ لأربعة أوجو(؟»: 
أحدها: أنه قال: «فليصلّها إذا ذكرها». وهذا صريمٌ في أنَّ النّسيان 
في الحديث نسيان سهوء لا نسيان عمدٍ؛ وإلا كان قوله: «إذا ذكرها» 
كلامًا0*» لا فائدة فيه؛ فالّسيان إذا قُؤل بالذّكر لم يكن إلا نسيان سهوء 
كقوله تعالى: #وَأدّكُر 7" رَيَكَإِدَاضِيِتَ * [الكهف/ 4؟]» وقوله يلِ: «إذا 
تنيت فذكزوني 20 
. الثَّاني: أنه قال: «فكمّارتها أنْ يصلَّيها إذا ذكرها». ومعلومٌ أنّ من 
تركها عمدًا لا يِكَفُرُ عنه فعلّها بعد الوقت إثم النُّويت. هذا مما( لا 


)000( ه وط: «الخ». 

(؟١)‏ س: «لعمر والله». 

(0) س: «.. الثَّرك أنه أولى باطلٌ». 

(:) ض: اوجوه». 

)0( س: «كلام». 

(5) ه: (فاذكر). 

(0) أخرجه البخاري (501)» ومسلم (0177)) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
في قِصّة سهوه يَكِِ في صلاته. 

(6) ض وس: «هذا ما). 
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خلاف فيه بين الأمّة. ولا يجوز نسبته إلى رسول الله يَكِِ؛ إذ يبقى معنى 
الحديث: من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فكفارة نمه صلائها 
بعد الوقت! 

وشناعة هذا القول أعظم من شناعتكم علينا القول7١‏ بأتها لا تنفعه» 
ولا تُقَبَل منه! فأين هذا من قولكم؟ 

النَّآلث: أنَّهِ قابّل النّامِي في الحديث بالنّائم وهذه المقابلة 
تقتضي”" أنَّهِ السّاهِيء كما يقول حَمّلة الشرع”": النّائم والنّامي غير 
مؤاحدّين. 

الرّابع: أنَّ النّآسِي في كلام الشَّارِع ‏ إذا عَلّق به الأحكام لم يكن 
مراده إلّا السّاهي. وهذا مطَّردُ؟» في جميع كلامه؛ كقوله: «من أكل 
أوشرب ناسيًا فليم صومه؛ فإِنّما أطعمه الله وسقاه(*»2©00. 


)١(‏ س: «لأجل القول». 


(0) ط:«يقتضى». 
(9) ط: «جملة أهل الشرع». 
(4:) س: (يطرد». 


)0( «وسقاه» لي لسدت فى ه وط. 
4 أخرجه البخاري (1977)) ومسلم )١١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 


1١55 


فضلٌ 

وأمّا قولكم: «وسوّى الله سبحانه في حكمهما -أي: بين العامد7١)‏ 
والنّاسي ‏ على لسان رسوله بين حكم الصلاة الموقتة والصّيام الموقت 
في شهر رمضانء بأنّ كل واحدٍ منهما يُقَى بعد خروج وقته؛ فنص على 
الور تان لاف لاه كنار فيا وال على ليطي المساير 
في الصّوم. وأجمعت(" الأمَّة ئّة ونقلت الكافة فيمّن لم يصم شهر 
رمضان عامدًاء وهو مؤمرٌ بِمَرْضِه و إن تَرَكَه أ* شرًا وبطرًا ثم كا سةأن 
عليه قضاءه» إلى آخره- فجوابه من وجوو: 

أحدها: قولكم: (إِنْ الله سبحانه سوّى بينهما» أي: بين العامد 
والنّاسِي فكلامٌ باطلٌ على إطلاقه؛ فما سوّى الله سبحانه بين عامدٍ وناس 
أصلا. وكلامنا في هذا العامد العاصيء الآثم؛ المفرّط غاية التّمريط. 
فأين سوّى الله سبحانه بين حكمهما في صلاةٍ أو صيام؟ 

وقولكم: افنصّ على النّائم والنّامِي في الصلاة كما وصفنا» قد 
تقدّم أنَّ اسان المذكور في الصلاة لاايصحٌ حمله على العمد بوجي 
وأن الذي نصّ عليه في الحديث هو نسيان السَّهوء الذي هو نظير النوم؛ 


)١(‏ «بين» ليست في س. وفي ه: لابين العامل»! 
0( ه وط:«والساهى)». 


(9) ط:«واجتمعت). 


فلا د تعرّضٌ فيه للعامد. 

وأمّانصّه على المريض والمسافر في الصّوم فهما وإِنْ أفطرا 
عامِدَيْن فلا يمكن أخذ حكم تارك(١2‏ الصلاة عمدًا من حكمهما. 

وما سوّى الله ولا رسوله بين تارك الصلاة عمدًا وأَشَّرًا حتى يخرج 
وقتها وبين تارك الصوم لمرض أو سفرٍ أبدًا(")» حتى يؤخذ حكم 
أحدهما من الآخر. 

ا أونسيانٍ» 

و ال في الصّوم 
المعذورَيْنء ونصٌ رسول الله(" يك على حكم النّامِي والنّائو0؟) في 
الصَّلاة المعذورَيْن. فقد استوى حكمهما في الصّوم والصّلاة» ولكن 
أين استوى حكم العامد المفرّط الآثم» والمريض والمسافر والنائم 
والناسي المعذؤرين! 


يوضّحُه: أن الفِطر*» بالمرض قد يكون واجبّا؛ بحيث يحرم عليه 


)00( #حكم)» ليست من س. 
(6) ط: «سفر بر»! 


زفرة ض وس: «رسوله». 
25 ط: «النائم والنامي». 


(0) ض: «المفطر). 


١7 


الصّوم. 


(0010 


فم 
إفرة 


(5 
(0) 
(03) 


والفطر في السّفر إِمَّا واجتٌ عند طائفة مر: السّلف والخلف2(0), 
مطر في إما واجب 4 من و 

أوأنه(") أفضل من الصّوم عند غيرهه(” 

أوهما سواء7؟). 


أوالصّوم أفضل منه لمن لا0*) يشق 


3 


هو مرويٌ عن عمر» وعاشه وابق عمررانن عباس زعبدال سين عوف؟ 
وأبي هريرة» وابن المسيب» وعطاء, وغيرهم, والظّاهريّة. كما في: المحلى لابن 
حزم (508-707747/5). والاستذكار( ٠ه‏ والمجموع للنّووي 
71/5 3). 

س وه وط: «وأنه). 

هو مرويٌ عن ابن عمرء وابن عباسء وابن المسيب» والشعبي» وعمر بن 
عبدالعزيز. ومجاهد, وقتادة» والأوزاعي, وابن الماجشون. وابن راهويه. 
وأحمد. كما في: المحلى (7417/7)» والاستذكار :)728/٠١(‏ والمجموع 
71١/5‏ 3؟). 

هو محكيٌ عن الشافعي» وإسماعيل بن عليّة. كما في: الاستذكار .)79/١١(‏ 

ض وس: «لئلا). 

قاله عثمان بن أبي العاص» وأنس» وحذيفة» وعمروة» والأسود. وابن جبير» 
والنخعي, والفضيل» وأبو حنيفة» ومالكء والثوري؛ وابن المبارك» وأبوثور» وابن 
المنذرء والشافعيّة. كما في: المحلكٌ (17/ 1417)» والاستذكار ,)179/١١(‏ 
والمجموع (771/5). 


حمل 


وعلى كلّ تقدير فإلحاق تارك الصّلاة والصوم عمدًا وعدوانًا به من 
أفسد الإلحاق وأبطل القياس. وهذا مما لا خفاء به عند كل عالم. 

وتؤلكه ]نا الأكة] بيس واه ا تارفك أن اليف قنور 
رمضان عامدًا أشرًا وبطرًا ثم تاب منه فعليه قضاؤه. 

فيّقال لكم: أؤْجِدٌونا عشرةً من أصحاب رسول الله يَِ فَمَنْ دونهم 
صرّح بذلكء ولن تجدوا إليه سبيلا! 

وقد أنكر الأئمّة ئمّة كالإمام أحمد والشّافعي وغيرهما دعوى هذه 
الإجماعات» الي حاصلها عدم العلم بالك الحم 0 
الخلاق؛ فإن هنذا ممالا سبيل! ليه إلّا فيماعُلِم بالشّرورة أن 
الرسو لكك جاء به. 

وأمّا ما قامت الأدلّة الشّرعِية يّةَ عليه فلا يجوز لأحدٍ أنْ ينفي حكمه؛ 
لعدم علمه بمن قال به؛ فإِنَ الدّليل يجب(" اتّباع مدلوله. وعدم العلم 
بِمَن قال به لا يصلح(" أنْ يكون مُعَارِضًا بوجو ما. 
م 


فهذه طريقة جميع الآئمّة لمقتدى بهم. 


)١(‏ س: «الدليل تحت». 
(؟) هوط: ليصح). 
(7) ط: «فهذا طريق..». س: «.. الأمة». 
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قال الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله(21: «من ادَّعى الإجماع فهو 


كاذبٌ7"؛ لعلّ الناس اختلفوا! هذه دعوى بشْر المريسي والأصمٌ» ولكن 
يقول7: لا نعلم للئاس اختلاقاء إِذْ لم يبلغه»9؟). 


وقال في رواية المرَّوْذِي0): ١كيف‏ يجوز للرجل أن يقول: 
أجِمعُوا! إذا سمعتهه( يقولون: أجِمعُوا فاتَهِمْهُم! لو قال: إن لا أعلم 
كالما كان أسلم»0"©. 

وقال في رواية أبي طالب: «هذا كذبٌ ماعِلّْمُه00 أن النّاس 


مجمعون؟ ولكن يقول: لا( أَغْلَّمٌ فيه اختلافًا؛ فهو أحسن من قوله 
إجماع الناس». 


.)١715 /"( مسائل عبدالله‎ )١( 

زهة في المسائل: «فهو كذبٌ». 

زفرة ض وه وط: «نقول». 

(5) س: «.. الناس اختلفوا.. تبلغه». في المسائل: «.. لا يعلم الناس يختلفون, أو لم 
يبلغه ذلك» ولم ينته إليه» فيقول: لا نعلم الناس اختلفوا..». 

(6) ض وط: «المروزي». 

69 ض وس : اسمعهم). 

3727( «أسلم» ليست في س. 

(8) س: «مما علمه». 

(9) ط: «نقول: ما..». 


١/1 


وقال في رواية أبي الحارث: ١لا‏ ينبغي لأحدٍ أنْ يدَّعِيَ الإجماع؛ 
لعل الناس اختلفوا»(2©. 

قال الشاك 2ف اثناء يتاظر هلمعي :ب التعسن لفون 
لأحدٍ أنْ يقول: أجمعواء حتى يعلهم20 إجماعهم في البلدان» ولا يقبل 
على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت7؟) إلا خخبر الجماعة عن 
الجماعة. 

فقال لي: يضيق 20 هذا جدًا. قلت له: وهو مع ضِيْقِه غير موجود). 

وقال في موضع آخر('»» وقد بِيّن ضعف دعوى الإجماع؛ وطالب 
من يناظره بمطالباتٍ عجز عنهاء فقال له المناظر: «فهل من إجماع؟ 

2 .. 3 57 ا 0 

قلت: دعم» تحمد ايه / 3 في 61 الفرائض التي لا يسع 


(1) ذكر المصيّف هذه الروايات ‏ أيضًا ‏ في إعلام الموقّعين (7718/5). 
(؟) في جماع العلم» المطبوع مع الأم (9/ 75-/07"7. 
(؟) ه: «تعلم». 


(5:) س: «من باب.. قريب». ط: (من ناءت». 

(0) ض وه وط: «تضيق». 

)00 جماع العلم (59/4). 

(0) ط: «الحمد لله)» ض وه: «بحمذالله». 

6 جماع العلم: « في جملة». وفي بعض نسخه كما أشار المحقق: #جمل). 


١/1 


جهلها(23. وذلك الإجماع هو الذي إ إذا قلت: : «أجمع النّاس) 8 تجد 
حولك أحدًا يعرف شيئًا يقول لك27©: ليس هذا بإجماع :فيئدة الطريق 
التي يُصَرَّق بها من اذَّعى الإجماع فيها». 

ولالبعه كاد ريا يحكده ه في مناظرته(©: «أَوّمَا كفاك عيب 
الإجماع أنه لم40 يُرْوَ عن أحدٍ بعد رسول الله ول دعوى الإجماء؛ إلا 
فيما لم يختلف فيه”*» أحدٌّ» إلى أنْ كان أهل زمانك هذا. قال له 
المناظر: فقد اذَّعاه بعضك.7! 
قلتٌ: أفحمدت ما اذّعى منه؟ قال: لا. 
قلتُ: فكيف صِرْتٌ إلى أنْ تدخل فيما ذممت في أكثر م(" عِبْت 
ألا تستدلٌ من طريقك أن الإجماع هو( تر ك ادّعاء الإجماعء فلا 


ل 


)١(‏ س: «حملها». 

(؟) ط:«لم تجد أحدًا يقول..). 

() جماع العلم (9/ 75). 

(5) س: «في المناظرة.. أن لم». 

)0( : «لم» ليست في س. و في جماع العلم: «لا2. 

)003 جماع العلم: ابعضهم). 

(1) س: «أكبر..». جماع العلم: «أكثر مم». 

26 ه وط: «عبت الاستدلال.. عن الإجماع وهو». وهمّش في ه كالمثبت أعلاه. 


1١و‎ 


تحس (1) النظر لنفسكء إذا قلت: هذا إجماء؛ فتجد حولك من أ 
بحسن ٍ إجمام حولك من 
العلم(" من يقول لك: معاذ الله أن يكون هذا إ جماعًا». 

وقال الشّافعي في الرسالته0(©: «ما ل فيه خلافٌ فليس 
إجماعا». 


فهذا كلام أئمّة أهل العلم في دعوى الإجماع كما ترى. 

فلْتَرجع إلى المقصود. فنقول: من قال من أصحاب رسول الله َك 
إِنْ من ترك الصّلاة عمدًا بغير 2*0 عذر حتى خرج وقتها أنَهَا تنفعه بعد 
الوقتء وتُقبّل منه(1) وتبرأ ذمّته ؟ 


فالله يعلم أنّا لم نظفر عن(2 صاحب واحدٍ منهم قال ذلك! وقد 
نقلنا عن الصّحابة والتابعين ما تقدّم حكايته. 


وقد صرّح الحسن البصري بما قلناه. فقال محمد بن نصر المروزي 


)١(‏ س وه وط: «يحسن». 

(؟) جماع العلم: «فتجد سواك..». س: «فوجد..». وجملة: امن أهل العلم» ليست 
فى ه وط. 

() في رسالته الجديدة» كما ذكر ذلك المصنّف في إعلام الموقّعين (؟/ 01). 

() «يعلم» ليست في ض وه. 

(0) هوط: «لغير). 

(1) «منه» ليست فى ه وط. 

(0) هاوط: «على». 


1١7: 


في كتابه في الصلاة(١2:‏ حدثنا إسحاق حدثنا النّضر عن الأشعث عن 
الحسن قال: «إذا ترك الرجل صلاةً واحدةً متعمّدًا فإنّهِ لا يقضيها». 

قال محمد(©: «وقول الحسن هذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنّه كان يكمّره بترك الصّلاة متعمّدًا؛ فلذلك لم ير عليه 
القضاء؛ لأنَّ الكافر لا يُؤْمَر بقضاء ما ترك من الفرائض في كُفْره. 

والنّاني: أنه لم يكمّره بتركهاء فإنَّه ذهب إلى أنَّ الله كك إنّما فرض أنْ 
يأئي بالصلاة في وقتٍ معلوم, فإذا تركها حتنى يذهب وقتها فقد لزمنه 
المعصية؛ لتركه الفرض في الوقت المأمور”" بإتيانه فيه. فإذا أتى به بعد 
ذلك فإنّما أتى به في وقتٍ لم يُؤْمَر بإتيانه فيه» فلا ينفعه أنْ يأتي بغير 
المأمور به عن المأمور به. وهذا قولٌ غير مستنكر في التُظرء لولا أن 
العلماء قد أجمعت على خلافه. 

قال: ومن ذهب إلى هذا قال في النّامي للصّلاة حتى يذهب وقتهاء 
وفي النّائم أيضًا: لو لم يأت الخبر عن النْبِيّ تل أنّه قال: «من نام عن 


.)1١1/8( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)1١١1-1١٠٠١ (؟) تعظيم قدر الصلاة(1/‎ 
في النسخ كلها زيادة: «به» هناء والصواب حذفها.‎ )( 


1١7” 


صلاة أو نسيها فيصلا إذا استيقظ أو ذكر»277» وأنّه نام عن صلاة7) 
الغداة» فقضاها بعد ذهاب الوقت- لما وجب عليه في النّظر قضاؤها 
أيضًا؛ فلمًا جاء الخبر عن لني كل بذلك وجب عليه قضاؤهاء وبطل 
حظٌ التّظر». 

قل عو" الحلا ويك ةرط أن الأكة ا مبعيث عن 
خاؤنةوجذا تتم سه 

أحدهما: أنَّهِ يرى أنَّ الإجماع ينعقد بعد الخلاف. 


والنّاني: أنه لايرى خلاف الواحد قادحًا في الإجماع. 


)١(‏ تقدّم أنه في الصّحيحين بلفظ: «فكمّارتها أنْ يصلّيها إذا ذّكّرها». 
وقد أخرجه بهذا اللّفظ أبويعلى (440)» وابن أبي شيبة (817/177) والطبراني 
(؟37/75١23»‏ وغيرهم» من طريق عبدا لجبار بن العبّاس الهمداني عن عون بن 
أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه عن اليك به. 
قال الهيثمي في المسجمم (1/ 0977: قرجاله ثقات6 وقال البوصيري في إتحاف 
الخيرة (؟//771): ساعد عبدالجبّار بن العباس مختلفٌ في توثيقه. 
وباقي رجال الإسناد محتح بهم ني الصجع ا وقال الألباني في الصّحيحة 
(47"): «إسنادٌ جيدٌ» رجاله كلّهِم ثقاتٌ؛ رجال المَّيخْين غير عبدا لجار شن 
صدوقٌ يتشيّع» والتشيّع لاايضرٌ في الرواية عند المحدّثين..». 

00( اموس اموا بي 

(9) يعني: ابن نصر المروزي. 


١ا/ك‎ 


7 ع 5 ان 

وفي المسألتين نزاعٌ معروف. 

وأمّا قوله: «إنَّ القياس يقنضي أنْ لا يقضي() النّائم والنّامي؛ لولا 
الخبر» فليس كما زعو( ؛ لأنّ وقت النّائم والنّاسى هو وقت ذِكْره 

وأمّا قولكم: «إنَّ الكافّة تَقَاتء والأمّة أجمّعَت أنَّ من لم يصم شهر 
رمضان أشرًا وبطرًا أن عليه قضاءه». فأين التّقل بذلك إيجادًا”© عن 
أصحاب رسول الله كَكلِنِ؟ 

وقد روى عنه أهل «السّنن)7؟2 والإمام أحمد في (مسنده)2*0؛ من 
حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ أفطر يومًا من رمضان من غير عذر لم يقضه عنه 
صيام الذهر وإِنْ صامه)». فهذه الرُواية المعروفة. 

فأين الرّواية عنه» أوعن أصحابه: من أفطر رمضان أوبعضه أجزأ عنه 


وأمّا قولكم: إن الصّلاة والصّيام دَيْنٌ ثابتٌ يؤدَّى أبدًاء وإِنْ خرج 


)١(‏ ه: (يقتضى». 

00 ط: ازعمتم). 

(*) ض وه وط: (إذا جاء). 

(5) أبوداود (757297). والترمذي (77/)» وابن ماجه .)١717/7(‏ 

(0) (87/7). وقد تقدَّم تخريج الحديث. وبيان ضعفه (ص/ /17). 


١ا/ا/‎ 


الوقت المؤجّل لهما؛ لقول رسول الله يَلةِ: «دَيْن الله أحقّ أنْ يُقَصضَى)..» 
فيقال(١2:‏ هذا الدّليل مبنيٌ على مقدّمتين: 

إحداهما(": أن الصلاة والصّيام دَيْن ثابثٌ في ذِمَّة من تركهما(”) 
عمدًا. والمقدّمة الثانية: أن هذا الدَّيْن قابلٌ للأداءء فيجب أداؤه9؟). 


ل ل ا 
ا مس 8 
أحدٌّ من أهل الإسلام. 

وأمّاالمقدّمة التّانية ففيها وقع التراع. وأنتم لم تقيموا عليها دليلا؛ 
فادّعاؤكم لها هو دعوى محل التّراع بعينه» جعلتموه مقدّمة من مقدّمات 
الدليل» وأئبتٌّه0) الحكم بنفسه! 

فمنازعوكم يقولون: لم يبق للمكلّف طريقٌ إلى استدراك هذا 


)١(‏ هوط: «فنقول». 

(؟) س: «أحدهما». 

(9) ه وط: «تركها». 

(4) هه وط: «أداءه». ض: (أداه». 
(6) س: «التشعب». 

)١(‏ س: «وأبيتم». 


>74 


الفائت ت» وَإنَّ الله تعالى لا يقبل أداء هذا الحق إِلّا في وقنه وعلى صفته 
التي شَرّعه(١)‏ عليهاء وقد أقاموا على ذلك من الأدلّة ما قد سمعتم. 

فما الدّلِيل على أنَّ هذا الحق قابلٌ للأداء في غير وقنه المحدود له 
شرعا؟ وأنّه يكون7" عبادة بعد خروج وقته؟0”". 

وأمًا قوله يَك: «اقضوا الله. فالله أحقٌّ بالقضاء»”؟»؛ وقوله: «دَيْنٌ الله 
انحل أن نعطي :297 ينذا الما اقالة الو نمل المتدذور لأ الففة طبوتحيه 
نقول؟ إن مكل هذا الدَّيْن قبل القتضاء 

وأيضًا: فإِنَّ هذا إِنّما قاله رسول الله بكِِ في النّدر(”) المطلقء الذي 
ليس له وقتٌ محدودٌ الطّرفين. ففي «الصّحيحين)77). من حديث ابن 
عباس : أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله» إن أي مانت وعليها صوم نذرء 
أفأصوم عنها؟ قال: (أ رأَيْتِ لو كان على أَمَّكِ دن فقضَّيّتِيه أكان 


)١(‏ س: «شرعه الله). 

(0) س: «قد يكون). 

(9) هنا زيادة في س: «كما كان في وقته). 

020 قد تقدَّم تخريجه بلفظٍ آخر ذ في الصّحيحين(ص/ .)15١‏ وهو الآتي بعده. وأمًا 
بهذا الف فقد أخرجه آيقنا البخازي (1549): ومسلم 011470 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/ 159). 

() ه: «البدل». تحريف. 

(0) البخاري (1901١)؛‏ ومسلم .)١١54(‏ 


لحن 


يودّي 2١7‏ ذلك عنها؟». قالت: نعم. قال: افصومي عن أمّك). 

وفي رواية: أنْ امرأةٌ ركبت البحرء فتَدّرَت إِنْ نجّاها الله(" أَنْ تصوم 
شهرًاء فأنجاها الله 3# فلم تصم حتى ماتت» فجاءت قرابةٌ لها إلى 
رسول الله يَكَِ فذكرت ذلكء. فقال: «صومى عنها». رواه أهل 
(السّنن)20). 

وكذلك جاء عنه”؟) الأمر بقضاء هذا الدَّين في الحج, الذي لا 
يفوت وقته إِلَا بنفاد العمر. ففى «المسند2200) و«السّنن170) من حديث 
عبدالله بن الزبير قال: جاء رجلٌ من خئعم إلى رسول الله يك فقال: إنَّ 


)١(‏ ه:«تؤدي)». 

(؟) ض وس: (إن الله نجاها». 

() أبوداود (77978)» والنّسائي (7/817)» وغيرهما من طرقٍ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنه به. 
وقد صحًّحه الألباني في الصّحيحة ».)١1147(‏ فقال عن أحد طرقه: «إسنادٌ 
صحيحٌ» على شرط الشَّخين». 

(8) ط: (منه». 

(0) مسند أحمد (5/ 0). 

(7) سئن النسائي (770). وأخرجه أيضًا الضياء في المختارة (9/ »)70١‏ وغيرهم» 
كلهم من طريق يوسف بن الزبير عن ابن الزبير به. ويوسف مجهول. قال البيهقي 
في الكبرى (417/5): (لا يعرف بسبب يثبت به حديثه». 


ييل 


أبي أدركه الإسلام وهو شيحٌ كبيرٌ لا يستطيع ركوب الرّحل20: والحجٌ 
مكتوبٌ عليه. أفأحجٌ عنه؟ قال: «أنت أكبر ولده('2؟». قال: نعم. قال: 
«أرأيتَ لو كان على أبيك دَيْنّ فقضَيّته عنه. أكان ذلك يجحزى”") عنه؟) 
قال: نعم. قال: «فححج(؛ ؟عنه). 

وعن ابن عباس: أنَّ امرأةٌ من جهينة جاءت إلى النَبىّ كل فقالت: 
َ مي نَذّرت أن 34 فلم تحجّ حتى ماتتء أفأححٌ عنها؟ قال: انعم 
حجّي عنها :اراك ليان على اللبرتين أكدت قاب لطتو لهج قالنه 
أحقٌ بالوفاء». متّفق على صكته(29. 

وعن ابن عباس أيضًا قال: أتى النَنّ لله رجلٌ» فقال: إِنَّ أبي مات 
وعليه حجّة الإسلام؛ أفأحجٌ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو أنَّ أباك ترك مَيَْا عليه 
فقضَّيّته. أكان يجزئ عنه؟». قال: نعم. قال: «فاحجج"7' عن أبيك). 


)١(‏ «كبير» ليست فى ه وطء ط: «.. رحل». 

() «ولده» لي ليست في ه وض. 

(9) س: «مما يجزي». 

(5) س: «فاحجج". 

(0) كذاء ولفظة: «من جهينة» أخرجه البخاري (1857) وحده؛ كما نصّ عليه غير 
واحد. 

[6©9 ض وط: (#فحج») ه: «فأحج». والمثبت من سء وكذا في سنن الدّارقطني 
المطبوعة. 
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رواه الدّارقطنى 20, 

ونحن نقول في مثل هذا الدَّيْن القابل للأداء: دَيْنُ الله أحق أن 
يُقَهَى؛ فالقضاء المذكور فى هذه الأحاديث ليس بقضاءٍ عبادة موقتق 
محدودة الطرفين. 

وقتل اجام 71 )سنبحاثة يتقويتهنا بطدًا وعدواناء فهبذا الديق 
مستحقه لا يَعتد به ولا يقبله إلا على صفته التي شَّرّعه عليها؛ ولهذا لو 
قضاه على غير تلك الصّفة لم تنفعه. 


00 

وأما قولكم: «وإذا كان النّائم والنّاسي للصّلاة-وهما معذوران- 
يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمّد لتركها أولى»- فجوابه من 
وجوه: 

أحدها: المعارضة بما هوأصة0 منه. أومثله وهو أن يُقال: لا 
يلزم من صِحَّة القضاء بعد الوقت من المعذورء المطيع لله ورسوله. 

ع َو 2 

الذي لم يكن منه تفريط في فعل ما أمر به» وقبوله منه- صحته وقبوله 
من متعدٌ لحدود الله» مضيّع لأمره» تارك لحقّه عمدًا وعدوانًا. فقياس 
)١(‏ سنن الدّارقطني (9/ 510). 
(؟) ط: «بمعصية الله». 


(0) س: «أوضح)». 


ديل 


3 عاك تق حيكة العننادة تقو ليق مسوو >١1‏ الذكة بمناامن 
أفسد القياس. 1 

الوجه الثّاني: أن المعذور بنوم أونسيانٍ لم يصلّ الصّلاة في غير 
وقتهاء بل في نفس وقتها الذي وثَّن اله له؛ فإ الوقت في حقٌّ هذا حين 
يستيقظ ويذكرء كما قال كَلِ: امن ني صلاةً فوقتها إذا ذَّكّرها». رواه 
البيهقي, والدّارقطني("). وقد تقدّم. ْ 

فالوقت وقتان: وقت اختيار» ووقت عذر. 

فوقت المعذور بنوم أوسهر هو وقت ذِكْرِه واستيقاظه؛ فهذا لم 
يصلٌ الصّلاة إلا في وقتهاء فكيف يقاس عليه من صلّاها في غير وقتها 
عدا وعدوانا! 

الثّالث: أنَّ الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد 
والنّاسي» وبين ين المعذور وغيره؛ وهما مما لا خفاء به؛ فإلحاق أحد 
الّوعين بالآخر غير جائز. 

الرّابع: أنَّا لم نسقطها عن العامد المفرّط» ونأمر بها المعذور حتى 


)١(‏ ط: البرأة). 


ف سنن البيهقي (719/7): سنن الدارقطني .)5777/١(‏ وتقدّم تخريجه وبيان 
ضعفه (ص/7١١).‏ 
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يكون ما ذكرتم حجَّةَ علينا؛ بل ألزمنا بها المفرّط(1) المتعدّي على وجهٍ 
لا سبيل له إلى استدراكها؛ تغليظًا عليه» وجوّزنا قضاءها للمعذور غير 
اليل 
فصل 

وأمًا استدلالكم بقوله”" ول: من أدرك ركعةً من العصر قبل أنْ 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر»7 فما أصحّه من حديثه وما أراء 
على مقتضى قولكم؛ فإنّكم تقولون هو مدر للعصرء ولو لم يدرك من 
ونيا فيه الئةة رمغ أنه هيدرك لمعاو ميحكدة ننه فرةة لذكية فلو 
كانت تصحٌ بعد خروج وقتها وتُقبَل منه لم يعلّق40) إدراكها بركعة. 

ومعلومٌ أن الي ل لم يرد أن من أدرك ركع من العصر صعّت 
صلاته بلا إئم» بل هو ]: م بتعمّد ذلك اانا فإنّه أمر أن يوقع جميعها 
في وقتها. ْ 

فعْلِم أنَّ هذا الإدراك لا يرفع الإثم» بل هو مدرلك آثمٌ فلو كانت 
تصحٌٌ بعد الغروب لم يكن فرقٌ بين أنْ يدرك ركعةً من الوقتء أولا 


)١(‏ «وتأمر بها.. بها المفرّط» سقطت من س 

(؟) ط: «لقوله». 

(5) تقدَّم تخريجه (ص/119). وأنَّه في الصّحيحين. 
(5:) ط: «يتعلق». 


18: 


يدرك منه شيعًا! 

فإنْ قلتم: إذا أَرها إلى بعد الغروب كان أعظم إِثمًا. 

قيل لكم: لمن يك : يلوق بين ضر [2! العمة وعدتها في كر 
الإثم وخقّتهه وما فرّق بينهما في الإدراك وعدمه نولا زعت أن المترك 
لمجموعها في الوقت أعظه” من الممّرّت لأكثرهاء والمقّرّت لأكثرها 
فيه أعظم من المَمرّت لركعةٍ منها. 

دحم سالك وقول ها هذا الإدراك الحاضل بركعة» أهو0) 
إدراكٌ يرفع الإثم؟ ؟ فهذا لا يقوله أحدٌ. أوإدراك يقتضي الصِحّة؟ فلا فرق 
فيه بين أن يفوّتها بالكليّة, أويفوّتها إِلّا ركعةً منها. 

نص 

وأمّا احتجاجكم بتأخير النبيّ بئِةِ لها يوم الخندق» من غير نوم ولا 

نسيان» ثم قضاها بعد فيقال: يالله العجب! لو أتينا نحن بمثل هذا 


لقامت قيامتكم. وأقمتم قيامتنا بالتّشْنيع علينا! 


)١(‏ س: «من أدرك». 

(؟) س: «أعظم إثمّا». 

(”) ط: «أهذا». 

(5) «بعد» ليست في ه وط. 


فكيف تحتجّون() على تفويتٍ صاحبّه عاص لله(" آم متعدٌ 
لحدوده. مستوجبٌ لعقابه- بتفويتٍ صدر من أطوع الخلق لله 
وأرضاهم له. وأتبعهم لأمره. وهو مطيعٌ لله في ذلك التّأخير» متبعٌ 
مَرَعاتةافنة! 

وذلك التّأخير منه صلوات الله9) وسلامه عليه إِما أن يكون 
لنشيان[4) رمه أويكون أجرهاعهدًا: 

وعلى التّقديرين فلا حُحجّة لكم فيه بوجه؛ فإنَّه إنْ كان نسيانًا فنحن 
وسائر الأمة نقول بموجبه» وأنَّ النّامِي يصِلَّيها متى ذّكرها. وإِنْ كان 
عامدًا فهو تأخيد لها من وقتٍ إلى وق أَذْن فيه؛ كتأخير”*» المسافر 
ولعتو الظير زل نك الحض والمشرس لوقت العساف 

وقد اختلف الئاس فيمَنْ أدركته الصلاة وهو مشغولٌ بقتال العدوء 
على ثلاثة أقوال: 


0 


اغدها؟ آنه يضق خناق القكال عن حتفي تالاه ولاارة خبر الفدلاة: 


)١(‏ هاوس: «يحتجون). 
(؟) ه: «عاص الله). 

() ط زيادة: «عليه»). 

(5) ه: «نسيانًا»» ط: «نسيان». 


)0( ض: «يؤخرا» س: «كما يؤخرا. 


الما 


قالوا: وتأخيريوه() الخندق منسوخٌ. وهذا مذهب مالك0©, 
والشافعي 4079 والإمام أحمد في المشهور عنه من مذهيه(2). 
الثّاني: أتّهَا تؤخحر كما حر(" الت يك يوم الخندق. وهذا مذهب 


أبى حنيفة0, 


والأوّلون يجيبون عن هذا: بأنَّه كان قبل أنْ تُشْرع صلاة الخوف. 
فلمًا تّرعت صلاة الخوف لم يزه بعد ذلك في غزاةٍ واحدة0». 

والحنفيّة تجيب عن ذلك بأنَّ صلاة الخوف إِنّما شرِعَت على تلك 
الوجوه ما لم يلتحم القتال؛ فإنّها؟) يمكنهم أنْ يصلُوا صلاة الخوف كما 
مان تند أن كوي مني ينا “ساون وكوب اد سر 


)١(‏ «يوم» ليست في ض وس. 

(1) يُنْظر: الذّخيرة للقرافي (7/ 5١‏ 5)) والإشراف لعبدالوهاب البغدادي .)7"4١/1١(‏ 

(1) ط: «وهذا هو مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك..». وأشار في هامش ه أنَّه 
فى نسخة: «وهو) بدل «وهذا». 

0( ُنْظر:الأم للشافعي (1/ 470)» والحاوي للماوردي (1/ .)507١‏ 

(0) يُنْظر:المغني لابن قدامة (7/ 03717» والإنصاف للمرداوي .)١47/8(‏ 

(1) س: «أخرها». 

(0) يُنْظر:الهداية للمرغيناني /١(‏ 84)» وبدائع الصنائع للكاساني (7/ .)١94‏ 

(8) يُنْظر:المغني لابن قدامة (9/ 194). 

(9) هوط: «فإنهم». 

نراق «صفا» سقطت من س. 


1١ /ام‎ 


وأمّا حال الالتحام فلا يمكن ذلك(21. 

فالتأخير وقع حال الاشتغال بالقتال» وصلاة الخوف شّرعت حال 
المواجهة قبل الاشتغال بالقتال» فهذا له موضعء وهذا له موضع. 

وهذا في القوّة(") كما ترى. 

وقالق طائفة ثالنة :“يشر نيه تقذينها والكّلاة عاك عدتنك نحاله 
وبين تأخيرها حتى يتمكّن من فعلها. وهذا مذهب جماعةٍ من 
الشَّامِيين7©» وهو إحدى الرّوايتين عن الإمام أحمد7؟». 

لأنَّ الصّحابة فعلوا هذا وهذا(© في قصّة بني قريظة:؛ كما 
سنذكره'(١2‏ بعد هذاء إن شاء الله تعالى. 

وعلى الأقوال الثَّلاثَة فلا حُجّة للعاصي» المفرّط» المتعدّيء الذي 
قدباء بعقوبة الله وإثم التُّويبت في ذلك بوجهٍ من الوجوه. وبالله 
التوفيق. 


.)١190-١0 5 /1( يُنْظَر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) ط: «القول». 

(*) هو قول الأوزاعي» كما في الاستذكار لابن عبدالبر (/1/ 28١‏ 87). 
(4:) الإنصاف للمرداوي والشرح الكبير لابن أبي عمر .)١57/5(‏ 
)0( وهذا» ليست في ه. 

(1) طوس: «سنذكر». 
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فصل 

وبهذا خرج الجواب عن استدلالكم بتأخير الصّحابة العصر إلى 
بعد غروب الشمس2172) عمدًا؛ حين قال التي يل ١لا‏ يصلينٌ أحدٌ(") 
العصر إِلّا في بني قريظة»(©. فأذْرَكّت طائفة الصلاة في الطّريق» فقالوا: 
لم يُرد ما تأخيرهاء فصلّوها في الطريق. وأبّت طائفةٌ أخرى أنْ تصلَّيها 
إلا في بني قريظة؛ فصلّوها بعد العشاء9©). 

فما عنّف رسول الله وك واحدة00) من الطّائفتين فإنَ الذين أحروها 
كانوا مطيعين لرسول الله لل معتقدين وجوب ذلك التَأخير وأنَّ وقتها 

/ 
الذي أمرُوا به حيث أدركهم في بني قريظة. 

فكيف يُقاس العاصي المتعدّي لحدود الله على المطيع له» الممتثل 
لأمره. فهذا من أَبُطَّل قياس في العالم وأفسده. وبالله التوفيق. 


)١(‏ س: «الغروب)». 

ف ض: «أحدكم». 

إفرة تقدّم تخريجه (ص/ 0197 

0 روايات الحديث في كتب السنّه: أنَّ الصّحابة رضي الله عنهم أدركتهم صلاة العصر عند 
الذرو» ولسن فها أن الأخرية صلوها بد المقري أ والعشاء . ولكن عند ابن إسحاق 
في السّيرة: أتّهُم صلوها في وقت العشاءء وعند موسى بن عقبة: أتّهم صلوها بعد أن 
غابت الشمس. يُنْظَر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 77)» والفتح لابن حجر (7/ .)5٠١‏ 

(5) ض: «النبي وَلِِ..». س: «..أحدًا». 
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ل الذين 00 
الحقيقة» والأخروق ناوا قصلوها فى الطريد! 


1 

وأمّا استدلالكم بأمر التي يك أنْ يصلي نافلة217 مع الأمراء الذين 
كانوا يضيّون الصلاة عن وقتهاء ويصلُونها و غير الوقيقه - فلا حجّة 

فيه(" لأتّهم لم يكونوا يرون صلاة التّهار إلى اللَّيلء ولا صلاة 
اللّيل إلى النّهار؛ بل كانوا يؤْخَرُون صلاة الظهر إلى وقت العصرء وربّما 
كانوا يؤْخُرون العصر إلى وقت الاصفرار. 

ل ا ل 
صلّاها في وقت الثّانية وإنْ كان غير معذور. وكذلك إذا أخر العصر إلى 
الاضفرار”)؛ بل إلى أنْ يبقى منها قدر ركعة فإنّه يَصِلّيها بالنص. 

وقد جمّع النَبِيُ يكل بالمدينة» من غير خوفٍ ولا مطر؛ أراد أنْ لا 
يرج أُمّته(4». فهذا التأخير لا يمنع صِكَّة الصلاة. 


)١(‏ هه وط: «تصلى». وليس في س: «نافلة». 

(؟) ض: «احجة به). 

(9) جملة: «ونحن نقول: إِنَّه.. إلى الاصفرار» سقطت من س 

(4) يشير إلى ما أخرجه مسلم )7١5(‏ وغيره» من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: 
« جمع رسول الله وكاد بر بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاءء بالمدينة. .» الحديث. 


ل 


وأمّا قولكم: قد أجاز رسول الله بك صلاة من أتَحر الظهر إلى وت 
العصرء مع تفريطه؛ مع خروج وقت الظّهر. 

فجوابه: أن الوقت مشتركٌ بين الصلاتين في الجملة. وقد جمّع 
رسول الله بالمدينة من غير خوفٍ ولا مرض7١2»‏ وهذا لا يتازع7" فيه. 

ولكن هل أجاز رسول الله يلي صلاة الصّبح في وقت الضُحى من 
غير نوم ولا نسيان7©؟ 

وأا قولكم: وقد روي من حديث أبي قنادة: أنَّ رسول الله يل قال 
فيّمّن نام عن صلاة الصبح قال7؟): «وإذا كان الغد فَلْيصِلَّها 
لميقاتها»00)- إِنَّ هذا أوضح في أداء المفرّط للصّلاة» عند الذّكر وبعد 
الذّكرء وهو حديث صحيح الإسناد. 

قله السسن أبن فى هذا الحديك مايال بوجومن ور الدلالة 
-نصّها أوظاهرهاء أوإيمائها. على أنَّ العاصي المتعدّي لحدود الله بتفويت 


)١(‏ قوله: «ولا مرض» كذا في جميع النسخ؛ ولم أقف عليه مسندًا من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ المتقدّم ‏ ولا غيره. فلعلّه سبق قلم. 

(؟) ض: ١لا‏ تنازع..). 

(9) ه: «الصبح في وقت الصبح..»! س: «.. أونسيان». 

دق «قال» ليست في ط. 

(0) تقدَّم أنَّه جزءٌ من حديث أبي قتادة عند مسلم (381)» ولفظه: «فإذا كان الغد 
فليصلّها عند وقتها». 


الصلاة عن وقتها- تصحٌ منه بعد الوقتء وتبْرأ ذِمّته منهاء وهي أهلّ أن 
تقبل منه؟ 

وكأنّكم فهمتم من قوله: «فإذا كان الغد فليصلَّها لميقاتها» أمره 
بتأخيرها إلى الغد! وهذا باطلٌ قطعّاء لم يُرِدْه رسول الله يكل والحديث 
صريحٌ في إبطاله؛ فإنَّه أمَرّه أنْ يصلّيها(١‏ إذا استيقظ أو ذَّكّرها. 

ثم رُوِي في تمام الحديث هذه الزيادة» وهي قوله: «فإذا كان من الغد 
فلَيْصِلَّها لميقاتها». وقد اختلف النّاس في صحّة هذه الزٌّيادة ومعناها. 

فقال بعض الحمّاظ: هذه الزيادة وهم من عبدالله بن رباح» الذي 
روى الحديث عن أبي قتادة» أومن أحد الرّواة. 

وقد كي(" عن البخاري”" أنَّهِ قال: لا يُتَابَع في قوله: «فليُصلٌ إذا 
ذكرها ولوقتها؟) من الغد). 


وقد روى الإمام أحمد في «مسنده)220 عن عِمران بن حصّين قال: 


)1١(‏ ط: «يصلها». 

(؟) هه وط:«روي). 

() التاريخ الكبير (0/ 85)» وأسنده عنه أيضًا البيهقي في الكبرى .)7١157/7(‏ 

(:) ض: «فليصلي..». ه وط: «لوقتها» دون واو. وما أثبته ‏ بالواو ‏ موافق للفظه في 
التاريخ» ولما أسنده عنه البيهقي. 

(0) (151/5) وتقدّم تخريج الحديثء وبيان ضعفه(ص/ .)١51‏ 


١04 


سِرْثٌ مع رسول الله يكل فلمًا كان من )١1(‏ آخر اللّيل عرّسناء فلم نستيقظ 
حتى أيقظتنا(" الشمسء فجعل الرجل يقوم دهشا(" إلى طهوره. 
فأمَرّهم النَبنُ يكل أن يسكنواء ثم ارتحل» فسررنا حتى إذا ارتفعت الشمس 
توضّأء ثم أمر بلالا فأذّنه ثم صلى الركعتين قبل الفجرء ثم أقام» فصلّينا. 
فقالوا: يارسول الله يك ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: «أينهاكه!؟) 
ربكم تبارك وتعالى عن الرّباء ويقبله منكم!». 

قال الحافظ أبوعبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي2“7: اوفي 
135 ذل على دقان اليقازي لان عمرانيت اسمن كان هاما 
ولم يذكر ما قال عبدالله بن رباح عن أبي قتادة». 

وعندي أنّه ل تعارض”() بين الحديثين» ولم يأمر رسول الله يك 
بإعادتها من الغد. وإنَّما الذي أَمَرَ به فعلّ الثانية في وقتهاء ون الوقت لم 
يسقط بالنّوم والنّسيانء بل عاد إلى ما كان عليه. والله أعلم. 


)١(‏ ض وس: (في). 

(؟) ط: «العصنا». تحريفٌ! 

(*) قال الفيومي في المصباح :2)307/١1(‏ «دَهِس دَهَشّاء من باب تَعِبٍ: ذهب عقله 
حياءً أو خوقا». 

(4) س: «أنهاكم». 

(5) في كتابه: «الشّنِن والأحكام» .)587/١(‏ 

(1) س: «يعارض». 


١ 


قوله: "وقد روى عبد الرحمن بن علقمة الثقفي قال: قَدِم وفد ثقيفي 
على رسول الله يله فجعلوا يسألونه» فلم يصل يومئذٍ الظهر إِلّا مع 
العصر..» إلى آخره. 

فقد تقدّم جواب هذا وأمثاله مرارّاء وأنَّ هذا التّأخير كان طاعةً لله 
9 2 13 3 بده 58 0 ِ 
تعالى وقربة. وغايته أنه جمع بين الصّلاتين١١2‏ لشغلٍ مهمٌ من أمور 
المسلمين» فكيف يصحٌ إلحاق تأخير المتعدّي لحدود الله به؟ 

ولق فتعقة امسألة تنضر يل هنذا! 

قوله: «وليس ترك الصلاة حتى يخرج وقتها عمدًا مذكورًا عند 
الجمهور في الكبائر». 

فيَّال: يالله العجب! وهل تقل هذا المسألة نَزَاعًا؟ وهل ذلك إِلّا من 
أعظم الكبائرء وقد جعل رسول الله بك تفويت صلاة العصر محبطًا للعمل! 
فأيّ كبيرة تقوى على إحباط العمل سوى تفويت الصلاة! 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «الجمع بين الصَّلاتين من 
غير عذر من(" الكبائر»(. ولم يخالفه صحابيٌ واحد في ذلك؛ بل 
الآثار الثابتة عن الصحابة كلّها توافق ذلك. 
)١(‏ س: «صلاتين». 
)١(‏ ه: «(كبيرة من». 


(9) تقدم تخريجه (ص/118١).‏ 


١0: 


هذا والجامع بين الصّلاتين قد صلاهما في وقت إحداهما 
للعذر(١).‏ فماذا نقول7) فيمن صلىٌ الصبح في وقت الضّحى عمدًا 
وعدوانًاء والعصر نصف اللّيل من غير عذر؟ وقد صرّح الصَّدَّيق أن الله 
لا يقبل هذه الصّلاة(". ولم يخالف الصّدّيقَ صحابيٌ واحد. 

وقد توعد الله سبحانه بالويل والغيٌ لمن سها عن صلاته وأضاعها. 
وقد قال الصّحابة .وهم أعلم الأمّة بتفسير الآية-: إِنَّ ذلك تأخيرها عن 
وقتها. كما تقدَّم حكايته9). 

ويالله العَجب! أي كبيرة أكبر من كبيرةٍ تخبط العمل» وتجعل 
الرجل بمنزلة من قد وير أهلّه وماله. وإذا لم يكن تأخير صلاة التّهار إلى 
اليل وتأخير صلاة اللّيل إلى التّهار من غير عذر من الكبائر- لم يكن 
فطر شهر رمضان من غير عذرٍ ويصوم بدله شوال من الكبائر(*. 

وتحن تقولل ذلك أكبرمن كل كبيرة بعد الشرك بالل ولآن يلفى الله 
العبدُ بكلّ ذنب ما خلا الشّرك به خير له من أن يؤْحَر صلاة التّمار إلى 
ليله وصلاة اللّيل إلى النّهاره عدوانًا عمدًا بلا عذر. 


)١(‏ ض وس: «للمعذور). 

(؟) ض وه: «تقول». 

() تقدم سياقه وتخريجه (ص/ .)١50-1179‏ 

(8) (ص/205). 

(0) ه: «من شوال..». وجملة: «لم يكن فطر.. الكبائر» سقطت من س 


حل 


وقد روى هشام بن عروة عن أبيه عن سليمان بن يسار عن المسور 
ابن مخرمة17 أنه دخل مع ابن عباس على عمر حين طَعِنَ؛ فقال ابن 
عاض يا أميرالحؤسين القّلاة! فعال: داج 010 2ل 4 إنا لاط فن 
200 001 
الإسلام لمن أضاع الصلاة» '*. 


وقال إسماعيل بن عَلِيّة عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: ايت أن 
أبا بكر وعمر كانا يعلّمان الناس الإسلام؛ تعبد اللهء ولاتشرك به شيا وتقيم 
الصّلاة(؟) التي افترض الله بمواقيتهاء فإنَّ في تفريطها الهلكة»00©. 

وقال محمد بن نصر المروزي7©: «وسمعت إسحاق يقول: صحٌّ 
عن رسول الله يك أنَّ تارك الصلاة كافة. وكذلك كان رأي أهل العلمء 
من لدن النَِّيّ ك7" إلى يومنا هذا أنَّ تارك الصلاة عمدًا من غير مُذْرٍ 


)١(‏ س: «وروى هشام عن سلمان عن المستور». تحريفٌ! 

0( «أجل» ليست في س. 

(7) تقدّم تخريجه (ص/ 7294:015). 

(4) ض: (يعبد.. يشرك.. يقيم» بالياء في كلها. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة (1 7371)» وعبدالرزاق »)7١787(‏ وابن نصر في تعظيم قدر 
الصلاة (9777): وغيرهم؛ من طريق أيوب عن ابن سيرين نحوه. وهو ظاهر 
الانقطاعء لقوله: انبّنتٌ». 

(7) تعظيم قدر الصلاة (95:0-979). 

(0) س: «رسول الله يلا . 


لاحل 


حتى يذهب وقتها كافرٌ. 


وذهاب الوقت أنْ يؤر الظّهر إلى غروب الشمسء والمغرب إلى 
طلوع الفجر. وإنّما جعل آخر”') أوقات الصّلاة بما وصفنا("© لأنَّ لبي 
يك جمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة» وفي7” السفرء فصلى 


إحداهما فى وقت الأخرى. 


فلمًا جعل النَِِنُ يكل الأولى منهما وقنّا للأخرى7؟) في حال 
والأخرى وقنّا للأولى”* في حالٍ صار وقتاهما وقنًّا واحدًا في حال 
العذر؛ كما أُرَت الحائض إذا طهّرت قبل غروب الشمس أن تصليٌ الظهر 
والعصرء وإذا طهّرت27 آخر اللَّيل أن تصليٌ المغرب والعشاء»». 


)١(‏ «آخر) ليست في ه. 

(؟) هوط: «ذكرنا». 

(*) ط: «في السفر» دون واو. 

(4) جملة: «فلمًا جعل.. وقنًا للأخرى» سقطت من ض. 

(0) ضص: «وقت الأولى). 

(5) «وإذا طهرت» ليست في ه وط. 

(0) أمر الحائض بذلك جماعة من الصحابة والتابعين» كعبدالرحمن بن عوف وابن 
عباسء؛ وعطاء وطاووس وغيرهم. يُنْظر في ذلك: مصنف ابن أبي شيبة (0/ 814- 
87)» والأوسط لابن المنذر (؟/ 57 7). 
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وإذا كان صلاة الذي يؤخر(١‏ العصر حتى تصير الشمس بين قرني 
شيطان9© ضصلاة المنافق بنصٌ رسول الله 36ه0), فمايقول7؟ -بأبى هو 
وأمي صلوات الله عليه وسلامه فيمن يِصِلَّيها بعد العشاء؟ وقد قال تعالى: 
# إن جسَبِوَأْحكبَارَ مَانمَوْنَ عَنْهُ نكَفْرَحَدَكُمْ مسَيَمَاتَكْج 4 [النساء/ 1:]. 


فإذا اجتنب الرجل كبائر المنهيات» واستمرٌ على صلاة الصبح في 


وقت الضحىء والعصر بعد العشاء كان على قولكم مغفورًا ل غير آثم 
ألبنّة!ا وهذا ما لا يقوله(2» أحد. 


قوله: «والعجب من هذا الظّاهري كيف نقض أصله؛ فإنّهِ يقول: ما 
وجب بإجماع فإنّه لا يسقط إلا بالإجماع7"». 


فيُّقَال: غاية هذا أنَّ منازعكم تناقض”"2؟ فلا يكون تناقضه مصحُحًا لقولكم. 


)١(‏ جملة: «الظهر والعصر.. الذي يؤخر») سقطت من س. 

(؟) ط: «الشيطان». 

[فرة يشير إلى ما أخرجه مسلم (577) وغيره» من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله كله يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس» حتى 
إذا كانت بين قَرْني الشيطان قام» فنقرها أربمًاء لا يذكر الله فيها إِلّا قليلًا». 

(4:) ض وس: «تقول». 

(6) س: من غير إثم..». ه وط: «.. ما يقوله». 

ءَ 
(1) س: «تسقط..» وليس فيه: «فإنه». ض وس: «.. إلا بإجماع؟». 
(0) «غاية هذا ليست في س. ط: «.. يناقض». 
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وإِنْ أردتم بذلك الاستدلال بالاستصحابء وأنَّ الصلاة كانت في 
ِمّته بإجماع؛ فلا تسقط إِلّا بإجماع؛ وهو مفقود(١)-‏ قيل لكم: ومن 
5 5 5 م 0 
ذا(" الذي قال بسقوطها من ذمَّته بالتأخير» وأن ذمته قد برئت منها! فمّن 
قال بهذا فقوله أظهر بطلانًا من أنْ يحتاج”" إلى دليل عليه. 

والذي يقول منازعوكم: إِتَّهَا قد استقرّت في ذْمّته على وجهٍ لا 
سبيل له إلى أدائها واستدراكهاء إِلّا بعود ذلك الوقت بعينه. وهذا 
بثحال! 

ثم يَُارَضُ هذا الإجماع بإجماع مثله أوأقوى منه؛ فنقول7): 
أجمع المسلمون على أنَّهِ عاص. متعدٌ مفرّط بإضاعة الوقت. فلا يرتفع 
هذا الإجماع إِلَا بإجماع مثله. أو أقوى منه. 

فنقول:0*© ولم يجمعوا على أَنَّه يرتفع عنه الإثم والعدوان بالفعل 
بعد الوقت؛ بل لعل هذا لم يقله أحد. 

فهذا ما يتعلّق بالحِجّاجٍ من الجانبين. 


)١(‏ ض: ايسقط..). س: (.. مقصودا. 

(؟) «ذا» ليست في ض وس. 

فر ط: انحتاج». 

0( ض وط: «ثم تعارض..»). س: «.. فيقول». 

(0) (إلَّا بإجماع» ليست في ه. وكذا: «أو أقوى منه فنقول» ليست في ه وط. 


لعل 


وليس لنا غرضٌ فيما وراء ذلك. وقد بان مَنْ هو أسعد بالكتتاب 

والسّئة وأقوال السَّلف فى هذه المسألة. والله المستعان. 
ب 0 

فإِنْ قيل: فقد أمر النَبِيُيكلِِ المفطر(' متعمّدًا في نهار("» رمضا 
بالقضاء في موضعين: 

ففي «السّنن»("2: من حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النْبِيّ 
للك قد جامع أهله في رمضان.. فذكر الحديثء وقال فيه: فأتي 
بعَرّق7؟) فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا . وفيه قال: «كُله أنت وأهل 
بيتك» وصمٌ يومّاء واستغفر الله عز وجل». 

وعند ابن 0000 «وضه(2 يو ما مكانه)»). 


)١(‏ س: «المفرط). 

(6) س: (في شهر). 

(*) أبوداود (71917) بهذا السّياق» من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وسيأتي الكلام عليه قريبًا. 

(4) بفتح العين والراء» هو: المكتل الضخم المنسوج من الخوص. يُنْظر: المصباح 
المنير (؟/ ٠4‏ 5)» والنهاية لابن الأثير (*/ 1١9‏ 7). 

() حديث (17171). من طريق عبدا لجبار بن عمر الأيلي عن يحيى بن سعيد عن 
الجن الستينوعن أي هزيرة رظي اللكه يد وساي الكللام عليه اننا 

000( ض وس وه: ليصوم). 


وفي «السَّئن)؛ و«المسند)(27» من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ِ: «من ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً. ومن 
استقاء فليقض». 

قيل: الحديثان معلولان. لا يثبتان! 

أمّا قصَّة المجامع في رمضان فقد رواها أصحاب الصّحيح(": ولم 
يذكر أحدّ منهم هذه الزيادة. والذي ذكرها لا تقوه”" به الحُجَّة؛ فإتهَا 
من رواية7؟2 عبدا لجبار بن عمر الأيلى» وقد ضعّفه الأئمّة. 


)١(‏ أبو داود (7180)» والترمذي »077١(‏ وابن ماجه (21715» والنسائي في الكبرى 
(10") والمسند (498/7). وأخرجه ابن حبان (73018)) وابن خزيمة 
(1971). والحاكم (151١)؛‏ وغيرهم, من طرق عن هشام بن حسّانَ القردوسي 
عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به مرفوعًا. وقد صحّحه ابن خزيمة» 
وابن حبّات: والحاكمء والآلباني في الإرواء (950): 
وقد أعلّه جمعٌ من الحفّاظ بالوقف على أبي هريرة» ورأوا أنَّ هشامًا وهم في 
رفعه؛ وأنَّ الصواب فيه الوقف؛ كأحمد والبخاري والترمذي والنّسائي» وغيرهم. 
وسيأتي بيانه من كلام المصئف. ويُنْظر: التلخيص لابن حجر (7/ 184))؛ وتغليق 
التعليق .)١775/7(‏ 

فم البخاري (197265)» ومسلم ))١١١١(‏ وغيرهما. 

زفرف ض: (يقوم». 

(5:) س: «فإنه من رواته». 


قال يحيى بن معين: اليس بشيء» ولاايكتب حديثه2170» وقال مرَّة: 
«اضعيف)("). وكذلك قال أبوزرعة7": والسّعدي!؟»: والنّسائى0©». وقال 
البُخاري(): «ليس بالقويٌ» عنده مناكير». وقال ابن عديٌ(): «عامّة ما 
يرويه الت قيهن وَالضّعف00) يرن على روايائه». 

ورواه أئمّة أصحاب ابن شهاب عنه كمالك وغيره فلم يذكروا 
قوله: ١م‏ يومًا مكانه». 

ورواه أبو مروان العثماني عن إبراهيم بن سعد عن الليث عن ابن شهاب 
عن حميد97» عن أبى هريرة أَنْ الى يكِ قال له فى هذه القصّة: «اقض يومًا 
مكانه». وكذا رُويَ عن الدَّراوَرْدي عن إبراهيم بن سعد عن اللّيث. 


)١(‏ في رواية الدوري (”7/ :)18١‏ «ليس بشيء»؛ وأسنده ابن عدي في الكامل 
(774/6) بسياق المصئّف. 

(؟) رواية الدوري عنه(”/ 1560١).؛‏ وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم عنه 
(177/7): اضعيف؛ ليس بشىء». ويّنظر: الكامل لابن عدي (0/ 5 77). 

(5) سؤالات البرذعي (ص/ /777)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (5/ /189). 

)5( أي: الجوزجاني» في كتابه أحوال الرجال (7556). 

(5) الصُعفاء له (ص/ 177). 

000 في التاريخ :)٠١8/5(‏ #عنده مناكير»» وفي الضعفاء (ص/78): «ليس بالقويٌ 
عندهم». وقد أسنده عنه بنحو سياق المصنّف ابن عدي في الكامل (0/ 5 7 ”37) وغيره. 

(0) الكامل (0/ 5 77). 

() س: «والضعيف». 

() سسن: «حمده»! 


قال البيهقي(؟: وإبراهيم عنده الحديث عن الزهريء بلا هذه 
الكلمة. وقد رواه حجاج بن أرطاة عن إبراهيم بن علي» كذا مرّ عن ابن 
المسيب2"72» وعن الزهري عن حميد عن أبي هريرة. 

ورواه حجاج عن عمرو بن شعيب”7" عن أبيه عن جدّه. وقال فيه 
عمرو: «"وأمره أنْ يقضي يومًا مكانه». وقد رواه هشام بن سعد عن 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال فيه: «وصم يومًا مكانه. 
واستغفر الله). 

فخالف هشامٌ النّس في روايته عن أبي سلمة» والحديث لحميد؛) 
عن أبي هريرة. 

ورواه ابن( أبي أويس قال: حدثني أبي أن ابن شهاب أخبره عن 
حميد أن أباهريرة حدَّئه: أن رسول الله كل أمر الذي يفطر فى رمضان أنْ 
يصوم يومًا مكانه. ولكن هذا يخالف رواية أصحاب ابن شهاب؛ فإتهُم 
لم يذكروا هذه الزيادة! 


)١(‏ فى سئنه الكبرى (775/5-/7717) بنحو ما نقله المصئّف عنه مختصرًا كلامه. 
اسن "أبطاه عن إبراهيم بن عامر عن ابن المسيب»! 

() ه: #حجاج بن عمرو بن شعيب»؛ ط: (حجاج بن عمر وابن شعيب»! 

(5) س: الحمزة». 

(5) ط: «عن ابن..). 


وقال السّافعي: أخبرنا مالك عن عطاء الخراساني عن ابن المسيب 
قال: أتى أعرابيٌ إلى رسول الله يِ.. فذكر الحديثء وقال في آخره: 
«وضمْ يومًا مكان ما أصبت722١2.‏ وهذا مرسلٌ» ولكنّه من مراسيل ابن 
ا 

ورواه داود بن أبي هند عن عطاءء, فلم يذكر قوله: «وصم يومًا 
مكانه». وعطاءٌ كذَّبّه ابن المسيب(2» وقال ابن حبّان: «كان رديء 
الحفظء يخطوع» ولا يعله(؟؛ فبطل الاحتجاج به)(6). 

وأمّا حديث المستقيء عمدًا فهو حديث أبي هريرة عن لنب يكل 
قال: «مَن ذَرَّعَه القىء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء» فقال 
الترمذي: «هذا دك عيبي خريي4: 


وقال: قال فحمد اتغتو: البخاري.: «لا أراه محفوظً)(2. 


.)٠١0© الأم (549/7)) مسند الشافعي (ص/‎ )١( 

(؟) فإنّه من أصحٌ المراسيل. ويُنْظر في الكلام عليها: جامع التحصيل (89). 

(9) أسند تكذيب سعيدٍ لعطاء فى ذكر هذه الزيادة بخصوصها فى هذا الحديث 
البخاريٌ في تاريخه الكبير /١(‏ , وابن عدي في الكامل (م/ مه 
والعقيلي في الضُعفاء 07/9 5)) وغيرهم. 

(5) «كان» ليست في ه. وفي س: «كما روى الحافظ نخطيء ولا نعلم..» تحريف. 

.)١1٠/1( المجروحين‎ )4( 

(7) في سننه (/ .)77١‏ وقال في التاريخ الكبير :)4١ /١1(‏ «لم يصِحٌ». 
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وقال أبوداود: سمعتٌ أحمد بن حنبل يقول: «ليس من ذا شي 2702©. 

وقال الترمدق في «كتاب العلل0(): حدَّئنا علي بن حجر حدثنا 
عبدى بن يونس عن هشاء بن كان عق ابن سيرين عبن ابي هريرة أن 
الم يكل قال: ١مَن‏ ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاءً؛ ومن استقى عمدًا 
فليتقض». 

قال الترمذي: سألت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن 
هذا الحديث؛ فلم يعرفه إلّا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن 
حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» قال: ما أراه محفوظًا». قال(©: 
اوقد روى يحبى بن أبي كثير عن عمر بن الحكم أنَّ أبا هريرة كان لا 
يرق القيء يفطّر الصّائم)9؟). 

وبتقدير صِكَّة الحديث فلا حُجّة فيه؛ إِذْ المراد به: المعذور الذي 


)١(‏ كذا في نسخة الخطابي كما في معالم السئن (7/ )١١7‏ وهي مثبتة في نسختين للسّنن» 
إحداهما من رواية ابن داسة» كما ذكر ذلك محمد عوامة فى تحقيقه (*/ .)١07‏ 

)0( ترتيب العلل لأبي طالب /١(‏ 547 ”07). ْ 

إفرة يعني: البخاري. 

(5) علّقه البخاري في صحيحه؛ باب الحجامة والقيء للصائم: وقال لي يحيى بن 
صالح حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا 
هريرة رضي الله عنه: «إذا قاء فلا يفطرء إنَّما يخرج ولا يولج». ويُنْظر: تغليق 
التعليق (7/ 178-11/5). 


اعتقد أنّه يجوز له الاستقاء. أوالمريض الذي احتاج أنْ يستقيء 
فاستقاء؛ فإِنْ الاستقاء فى العادة لا يكون إِلّا لعذر. وإلا فلا يقصد 
كما لو تذاو 610 . بشرب دواء» وهذا يقبل منه القضاءء 0000 
وقد اختلف الفقهاء في المجَامِع في نهار رمضان إذا كمّره هل يجب7) 
عليه أن يقضي يومًا مكان الذي أفطره؟ على ثلاثة أقوال» وهي للشافعي7؟) 
أحدها: يجب عليه(2). 
والثاني: لا يجب عليه17). 


والثَّالث: إِنْ كمّر بالعتق أو الإطعام وجب عليه الصّيام وإِنْ كمّر 


)١(‏ س: «يداوى)». 

(0؟) هوط:(أوا). 

(9) ط:«تجب). 

(:) جعل النَّووي رحمه الله في روضة الطَّالِبِين (؟/ 71/4) هذه الأقوال كما حكاها 
المصئّف ثلاثة في المذهبء أوقولين ووجهًا. والصّحيح من مذهبهم هو القول 
الثاني كما في البيان للعمراني (7/ )01١‏ وغيره. 

)2( اعليه» ليست في ه وط. 

)١(‏ «عليه» من س. 


فضلّ 

وأمّا المسألة السّابعة(١2»‏ وهي: هل تتصحٌّ صلاة من صلى وحده؛ 
وهو يقدر على الصّلاة جماعة؛ أم لا؟ فهذه المسألة مبنيّة مج عل أضلينة 

أخدهعا: أن صلاة الجماعة فرضٌ أم سَنَّه؟ 

وإذا قلنا: هي فرص فهل هي شرط لصحّة الصَّلاة أم تتصحٌ 
بدونها("2 مع عصيان تاركها؟ فهاتان مسألتان. 

أمّا المسألة الأولى: فاختلف الفقهاء فيها9". فقال بوجوبها عطاء 
الح قروا اا 
والإمام أحمد في ظاهر مذهبه(* ». ونصٌ عليه الشَّافعي في ١مختصر‏ 
المزني»» فقال: «وأمًا الجماعة فلا أرحص في تركها إِلّا من عذر»(». 


)١(‏ ض وط: «السادسة». ه: «السابع». غلطٌ متوالٍ في العدّ» تقدّم التَّبيه عليه. 

(؟) س:«أم لا بدونها». 

(9) «فيها» ليست في ط. 

(5) المغني ("/ 5)» والمجموع (81//5). 

(0) المغني /٠(‏ 25» والشّرِح الكبير لابن أبي عمر مع الإنصاف (4/ 518). 

(7) مختصر المزني (ص/ 70)) وبنحوه في الأم (7/ )1917-1791١‏ . وسيأتي. 
فائدة: لم يذكر المصئّف رحمه الله المذهب عند أتباع الشّافعيٌ وهي ليست واجبة 
على الأعيان عندهم؛ بل هي على وجوه؛ فرض كفاية» وهو المذهب عندهم؛ أوفرض 
عينء أُوسُئَة. كما في البيان للعمراني (7/ ))77١‏ وروضة الطالبين للنّووي (7*/1. 
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وقال ابن المنذر في «كتاب الأوسط2(7©): «ذكر [إيجاب”"] 
حفبور لتحكاقة على لجاز وإن يندت لارام عن المتسيفاد. ندل 
ذلك على”” أنَّ شهود7؟) الجماعة فرضٌ لا ندبٌ». ثم ذكر حديث ابن 
كفيو البدفال7)إيا وسيول اله إن بيعي ونين المتسعد بلا 
وشجرًا(" فهل يسعني أنْ أصليٌ في بيتي؟ قال: «تسمعٌ الإقامة؟» قال: 
نعم. قال: «قَأتِها(". 


)١(‏ (:/؟؟13). 

(؟) «إيجاب» ليست في جميع النسخ, وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتضي ذكرها. 

(9) هاو ط:«على ذلك». 

(4) ض: «حضور). 

(5) س: «فقال». 

() ض وه وط: «نخل وشجر). 

(1) أخرجه أبوداود (؟205)» وابن ماجه (97/), وأحمد (7/ 577)» وابن خزيمة 
) »© والحاكم »)717/0/١1(‏ والبيهقي (28/7)» من طريق عاصم بن أبي 
النجود عن أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي عن ابن ن أم مكتوم وأعلة انج 
القطّان في بيان الوهم والإيهام )00١/7(‏ باحتمال الانقطاع ب بين أبي رزين وابن 
أم مكتوم. 
وأخرجه أحمد ("/ 477)؛ وابن خزيمة .)١51/9(‏ والحاكم (١/7174)؛‏ من 
ازيل اين بن عبد ال كين عن عبداله بن شدادخق ابن أم مكتوم بجوم قال 
المنذري في الترغيب :)١118/١(‏ لإسناده جِيِّدٌ) «وقتال الهييسي في المتجضيع 
(؟/57): «رجاله رجال الصّحيح». 


قال ابن المتدر0): :اذك مخوف الفاق عق تارك شهوة الحقاء 
والصّبح في جماعة». ّم قال في أثناء الباب: «فدلَّت الأخبار التي 
ذكرتٌ(" على وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له 
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فومًا دل عليه: قوله لابن أم مكتوم .وهو ضرير.: الا أجد لك رخصة»7". 
فإذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى أن لا يكون له رخصة. 

قال: وفي اهتمامه كيبن يحرّق على قوم تخَلُو(؛) عن الضّلاة 
بيوتهم”* أبينُ ابيا على وجوب فرض الجماعة؛ إذ غير جائز ز أن يتهدّد 
الرسول”" ولي من تخلّف عن ندبء وعمًا ليس بفرض. 

قال: ويؤيده حديث أبي هريرة: ا ا 


أَذْنْ المؤدّنُ فقال: «أمَا هذا فقد أن التانني )ولو كان 
عصَى سما اتقو 


خم في تل الجماعة ونيانه الم جز أن يعسي منن يداف عللا ل 
يحت غليه أن يحضره: 


.)١175/5( الأوسط‎ )١( 

() س: «ذكرتم». 

() أحد ألفاظ حديث ابن أم مكتوم؛ وقد تقدَّم قريبًا. 

(4) ه:«تخلوا». 

(0) سيأتي ذكره بتمامه قريبًا في كلام المصئّف (ص/ 518). 
() ط:«رسول الله). 

(0) أخرجه مسلم (500). 


0" امراش ساك عكر الساعة هن كال الكرف :دل علق أن 
ذلك فى حال الأمن أوجب. 

والأخارالمذكورة ف أبوا'الرخضة فى التخلف عن الجناعة 
لأصحاب العذر تدل() على فرض الجماعة على من لا عذر له. ولو 
كان حال العذر وغير حال العذر سواء لم يكن للتّرخيص في التخلّف 

ودلّ على تأكيد فرض الجماعة قوله كَكِ: من يسمع الثّداء فلم 
يجب فلا صلاة له)0©. ثم ساق الحديث(؟2 في ذلك. 

ثم قال: وقال الشافعي0): ذكّرٌ الله الأذان بالصّلاة فقال: #وَإدًا 
ويسم إِلَ أَلصَلَروَ © [المائدة/08]» وقال"9): ##إدًا 0" نوو للصَّلَوْةَ مِن 


وو الْجْمْعَةَ فََسْعَوأإِلَ وو أله 4 [الجمعة/ 94]. وسنّ رسول الله يَكِ الأذان 


)١(‏ هوط:«وإنما لما»» و«لما» ليست في س وض. وفي الأوسط (5/ 176): (ولما أمر). 
(؟) هه وط: «الأعذار..». س: «يدل). 

(1) سيأتي تخريجه والكلام عليه من كلام المصنّف (ص/7717). 

(4) هاوس: «الأحاديث). 

(6) الأم (5/ 591-790)) بنحوه. 

(5) هوط: «وقال تعالى». 

[(©4 ه وط: (وإذا). وكذا في الأوسط .)١78/5(‏ 


5” 


للصّلوات17 المكتوبات» فأشبه ما وصفتُ» أنْ لا يحل ترك أن يصلى 
كل مكنوية في جما" '2, حتى لا يخلو 7 شباعة مقي ف رمعا نزون 
من أن يُصَّلى فيهم”؟» صلاة جماعة» فلا أرخص لمن قدر على صلاة 
الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. 

وإنْ تخلّف أحدٌ فصلّاها منفرًا لم تكن عليه إعادتهاء صلاها قبل 
الإمام أوبعده؛ إِلّا صلاة الجمعة؛ فإنَ على من صلّاها ظهرًا قبل صلاة 
الإمام كان عليه إعادتها؛ لأنَّ إتيانها فرض» داك لفط اين الحدن 


وقالت الحنفية(20 والمالكية(1): :هي سد ل 5 ولكنّهم يُوَنْمُون 
تارك السّئن المؤكّدة» ويصحُحُون الصّلاة بدونهاء فالخلاف بينهم وبين من 
قال (إنهًا واجبةٌ لا شرطٌ» لفظيٌ(900. وكذلك صرّح بعضهم بالوجوب. 


.»ةالصلل«١ س:‎ )١( 

(١؟)‏ ط: «أن لا يحل أن يصلي كل مكتوبة إلا في جماعة». 

(©) ضص: احتى لاتخلو»» ه: «حتى تخلو). 

(4) هوط:«يصلي بهم). 

(0) الهداية للمرغيناني /١(‏ 00)» وشرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 57 1). 

(1) الإشراف لعبدالومّاب المالكي (1/١79).؛‏ ومواهب الجليل .)8١/١(‏ 

(0) ط: «واجبة شرط لفظي». 

)20 قال الكمال ين السمام فى شرع قح التتلين (01510:/1: #وحاضل الخلاق في 
المسألة أنّها فرض عين إِلّا من عذر. . وفي المفيد: قتا لمك سيفوا د 
لوجوبها بالسّنّة). 


قال الموجِبُون: قال الله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فِيمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ 
آ 0 ود ف جع عام 


لصسلوة كلنَقُم طايضة مَنْبُم مَعْكَ و لَاحَدَوا نحت ذا سجدوأ فليسكوثُواأ 
وا ا 0 مصأو يلوأ مَعَكَ 4 [النساء/ .]1١7‏ 


ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 


أحدها: أمرّه سبحانه لهم بالصّلاة في الجماعة ثم أعاد هذا الأمر 


طَانقة 


ا ب ةَ في حنٌ الطّائفة الثَّانية» بقوله : #وَلْتَأتِ علا 


عْرَى كر يصَنوا مَلِِضَلُوا مَمَكَ *. الؤةا لل ع اباط درطل 
ار ب ا ل ا لكر 
كانت الجماعة سن لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. ولو 
كاتف قرفن كناية مقط بفجل الطاقة الأوق: 

ففي الآية دليلٌ على وجوبها على الأعيان. فهذه على ثلاثة أوجه: 
م يها ادل نّم أمرٌهُ بها ثايًا . وأنّه لم يرخص لهم في تركها حال 
الخو فر 

الدّليل الثاني: قوله تعالى: ابم يكمَكُ عَن سَاقٍ وَيُْعَوْنٌ إل ألشُجُود هلا 
يسْتَطِيعُونَ (8) حَيْعةٌ رم رَحفهم 0 وَقَد با كانُوا يدَعَونَ إل السجود وه سَِمُونَ 4 
[القلم/ 173-45]. 


. مو 7 م ا 
بينهم وبين السْججودا١)‏ لما دعاهم إلى السجودا' في الدنيا فأبُوا أن 
يجيبوا الذاعى. إذا ثبت هذا فإجابة الذاعى هى إتيان المسجد 
بحضور2" الجماعة, لا فعلها في بيته وحده. 

هكذا ذ فسّرَ التَِنّ كِ الإجابة؛ افروئ مس 9 «اصحبحه)17), عن 

أبي هريرة قال: أتى الى يله رجلٌ أعمى؛ فقال: يا رسول الله» ليس لي 

الو ١‏ لسو يا 0 . فرخص 

فلمًا و20 دعا فقال: «هل تسمع التّداء بالصّلاة(20؟» قال: نعم 

قال: «فأجب» . فلم يجعله مجيبًا له بصلاته”؟ في بيته إذا سَمّع التّداء؛ 
ندل غلى أن الأجابة المامون يها عن إكان الستعة للحناعة. 


2 0001 : 8 
ويدل عليه حديث ابن أمّ مكتوم, قال: يا رسول الله إن المدينة 


)١(‏ بعده في س: «له إذا أذن فيه للمصلين». 

ف «لما دعاهم إلى السّجود؛ سقطت من ض. وفي س: ١لأتهم‏ دعوا إلى..». 
(*) هاوس: «لحضور). 

(4) حديث (5107). 

)2 «ولقٌّ) سقطت من ه. 

() «بالصلاة» سقطت من ه وط. 

(0) ط: افلم يجعل..2». س: «.. في صلاتها. 
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كثيرة الهوام والسّباع» فقال رسول الله كك «تسمغ(١2‏ حيّ على الصّلاة» 


حىّ على الفلاح؟) قال: نعم. قال: «فحىّ قلا). رواه أبوداود(؟) 
والإمام أحمد9”". 


واحيّ هلا» اسم فعلٍ أمر معناه: أبل وأجب وهو صريحٌ في أن إجابة 
هذا الأمر بحضور الجماعة» وأنَّ المتخلّف عنها لم يجبه . وقد قال غير واحل 


هن اقلق ©8) في قو تعالى: ل 
فهذا الدّليل مبنيّ على مقدّمتين: 


)١(‏ «تسمع» سقطت من ض. 

(0) حديث (0607). 

زفرة لم أرَهُ في المسند بهذا اللفظء وقد أخرجه عن ابن أمّ مكتوم بنحوه (471/5). 
وأخرجه النسائي (801)؛ وابن خزيمة »)١41/8(‏ والبيهقي (/28) كلّهم من 
طريق سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم به. 
وأخرجه الحاكم /١(‏ 77/5) وأسقط ابن أبي ليلى بينهماء وقال: «صحيح الإسناد 
ولم يخرّجاه إن كان ابن عابس سمع من ابن أم مكتوم» وله شاهد بإسناد صحيح». 
قال ولي الدين العراقي في تحفة التحصيل (ص/ 199): اسقوط ابن أبي لبلى 
وهم من الحاكم أو ممّن فوقه» ومع ذلك ففي سماع ابن أبي ليلى من ابن أم 
مكتوم نظر». 

(4:) س: (عنها لم نحبه.. من السالف». تحريفات! 

(0) تفسير الطبري (197/77-/141)» والدَّر المنثور للسيوطي .)114-74//١5(‏ 
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احداهها: أن هذه الاحانة واج 

والثّانية:7١©‏ لا تحصل إِلّا بحضور الصّلاة في الجماعة. وهذا هو 
الذي فهمه أعلم الأمّة(') وأفقههم من الإجابة» وهم الصّحابة رضي الله 

قال ابن المنذر في «كتاب الأوسط:0(©: اروينا عن ابن مسعود 
وأبي موسى7؟ أَتَّهُما قالا: امن سمع النّداء ّم لم يح عن خا عدر قاد 
صلاة له) . وعن عليٌ”” أنه قال: «من سمع التّداء ثُمَّ لم يأته( فإنَّه لا 
تجاوق متلاثة راق لدم عدر . قال: ورُويَ عن عائشة أنَّهَا قالت: 
ام تيع الاداه فلج ببعرالم بر يرا ولم يرد يم . وعن أبي هريرة أنه 
قال: «لآنْ تمتليء دنا ابن آدم رصاصًا مُذَائًا خيرّله من أن يسمع 
المنادي 5 لم لا يجيبه) 70 , 


توذاو فير يدل أن الاجابة عو الم ااه متضيوز التحمافة وان 


نلق «واجبة. والثانية» سقطت من س. 

(؟) س: (الأئمة). 

.)13؟١/4(‎ )*'5 

دع ض: «ابن أبي موسى». 

)2 ه وط زيادة: «كرّم الله وجهه». 

(5) هوط: (ثم لم يجب). 

(60 سيأتي تخريج هذه الآثار كلّها والكلام عليها من كلام المصنّف قريبًا. 


ا 


المه حلت نبا مجيب. فيكون عاصيًا. 


الدّليل الثالث: قوله تعالى: لوَأَقِيمُوا ألصَّلَوه وَاثوأ الركؤة وأركمُوأ مم 
أليكجِينَ * [البقرة/ 47]. 

ووجه الاستدلال بالآية: أ سبحانه أمرهم بالركوع. وهو الصّلاة. 
وعبّر عنها بالرّكوع لأنّه من أركانها(. والصّلاة يُحَبَّر عنها بأركانها 
وواجباتهاء كما سمّاها الله سُجودَاء وقرآناء وتسبيحًا. فلا بد لقوله: #ممٌ 
لركيِيَ 4 [البقرة/ :”4] من فائدةٍ أخرى, وليست إلا فعلها مع جماعة 
المصلين؛ والمعيّة تفيد ذلك. 

إذا ثبت هذا فالأمر المقيّد("© بصفةٍ أوحالٍ لا يكون المأمور ممتثلًا 
له" إلا بالإتيان به على تلك الصّفة والحال. 


أت لور 


فَإِنْ قيل: فهذا يننة ينتقض بقوله تعالى: # يريم َه ريك وَأَسْجْرى 
ارج مَعَ الكجيرت * [آل عمران/ 47]. والمرأة لا يجب عليها حضور 
الجماعة. 


لق ه: امن أعظم أركانها». 
0( س: «المفيد». 
(*) «له» ليست في ه وط. 


تل الآنة 1" عدرل على تخاولة الأمر نالك لكل نامر قبل تعزن 
بخصوصها أُمِرَت بذلك» بخلاف قوله: لوَآَقِيمُوأ ألصَلَة وََاو الؤكرة 
كوأ َع كيين 4 [البقرة/ 45]. ومريم كانت لها خاصّة لم تكن لغيرها 
من النساء؛ فإن أمّها ند رَتها أن تكون: مدر لله ولعبادته» ولزوم 
المسحدة ٠‏ فكانت لا تفارقه؛ فأمرَت أن تركع مع أهله ,:ؤلما اصطتاها الله 
وطهّرها واصطفاها”"2 على نساء العالمين أمَرَها مع(" طاعته بأمر 
اختصّها به على سائر النُساء. قال تعالى: #وَإِد مَل الْمَقِكَة يميم إِنَّ 
أنه أصَطفَنكِ طهر وأَصَطمَكِ عَلَ فك العمللميرت (4) يلمريم هي لرَيْكِ 
واسجرى وَأرَكعِى مع الكجيرت * [آل عمران/ 41-47]. 

فإنَ قبل: كونهم مأمورين أن يركعوا مع لكاي لخد فاق 
وجوب الركوع معهم حال ركوعهم. بل يدل على الإتيان بمثل ما فعلواء 
كقورله تعالى: «يَامها ال ءَامَبوا افوا أنه وَكُونُوا 00 
سا اطي مارك ل اق وال ال 


)غ2 ض: «لا2. 

(؟) «واصطفاها» من س. 

(7) ض وه وط: «من». 

(:) ه: «تقتضي المشاكلة.. ولا تستلزم المقارفة». 


ا 


قل : حفيقة الس معنا :07 نا ادها ليا قنليا مده اليضاحة 
تفيد قدرًا زائدًا على المشاركة؛ ولا سيّما فى الصلاة؛ فإِنّه إذا قيل: 
«صلى مع الجماعة». أو (صلّيت مع الجماعة» لا يْقَهَم منه إلا 
اجتماعهم على الصّلاة. 

الدّليل الرَابع: نانك في «الصَّحِيحَين)(") -وهذا لفظ البخاري عن 
أبي هريرة : أنَّ رسول الله تك قال: ١والذي‏ نفسي بيده لقد هَمَمِتُ أنْ آمر 
بحطب فيختّطب. ثم آمر بالصّلاة فيؤدن لهاء : ثم آمر رجلا فيؤمٌ النّاسء 
م أخالف إلى رجال» فأحرّق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم 
أحدّهم أنه يجد عَرَا سميئًا أُومِرْمَاتَيْن حَسَتئين() لشهد العشاء». 


وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يكليةِ قال: «إنَّ() أثقل الصّلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر, ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو 
حَبْوَاء ولقد همَمَتٌ أنْ آمر بالصّلاة فتقَام نّم آمْرَ رجلا يصلي بالنّاس» 


)1١(‏ ض وس: «لمصاحبة». 

(؟) البخاري (555)» ومسلم (561). 

() ضص: (مراتين». س: «مرمايتين حسنين». كلاهما تحريف. 
قوله : «عَرقَا) بة بفتح العين وسكون الرّاء أي دحم «وقولة: : امِرْمَائين) تثنية 
02 ماة بكسر الميم؛ وحُكِيّ الفتح» أي: ما بين ظِلْفي النَّاة من اللّْحم. كما في الفتح 
لابن حجر (؟59/5١).‏ 

(5) (إن» ليست في ه. 


َم أنطلق معي برجالء معهم حُرَمٌ من حطيء إلى قوم لا يشهدون 
الصّلاة #فأحرّق عليهم بيوتهم بالنّار). م متّفَقٌّ على و مكو يو لفقل 

وللإمام أحمد('" عنه: :الولاما فى البيوات من الثساء والذكقة 
أقمت صلاة العشاء؛ وَأَمَرْتُ فتيانى يحرقون ما فى البيوت بالثّار). 


قال الامتقطوة أو عو ها اه ليد عا تون سوا انماع 
لوجوه: 

أحدها: أنَّ هذا الوعيد إِنَّما جاء في المتخلّفين عن الجمعة؛ بدليل 

مارواه مسلمٌ في امجح من خديت عبدالله بن تغوة: أن لني 
كي قال لقوم يتخلُّون عن الجمعة: «لقد همَمّت أنْ آمر رجلا يصلي 
بالنّاسء 3 م أحرّق على رجالٍ يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

العّاني: أنَّ هذا كان7؟) جائرًا لما كانت العقوبات الماليّّة جائ ئزة ثم 
يسم لما تُسكَت كَت20) العقوبات الماليّة. 


.)6190١1( البخاري (/501))» ومسلم‎ )١( 
.)351/7/5( المسند‎ )( 

(9) حديث (50675). 

(5) «كان» ليست في ه. 

(0) هوط: ابما..). س: «فسخ.. انفسخت». 
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العالك(0: أنه مَعّ ولم يفعل. ولو كان التحزيق جاء الكان اناه 
إن العقوية لاتكون11) فستوية الطرفيى4 بل إكا واجبة: امد مدةافلمًا 
لم يفعل ذلك دل على عدم جوازه7". 

قالوا ل[ الفعدياك يدل عن متفرظ قوفن الساف اكد 
بالتخلّف عنهاء وهو”؟» لا يهجٌ بترك واجب. 


قالوا: وأيضًا فالدْبِيّ يك إنَماهمّ بإحراق بيوتهم عليهم بالنّار 

قال الموجبون: ليس فيما ذكرتم ما يُسُقِط دلالة الحديث. 

أمّا قولكم: (إنَّ الوعيد نما هو في حقٌ تارك الجمعة» فنعمء هو في 
2ن رك الجمعة2"7, وتارك الجماعة؛ فحديث أبي هريرة صريحٌ في أله 
في حقٌ" تارك الجماعة:؛ وذلك بين في أوّل الحديث وآخره. 


)١(‏ ه: «الثالثة». 

(١؟)‏ ه: (يكون). 

() ط: «عدم الجواز». 

(5) «هوا ليست في ض 

)ه( ه وط: اليعاقبهم». 

(1) «فنعم.. الجمعة» سقطت من س. 
0 س: «أنه حق». 


حر 


وحديث217 ابن مسعود صريمٌ في أنَّ ذلك لتارك الجمعة أيضّاء فلا 

وأما تواخم (إنَّه منسوخً) فما أصعب هذه الدّعوى؛ وأعتكن إثباتها! 
فأين شروط النّسخ من وجود معارض مققاوم متأخرٍ؟ ولن تجدوا أنتم ولا 
ادام اهل الأرضن سيلا إلى إثيات ذلك إلا بمج دالدعوى: 

وقد اتتَخذ كثيرٌ من النّاس دعوى النّسخْ والإجماع سّلَّمًا إلى إبطال 
كثير من السَّنن الثابتة عن رسول الله يله وهذا ليس بالهيّن. 

0 اراد 9 عوك نه اراق ميخي اذثا بلعرى حم رار 
دعوى نسخ؛ إلا "أنيُؤجَد ناسح صحيحٌ صريحٌ متأخرٌ نقآنه الأمَهُ 
وعفظنه؛ ]د محال على الاكة مّة(؟ أنَّ تضيّع النََسمَّ الذي يلزمُهًا حفظه. 
وتحفظ2"7 المنسوخ الذي قد بطل العمل به. ولم يبق من الدّين وكثير من 
المقلّدة(20 المتعصّبين إذا روا حديثًا يخالف مذهبهه'(" يتلقونه بالتأويل» 


)١(‏ س: «وآخره من حديث». 

(6') س: «ولا يترك». 

ط:«إلى». 

(4) ط: «نقلته الأئمّة.. ». وقوله: «وحفظته.. الأمة؛ سقطت من س. 
(0) ه وط: «ويحفظ». 

(5) س: «ولم يكن من الدين.. ». ط: «.. من المولدة». 

(/1) س: امذاهيهم». 


وحئله على خلاف ظاهره ما وجدوا إليه سبيلًا. فإذا جاءهم من ذلك ما 
يغلبهم فزِعوا إلى دعوى الإجماع على خلافه, فإِنْ رأوا من الخلاف مالا 
يمكنهم معه(١»‏ دعوى الإجماع فَزِعُوا إلى القول بأنَّه منسوح! 

ضيف كنل طرق انك ئمّة الإسلام بل أئمّة الإسلام كلّهم على 
خلاف هذه(" الطّريق» وأنّهُمٍ إذا وجدوا لرسول الله وكشن صحيحة 
ا و . والشّافعي 
وأحمد من أعظم النّاس إنكارًا لذلك. وبالله التّوفيق 

وإنّما لم يفعل الي كما هم به للمانع الذي أخبر أنه مَنََه منه؛ وهو 
اشتمال الببوت على مَنْ لا تجب عليه الجماعة؛ من النساء والذَرّيّة فلو 
أحرقها عليهم لتعدّت العقوبة إلى من لا يجب عليه"» وهذا لا يجوز. كما 
إذا وَجَبَ الحدٌ على حامل فإنّه ايام عليها حتى تضع؛ لبلا تَسْرِي العقوبة 
إلى الحَمْلء ورسول الله يك لا يهم بما لا يجوز فعله أبدًا. 

وقد أجاب عنه بعض أهل العلم بجواب آخر”؟»» وهو: أنَّ القوم 
كانوا أخوف لرسول الله كل من أنْ يَسْمَعُوه يقول هذه المقالة. ثم 


)0غ( «دعوى الإجماع.. يمكنهم معه) سقطت من ه. 
(؟) ط: «هذا). 
فرق «الجماعة.. لا يجب عليه» سقطت من س. 


دق س: (ابجواب حسن). 
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رنغان تنوف الحمافة: 

وأمًا قولكم: إنَّ الحديث يدل على عدم وجوب الجماعة؛ لكونه 
هم بتركها» فممًا لا يُلْتّفت إليه. ولا يُظَنّ برسول الله كَل أنّهِ يهمٌ بعقوبة 
طائفةٍ من المسلمين بالئّار وإحراق بيوتهم لتركهه(" سنَة لم يوجبها 
الله عليهم ولا رسوله ككل وهو يَكِ لم يخبر أنّه كان يصلي وحده؛ بل 
كان يصلي جماعةً هو وأعوانه الذين ذهبوا معه إلى تلك البيوت. 

وأنق ا كلو هدجن وجا كان تناه واجيان نزحت الخياعة 
وواجبٌ عقوبة العغصاة وجهادهم؛ فيَّرّكَ أدنى الواجِبَيْن لأعلاهماء 
كالحال في صلاة الخوف. 

وأمّا قولكم: له ماهم بعقوبتهم على نفاقهم”"» لأعان حلفي 
عن الجماعة» فهذا يستلزم محدّؤرين7©: : إلغاء ما اعتبره رسول الله طَِِ 
وعلّق الحكم به. من التخلّف عن الجماعة. 

والثّاني: اعتبار ما ألغاه؛ إن لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ 
بل كان يقبل منهم علانيتهم, ويكلُ سرائرهم إلى 47 الله. 


)١(‏ ض وس: (بتركهم). 

(١‏ س: «على اتفاقهم»! 

9ه ه وط: «محظورين». وفي س زيادة بعده: «اثنين». 
(5) ض: «أسرارهم..». ط: «.. على». 


رقص 


الذّليل الخامس: ما رواه مسلجٌ في «صحيحه170): أنَّ رجلا أعمى 
قال: يا رسول الله ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسأل رسول الله 
يك أنْ يرخص له فرخص ل00©, فلحاول قعاه فقال: اهل تسمع 
الثداء؟» قال: نعم قال: «فأّجب) . وهذا الرّجل هو ابن أمٌ مكتوم. 
واختلف في اسمه. فقيل: عبدالله» وقيل: عَمْرو. 


وفي «مسند الإمام أحمد)7, و١‏ سنن أبي داود»( )عن عشر وي 
أمّ مكتوم قال: قلتّ: يا رسول الله” *» أنا ضريرٌء شاسع الذَّا ولي قائدٌ لا 
يلائمني. فهل تجد لي رخمصة أن أصَلَي في بيدي؟ قال: : ااتسمع 
التّداء250؟) قال: نعم» قال: «ما أجد لك رخصة». 


قال المسقطون لوجوبها: هذا أمرٌ استحباب. لا أمر | يجاب. وقوله: 
«لااأجد لك رخصةً» أي: إِنْ أردتَ فضيلة الجماعة. قالوا: وهذا 
5 


قال الموجبون: الأمر المطلق للوجوب. فكيف إذا صرّح صاحب 


)١(‏ حديث (5017))» بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زهعة ارشع 1ن وين شين وا د لما اد «فيصلي في بيته). 
0 (4779/75). 

0( (20). وقد تقدَّم تخريج حديث ابن أم مكتوم (ص/8١3).‏ 

(5) «قال: قلتٌ: يا رسول الله) سقطت من ض. 

3( ض وس: «أتسمع». 
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الشّرِع بأنّه لارخصة للعبد في التخلّف عنه لضرير شاسع الدَّار لا 
يلائمه قائدٌه. فلو كان العبدٌ مخيّرًا بين أن يصلي وحده أوجماعةً لكان 
أولى الاين بهذا التخيير مكل هذا الأحمن: 

قال أبو بكر ابن المنذر(21: «ذِكر [إيجاب27] حضور الجماعة على 
لقان ون شتت كا زان تحن السسوفد. وجدل ذلتك عتلى أن تيهره 
الجماعة فرضٌ”© لاندبٌ. وإذا قال لابن أمّ مكتوم”؟) وهو ضريرٌ: ١لا‏ أجدٌ 
لك رخصة»؛ فالبصير أولى أنْ لاتكون(2 له رخصة)(0. 

الدّليل السّادس: ما رواه أبوداود» وأبوحاتم ابن حِبّان في 


«صحيحه770 )2 عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِ: «من سمع التّداء 


.)1١75-1١77/5( الأوسط‎ )١( 

)١(‏ «إيجاب» ليست في جميع النسخ» وقد ألحقت من الأوسط؛ إذ السّياق يقتضي 
ذكرها. 

(*) «منازلهم.. فرض» سقطت من ه. 

(4) ض: "لابن مكتوم». 

(05) ضه وط: «يكون». 

(7) في هامش ض هنا: «قلتٌ: قول ابن أمّ مكتوم: هل تجد لي رخصة؟ دليل قاطمٌ 
على أن ال كلِ أوجب عليهم حضورهاء وأنَّهِ ما أحدٌ من أصحابه استأذنه في 
ذلك غير هذا القَّرِير ثم تعلّل أنه لا قائد له فهذا أوضح دليل. قال ذلك كاتبه». 

.)061١( حديث‎ )0 


.)5١554( حديث‎ )6( 


را 


فلم يمنعه(١2‏ من اتباعه عذرٌ). قالوا: وما العذر؟ قال: «خوفٌ أومرض- لم 
تقبل منه الصّلاة التى صلاها)(". 


)00( 
زفة 
إفرة 
ع4 
للد 


00 
ز(فف3 


قال المتقطون للوجزتة هذا لحديك في علان: 


إحداهما(": ا" من رواية مغداء(؛) العبدي. وهو فبيست 
عندهم 


020 


الثانية: أنه(" إِنَّما يُعْرّف عن ابن عباسء موقوفًا عليه). 


س: «فلم تمنعه) ه: «فلم يمنع». 

ض وس: ١اصلى».‏ 

ض: «أحدهما». 

ض: «(مغرا» ه: (مغرى)؛ س: «معرا» ط: «معرى»). تحريفات. 

وقد تعقَّبٍ ابن القطّان في بيان الوهم (7/ 47-/41) إعلاله بمغراء العبدي؛ وأعلّه 
بما هو أولى منه ضعفًاء وهو أبوجناب يحيى بن أبي حيّة الكلبي؛ فقد ضْعُفء 
ودُنْظر ترجمته في: تهذيب الكمال /7١(‏ 384)» وميزان الاعتدال .)3217/١/5(‏ 
«أنه» ليست في ه وط. 

وقد أخرجه الحاكم /١(‏ 3771) وقال: هذا حديثٌ قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب 
شعبة» وهو صحيمحٌ على شرط الشَّيْخَين ولم يخرّجاه..»: وقال البيهقي في 
الكبرى (7/ 07): «رواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس رضي الله 


عنه)ا. 


امل 


قال الموجبون(2؟: قد قال قاسم بن أصبغ في «كتابه2(0: حدّئنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي حدَّئنا سليمان بن حرب حدَّئنا شعبة عن 


ان ل : 5 : أنَّ الك“ عكلة 


قال: ١من‏ سمع النّداء فلم يجب فلا صلاة له إلاامن عذْرِ). وحسبك 
بهذا الإسناد صِحَّةَ. ورواه ابن المنذر: حدَّئنا علي بن عبدالعزيز حدّثنا 
عمرو”؟) بن عوف حدّئنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابتٍ عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 


)١(‏ ذكره بنحوه عبدالحق الإشبيلي في الأحكام .)7074/١(‏ وقال في أوَّله: 
«والصحيح موقوفٌ على ابن عباس». وقد ساق قاسم بن أصبغ هذا الحديث من 
طريق إسماعيل بن إسحاق موقوفًا أولاء كما في التنقيح لابن عبدالهادي (8/5) 
قال: «ثنا حفص بن عمر وسليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق قالوا: ثنا شعبة عن 
عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: من سمع الثداء.. قال 
إسماعيل: فبهذا الإسناد رواه النّاس عن شعبة...». ثم ساقه مرفوعًاء كما ذكره 
المصئف. 

زفم مصنف أبي محمد قاسم بن أصبغ رحمه الله. صتّفه على كتاب سن أبي داود» 
وكان قد رحل من الأندلس» فوجد أبا داود السّجستاني قد توفي قبل وصوله 
بيسير» فعمل مصئمًا في السّنن على تراجم سنن أبي داود» وخرّج الحديث من 
روايته عن شيوخه. يُنْظَر: الفهرست لابن خير الإشبيلي ))3١7(‏ وسير أعلام 
النبلاء /١6(‏ “7/7 5). 

(9) ه: «بن ثابت». 


(5) س: «عمر). 
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قالوا('2: ومِغْرَّاء(" العَبّدي قد روى عنه أبو إسحاق السّبيعي على 
جلالته. ولو قُدّر أنه لم يصمح رفعٌةُ فقد صم عن ابن عباس بلا شكٌ» 
وهو قول صاحب لم يخالفه صاحبٌ(©. 


الدّليل السّابع: ما رواه مسلمٌ في «(صحيحه)7؟2؛ عن عبدالله بن 
مسعود قال: «من سَرّه أنْ يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء 
الصّلوات حيث يَُادَى بهن فتن من سنن الهندَى ون لله شرع لنبيكم 

سني اليد 5١‏ :ولو اتكتة") ملعم فى ميوتكم كما ياصلى هذا 
المتخلّف في بيته لتركتم سن بيكم؛ ولو(" تركتم سن نبيكم لصَلَلثُم. 
وما من رجلٍ 7" يتطهرٌ ف جين الطهوز كم يعد ال مسج رمال مده 
المساجد إلا كتب الله له بكل خطوةٍ يخطوها حسنةٌ» ويرفعه بها درج 
ود ونيا ا . ولقد رأيْثنَا وما يتخلّف عنها إِلّا منافقٌ معلوم 


6 بنحوه في الأحكام لعبدالحق الإشبيلي /١(‏ 1175). 

00 تحرّفت في النسخ كلهاء كما سبقت الإشارة إليه (ص/ 517). 

(؟) ه: «لم يخالف صاحبا». 

(4) حديث (565). 

(6) في «صحيح مسلم؟ تقديم وتأخير» والسياق فيه: «فإنَ لله شرع... وإتّهنّ من سئن..». 
69 ط: «وإنكم لو». 

00 ه وط: «ولو أنكم». 

68 «رجل» ليست في سء وييّض مكانها. 


لورلا 


التفاق» ولقد كان الرّجل يُؤْنَى ياد , بين الرّجلين حتى يُقَام7١)‏ في 
العف . وفي لفظ7"): «وقال: إن سول اله يمنا سنن الهدى» وإ 
من سنن الهُدّى الصّلاة في المسجد الذي يؤدَّنُ فيه». 

فون إندلانة لوج الجدل فلن التع هبنن سلانات 
المنافقين المعلوم نفاقهم. وعلامات التفاق لا تكون7؟؟ لترك مستحبٌ 
ولا لفعل مكروه. ومن”*© استقرأ علامات التّماق في السّنّهَ وجدها إِمَا 
ترك فريضةء أوفعل محرّم. 

وفك | ككدهة اليضي نقوفه مويه : أن بلقت انه عدا الما 
فليحافظ على هؤلاء الصّلوات حيث يُتَادى بهنّ». وسمّى تاركهاء 
المصلي في بيته : متخلا تار لسن التي هي طريقة رسول الله يله 
التي كان عليهاء وشريعته التي شرعها لأَمته . وليس المراد بها السّنّ التي 
من شاء فعلها ومن شاء تركها؛ فإنَّ تَرْكَها لايكون ضلالاء ولا من 
علامات التّفاق» كترك الضُحىء وقيام اللّيل وصوم الاثنين والخميس. 


)غ2 «(يقام» سقطت من ه. 
(؟) عند مسلم (595). 
() ضص: «المتخلف». 
(5:) ض: «يكون). 

(0) ض: «وقد» تحريف. 


الدّليل الثّامن: مارواهمسلم في (اصحيحه) 217 من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسو الله يكلِِ: (إذا كانوا ثلاثةً فليوَْهُم 
أحَدّهمء وأحقهم بالإمامة أقر ؤُهُم). 

ووصة الأتعدلآال :1 أنه اموا لجماعة وأم 6 علن الوجويت. 

الدّليل النّاسع: أنّهِ يكل أمَرَ من صا وده خلف الصّفٌ أن يعيد 
الصّلاة. فروى وابصة بن معبد: «أنَّ رسول الله ب رأى رجلا يصلي 
خلف الصَّفٌ وحده. فأمَرَه أن يعيد الصّلاة». رواه الإمام أحمد9, 
وأهل «الشٌّنن202 وأبوحاتم ابن حبّان في ااصحيحه147(0)) وحسّنه 
الترملي00). 

وعن علي بن شسيبان قال: خرجنا حتى قدمنا على النَِيّ َك 
فالعكاء مايا اق قال: ثم صلَّينا وراءهٌ صلاة أ أخرىء. فقضى 


)١(‏ حديث(587/75). 

(؟) المسند(558/5). 

(") أبو داود (5857)» والترمذي (03770١57؟))‏ وابن ماجه (5 .)٠١١‏ 

.)575780١-1١1١98( حديث‎ ):8( 

(4) السّنن .)440/١(‏ وثبّته أحمد وإسحاق كما سيأتي في كلام المصيّف. وحكم 
ابن عبدالبر على إسناده بالاضطرابء وينظر: التنقيح لابن عبدالهادي (؟/ 717)) 
والإلمام لابن دقيق العيد(1١/11١235)»‏ والبدر المنير لابن الملقن (5/ 5177)) 
والإرواء للألباني .)05١(‏ 


أرق 


الصّلاةء فرأى رجلا فزدًا خلف الصَّف فوقف عليه حتى 2١7‏ انصرف. 
وقال: ١اسَْتَقْبل‏ صلاتك؛ لاصلاة للَّذي خلف الصَّفَ) . رواه الإمام 
2 نا 

وفي رواية الإمام أحمد: صلَّيْتٌ خلف النَىّ يله فانْضَرَف7؟) فرأى 
رجلا يصلي فزُدًا0» خلف الصَّفٌ فوقف نبي الله يكِهِ حتى انصرف 
الرجل 257 فقال له: «استقبل صلاتكء فلا صلاة لفرد2"2 خلف الصَّف). 
فالات لجل 0): وتيت هذا الحديت أحمد وإتسحاق): 

فوجه الدلالة: نه بطل صلاة المنفرد عن الصَّفف وهو في جماعةٍ 
وَأَمَرّه بإعادة صلاته» مع أنَّه لم ينفرد إلا في المكان خاضّةٌ فصلاة 
المنفرد عن الجماعة والمكان أولى بالبطلان. 


يوضحه أن غاية هذا الفذ أن يكون منفردًا. ولو صحَّت صلاة 


)000( ض وه وط: «حين). 

(؟) المسند(5/5). 

.)575١7( حديث‎ )9( 

(4) «فانصرف» ليست فى ه وط. 

)2( س: «فذا». 

)00( ض وه وط: «حين انصرف على الرجل)». 

(0) س: «لفذ»ء ه و ط: «لمنفرد». 

(8) الأوسط (5/ .)١185‏ ويقصد حديث وابصة بن معبد المتقدم قريبًا. 


حرف 


المنفرد لما( حكم رسول الله يكل بنفيهاء وأَمَرَ من صلى كذلك أنْ يعيد 
صلاته(). 
قال المسقطون للوجوب: لايمكنكم الاستدلال بهذا الحديث إلا 
بعد إثنات بطلان صلاة الفذ خلق الضت00.وهذا قولٌ شاد شالق 
لجمهور أهل العلم. وقد دل على صِكِّتها إجماع النّاس على صِحَّة 
صلاة العراة ونحدها خلف المت وقد ضلى رسنول اله عله خلت 
0 
: فزوى جابر بن عبداله: نا لي أنه جرئِيلٌ مُه مواقيت 
لك فصاو ال حين زالت الشمس» وأناه حين كان لل مل 
شَخْصِد فصَنّع كما صَنّع» فتقدّم جبرئيل ورسول الله ولي خلمَه0*», 
اي ار 


زدق «لما) سقطت من ض. 

(؟) س: «لذلك أَنْ يعيد الصلاة». 

[هرة بحثها المصنف في تهذيب سنن أبي داود (0780-71/7/5). 

(5) س: «جبرائيل»؛ وفي سنن النسائي وط: «جبريل». وكذا في المواضع الأربعة 
التّالية. 

)2( «١كما‏ صنع.. خلفه» سقطت من ه. 

(1) حديث (015)» وقد اختصره المصئف. 


خرف 


يكل خلف جبرئيل )١(‏ مقتديًا() به. 

قالوا: وقد أَحْرَمَ أبوبكرة ذا خلف الصَّفه ثم مشى حتى دخحل 
الع ولم يأمره 2 يكل بالإعادة0©. 

قالوا: وقد أحْرّم ابن عباس عن يساره كَل فأخذ بيده. فأداره عن 
يمينه» ولم يأمره النِّيَ يك باستقبال الصّلاةء بل صحّح(4) إحرامه 
فا(" فهذا في التّقل. وحديث جابر في المَرْضء أنّه قام عن يسار 
رسول الله عَللِْك فأخل بيده» فأقامه عن يلوا 

قال الموجبون: العجب من معارضة الأحاديث الصّحيحة 
الضّريحة بمثل ذلك؛ فإنّه لا تَعَارضٍ بين الأحاديث بوجه من الوجوه. 

وأما قولكم: دإنَّ هذا قول شاذً) فلَعَمْر الله ليس بشادٌ9» و 


)١(‏ «رواه.. جبريل» سقطت من س. 

() ض: «فاقتديا»! 

إفرة أخرجه البخاري (*0747, من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 

(54) س: (صحيح»! 

(5) يشير لما أخرجه البخاري »)١117(‏ ومسلم (7775)» من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه. 

(7) أخرجه أحمد (0777/7)» وابن ماجه (91/5)) وابن خزيمة ))١1215(‏ وغيرهم» 
من حديث جابر رضي الله عنه» أن ذلك كان في صلاة المغرب. وهو عند مسلم 
(77) عنه رضي الله عنه» ولكن ليس فيه أنّه كان في الفرض. 

69 البو خط ع موه طوف «شاذ). 


إرقرف 


وشول الله كله وشكه المديحة الصريحة» ولو بر كها من تَرَكَها . فل" 


يكون ترك السَّئن لخفائها على من تركهاء أو لنوع تأويلٍ مسوّعًا لتركها 
لغيره. وكيف يقدّم(١)‏ تر ك التّارك لهذه السّنّةَ عليها؟ 


هذا(" وقد قال بهذه السّنّهَ جماعة من أكابر التّابعين؛ منهم سعيد 
ابن جبير» وطاووسء وإبراهيم ما التحنى: . ومن دُوْنَهِم كالحكم. وحمّاد. 
وابن أبي ليلى؛ والحسن بن صالح(". ووكيع7؟». وقال بها الأوزاعيٌ 
متكا الطحاوئ عنه-» وإسحاق بن راهويه؛ والإمام أحمد. وأبو بكر 
ابن المنذر» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة(2). 


فأين الشذوذ؟ وهؤلاء القائلون» وهذه السّئة! 
وأمّا معارضتكم بموقف المرأة؛ فِمِنْ أفسد المعارضات؛ لأنَّ ذلك هو 
موقف( المرأة المشروع لهاء حتى لو وَقَمَتَ فى صف الوّجال أَفْسَدَت 


)١(‏ ض وس: «تقدم». 

(؟) «هذا» ليست في س. 

() الحسن بن صالح بن حي الهمداني النّوريء أبوعبدالله الكوفيء فقيةٌ من أئمّة 
الإسلام» توفي سنة 79١هء‏ ترجمته في: السّير للذهبي (9/ .)"71١‏ 

() «ووكيع» سقطت من ض 

(0) يُنْظر: الأوسط لابن المنذر (5/ *187)» والمغني لابن قدامة (7/ .)٠١‏ 

() ه: «موقوف). 


رف 


صلاة مَن يليها عند أبي حنيفة(١2,‏ وأحد(" القولين في مذهب أحمد(©. 
فإِنْ قيل: لو وََفّت فذَّةٌ خلف صففٌ(؛) الساء صحّت صلاثها؟ 
قبز ليس كنذلك: بل إذا انفووت00© المراة عن ضف التمناءلم 

تصحّ صلاثهاء كالرجل الفدٌَ خلف صف الرّجال. ذكر ذلك القاضي 

أبويعلى في «تعليقه70)؛ لعموم قوله يَكِ: الاصلاة لفرد7"؟ خلف 


.)١08 /١( وشرح فتح القدير لابن الهمام‎ »)01 /١( يُنْظر: الهداية للمرغيناني‎ )١( 

(؟) ض: «وإحدى». 

() يُنْظر: المغني »)5١/1(‏ والشرح الكبير لابن أبي عمر (577/5). 

(4:) س: «فذا..»» و«صف» ليست فيها. 

)0( ط: «انفلّت». 

(7) وكذاعزاه إليه المرداوي في الإنصاف (577/4)» فقال: «على الصّحيح من 
المذهبء قطع به القاضي في التّعليق». 
وكتاب التّعليقء أو الخلاف الكبير أو اختلاف الفقهاء, ثلاثة أسماء لكتاب 
القاضي ابي يعلى» وهر محمد بن الحبتين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 
الفرّاءء المتوفى سنة 4048 هه وكتابه حقق في رسالة جامعيّة كما في المدخل 
المفصّل لبكر أبوزيد (7/ .)23١60‏ وأفاد الدكتور سليمان العمير أنهما رسالتان. 
ويَنْظّر في ترجمته وكتابه: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (؟/ ))١97‏ 
وسير أعلام النبلاء (14/ 84)) والمدخل المفصّل لبكر أبوزيد ))51/١/١(‏ 
و(459/5-:91). 

037 س: «لفذ). 
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الصَّففَ)(2". حَحرَجٍ من هذا ما إذا كانت وحدها خلف الرّجال؛ للحديث 
الصَّحيح. بقي فيما عداه("2 على هذا العموم. 

وأمَّاقِصَّة صلاته ‏ صلوات الله وسلامه عليه خلف جبرئيل 
وحده؛ والصحابة خلفه فقد أجيب عنها: بأتها كانت في أوَّل الأمر. حين 
علَّمَه مواقيت الصّلاة. وقِصّة أمره بك للّذي صلىٌ خلف الصَّفٌ قَدَّا0© 
بالإعادة متأخرةٌ بعد ذلك. وهذا جوابٌ صحيحٌ. 


وعندي فيه جوابٌ آخر» وهو أن النىَّ يك كان هو إمام المسلمين» 
فكان يبن أيديقم» وكان عو المؤقةٌ برل وخله وكان تقدم جبرقل 
عليه”؟» أبلغ في حصول التّعليم من أنْ يكون إلى جانبه. 

كما أنَ ال يك صلى بهم على المنبر””! ليأتُوا به وليتعلّمُوا 
صلاته؛ وكان ذلك لأجل التعليم. لم يدخل في نهيه يك الإمامَ إذا 


.)717١/ص( تقدّم تخريجه‎ )١( 

(؟) س: «نفي..2.ه: «.. عداها». 

(9) «فذا» ليست فى ضص. 

(:) ط: عليه السلام». 

(5) يشير إلى ما أخرجه البخاري (/7171)» ومسلم (5 5 0)؛ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه. بنحوه. 


خرف 


أمَّ الناس أن يقوم في مقام أرفع منهم(١)‏ 

وأمّا قصة أبي بكرة”" فليس فيها أنه رفع رأسه من الرّكوع قبل دخوله 
فى الصَّف» وإنّما يمكن التمشّك بها لو(" تَبَتَ ذلك» ولا سبيل إليه! 

وقد اختلفت”؟ الرّواية عن الإمام أحمد فيمن ركع دون الصَّف ثم 
مشى راكعًا حتى دخل فيه بعد أنْ رفع الإمامٌ رأسّه من الركوع» وعنه في 
ذلك ثلاث روايات. 

002 و00 

إحداها: : تصح مطلقا 

وححجّة هذه الرّواية: أن النبيّ بلِةِ لم يأمر أبا بكرة”" بالإعادة ولا 
استفصله: هل أدركه قبل رفع رأسه من الركوع. أم لا. ولو اختلف الحال 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه أبوداود (244) ومن طريقه البيهقي (7/ ٠١9‏ )) عن ابن 
جريج عن أ بي خالد عن عدي بن ثابتٍ الأنصاري عن رجلل عن حذيفة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «إذا أمّالرَّجِلٌ القومَ فلا يقم فى مككان أرفع من مقامهم». 
ام في التنقيح (؟/ *7) : «في إسناد هذا الحديث رجلّ مبهمٌ 
وأ أبو خالدٍ ليس بمعروفء ويحتمل أن يكون الدّالاني» وفيه كلامٌ) . وضعّفه بهذا 
السّياق الألبانيئٌ فى إرواء الغليل (5 4 0). 

00 ه وط: «أبي بكر». 

(9) ض وس: «أن لوا. 

(:) ط: «اختلف». 

(5) هوط: «أحدها..». ه: (يصح». 

) يُنْظر: الإنصاف للمرداوي (578/5). 

(0) ط: «أبا بكر). 


خرف 


لاستفصله: وروى سعيد بن منصور في «سّدّنه217, عن زيد بن ثابتٍ: 
«أنَّهُ كان يركع قبل أن يدخل في الصّفٌ ثم يمشي راكمّاء ويعتدٌ بهاء 
وَصّل الصَّف أمْ لم يَصل2"7). 

والرّواية الثّانية: أتها لا تصحٌ. نصّ عليها في رواية إبراهيم بن 
الحارث» ومحمد بن الحكم. وفرّق بينه وبين من أدرك الركوع في 
الصَّف؛ لأنّه لم يُدْرِك في الصَّف ما يُذْرِك به الرّكعة» فأشبه ما لو أدركه 
وقد سجد. وهذه الرّواية أصحٌ عند أكثر© أصحابه9؟). 

والرّواية الثّالفة: إِنْ كان عالمًا بالنّهي لم تصحّ صلاته وإلّا 
صحَّت20! لقِصّة أبي بكرة(23» وقول الى كلِِ له: ١لا‏ تعداء والنّهي 


))١١9/1( وعزاه إليه وساقه كسياق المصئف الزّركشْييُ في شرحه على مختصر الخرقي‎ )١( 
))5114٠5 07577 9( وليس في المطبوع من السَّنن. وأخرج عنه بنحوه ابن أبي شيبة‎ 
وعبدالرزاق (7/ 7584-177)) وغيرهم.‎ .)41١- والبيهقي (؟/‎ 
وعندهم آثار أخرى عن جملةٍ من الصّحابة والتّابعين رضي الله عنهم. ويُنْظر فيه أيضًا:‎ 
.)١118-١17/17( شرح الزركشي (110-118/1)) وفتح الباري لابن رجب‎ 

(؟) ض وس: «أو لم». ط: «أم لا4. 

(9) س: «أكبرا. 

(:) الإنصاف للمرداوي (47"8/5)» وقال: «وعليه جماهير الأصحاب». 

(4) الإنصاف للمرداوي (578/5)» وذكر رواياتٍ أخرى. منها: أنها تصحٌ في التمل 
فقطء وأتهها تصحٌ إن خاف تضييقًا أولعذر. 

() ط: «أبي بكر). وقد تقدم تخريجه (ص/ 777) وأنه في البخاري. 
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يقتضي الفساد, ولكن ترك في الجاهل به حيث لم يأمره(١2‏ بالإعادة, 
وكانت هذه حال أبي بكرة. 

وأمّا قصّة ابن عباس وجابر في ترك أمرهما بابتداء الصَّلاة وقد 
أحرما قَذَّيْنَ- فهذا أولا0) ليس فيه أَنَهُما كانا قد دخلا في الصّلاة وإنّما 
كذ لني ولق عر ميا ركاذا طمن لز و اذا بطسا ار 
وقوفهما. 

ولو قُدّر أتهما أحرما كذلك؛ فمّن أحرم فَذَّا صم إحرامه بالصّلاة 
ودخوله فيهاء وإنّما الاعتبار بالركوع وحده. وإِلّا فمَنْ وقف معه آخر 
قبل الركوع صحّت صلاته. ولو اعتبرنا إحرام المأمومين جميعًا لم 
ينعقد تحريم أحي(” حتى يتمق هو ومَنْ إلى جانبه في ابتداء التُكبير 
وانتهائه» وهذا من أعظم الحرج والمشقّة؛ ولهذا لم يعتبره أحدٌ أصلًا. 
والله أعلم. 


الدّليل العاشر: ما رواه أبوداود في «سدّنهك4»» والإمام أحمد في 


)١(‏ ه: «يأمر). 

0( ه وط: «فهذه..». ضص: في ابتداء.. فهذا أولى». 
() ض وس: «تحريمة). س: ١آخرا.‏ 

(:) حديث (057). وليس فيه لفظة: «لا يؤدْن)». 


خرف 


المسئده21721(0: من حديث أبي الدّرداء قال: “قا رسول الله لله كله ان 


ثلاث في قرية لا يوذ ولا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشّيطانء 
فعليك بالجماعة؛ فَإِنّما يأكل الذَّئتُ القاصيةً». 


فوجه الاستدلال منه: أنّه أخبر باستحواذ الشّيطان عليهم بترك 
صلاة(؟ الجماعة؛ التي شعارها الأذان» وإقامة الصّلاة. ولو كانت 
الجماعة”؟ ندباء يخيّرُ الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان 
على تاركها وتارك شعارها(©). 


الدّليل الحادي عشر: ما رواه مسلمٌ في «اصحيحه2270؛ من حديث 


)١(‏ (191/0). وأخرجه النّسائي (854)» وابن خزيمة )١1587(‏ وابن حبّان 
.)23١١(‏ والحاكم )7175/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد»» وغيرهم؛ من طريق 
زائدة بن قدامة عن السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة عن أبي 
الدّرداء رضي الله عنه به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم, والنّووي في الخلاصة /١(‏ //71), 
وابن الملقّن في البدر المنير (؟/ 710). 

() «في مسئله» ليست في ض وس. 

هرف «صلاة» ليست في ه وط. 

(5:) ض: «الصلاة». 

(5) هنا زيادة في س: «الأذان وإقامة الصّلوات». 

(5) حديث (506). 
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أبي الشعثاء(١2‏ المحاربي قال: كُنّا قعودًا في المسجدء فأذَّنَ المؤدّنء 
فقام رجلُ من المسجد يمشي. فأَبَعَه أبوهريرة بِصَرّه حتى خرج من 
المسجدء فقال أبوهريرة: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم كَلِ. 

وفي رواية("2: سمعتٌ أباهريرة وقد رأى رجلا يجتاز في المسجد 
خارجًا بعد الأذان» فقال: أمَّا هذا فقد عصى أبا القاسم 85ِ0"©. 

وواخه الأشتدلال به: اله جطله عاصنيًا لرسول اله كله بترو 13 
بعد الأذان؛ لتركه الصلاة جماعة. ومن يقول: الجماعة ندبٌ يقول: لا 
يعصي الله ولا رسوله مَنْ خرج بعد الأذان وصلى وحده! 

وقد احتجٌ ابن المنذر في «كتابه00*» على وجوب الجماعة بهذا 
الحديثء وقال: «لو كان المرءٌ مخيّرًا في ترك الجماعة أوإتيانها لم 
يجن(" أن يعصي من تخلّف عمًا لا يجب عليه أن يحضره». 


والذي يقول: صلاة الجماعة ندبٌء إِنْ شاء فعلها وإِنْ شاء ترّكها- 


)١(‏ س: «الشعباء»! 

6 لمسلم أيضًا حديث (5060). 

() «وفي رواية.. أبا القاسم يلها سقطت من ض وس. 
(4) س زيادة هنا: امن المسجد». 

.)١170/5( الأوسط‎ )5( 


(5) ه: (لم يخبر»! 


5١ 


يجوّز للرجل أنْ يخرج من المسجد وقد أخذ المؤدّن في إقامة الصّلاة 
فصلى وحده! ولو رأى رسول الله كَكِْةِ وأصحابه من يفعل هذا 
لأنكرو(" عليه غاية الإنكار. 


بل قد أَنْكَرَ ما هو دون هذاء وهو9" على م مَنْ لا يصلي مع الجماعة 
كتفا كتفاءً بصلاته في رَخْلِهه وقال: «مالَكَ ل(؟» تصلي معنا؟ ألسْتٌ برجل 


مسلم؟)0*. 

وَأمَرَ بالصَّلاة في الجماعة لمن صلى 5 لم الو نيا الستماعةة 
فقال: «إذا صِلَيتُما في رحالكما(" نم أتيتما مسجد جماعة فصلَّيا معهم 
فإنهًا لكما(7) نافلة)(0), 


الدّلِيل الثاني عشر: إجماع الصّحابة رضي الله عنهم؛ ونحن نذكر 


)١(‏ س: «أقام». 

)١(‏ س: «لأنكرا. 

إفرة «اوهوا' ليست في ض. 

(5) طوس: «ألا». 

(5) تقدَّم تخر يجه بنحوه (ص/ 71). 
03( س: «رحالكم». 

(0) ط: الكم). 


نيان قد رتم01 


نصوصهم. . قد تقدّم قول ابن مسعود: «ولقد وأيكنا نا وما يتخلّف عنها إل 
منافقٌ معلوم الثفاق»20). 
وقال الإمام أحمد(": حدّئنا وكيع حدَّئنا سليمان بن المغيرة عن 


أي موسى الهلا لي عن ابن مسعود(”) قال: «من سمع المنادي فلم 
يجب من غير عذر فلا صلاة له). 


وقال أحمد7؟) أيضًا : حدّئنا وكيع حدَّئنا مسعر عن ن أبي الحصين عن 
أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال: «من سمع المنادي فلم يجب 
من غير 2*0 عذر فلا صلاة له23(0. 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/3718). 

(؟) مسائل أحمد لابنه صالح (71//1). وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (84/7) 
من طريق وكع عن سليمان بد 

(9) ه: «أبي مسعود». تحريفٌ! 

(5) مسائل أحمد لابنه صالح (77/5). وأخرجه ابن أبي شيبة (74/5) من طريق 
وكيع؛ والبيهقي (7/ 5 )1١7‏ من طريق أبي نعيم- كلاهما عن مسعر به. 
وروي مرفوعاء لكن قال الحافظ البزار في مسنده (8/ :)١5١‏ «قد رواه غير واحد 
عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى موقوقا». 

(6) ط: «بغير). 

)١(‏ «وقال أحمد أيضًا.. صلاة له) سقطت من س. 
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وقال أحين0؟) ركنا وكيع عن سفيان عن أبي حّان90) البم عن 


امع ف غير" قال الاياة: لجار المع الى المسسحة قير : 
ومَنْ(7" جار المسجد؟ قال: «من سمع المنادي». 


.2 2 8 #ى الدع اد + 
وقال سعيد بن منصور(؟»: حدثنا هشيه(* أخبر نا(" منصور عن 


الحسن عن علي قال: «من سمع النّداء فلم يأتّه لم تجاوز صلائه 
راعة الامن عدر 


(0010 


فم 
إفرة 
0 


(0) 
000 
0370 
00) 


0) 


وقال عبدالرلًَاق(): : عن إسرائيل17) عن أبي إسحاق عن الحارث 


مسائل أحمد لابنه صالح (8/7"). وأخرجه عبدالرزاق (4917/1) من طريق 


السفيانين وابن أبي شيبة (/44”') من طريق هشيم؛ والبيهقي (/ 01) من طريق زائدة 
وسفيان- كلّهم عن أبي حيّان به. قال الألباني في الضعيفة :)١417(‏ : ابسئك صحيح». 


ض وس وط: «أبي حبان». ه: «ابن حبان». 

س: «وما». 

ليس في المطبوع من سُننه؛ وقد ساقه من طريق سعيدٍ الإمامٌ ابن المنذر في 
الأوسط .)١1757/5(‏ 

وأخرجه ابن أبي شيبة (589 ”) من طريق هشيم به. 

ط: «هيثم». 

س: «أنبأنا». 

ه وط: ابن علي»2. 

المصنّف (1917)» وأخرجه البيهقي (7/ 01)» والدّارقطني )47٠١ /١(‏ كلاهما 


من طريق أبي إسحاقٍ به. وفي إسناده الحارث الأعور؛ ضعّفوه جدًا. 
ط: «أنس». وفي المصنف /١(‏ 5948): «الثوري». 


>32 


عن علي قال: امن 2١7‏ سمع النّداء من جيران المسجد فلم يجب( وهو 
ا 


عن أبي هريرة : قال: «لَأَنْ سي دنا ابن ١‏ رصاصًا 5 0 م 
أنْ يسمع المنادي ثُءٌ لا يجيبه) . 


وقال الإمام أحمد”"2: حدَّئنا وكيع عن سفيان عن منصور عن عدي 
ابن ثابت عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «من سمع 
المنادي فلم يجب عن غير عذر» فلم يجد خيرّاء ولم يَرَدْ به). 


قال وكيع(21: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن 
ور 
عباس قال: امن سمع النّداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له(,©. 


)١(‏ «من» سقطت من ه. 

() «فلم يجب» سقطت من ه وط. 

فيه أخرجه من طريق وكيع ابنْ أبي شيبة (1445) ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 
.)١37077/5(‏ 

(4) ط: «يمتليء». 

(0) مسائل أحمد لابنه صالح (7/ 37717). وأخرجه ابن أبي شيبة (0754. 

00 واغوجابين طريق وكيع ابن ابيشيه 71/19 . وقد تقدّم الخلاف فيه موقوقًا 
ومرفوعًا وأنْ الموقوف أصح. 

(0) الأسطر من قوله: «وقال عبدالرزاق» إلى: : افلا صلاة له» سقطت كلّها من س. 


>56 


وقال عبنةالزراق(): عن القوري0 )عن ليث عن متجاهد قال: 
سأل7") رجلٌ ابن عباس» فقال: رجلٌ يصوم التّهار ويقوم اللّيلء لا يشهد 
حاف ول سباع اكقال ابن عباس: «هو في النّار». ثم جاء الغد. فسأله 
عن ذلك. فقال: «هو في النار». قال: فاختلف إليه قريبًا من شهر 
يسأله(؟) عن ذلك ويقول 0 


فهذه نصوص الصّحابة كما مامح صِحَهُ وشهرة' ة وانتشاراء ولم يجئ عن 
صحابيٌ واحلٍ حلاف ذلك الكل عن هك الأثان دل متعقل في المسألة لو 
كان وحده220» فكيف إذا تعاضدت وتضافرت؟ ! وبالله التتوفيق. 
صل 
وأمًا المسألة الثّامنة(7»» وهي: هل الجماعة شرْطٌ في صِحَّة الصَّلاة 
أم لا؟ فاختلف الموجبون لها في ذلك؛ على قولين: 


.)1717 /5( وأخرجه من طريقه ابن المنذر في الأوسط‎ .)١940( حديث‎ )١( 
(؟) «عن الثوري» سقطت من ه وط.‎ 

(9) ه: «فسأل». 

(1) ه: (فسأله». 

(6) «لو كان وحده» سقطت من س. 

(5) ه: «الثامن». ض وط: «السابعة». وتقدّم كونه غلطًا متواليًا في العد. 


ادا 


أحدهما: أنَّهَا فرضٌء يأثم تاركهاء وتبرأ ذِمّته بصلاته وخده. وهذا 
قول أكثر المتأجَرين من أصحاب أحمد(١).‏ ونصٌ عليه أحمد في رواية 
حنبل» فقال: «إجابة الدذّاعي إلى الصّلاة فرضُء ولو أن رجلا قال: هي 
عندي سن أصلَّيها في بيتي مثل الوتر وغيره لكان خلاف الحديث؛ 
وصلاته جائزة». 


وعنه روايةٌ ثانية» ذكرها أبو الحسن ابن الزَّاغْوني( '"؟ في كتاب 
«الإقناع»0): اماقرط للك »فلا تصحٌ صلاة من صلى وخده. 


وحكاه القاضي عن بعض الأصحاب» واختاره أبوالوفاء ابن عقيل» 


.)716 /5( يُنْظَر: المغنى لابن قدامة (7/ 5)» والإنصاف للمرداوي‎ )١( 

00( «أبن» ليست في ه وط. س: «الزاعوني»: ط: #الزعفراني»! 
وهو أبوالحسن علي بن عبيدالله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزَّاعُوني 
البغدادي, شيخ الحنابلة ببغداد» كان إمامًا فقيهاء متبِخُرًا في الأصول والفروع؛ 
متفاء واعظاء مشهورًا بالصّلاح والدّيانة والورع والصّيانة» كثير المّصانيف؛ توفي 
سنة /011ه» تر جمته في: : الذيل على طبقات الحنابلة ٠ ١ /١(‏ » والسّير للذّهبي 
(506/19)؛ وتاريخ الإسلام (75/ 155). 

() وفي الإنصاف للمرداوي (5/ 370): «في الواضح والإقناع». 
وقد ذكر ابن رجب في الذَّيل على طبقات الحنابلة /١(‏ 05 4) أن الإقناع في 
مجلد. 


- 


/ا 5 


وأبوالحسن التّميميِ(١).‏ وهو قول داود وأصحابه؛ قال ابن حزم: 
«وهوقول جميع أصحابنا»("). 

ونحن نذكر حجج الفريقين. 

قال المشترطون 0 دلبل دكرناه في الوخوت يدل على أنّها شرطً؛ 
فإتها إذا كانت واجبةً فتركها المكلّفُ لم يفعل ما أُمرَ به» فبقي في عُهْدَة 
الأمر. 

قالوا: ولو صحّت الصّلاة بدونها لما قال أصحاب رسول الله يَكلِِ: 
(إِنَّه لا صلاة له». ولو صحّت لما قال الي يك: «من(" سَمِع المنادي 
ثم لم يجبه لم تُقْبل(؛) منه الصّلاة التي صلى»0*©. لا 

عليها دلّ على اه شتراطهاء كما أنّه لما وقف القبول على الوضوء من 
الحَدّث دلَّ على اشتراطه. 


قالوا: ونفي القبول إمّا أن يكون لفوات رُكْنء أوشرطٍ. ولا(5) 


.)7556 /5( المغني (7/ 7-57)» والإنصاف‎ )١( 

() المحكٌ (195/4). 

(9) سسى: «إن من». 

(غ:) ه: «يقبل). 

0١‏ تقدَّم تخريجه والكلام عليه (ص/ 778-1777)» من حديث ابن عباس بنحوه. 
(5) س: «أو لا2. 
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ينتقض هذا بنفي القبول عن صلاة العبد الآبق(١2»‏ وشارب الخمر 
أربعين يومّا("؛ لأنّ امتناع القبول هناك لارتكاب أمر محرّم قارّنَ 
الصّلاة فأبطل أجرها. 
قالوا: ولو صحّت صلاة المنفرد لما قال ابن عباس: «إِنَّه في الثّارا. 
الوا ولو سكت ضللاته أيضا لش كانت واحةفانة نبا 0 
غاقة كن أذىيها امتم و33 ةك تابه أدلة: لحرت ما عفان 


قال المصحّحُون لها وهم ثلاثة أقسام: قسج يجعلها َه إِنْ شاء 
فعلها وإِنْ شاء تَرَكها. وقسمٌ يجعلها فرضص”؟) كفايةٍ» إذا قام بها طائفةٌ 


سَقّطت عمّن عداهم. وقسمٌ يقول: هي فرص على الأعيان» وتصحٌ 


(1) يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (70) وغيره؛ من حديث جرير بن عبدالله البجلي: أنَّ 
الب يكل قال: «إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة». 

(؟) يشير إلى ما أخرجه أحمد (17/7/17)) وابن ماجه (7”301/1)» والنسائي (071/1)) 
وابن حبّان (/0101): والحاكم ))788/١(‏ وقال: «على شرط الشيخين»؛ 
وأخرجه في (4/ 117) من طريق أخرىء وقال: «صحيح الإسناد»» كلهم من 
حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: أنَّ البّيّبكِْ قال: من شرب الخمر فسكر 
لم تقبل صلاته أربعين صباحًا..» الحديث. وأخرجه الترمذي (1877) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه. وقال: «حديث حسن». 

(9) هه وط: «وأنه..». س وه وط: ليصح». 

(:) ه:«فرضًا». 


5 


بدونها -: قد ثبت في «الصَّحِيّحَيّن 220217 من حديث ابن عمر قال: قال 
رسول الله يك «صلاة الجماعة تفْضُّل على صلاة المَذَّ بسبع وعشرين 
درجة). 

وفيهما(”» عن أبي هريرة عن الي يك «صلاة الرجل في جماعةٍ 
تُضَمّف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعمًا(؟»» وذلك 
أنه إذاتوضّآ فأحسن الوضوء» شم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا 
الصّلاة لم يخ خطوة ار عت له بها درجةٌ وحُطّّت2*0 عنه بها 
خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاء ه-م]() 
لم يحيث.: «اللّهم صلَّ عليه اللّهم ارحمه». ولا يزال في صلاةٍ ما 
انتظر الصّلاة». 

قالوا: فلو كانت صلاة المنفرد باطلةً لم يفاضل بينها وبين صلاة 
الجماعة؛ إذ لا مفاضلة بين الصّحيح والباطل. 


)١(‏ س وط: «الصحيح». 

(؟) البخاري (146): ومسلم (190) بنحوه. 

(5) البخاري (141): ومسلم (159) وهذا لفظ البخاري. 
(:) ه: «وعشرون). س: «درجة»2. 

(6) ض وس: «وحط). 

69 «ما» ليست في ه. 
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قالوا اوفي امح ميل 11 معن حديت عتمان بن عثبان: أ 
الي يك قال: : امن صلى العشاء في جماعةٍ فكأنّما قام نصف اللّيل؛ 
ومن صلى الصّبح في جماعة فكأنّما قام اللّيل كلّه. 

قالوا: فشَّبّه فعلها في جماعةٍ بما ليس بواجب. والحكم في المشَّّه 
كهرٌ في المشبّه به أو دونه في التّأكيد. 

قالوا: وقد روى يزيد بن الأسود قال: شِهِدْتُ مع النِيّ يكل حَجَتَه 
فصلَيْتُ معه صلاة الصّبح في مسجد الخيف» فلمً قَمَى صلاته انحرف» 
فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يُصَْي؛ ؛قال: «عليّ بهما». فجيء بهماء 
يرْعَدُ فرائِضٌهما. قال: اما منعكما أنْ تُصَلَّيَا معنا؟». فقالا: يا رسول الله قد 
صِدَينَا في رحالنا. قال: «فلاتفعلاء إذا صِلَيْنُما في رححالِكما(" ثم أنيتما 
مسجد جماعةٍ فصلا معهم؛ فإنَها(") لكما نافلة» رواه أهل «السّنن»7؟). 


.)5605( حديث‎ )١( 

)١(‏ س: «رحالكم». 

(') س: «معهماء فإنهما». 

(5) النّسائي (804)» وأبوداود (/01)» والترمذي (3519)» وقال: ١حسنٌ‏ صحيحٌ». 
وأخرجه أحمد (:/ 1١٠١‏ )» وابن خزيمة (177/84)» وابن حبان ))١555(‏ 
وغيرهم؛ كلهم من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود السوائي عن 
أبيه رضي الله عنه به. ح- 


وعند «أبي داود)(1©: «إذا 50 أحدكم في رَحْلِهِ ثم أدرك مع الإمام 
فَليْصَلّها(') معه فإتهَا له نافلة». 


قالوا: ولولا صِحَّة الأولى لم تكن”" الثّانية نافلةً. 


وعن محجن بن الأدرع47) قال: أتيثُ لدبي ل فَحَصَرَت الصلاةٌ 
فصلىٍ يعني : امل فقال لي: الَاصَلَيتَ؟ كلك واوشول امن 
قد صِلَّيْتُ في الرّحْلء ثم أتيتك. قال: «فإذا جئت جِْتَ فصَلّ معهم, واجعلها 


ع وبُقِل عن الشَّافعي تجهيله لإسناده؛ وعُلّل بأنَّ يزيد بن الأسود ليس له راو غير ابنه 
جابر» ولا لجابر راو غير يعلى؛ كما في سنن البيهقي (1/١١7)؛‏ وقال: «وكان 
يني ند عن وححاعة مين الأنقة نو ثقنون يعن من عطاءة هذا الحدوف له 
شواهد قد تقدَّم ذكرهاء فالاحتجاج به وبشواهده صحيحٌ». وقال ابن حجر في 
التلخيص (79/7): «وقد وجدنا لجابر بن يزيد راويًا غير يعلى: أخرجه ابن منده 
في المعرفة». 
وقد صحّح الحديث الترمذي وابن خزيمة وابن حبّان وابن السّكن كما في 
التلخيص الحبير (؟/ 58)» وابن الملقّن في البدر المنير (5/ .)4١17‏ 

.)601/0( حديث‎ )١( 

(؟) ط: «فليصليها». 


(9) ه: «لم يكن». 
(:) ه: «أذرع». 


50 


نافلةً). رواه الإمام 0 


وفي الباب عن أبي هريرة7 "© وعن7 "ابي ذر7؟»» وعبادة! * وعبدالله بن عمر. 


ولفظ حديث ابن عمر: عن سليمان مولى ميمونة قال: أتيتٌ على 


ان عر بع لحرا يعارل الس وفقلت: باضعد 
واي قور ا والّمائي 0 - 


(00) 


(0) 
(3) 
0372 


المسند (7”5/5) . وأخرجه مالك (115)» والنساتي (/801)» وابن حبان (408؟)) 
والحاكم )77/١/1١(‏ وقال: : احديثُ صحيحٌ)؛ من حديث زيد بن أسلم عن بسر ابن 
محجن عن محجنٍ رضي الله عنه به . وقد أعلّه ابن القطّان في بيان الوهم (0/ ؟؟) 
بسكا لا يعترك بخير وواية يدبن املع عنه ولا تسرف حالف ورد عا هذا 
الحاكم بقوله في الموضع السابق: «ومالك بن أنس الحَكّم في حديث المدنيين» 
وقد احتجٌ به في الموطأ»؛ وقد صحّحه الألباني في الإرواء (5 07). 

أخرجه البخاري (744) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله يك 
قال: «ايصلُون لكم؛ فإِنْ أصابوا فلكم, وإن أخطؤوا فلكم وعليهم». 

«أبي هريرة وعن» ليست في ض وس. 

أخرجه مسلم (1148) من حديث ابي ذر النفاري رفي لمعنه كال؛ 0 
رسول الله عَكلِ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يْخرُون الصَّلاة عن وقتهاء -أو 
يميتون الصّلاة عن وقتها.» قال: قلتٌ: فما تأمرني؟ قال: «صلّ الصلاة لوقتهاء 7 
أدْرَكْتَها معهم فصل فنا لك نافلة». 

تقدم تخريجه. 

حديث (4/ا0). 


حديث .)87١(‏ وأخرجه أحمد »)١9/7(‏ وابن خزيمة »))١1551(‏ وابن حبان - 


ورا 


ا 
قال الموجبون: التّمضيل 0( لا يستلزم براءة الذّمّة من كل وجي 
سواء كان مطلقًا أومقيّدَا؛ فإِنَ التفضيل7'؟2 يحصل مع مناقضة المفضّل 
للمفضل "١‏ عليه مين كل وج كقولة تغنالى: # أصَحَبُ كايا لك 7 يوْمَيِذٍ 


ول 1 ساس را ا 


خير مُسيَقَرًا وَلّحْسَنٌ مَقيلا 4 [الفرقان/ ؛ ؟]» وقوله تعالى: # قل دلت 
َم جَنَّةٌ لْخْْرِ * [الفرقان/ .]1١‏ وهو كثيرٌ. 

فقون صلا القدجزء] ولخدامن سبعة وغشرين جرءًا من ضااة 
الجمع!* لايستلزم إسقاط فرض الجماعة؛ ولزوم كونها ندبًا بوجه من الوجوه. 


- (7793)» والبيهقي (؟/ 707)) من طريق عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار 
أنه رأى ابن عمر رضى الله عنه به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان وابن السّكن كما في التلخيص الحبير 
(151/1)» وابن الملقّن في البدر المنير (5/ 0.0575 
فائدةٌ: قال البيهقي: «أي: كلتاهما على وجه الفرضء ويرجع ذلك على أنَّ الأمر 
بإعادتها اختيارٌ وليس بحتم» وقال ابن حجر في التّلخيص: «وهو محمولٌ على 
إعادتها منفرداء أن إن كان صلى منفردًا ثم أدرك جماعة فَإنّهِ يعيد معهم». 

)١(‏ «التفضيل» سقطت من ه. 

() ط: «التفضل»). 

(') س: «التفصيل.. التفصيل.. المفصل للمفصل». تحريفٌ! 

(5) س: «يكون». 

(5) ض وط وه: «الجميع». 
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وغايتها أنْ يتأدّى(١)‏ الواجب بهماء وبينهما من الفضل ما بينهما؛ 
فإِنَّ الرجلين يكون مقامهما في الصففٌ واحدًا وبين صلاتهما("© في 
الفضل كما بين السماء والأرض. وفي «السُّنن202) عنه وَلِ: «إِنَّ 
العبد؛؟) ليصليٌ الصّلاة ولم يُكْتَبٍ له من الأجر”" إلا نِضْفُهاء تُلثُهاء 
ُبُعُهاء خَمْسُها» حتى بلغ عُشّرها. 

فإذا عْقَلَ() اثنان يصلّيان فرضهماء صلاةٌ أحدهما أفضل من صلاة 
الآخر بعشرة أجزاء ‏ وهما فرضان - فهكذا يُعْقّل(" مثلّه في صلاة الغدّ 
وصلاة الجماعة. 


)١(‏ س: «وغايتهما.. ينادى»! 

(؟) ض: «صلاتيهما». 

60 أبودازة [745) )من حدية مكارين يا سركي اللاطفة بلفظ إن ال حل 
لبتصرف وما كيت له الا شر ملاتن تسعهاء مها بتعا سلاسسها) خسسهاء 
ربعهاء ثلثهاء نصفها». 
وأخرجه أحمد »)077١/5(‏ والبيهقي (؟/ )١8١‏ وغيرهماء من طريق ابن عجلان 
عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبدالله بن عَنّمة المزني عن عمّار به. 
وقد صحّحه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء .)١1١١ /١(‏ 

(4) ض: «الرجل». 

(6) «له؛ ليست في ه وط. وفي ض: «من الأجر له». 

(5) ض: «غفل»؛ وكذا في الموضع الثّالي بعده! 

(1) س: «ولهما.. يفعل». 
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وأبلغ من هذا قوله: اليس لك من صلاتك إلّاما عَقَلت منها»(2, 
فإذا لم يقل في صلاته إِلّا في جزء واحد كان له من الأجر بققدر ذلك 
الجزء؛ وإن برئّت ذْمّتّهِ من الصلاة . فهكذا المصلي وحده. له جزءٌ واحدٌ 
من الأجرء وإِنْ برت ت الدَّمَّة2"0. 

ومثل هذه الصّلاة لا يُسمّيها الشّارِع صحيحةً» وِنْ اضطّلح الفقهاء 
على تسميتها صلا" فإِنَ الصّحيح المطلق ما ترنَّبَ عليه أثره؛ 
وحصل به مقصوده. وهذه قد فات معظم أثرهاء ولم يحصل منها جُلٌ 
مقصودهاء فهي أبعد شيء من الصّحَّة وأحسن أحوالها أن تَرْفَع عنه 
العقاب7؟»» وإنْ حصّلّت شيئًا من الثواب فهو جزةٌ. وما هذا إل0*» على 
قول من لا يجعلها شرطًا للصّحّة. 

وأمّا من جعلها شرطًا لا تصحٌ بدونه فجوابه: أنَّ التفضيل إِنَّما هو 
بين صلاتين صحِيّحَتينَ. وصلاة الرّجل وحده إنّما تكون صحيحة 
للعُذْره وأمّا بدون العذر فلا صلاة له» كما قال الصّحابة رضي الله عنهم. 


(1) لم أقف عليه؛ وقد عزاه إلى ابن عبّاسِ موقوقًا عليه من كلامه غير واحلٍ. 
(؟) «من الصلاة.. الذّمّة6 سقطت من ض. 

() س: اصحيحة». 

(4:) س: اترتفع عنه»» وليس فيه: «العقاب». 

(6) «إلا») سقطت من ض وس. 


وعراا ارا اهاماي موعت االمطا ال 
أجره؛ فأجابوا عن(١)‏ ذلك بأنّهِ لا ب عدر ب القمل الا سي زتعا . وأما 
التتكميل(" فليس من جهّة الفعل؛ بل بالنيّة, إذا كان من عادته أنْ يصلي 
جماعةٌ؛ فمرض أو حُيس أو سافر, وتعذّرت عليه الجماعة؛ والله يعلم 
أنَّ من نّنه أن لو قدر على الجماعة لما تركها؛ فهذا يُكَمَّل له أجره؛ مع 
أن صلاة الجماعة أفضل من صلاته من حيث العَمَلِين. 

قالواة ريق :هذا ولانيدة فإن الوص قد ماحت بال لا ضياةة 
لمن سمع التّداء ثم صلى وحده؛ فدلٌ على أن من له جزةٌ من سبعة 
وعشرين جزءًا هو المعذور الذي له صلاة29. 

قالوا: والله تعالى يفضّل العامل7؟ القادر على العاجز وإِنْ لم 
يؤاخذه. فذلك فضله20' يؤتيه من يشاء. 


وفي «صحيح البخاري72)؛ عن عمران بن حصين قال: سألت 


)١(‏ ه:«على». 

(؟) «وأما التكميل» سقطت من ض. 

() س: «الذي لا صلاة له). 

(4) ه: «فضل». و«العامل» ليست في ه وط. 
(65) س: «فضل». 


.)١١١6( حديث‎ )( 


/اه ”7 


رسول الله كل عن صلاة الرجل وهو قاعدٌء فقال: «من صلى قائمًا فهو 
أفضلء ومن صلى قاعِدًا فله نصف أجر القائم» ومن صلى نائمًا فله 
نصف أجر القاغد(421. فهذا إِنَّمَاهو فى المعذورء وإلا فغير المعذور 
ليس له من الأجر شيءٌ إذا كانت الصلاة فرضًا. 


وإِنْ كانت نفلا لم يجز له التَطوّع على جَنْب؛ فإنّه لم يفعله رسول الله 
يك يومًا من الدّهرء ولا أحدٌ من أصحابه”" ألبنّة» مع شِدَّة جرْصهم على 
أنواع العبادة» وفعل كل خير. 

ولهذا جمهور الأمَّة يمنع منه» ولا تجوز" الصلاة على جنب إلا 
لمن لم يستطع القُحُود؛ كما قال لني يكل لعمران بن حصين: «صلٌّ 
قائمّاء فَإنْ لم تستطع فقاعدّاء فإنْ لم تستطع فعلى جَنب)7؟». وعمران 
ابن الحصين20 هو راوي الحديثين» وهو الذي سأل عنهما النَبِىّ تكلله. 


)١(‏ ض: «أجر نصف..٠‏ في الموضعين! 
(؟) ه: «الصحابة». 


[فرفق ض: «ولا تصح". 
(4) أخرجه البخاري .)١١١1(‏ 


)6( «ابن الحصين» ليست فى س. 
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1 
وأمّا استدلالكم بحديث عثمان بن عفان: «من صلى العشاء في 
جماعةٍ فكأنّما قام نصف اللَّيل» فمن أفسد الاستدلال. وأظهر ما في 
نقضه عليكم قوله يكل: امن صام رمضان واتبمه ين( من شوال فكأنّما 
صام الذّهر)7") . وصيام الدّهر غير واجبء وقد شب به الواجب؛ بل 
الصّحيح أنَّ صيام الدّهر كلّه مكروةٌ؛ فقد شّيّهِ به(" الصّوم الواجب» 
فغير ممتنع تشبيه الواجب بالمستحبٌ في مضاعفة الأجر على الواجب 
القليل» حتى يبلغ ثوابه ثواب المستحب الكثير. 
ىو 
0 
وأمّا استدلالكم بحديث يزيد بن الأسود. ومحجن بن الأدرع, 
وأبي ذرٌه وعبادة- فليس في حديث واحدٍ منهم!4) أنَّ الرجل كان قد 
صلى وحده منفردًا مع قدرته على الجماعة ألبنَّة. ولو أخبَر بر الي يكل لما 
أقرّه على ذلكء وأنكرعليه. وكذلك ابن عمر لم يقل: ضِيْتُ وعدي 


يأذ د 


0 


)١(‏ ض وس: ابستٌ». 

(؟) أخرجه مسلم :)١١74(‏ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. بلفظ: «ثمَّ 
أتبعه) . 

(9) «الواجب بل.. شبه به سقطت من س. و"به» ليست في ه. 

(؟) ط: «منهما». 


وأنا أقدر على الجماعة. 

ونحن نقول: إِنّهِ لم يصل من ترك الجماعة وهو يقدر عليهاء ونقول 
كما قال أصحاب رسول الله عَللِن: «إِنّه لا صلاة له» . فحيث يثبت لهؤلاء 
عضا قا تل تن اعد أفرية كان يكوكوا مياوا جماعة مع غير هذه 
الجماعة. أويكونوا معذورين وقت الصلاة. 

ومن صلى وحده لعذر ثم زال عذره في الوقت لم يجب عليه إعادة 
الصّلاة» كما لو صلى بِالتَيمُم ثم وجد الماء في الوقت؛ أوصلى قاعدًا 
لمرض ثم برئ في الوقتء أو صلى عريانًا ثم وجد السّترة في 
الوقت('2. ونحو ذلك29. 

قالوا: وقد دلّت أحكام الشّريعة على أنَّ صلاة الجماعة فرضٌ على 
كُلّ أحل(؟»» وذلك من وجوه: 

أحدها أنّ الجمع لأجل المطر جائرٌ وليس جوازه إلا محافظة 


على الجماعة:؛ وإِلّا فمن الممكن أنْ يصلي كل واحدٍ في بيته منفردًا. 
ولو كانت الجماعة ندبًا لما جاز ترك الوقت الواجبء. وتقديم الصلاة 


)١(‏ هوط: «الأمرين». 
)١(‏ «أو صل قاعدا.. فى الوقت» سقطت من ض. 
(*) «ونحو ذلك» ليست فى ه وط. 


(:) ه وط: «واحد). 


الحا 


عن وقتها لأجل ندب محض. 

الثّاني: أن المريض إذا لم يستطع القيام في الجماعة وأطاق القيام 
إذا صل وحده صلى جماعةً وترك القيام. ومُحَالٌ أن يترك ركنًا من 
أركان الصلاة لمندوب محض. 

الّالث: أن الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام» ويعملون العمل 
الكثير في الصلاة» ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة؛ كُلّ ذلك 
لأجن حم الحمافة راودو 4 الممكن يمارا وعدانايتون 
هذه الأمور. ومّحَالُ أنْ يُرتكب ذلك وغيره لأجل أمر مندوب. إن شاء 
فعلّه وإِنْ شاء لم يفْعله. وبالله التّوفيق. ّ 

عار 

وأمًّا المسألة التنّاسعة سعة7("), وهي: هل له فعلها في بيته؛ أم يتعيّن 

المسجد؟ فهذه المسألة فيها قولان للعلماء» وهما روايتان عن الإمام 


أحمد0. 


)000( «من» ليست في ض 

(0) ض وط ا «الثالثة», ه: «التاسع». . وتقدّم لطأ نوات في العدٌ. 

(*) المغني (8/7): الإنصاف للمرداوي (5/ 777). والرواية الأولى هي الصّحيح 
من المذهب عندهم, والذي عليه أكثرهم 


55١ 


إحداهما(!»: له فعلها فى بيته. وبذلك قالت الحنفيّة0", 
والمالكيّة0")) وهو أحد الوجهين للشّافعية©). 


والكائية60): لبن له فعلها فن البييف زلا من عدو 
وفي المسألة قول ثالتٌ: أنَ0") فعلها في المساجد فرض كفاية. 
وهو الوجه الثاني (7) لأصحاب السّافعى. 


فوجه القول الأول: حديث الرّجُلّين اللَّدَيْنَ!"» صلَّيا في رحالهما؛ 
نإن النبيّ ييوِنَدَبهما إلى فعلها؟ في المسجد؛ ولم ينكر عليهما 
فعلها("١2‏ فى رحالهما. 


وكذلك حديث محجن بن الأدرع؛ وحديث عبدالله بن عمر. وقد 


)١(‏ هوط: «أحدهما». 

(؟) شرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 45 7)» وحاشية ابن عابدين /١(‏ 01/8). 
(*) الشرح الكبير للدردير »)377١ /١(‏ ومواهب الجليل .)١07/5(‏ 

(5) البيان للعمراني (؟/ 777)) ومغني المحتاج .)370/١(‏ 

(5) ه وط: «والثاني». 

)١(‏ «أن» ليست في ه وط. 

(0) س: «الذي». 

(8) ه: «الّذان». 

(9) ط: «فعلهما». 

)٠١(‏ س: «فعلهما». 


تقدّمت هذه الأحاديث. 
فم «الصّحبح70.0(١2)‏ عم أز ٠‏ مالك قال: «كان الب كلل 
وفي حبعحر عن انس ابن مالار كي و 
أحسن الناس خلقاء فرٌبّما حَضَرَت الصّلاة وهو في بيتناء فيأمر بالبسَاط 
الذي تحته. فيكتس و ينضح. ثم يقوم يلو ونقوم خلفه. فيصلو بنا). 
وفيا الص !1 عه -أيضًا قال: : اسقط ادبي يك عن فرس» 


فجحش(") د م شِقَهُ الأيمن» فدخلنا عليه نعود فسَصّرت الصلاة لفان 
قاعدًا). 


وفي «الصَّحِيحَين»7؟2 أيضًا عن أبي ذرٌ قال : سألتٌ التي كلل 0 
ع ل كدو د و 
ٍُ 3 
الأقصى, ثم حيثما أدركتك الصلاة فصَّل؛ فإنّه مسجدٌ». 


0 صكلانيهء - و :1 5 3 5 
وصحٌ عنه ي: جلت لي كل أرض طيّبةٍ مسجدًا وطهورًا»!”. 


)١(‏ البخاري ("57017))» ومسلم (109)) بنحوه. 

.)4١١1( البخاري (589)» ومسلم‎ )١( 

(5) جحِسٌّ: أي: انخدش جلده. كما في الثهاية لابن الأثير (1/ ١5؟).‏ 

(5:) البخاري (7570)) ومسلم .)05١(‏ 

(5) أصله في البخاري (377”6), ومسلم (١01)؛‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنه» بلفظ: «وججعِلّت لي الأرض..». وقد أخرجه الضّياء في المختارة (0/ 47)»؛ 
وابن الجارود في المنتقى (5 7١)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه قال الحافظ في 
الفتح /١(‏ 5778 ): «بإسنادٍ صحيح".. 


ردي 


الجماعة؛ فإنَّهًا صريحةٌ في إتيان المساجد(؟. 


وفي (مسلند الإمام أحمد)(25) عن ابن 1 مكتوم: : أن رسول الله عبد 
أنَى المسجدء فرأى في القوم نه فقال: اإني لأهم أن نْ أجعل للنّاس 
و ل في بيتَه إلا 


ءُُ 


أحرقته عليه). 
01000 1م - 0 
وفي لفظٍ لأبي داود7": «ثم اتي قومًا يصلون في بيوتهم؛ ليست 
بهم عِلَدٌ فأحرّق عليهم!؟) بيوتهم). 


وقال ل ابن أ مكتوم رجا قت هل تجد لي رخصة أن 
أصلي في بيتي؟ قال: ا 


دادع نلا كه رارجرف د شة نفك لقلكم آم 


)١(‏ ض: «المسجد). 

.)277/"( )0( 

(0) حديث (007). 

دم «عليهم» ليست في س. 

)5( تقدَّم تخريجه (ص/03705 774). 

(8) تقدَّم تخريجه (ص/31) وأَنَّه في صحيح مسلم. 
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وعن جابر بن عبدالله قال: فَقَدَ التي كلل قومًا ففى صلاةء فقال: «ما 
خلمَكه(١2‏ عن الصّلاة؟» فقالوا: لماءٍ كان بيننا("2. فقال: «لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسحد). رواه الدارقطنى9©, 


وقد تقدّم هذا المعنى عن علي بن أبي طالب وغيره من الصّحابة 
رضي الله عنهه!؟). 

فإنْ خالّفَ وصلى في بيته جماعةً من غير عذرء ففي صِكَّة صلاته 
قولان. قال أبوالبركات في لشرحه270): ١فإن‏ خالف وصلاها في بيته 


)١(‏ ه: «أخلفكم». 

(؟) ض: «كان في بيتنا»» س: «لحال..2. 

(1) السّنن (414/1)» من طريق أبي السكين عن جنيد بن حكيم عن محمد بن سكين عن 
عبدالله بن بكير عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه به. قال ابن 
القطّان في بيان الوهم والإيهام (/ "57 ): «فيه من لا تعرف حاله؛ وهما أبوسكين 
زكرياء بن يحبى الطائي وجنيد بن حكيم». وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة مرفوعاء 
وعن علي رضي الله عنهم موقوفا. وقد تقدم بعضها (ص/ .)15720171١‏ 

(:) (ص/"555-74). 

(5) يعني: أبا البركات عبدالسَّلام بن تيميّة جد شيخ الإسلام, المتوفي سنة 5767ه»ء 
في كتابه: شرح الهداية لأبي الخطاب. 
وقد ذكر الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (8/4) أن اسم كتابه: ١منتهى‏ 
الغاية في شرح الهداية»؛ وقال: ابض منه أربع مجلّدات كبار, إلى أوائل الحج؛ 
والباقي لم يبيّضه». ويُنْظر أيضًا: تاريخ الإسلام للذهبي (/178/4). 


3” 


صحّت. ويتخرّجٍ أن ل(١2‏ تصمّ من غير عذر؛ بناءً على ما اختاره ابن 
عقيل في ترك( الجماعة» حيث ارتكب النَّهي. ويعضده قوله: دلا 
اذ لجان لسع ل في المسجد). قال: والمذهبٌ الصّحَّة؛ لقوله 
كِ: «صلاة الرجل في جماعةٍ تضاعف على صلاته في بيته أو في سوقه 
خمسًا وعشرين(" ضِعفًا»!؟». ويحْمّل قوله: «لاصلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد» على نفي الكمال جمعًا بينهما. 


تال والد وا الأول اخثبار أصخاناء وان قور العسيعد لا 
يجب20). وهى عندي عيذ عازن شولك فل اسه فإنَّ الصّلاة 
في المساجد من أكبر شعائر الدّين وأعلامه("2» وفي تركها بالكليّة أونى 
المفاسد.» ومحو("' آثار الصّلاة؛ بحيث تفضي إلى فتور م 00 


سه 


الخلق عن أصل فعلها؛ ولهذا قال عبدالله بن مسعود: الو صِلَيْدُم في 


)١(‏ ط: فى بيته جماعة»» وسقطت منه جملة: «(صحّت. ويتخرّج أن لا). 
في يتخرج 

(؟) ط: «تركه). 

(*) ض وط وه: «اخمس»). ه: اوعشرون). 

0 تقدّم تخريجه قريبًا بنحوه (ص/ »)750١‏ وأنَّه في الصّحيحين. 

(0) ض: «حضور الجماعة لا تجب». 

() هه وط:«فى المسجد.. وعلاماته». 

(') س: «يمحوا. 

69 ض: «فتورهم)» س: «قبورهم»! 


يبوتكم كما يصلي :هذا المتخلف في يبنه كتركف شئة نيكم ولوق ركم 
لايك لضلك)207. 

قال: وإِنَّما معنى هذه الرّواية -والله أعلم_أنَّ فعلها في البيت جائرٌ 
لآحاد النّاس إذا كانت تُقَامِ في المساجد. فيكون فِعْلّها في المساجد7؟) 
فرض كفاية على هذه الرّواية» وعلى الأخرى فرض عين. 

قال يدل على ذلك جوانالجمع لين الصّلاين للانطاز: ولو اق 
الواجب فعل الجماعة فقطء دون الفعل في المسجد لما جاز الجمع 
لذلك؛ لأنَ أكثر الناس قادرون على الجماعة في البيوت. فإِنْ الإنسان 
غالبا لا يخلو أنْ يكون”" عنده زوجة أوولدٌ أوغلامٌ أوصديق. 
أونحوهم؛ فيمكنهما(؟) الصّلاة جماعة» وغير ذلك2*0. فلا يجوز ترك 
الشّرط -وهو الوقت. من أجل سُنّهة”). فلمًا جاز الجمع عُلِمَ أنَّ الجماعة 
في المساجد فرضٌء إِمّا على الكفاية وَإمًّا على الأعيان». هذا كلامّه. 


)١(‏ تقدّم تخريجه (ص/118) وأنه في مسلم. 
(؟) هه وط: «المسجدا. 

(9) هه وط: «تكون». 

(:) ه: «نحوها»» ض وس: (نحوه». ط: (فيمكنه». 
(0) «وغير ذلك» ليست في ط. 

)١(‏ هوط: «السنة». 


تجلا 


ومن تأمّل السّنّة حقٌ التأمّل تبيّن له أن فعلها فى المساجد فرص 
على الأعيانء إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. فترك 
جميع الأحاديث والآثار. 

ولما مات رسول الله يك وبَلّخ أهلّ مكة موثّه خطبَهُم سُهَيلُ!'" بن 
عمروء وكان عتَّاب بن أسيد -عامله على مكّة. قد تَوَارى خوفًا من أهل 
مكة. فأخرجه سُهَيل» وثبّت أهل مكة على الإسلام. فخطبهم بعد ذلك 
عنَّابٌ27» وقال: «يا أهل مكَّة(؟), والله لا يبلَعْنٍ أن هذ منكم : 500-05 
عن الصَّلاة في المسجد في الجماعة إِلّا ضربتُ عنقّه)20©. 

وشّكَرَ أصحاب رسول الله كك هذا الصَّنِيع» وزاده رفعة في أعينهم. 

فالذي ندين الله به أنّه لا يجوز لأحدٍ التخلّف عن الجماعة في 
المسجد. إِلَّا من عذر. والله أعلم. 


)١(‏ ط: «الجماعة لغير عذر». س: (يتفق2. 

(؟) «أهل» ليست في ض. س: «سهل» وكذا في الموضع التالي بعده. 

(؟) ض زيادة: «بن أسيد». 

(:) «على الإسلام.. مكة» سقطت من ه. 

)0( ذكره موه ابن عنام في الخرر 37 1ن يلفط «فمن رابنا ضربنا عنقه»» وليس فيه: 
«تخْلّف عن الصّلاة في المسجد), ويُنْظر: البداية لابن كثير (// )١077‏ وغيره. 
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,الله 
وأمّا المسألة العاشرة(١2,‏ وهي: حكم من تَقَر الصّلاة» ولم يتم 
ركوعها ولا سجودها. فهذه المسألة قد شفى فيها2'؟2 رسول الله وَل 
وكفى. وكذلك أصحابه من بعده. فلا مَعْدل لناصح نفسِهٍ عمًا جاءت به 
اسن في ذلك. واندن توق مدهت ومجول اللناوللة وأصبيهاه في ذلك 
بألفاظه. 


5-4 


فعن أبي هريرة: أن الى بك #دخل المسجد. فدخل رجلّ فصلى 

ذم جاء فسلَمٍ على النَِيَّ كله فد عليه السّلام فقال: «ارجع؛ فَصَلَ؛ 
فإنّك لم نُصَلّ' ثلانا0". فقال: والذي بعنك بالحقٌ ما أخرين غيره! 
فعلمنِي. قال: «إذا قَمْتَّ ُمْتَ إلى الصّلاة فأشيغ الوضوءء ” ل استبل الولق 
فكبّر ثم اقرأ ما تيسّر معك من القرآنء ّم اركع حتى تطمئْنَّ راكمّاء 0 
ارفع حتى تعتدل7؟) ة قائمّاء نّم اسجد حتى تطمئنّ ساجدًاء نّم ارفع حتى 
تطمئِنّ جالسًاء نّم اسجد حتى تطمئنّ ساجدًا(*» ثم افعل ذلك في 


)١(‏ ض وط: «التاسعة»» ه: «العاشر». وتقدّم التنبيه على خطأ العد المتوالي. 

(7) «فيها» ليست في ه وط. 

زفرة «ثلانًا» ليست في س. وبدلًا منها أعيدت جملة: «فرجع فصلى كما صلىء ثم جاء 
فسلّم على النََيّ كله فقال: ارجع قَصَلّ فإنّك لم يُصَلُّ» ثلاث مراتٍ. 

(:) ه وط:«تعدل». 

(0) «ثم ارفع.. ساجدًا» ليست في ض وس. 
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صلاتك(2 كلّها». 1 متمق على صِكَّته. وهذا لفظ البخاري(2) 
م ا 
مقامّه» كما يتعيّن7") الوضوء, واستقبال القبلة. 
وعلى وجوب القراءة وتقيبدها!؟) بما ته تيسّر لا يني تعيّن الفاتحة 
بدليل آخر؛ فإنَ الذي قال هذا هو الذي قال: كل صلاةٍ لا قرأ فيها باه 
القرآن فهي خداجٌ»(20. وهو الذي قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)2300. ولام ْ تُضْرَبُ سُنتُه1) بعضها ببعض. 


وفيه”"» دليلٌ على وجوب الطّمأنينة؛ وأنَمَنْ تركها ل يفعل ها أمز 
ب فقي لطا نايا لمن وتأئّل أمره بالطّمأنينة في الركوع والاعتدال 
في الرّفع منه؛ فإنّه لا يكفي مجرّد الطّمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل 


)١(‏ ط:«صلواتك». 

(؟) البخاري (/1/51)» ومسلم (791). 

(9) سس: (تعين». 

(4) ط:«تقيدها». 

(5) أخرجه مسلم (745)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «من صلى 
صلاةً لم يقرأ..». 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص/ )١54‏ وأنه في الصحيحين. 

(0) ض وس: (يضرب»). ط: (سلنه). 

69 ه: اوفي»2. 


قائماء فيجمع(١)‏ بين الطّمأنينة والاعتدال. 


خلامًا لمن قال(): إذا ركع ثّعّ سجد من ركوعه ولم يرفع رأسه 
كت صلاثه! فلع يكتف من شرع الضلاة برد الرقع حتى يأتي به 
كاملاء بحيث يكون 022 معتد لا فيه. 


ولاينفي هذا وجوب التّسبيح في الركوع والسّجود والنُّسميع 
والتّحميد في الرفع منه؟» بدليل آخر؛ فإِنَّ الذي قال هذا وأَمّر به هو 


الذي أمر بالنّسبيح في الركوع؛ فقال لما نزلت لمَيّحْ با بأسو رَيْكَ 
لْعَظِيِمٍ © [الواقعة/ :00]7): ١اجعلوها‏ في ركوعكم)(". وَأَمَرٌ بالتّحميد 


)١(‏ س: «فجمع». ه وط زيادة: «قلنا» قبلها. 

(؟) هو مذهب أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن . فعندهما أنَّ الاستواء بعد 
الركوع قائمًا ليس بفرضيء وكذا الجلسة بين السّجدتينء والطُّمأنيئة في الركوع 
والسّجود. يُنْظر: شرح فتح القدير لابن الهمام /١(‏ 006 

(7) ض زيادة: «العبد». 

(5) «والسجود). و«منه)» ليستا فى ه وط. 

(0) ه وط بعده: «قال). ْ 

(5) أخرجه أحمد .)١105/5(‏ وأبوداود(879)» وابن ماجه(841)) وابن خزيمة 
(30» وابن حبَّانَ (1894): والحاكم /١(‏ 7517 و(219/7)» وقال: اصحيح 
الإسناد»» من طرقٍ عن موسى بن أيوب الغافقي عن إياس بن عامر عن عقبة بن عامر 
الجهني بنحوه. وتتمّة الحديث: فلم َرَت لاسي أسْمَرَيكَ دَالْكمْلَ» [الأعلى/ ١]قال:‏ 
«اجعلوها في سجودكم». وحسّن التّووي إسناده في المجموع (؟/ ا -- 
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في الرّفع فقال: «إذا قال الإمام7١©:‏ سمع الله لمن حيده فقولوا: ريّنا 
ولك الحمد)2) افعو التي أمرقاا "سار كوعووبالطمايتة فيه 


وبالتّسبيح» والكية 
وقال في الرّفع من السّجود: «ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالِسًا)(؟2؛ وفي 


- وقال أبوداود عقبه: «انفرد أهل مصر بإسناده..». وضعّفه الألبانى في الإرواء 
(077؛ لجهالة إياس بن عامر. 0 
ولكن إياس بن عامر قال عنه ابن حبان في صحيحه عقب حديثه: من ثقات 
المصريين»» وقال الحاكم في المستدرك (1/ 7417): (صحيح الإسناد وقد انّفقا 
على الاحتجاج برواته؛ غير إياس بن عامر» وهو عم موسى بن أيوب القاضي» 
ومستقيم الإسناد»؛ وقال في (7/ 019): (صحيح الإسناد». وقال ابن حجر في 
التهذيب (197/1): "قال العجليٌ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في الثّقَات» 
وصحّح له ابن خزيمة» ومن خط الذّهبِيّ في تلخيص المستدرك: ليس بالقوي». 
وقال في التقريب (089): ااصدوق». 
ولكن في سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني (ص/ :)١١‏ موسى بن أيوب 
الغافقي فقال: كان ثقة» وأنا أنكر من أحاديثه أحاديث رواها عن عمّه فكان 
يرفعها». 

)١(‏ «الإمام» ليست في ض وس. 

فم أخرجه البخاري(97)) ومسلم(9 ٠‏ 4)) من حيث أبي هريرة بنحوه. 

(©) ض وس: (أمر). 

(:) تقدم تخريجه (ص/ .)17١‏ 
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لفظ0١):‏ 0 و 
خوك الايقة َعّة؛ فَإنّ القن معت الفاتحة.» والنّشجّد الأخين 
والصّلاة على النَبِّ يكل ولم يُذْكّر فيه. وأبوحنيفة يوجب الجلوس مقدار 
التشهّدء والخروج من الصّلاة بالمنافي» ولم يُذْكّر ذلك فيه. ومالك 
يوجب النَشهّده والسَّلام» ولم يُذْكّرفيه. وأحمد يوجب النّسبيح في 
الركوع والسّجود والتُّسميع والتّحميد وقول: «ربٌ اغفر لي»» ولم يُذْكّر 
في الحديث. فلا يمكن لأحدٍ أَنْ يُسْقِط كل ما لم يذكر فيه. 

فإِنَ قيل: فرسول الله يك قد أقرّه على تلك الصّلاة مرّتين» ولو كانت 
باطلةً لم يقرّه عليها؛ فإنَّهِ لا ب يقر على باطل7". 

قيل: كيف يكون قد أقرَّه وهو بك يقول له: «ارجع فصَّلٌ فنك لم 


تُصَل)؟ فآمَره(4»» ونفى عنه مُسَمَّى الصّلاة التي شرعهاء وأيّ إنكار أبلغ 
من هذا! 


)١(‏ س زيادة: «آخر). 

(5) أخرجه ابن خزيمة (040). وصححّه ابن الملقّن في البدر المنير (/ .)317٠‏ 
(”) ه: «الباطل». 

(:) ه زيادة: «بالصلاة». 


فى 


فإِنَ قيل: فهو لم يُنْكِر عليه في نفس الصّلاة. 

قيل: نعم؛ لما في ذلك من التنفير له وعدم تمكينه(١2‏ من التعليم 
كما ينبغي» كما أقرّ الذي بال في المسجد على إكمال بولته(؟) حتى 
اها علي وهذا من رفقهء وكمال تعليمه» ولطفه. صلوات الله 
وسلامه عليه. 


فإِنْ قيل: فهلًا قال له في نفس الصلاة: اقطعها. 


قيل: كما(؟) لم يقل للبائل: «اقطع بولك»)(5) وأولى. تعم» لوأقرّه 
على تلك الصّلاةء ولم يأمره بإعادتهاء ولم ينف عنه مسمّى الصّلاة 
الشّرعية كان فيه متمسّكًا لكم. 


)١(‏ ض وه وط: اتمكنه). 

(؟) ط: «بوله». 

فيه يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (385). عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن في 
المسجد مع رسول الله يكل إذ جاء أعرابي؛ فقام يبول في المسجد, فقال أصحاب 
رسول الله ككل مَهُ مَهُ! قال: قال رسول الله بكلِِ: ١لا‏ نُرْرِمُوه دَعْوٌه)» فتركوه حتى 
بال نم إنَّ رسول الله يك دعاه فقال له: «إنَّ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا 
البول ولا القذر؛ إِنّما هي لذكر الله عز وجلء والصّلاة» وقراءة القرآن».. قال: فأمر 
رجلا من القوم؛ فجاء بدلو من ماء فشئه عليه. 

(4) «كما» ليست في ه وط. 

(0) طزيادة: «وهذا». 


3 


فإنْ قيل: قوله: «لم نُصَلَّ) أي: لم تصلّ صلاةً كاملةً. 
قلنا: وكذلك نقول سوى أن من لم تصحٌ صلاته لميِصَلّ صلاة كاملة”"2. 

وإنّما الممتنع أن تكون له صلاةٌ صحيحةٌ قاد أخل ببعض مستحيّاتهاء ثم 
يقول(" له: «أرجعء فصَلٌ فإِنّك لم تصل». هذا فى غاية البطلان! 

وعن رفاعة بن رافع: أن رسول الله يك بينما هو جالسٌ في المسجد 
ع ل ل اي ا 

لي » فقال لنب تكللة: «وعليك!", فارجع 
ا هنين أوتلكاء كل ذلك يات لبي 
كلك فيُسلّم على لني يكل 3 ال يكو(*»: «وعليك؛ فارجع قَصَلٌ؛ 
فإنك لم نُصل». فعاف”* النّاس وكير عليهم أنْ يكون مَنْ أحَف صلاته 


)١(‏ «قلنا.. كاملة» سقطت من ه وط. 

(؟) ض: «الممتنع أن يصلي صلاة.. أخل بنقض.. ثم أقول». 

(9) «النبي» ليست في طء وفي ه زيادة: «لها» و«(وعليك» ليست في س 

(:) «فيسلم على.. فيقول الي بكلا ليست في ض 

(0) كلمة «فعاف» كذا وقعت في النسخ كلها. وهكذا هي في مخطوطة السئن ‏ نسخة 
الكروخي /1١(‏ ب»)» وصحًّح عليهاء وكتب في هامشها: «فخاف»», وكأتها إشارة 
إلى نسخة. وفي طبعة بسار عوّاد من سُئن التُرمذي /١(‏ 7777) وطبعة شعيب 
الأرناؤوط »)707/١(‏ وفي شرح السّنّة للبغوي (0017)؛ حيث أخرج الحديث 
من طريق الترمذي» وفي جامع الأصول لابن الأثير (0/ ١57)؛‏ حيث نصّ على 
سياق الترمذي. - 


5/0 


لم يُصَلَّ. فقال الرجل في آخر ذلك: فأرني وعلَّمْنِي؛ فإنّما أنا بشرٌ 
أصيب وأخطئى! فقال: «أجلء. نات إلى الصّلا فوضًا كما أس ال 
ثم تشهّد وأقم» فإ كان معك قرآنّ فاقرأء ولا فاحمد لله وكبره وهلله. 
ثم اركع فاطمئن راكعاء ثم اعتدل قائمًاء ثم اسجد فاعتدل ساجداء ؟ ثم 
اجلس فاطمئنَّ جالسًا(١2»‏ ثم قم فإذا فعلت ذلك فقد تمّثْ صلائك, 
وإِنْ انتقصت منه شيئًا انتقصت من صلاتك). 


قال: فكان هذا أهون عليهم من الأوّل0" أنّه من انتقص من 


ذلك" شيئًا انتقص من صلاته. ولم تذهب”؟ كلّها. رواه الإمام 


أحمد20 2 وأهل «السّئن)(2. 


وأشار بشَّار إلى أنه وقع في بعض النسخ: «فخاف»؛ وخطّه. 

بينما صوّب الشيخ أحمد شاكر في طبعته للسّنن /١(‏ " ٠)«فخاف»‏ وأثبتهاء 
وخطّاً في هامشه ما هنا . وهو كذلك في المظبوع من صحيح ابن خزيمة (055). 
ه تكرّرت جملة: اثم اسجد فاعتدل ساجدّاء ثم اجلس فاطمئن جالسًا» مرتين. 
ه: «أول)». 

هد وط: ١«هذا».‏ 

ط: «تنقص١).‏ 

.)"5٠/5( 

أبوداود (40)» والنّسائي »23١51(‏ والثّر مذي (07”) وهذا لفظه؛ وقال: 
«حديث حسرٌ وقد رُوِيَ عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه)», وأخرجه ابن 
ماجه مختصرًا (55). وصخّحه ابن خزيمة (0145)» وابن حبان  2)١1/817(‏ - 
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وفي رواية أبي داود('): «وتقرأ بما شئت من القرآن, ثم تقول: الله 
أكبر». وعنده: «فإِنْ كان معك قرآنٌ فاقراً به». 

وفي رواية لأحمد”": «إذا أردْتَ أنْ تصلي فتوضّأء فأخسين 
وضوءك ثم استقبل القبلة فكبّر: ثم اقرأ بم القرآن» ثم اقرأبماشِيّْت» 
فإذارَكَمْت فاجعل راحتَئْك(2 على رُكبَتَئِك وامدّد ظهرّك ومكّن 
لركوعكء فإذا رَكَمْتَ رأسك فأقم صُلْبَكء حنى ترجع العظام إلى 
مفاصلهاء فإذا سجدْتَ فمكّن لسجودكء فإذا رَقَمْتَ رأسك فاعتمد7©) 
على فخذك اليَسْرَى, ؛ ثم اصنع ذلك في كُلَّ ركعة وسجد). 

فإذا ضَمَمْتَ قولّه في هذا الحديث: «توضّأ كما أَمَرَك الله إلى قوله 


فى الصَّفا والمروة: «ابدؤوا بما بدأ الله به)(22 أفاد وجوب الوضوء على 


- وقالالحاكم(١/558):‏ «صحيحٌ على شرط الشَّبخين» . وتعقّبه الألباني في 
الإرواء (7589) فقال: على شرط البخاريٌ وحده؛ فإِنَ علي بن يحيى بن خلاد لم 
يخرج له مسلم شيئًا». وقد اختّلِف في إسناده كما تقدَّم من كلام التُرمذيء ويُنْظر: 
علل ابن أبي حاتم /١(‏ 87). 

.)4851١( حديث‎ )1١( 

.)"١0/5( )0( 

(0) ض: «راحتك». 

(:) س: «فاجلس». وأشار في الهامش إلى المثبت أعلاه. 

)0( هو جزءٌ من حديث جابر رضي الله عنه الطويل» في صفة حجّته يَكِلِ. وقد أخرجه 
النّسائين (977؟) وغيره بهذا اللّفظ: الأنوراك يتابن عو ي المجى 
(48/7) وابن عبدالهادي في المحرّر (ص/ 9 .)٠١‏ 


ا 


التّرتيبٍ الذي ذكره الله سبحانه. 


وقوله في الحديث: «اقرأ بأمٌ القرآن» ثم اراعاضت) ذو لنطان 
قوله: «اقرأ بما تيسّر معك من القرآن» . وهذا معنى قوله7١":‏ «وتقرأبما 
شئت من القرآن»؛ وقال: فإنْ كان معك قرآنٌ وإلّا فاحمد الله وكيّره 


عو 


وهذّله» . فألفاظ الحديث يبن(" بعضها بعضًاء وهي تبيّن مراده كك فلا 
يجوز أنْ يُتَعَلّقَ بلفظٍ منهاء ويترك بقيّتها(©. 


وقوله: "ثم تقول7؟): الله أكبر» فيه تعيين هذا اللُفظ دون غيره» 


- وأخرجه مسلم )1١١18(‏ بلفظ: «أبدأ». وأخرجه الثّْمذي (815)) وأبوداود 
)»١900(‏ وابن ماجه (7701/5)) بلفظ: «نبداً» . ومخرج الحديث واحدٌ عند من 
أختزجه مع اختلاف الفاظهم» فهو مخ وواية بيغفس بن «محيد بين بيه عن جابر 
رضي الله عنه به . وقد اجتمع مالك وسفيان والقطّان على رواية «نبداً) بدون 
الجيع وهم إحقظ من غيرهم. 
يُنْظَّر: الإلمام لابن دقيق /١(‏ 77 والبدر المنير لابن الملقن (5/ 17١5)؛‏ 
والتلخيص الحبير (7/ »2»750٠‏ والإرواء للألباني .)١١7١(‏ 

للق ط زيادة: في الحديث». وفي ض وه: «معنى الحديث قوله). 

(؟) ضص: "اتبين». 

(9) ه: «نتعلق.. ونترك». س: «أويترك). 

(2) ه: «يقول»), ضص: «قولي»! 
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وهو التكي البتعهوة في قوله: «تحريمها التكبير)(20. 


وقوله: «فإذارَقَمْتَ رأسك فَأقِمْ صّلبك حتى ترجع العظام إلى 


مفاصلها» صريح في وجوب الرّفع؛ والاعتدال منه والطّمأنيئة فيه. 


وعن أبي مسعود البذَرِيٌ قال: قال رسول الله لله عَكئِه: «لاتجزئ صلاةٌ 


الرجل حتى يقيم ظهره ذ في الرّكوع والسّحود) . رواه الإمام أحمد250, 


01 بي 


يشير إلى ما أخرجه أحمد ».)177/١(‏ وأبوداود (571».» والترمذي ("), وابن 
ماجه (717/5)» كلهم من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفيّة 
عن أبيه علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «مفتاح الصّلاة الطهور, 
77 9 0-1 
وتحريمها التُكبير وتحليلها التّسليم». 
وفي الباب حديث أبي سعيد وعائشة وغيرهما رضي الله عنهم؛ وحديث علي 
2 1 ٍِ 
أصح. 
0 2 8 ع شه 5 0 
3 ا 06 
محمد بن عقيل هو صدوقء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.. 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وقد حسّن حديث عليٌ رضي الله عنه البغويٌ في شرح السّنّة (6/ »)١11‏ وصحّحه 
الحاكم وابن السّكن كما في التلخيص الحبير ))75١17/١(‏ وصحّح إسناده ابن 
حجر في الفتح (777/7), وحسّنه الألباني في الإرواء )٠٠٠١(‏ ثمَّ صحّحه 
بمجموع شواهده. 


.)1١9/8( )0( 
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وأهل «السَّنن2"700, وقال الترمذي: «حديث حسرخ صحيح). 


وهذا نص صريحٌ في أنَّ الرّفع من الرُكوع؛ وبين السّجدتين 
والاعتدال فيه» والطمأنينة فيه29 ركنٌ لا تصحٌ الصلاة إلا به. 


وعن علي بن شيبان قال: حرجنا حتى قَدِمْنا على رسول الله كلا كاه 
يعدا وصيّنا خلف؛ فلح بحُؤْخٍ عين0) رجلا لاقي صلاقه 


-يعني: صُلْبّه في الركوع والسّجودء فلمًا قََى النَنُ كلِ قال: «يا معشر 
المسلمين؛ لاصلاة لمن لم يُقِمْ صلْبّه في الركوع والسَّجُود). رواه 


)000 أبوداود (855)» والنسائي »22١1717(‏ والترمذي (555)» وابن ماجه ))81٠0(‏ 
وغيرهم؛ من طريق عمارة بن عمير عن أبي معمر عبدالله بن سخبرة الأزدي عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه بألفاظ متقاربة. 
وقد صحّحه الثرمذي وابن خزيمة (041)» وابن حبّان (1897)» والبيهقي 
(/88» فقال: «إسنادٌ صحيحٌ». والبغوي في شرح السّنَّة (48/7) فقال: ١«حسنٌّ‏ 
صحيح). 

02( ض وط: «السجود). 

(9) «فيه» ليست في ض 

0( ه: «فألح بمؤخر». تحريفٌ. ط: «عينيه». 
وقوله: «مُؤْخَر) هذا الضّبط الصّحيح لها. قال الفيُّومِي في المصباح (ص/ 07: 
«ساكن الهمزة: ما يلي الصّدغ»؛ وفي مختار الصّحاح (ص/ 4): «بوزن مُؤْمِن: ما 
يلي الصّذْغ». 


الإمام أحمد(١؟»‏ وابن ماجه7"). 
وقوله: ١لا‏ صلاة» يعني: تجزئه("؛ بدليل قوله: «لا تجزئ صلاة 
الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسُّجود». ولفظ أحمد في هذا 
الحديث: الاينظر الله إلى رجلٍ لايقيم صُلْبهِ بين ركوعه وسجوده). 
وعن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يِ قال(): «لا ينظر الله إلى صلاة 
رجلٍ لا يقيم صُلْبَه بين ركوعه وسجوده). رواه الإمام أحمد0"©. 


)١(‏ المسند(57/5). 
(؟) حديث .)81١(‏ وأخرجه ابن خزيمة (297)» وابن حبّان (1891)» والبييهقي 
1١6 /5(‏ ) وغيرهم؛ من طريق عبدالله بن بدرٍ عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه علي بن 
سيان رضي الله عنه مرفوعًا بنحوه. قال الذَّهبن في المهذَّب :)1١7/1(‏ #إسناده 

صالحٌ» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (4 67): (إصنادٌ صحيصٌ» رجاله ثقاتٌ». 

(9) ض وس: ١‏ مجزية). 

(5) «أنَّ رسول الله يل قال» ليست في ض. 

(5) المسند (؟/ 075). من طريق عامر بن يساف ثنا يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن 
بدر الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء: «بإسناد صحيح». 
وفي إسناده: عامر بن عبدالله بن يسافء ونََّه ابن معين وقال أبوحاتم: صالحٌ وقال 
أبوداود: ليس به بأسٌء رجل صالح, وقال العجلي: يكتب حديثه وفيه ضعففٌ» وذكره ابن 
حبان في النّقات؛ وقال ابن عديّ: منكر الحديث عن الثقات» ومع ضعفه يكتب حديثه. 
يُنْظر: الكامل لابن عدي (0/ 80)» والنّْسان لابن حجر (7/ 5 77). 
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وفى «سئن البيهقى:227» عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 


ِ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صُلْبّه في الركوع والسّجود). 


وقد نهى النْبِيّ بكِِ عن تقر المصلي صلاته» وأخبر أنَهَا صلاة 


المنافقين. ففي «المسند»("2» و«السّنن2200» من حديث عبدالر حمن بن 
شبل قال: «نهى رسول الله يِِ عن نقرة(؟) الغراب» وافتراش السبع؛ وأن 


(010 


فم 
فر 


السّنن الكبرى (7/ 88)» وقال: «تفرّد به يحبى» يعني: ابن أبي بكير» وقال الذّهبِي 
في المهذَّب (7707): «الإسناد الأوّل أولى» يقصد: من حديث أبي معمر عن 
ىعر 

.)41: 4:7 8/0( 

أبوداود (811) والنسائي :)١117(‏ وابن ماجه .)١474(‏ كلّهم من طريق ميم 
ابن محمود عن عبد الرحمن بن شبلٍ رضي الله عنه مرفوعًا به. وقد أخرجه 
مضا له اين خخريمة (31)) واين حتّان (81/8؟)»والحاك (1/ 288) فقال: 
«حديثٌ صحيحٌ». 

وفي إسناده تميم بن محمود الليثي قال عنه البخاري في تاريخه (؟/ 5): (فيه 
نظر». وقد ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره العقيلي؛ والدولابي في الضعفاء» 
وقال العقيلي: لا يُتَابع عليه ويُنْظّر: تهذيب التَّهذيبٍ »)101/١(‏ وميزان 
الاعتدال (؟/ 7/94). 

فإسناده على هذا ضعيف؛ لكن قد حسّنه الألباني في الصّحيحة )١١74(‏ بشواهد 


أخرى له. 


(:) س: «نقر). 
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يوطّن(1) الرجل المكان قل االتسود كمايور :01 لسر 

5000 الحديث النَّهى فى الصّلاة عن التَشّْه بالحيوانات؛ بالغراب 
في النقرة7', وبالسّبع بافتراشه ذراعيه في السّجود وبالبعير في لزومه 
مكانًا معيّنًا من المسجدء يوطنه كما يوطّن البعير9؟). 


وفى حديث آخر: «نهى عن التفات كالتفات الثعلب» وإقعاء كإقعَاء 
الكلب» ورفع الأيدي كأذناب الخيل». أخرجه أحمد(232029. 


فهذه ست حيوانات نهى عن التشيّه0 بها. 


)١(‏ هوط: «عن توطن». 

(0) ه: «توطن». 

() س: «عن التشبيه.. نقره». 

(4:) ط: «توطنه.. توطن). 

(0) لم أره في المسند المطبوع باللّفظ الذي ساقه المصتّف. ولكن فيه (؟/ ,)81١‏ 
من طريق شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «أَمَرَني رسول الله بك بنلاث ونهاني عن ثلاث... ونهاني عن نقرةٍ كنقرة 
الدّيك» وإقعاءٍ كإقعاء الكلبء والتفاتٍ كالتفات التعلب». وقد حسَّن إسناده 
المنذري في التّرغيب »)75١8/١(‏ والهيثمي في المجمع (؟/ .)8١‏ 

)030 «أخرجه أحمد» ليست في ه. 

(/ا) س: «(التشبيه». 


تنينا 


وأما ما وَصَفَه من صلاة التقار بِأنَهَا صلاة المنافقين» ففى الاصحيح 
مسلم21(0 عن العلاء بن عبدالرحمن: أنه دخل على أبن عن انلقن 
داره بالبصرة» حين انصرف من الظّهرء قال: فلم دخلنا عليه قال: 
أصلَيتم العصر؟ فقلنا: إِنّما انصرفنا السّاعة من الظّهرء قال: تقدَّمُوا(؟) 
فصلُوا العصرء فقمنا فصِلْيّئَاء فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «تلك صلاة المنافق» يجلس7) يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 
َرْنِي الشّيطان قام فنقرها أربعًاء لا يذكر الله فيها إلا قليلًا». 

وقد تقدّم قول ابن مسعود: «ولقد رأيتَنًا وما يتخلّف عنها -يريد: 
الجماعة. إلا منافقٌ معلوم الثفاق»99). 

وقد قال تعالى: 8إإنَّلْمَتَفِقِينَ يحدِعونَ أله وَهُوَ حَددِعَهُم وَإذَا فَاموأ 
إِلَأَلصَلَوْةِ قَامُوأ كُسَالٌ رَكدُونَ الئاس ولايد موب هلاقبلا * [النّساء/ .]١47‏ 

ا 0 7 7 

فهذه بست صفاتٍ في الصلاة من علامات الثفاق؛ الكسّل عند القيام 
إليهاء ومراءاة النّاس فى فعلهاء وتأخيرها(*»» ونقرهاء وقلّة ذكر الله فيهاء 
والتخلّف عن جماعتها. 


)١(‏ حديث (؟55). 

(؟) ه: «فقدموا». 

فرق س وه وط: «المنافقين». س: («فجلس». 
)0( تقذم (ص/25518). 

(0) ه: «وتأخير وقتها». 


2 


وعن أبي عبدالله الأشعري قال: صل رسول الله يكل بأصحابه» ثم 
جلس في طائفةٍ منهم؛ فدخل رجلٌ ١7‏ فقام يصلي» فجعل يركع وينقر 
في سجوده. ورسول الله كك ينظر إليه» فقال : اشرَوْنَ هذا لو مات مات 
على غير مل محمد يك ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدّم إنّما مثل 
الذي يصلي ولا يركع؛ وينقر في سجوده كالجائع؛ لاياكل الا تمرة أو 
تمرتين» فما يغنيان عنه. فأسْيعُوا الوضوء. وويلٌ للأعقاب من النّار 
فأتمُا الرّكُوع والسُجود». ‏ ' 

وقال أبوصالح: فقلتٌ لأبي عبدالله الأشعريّ: من حدّئّك بهذا 
السديف؟ فال آمر اء الأجنادء خالد بن الوليدء وعمرو بسن العاص» 
وشرحبيل بن حسنة» ويزيد بن أبي سفيان. كُلّ هؤلاء سمعه من رسول الله 
يكِ. رواه أبو بكر ابن خزيمة في ااصحيحه)(7). 


000( ه وط زيادة: (منهم». 
(؟) حديث (550). وأخرجه ابن ماجه (505) مختصراء والبيهقي (؟84/1)) 
وأبويعلى )1١185(‏ وغيرهم؛ من طريق الوليد بن مسلم عن شيبة بن الأحنف عن 

أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري أَنَّه سمع أبا عبدالله الأشعري رضي الله 
عنه فذكره. 
وفي إسناده شيبة بن الأحنف الأوزاعي» مجهولٌ. ولكن قال الذّهبِي في المهذّب 
/١(‏ 0"5): «شيبة روى عنه أيضًا محمد بن شعيب» وما علمتٌ به بأسَاء وهذا 
حديثٌ حسن الإسناد غريب»؛ وكذا حسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
(18)» والهيئمي في المجمع (5/١؟7١).‏ 
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فأخبر أنَّ نقَار الصّلاة لومات مات على غير الإسلام. 

وي اصع اليخاري»' عن زيد بن وهب قال : رأى حذيفة 
رجلا لايتِمٌ الركوع ولا السّجود فقال: اماه ووو هارت 
غير الفطرة التي فطر الله عليها محمّدًا يَكِلا. 

ولو أجزأت(" صلاةٌ التّقَار وصكّت لما أخرجه عن فطرة الإسلام 
بالنقر. 


وقد جعل رسول الله يَِةٍ لِصَّ الصّلاة وسارقها شرا من لص 
الأموال وسارقهاء ففي «المسند2"70» من حديث أبي قتادة قال: قال 


.)17/41( حديث‎ )١( 

(؟) ه وط: «أخبر أن». 

.)٠١ /0( )8(‏ وأخرجه ابن خزيمة (7577).: وابن حبّان (1884).: والحاكم في 
عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبداله بن أ انام حرطن لاد 
نه قال الساف: #محرة على شرط القيضيوة: وقنان الفيضي في المسطع 
:)3١/9(‏ «رجاله رجال الصحيح». وفي الباب حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
وعبدالله بن مغفل رضي الله عنهم. 
وقد اختلف في إسناده؛ حيث تفرّد الحكم بن موسى به عن حديث أبي قتادة 
رضى الله عنه» ورواه الأوزاعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الدّا قطني 
في علله :)١5١/7(‏ ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت». ويُنْظر: علل ابن 
أبي حاتم (7/ 477). 


الملا 


رسول الله» كيف يسرق من صلاته؟ قال: ١لا‏ يتم ركوعها ولاسجودها». 
أو قال: لا يقيم صُلْبَهِ في الركوع والسّجودا. 

فصرّح بأنّه أسوأ حالّا من سارق الأموال» ولا ريب أنْ لص الدّين 
شر من لِصٌّ الدنيا. 

وفي «المسند(١2»‏ من حديث سالم بن(" أبي الجعد عن سلمان 
-هو الفارسي- قال: قال رسول الله كك «الصّلاة مكيال. فمَنْ وَفى وفيَّ 
له(". ومن طقف فقد علمتم ما قاله الله في المطمّفين». قال مالكٌ(؟): 
«وكان يُقَال: فى كل شىء وفاءٌ وتطفيفٌ». فإذا توعَّدٌ الله سبحانه بالويل 
للمطقفين فى الأموال» فما الظئٌ بالمطقفين فى الصَّلاة! 

وقد ذكر أبوجعفر العقيلي 2*7 عن الأحوص بن حكيم عن خالد بن 


١‏ نذا 


)١1١/ص( لم أره في مسند أحمدء بل لم أقف عليه مرفوعًا. وقد تقدَّم تخريجه‎ )١( 
موقوفا على سلمان رضى الله عنه بإسنادٍ ضعيي.‎ 

(؟) ط: «عن). ْ 

(9) ه: «وفى وفي قوله». 

(5) الموطأ(١/7١)»‏ بنحوه. 

(5) في كتابه الضُعفاء .)17١/١(‏ وأخرجه -أيضًا الطيالسي (280)) والبزَّار (اكشف 
)١04//1١‏ وغيرهم كلهم من طريق الأحوصض بن حتكيم الحمطى به. 3 


ا 


معدان عن عبادة بن الصَّامت قال: قال رسول الله يلِ: «إذا توضّأ 
العبدٌ(١‏ فأحسن وضوءه. ثم قام إلى الصَّلاة فأتمّ ركوعها وسجودهاء 
والقراءة فيها قالت له الصّلاة: حفظك الله كما حفظتني, ثم يُضْعَّد(" بها 
إلى السّماء ولها ضوءٌ ونورٌ ومُتحت لها أبواب السّماء. حتى تنتهي إلى 
الله تبارك وتعالى؛ فتشفع لصاحبهاء وإذا ضيّع وضوءهاء وركوعهاء 
وسجودهاء والقراءة فيها قالت له الصَّلاة: ضيّعك الله كما ضيّحْتي ثم 
صُعِد بها إلى السّماء؛ فعُلَقّت دونها أبواب السّماءء ثم تُنَفّ كما يلف 
الثوب الخَلّقء ثم يُضْرَب بها وجه صاحبها». 

وقال الإمام أحمد في لوؤانة فيا من ىن العاف «جاء 
الحديث: إن العبد”؟» إذا توضا فأحسن الصلاة»(22» ثم ذكره تعليقًا 


2 والأحوص بن حكيم الحمصي ضعيف» قال ابن معين وابن المديني: ليس بثيء؛ 
وضعَّفه النّسائي. ترجمته في ميزان الاعتدال .)151//١(‏ . وقد تقدّم تخريج 
الحديث والكلام عليه من حديث أنس رضي الله عنه (ص/ .)١50‏ 

)1غ( «العبد» ليست في س 

زفق ط: «تصعد». وكذا في الموضع التالي بعده. 

(9) س: «الساماني». 

(5) «إن العبد» ليست في ض وه وط. 

(5) رسالة الصّلاة؛ وهي في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١1(‏ 0775). 
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وأما المسألة الحادية عشرة 2"7. وهي: مقدار صلاة رسول الله مكل 
فهي من أجل المسائل وأهمّهاء وحاجة النّاس إلى معرفتها أعظم من 
حاجتهم إلى الطَّعام والثّْراب. وقد ضيّحَها النّاس من عهد أنس بن 
مالك رضي الله عنه. 

ففي (صحيح البخاري)2"2. من حديث الزهري قال: دخلت على 
أنس بن مالك بدمشق وهو يبكيء فقلتٌ له(©: ما يبكيك؟ فقال: ١لا‏ 
أعرف شيئًا مما أدركت إلا هذه الصّلاة وهذه الصّلاة قد ضيّعت». 

وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما 
أعرف شيئًا مما كان على عهد النَِيّ كا قيل: فالصَّلاة؟ قال «اليس كد 
صنعتم ما صنعتم فيها!(4)). أخرجه البخاريٌ””) عن موسى. 

وأنسٌ رضي الله عنه تأخَر حتى شامَدَ من إضاعة أركان الصّلاة 

وأوقاتهاء وتسبيحها(١2‏ في الركوع والسجود. وإتمام تكبيرات الانتقال 


)١(‏ ض وط: «العاشرة»» ه: «الإحدى عشرة»» س: «الثانية عشر». 
(؟) حديث (6070). 

فرق «له» ليست في ض وس. 

)2( ما صنعتم» ليست في ه» وفي س: (ضيعتم ما ضيعتم). 
(0) حديث (059). 

(5) ه: (وتسبيحا». 


اكلا 


فيها- ما أنكره» وأخبر أنَّ هَذي رسول الله بلِِ كان بخلافه؛ كما ستقف 
عليه مفصّلا إِنْ شاء الله. 

ففي «الصَّحِيحَين170»» من حديث أنس رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الله كك يُوْجِرٌ الضّلاة ويكملها». 

وفي «الصَّحِبحين)27, عن اتقافال: امااهاك وراء هام فبط قط 
حوفي أن حن مد ة الي يكلا . زاد البخاري : (وإن كان 
ليسمع بكاء الصَبيٌّ لصي يحتف عكافة أن 121 ]نه ووطف علدت له 
بالإيجاز واليّمام. 

والإيجاز هو الذي كان يفعله» لا الإيجاز الذي”؟) يظئه من لم يقف 
على مقدار صلاته؛ إن الايهات أ نسبيٌ20) إضافيٌ» راجع م إل السلة؛ 
لا إلى شهوة(2 الإمام ومَنْ خلفه. 

فلمًا كان يقرأ في الفجر بالسّتين إلى المائة(2 كان هذا إيجادًا 


000( البخاري ,)7١5(‏ ومسلم (559). 

فم البخاري :)7/١8(‏ ومسلم (5519). 

(*) ض: «فيخف». ض وس: (تفتتن»2. 

(:) ه وط زيادة: «كان)». 

(6) ه: «النبي») تحريفٌ! 

(5) ه: «الشهرة» تحريفٌ! 

48 يشير إلى حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي في الصّحيحين؛ وسيأتي 

ذكره قريبًا. 
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بالنسية إل ستمائة آية(١)‏ إلى ألففي. 58 قرأفى المغرب بالأعراف(؟) 
كان هذا الإيجاز”" بالنسبة إلى البقرة. 


2 ع2 
ويدل على هذا أن أنسًا نفسه قال في الحديث الذي رواه 
أبوداود؟»» والنسائي2*0؛ من حديث عبدالله بن إبراهيم بن كيسان7) 


حدثني أبي عن وهب بن مانوس(" 

)1( ه وط: «الإيجاز». و«آية» ليست في ط. 

(؟) يشير إلى حديث زيد بن ثابت وعائشة رضي الله عنهم الذي عند البخاري» وسيأتي 
ذكره قريبًا. 

(©) «بالنسبة.. الإيجاز» ليست في ض. 

(:) حديث (88/8). 

)2( حديث .)١10(‏ وأخرجه أحمد (5/ 2117)؛ والبيهقي )١١١ /١(‏ وغيرهم 
كلهم من طريق ابن كيسان عن ابن مانوس به. قال الذهبي في المهذب (5101): 
«غريبٌ؛ لا يُعرف إِلَا بهذا السّند. ووهب بن مانوس وقيل مابوس أوماهنوس 
أوميناس» قال ابن القطّان في بيان الوهم والإيهام :)١174/4(‏ «مجهول الحال». 
وقال الذَّهبى فى ميزان الاعتدال (8/ :)73١5‏ «ذكره ابن حبّان فى الّقَات؛ وروى 
عد غير واحدة؛ ؤفال قن #الكاشف»(0810//6) : اثقة)». ويلظر في ترجحميه: 
تهذيب الكمال للمرّي .)179/7١(‏ 
وسيأتي (ص/ )77١‏ شاهدٌ للحديث عند النّسائي وغيره بغير هذا السياق 
والإسناد. وتصحيح المصئّف وغيره له. 

(7) ه: اعبدالله إبراهيم..»» س: «بن إبراهيم من كتاب» تحريف! 

(0) ه وط: «مايوس» تحريفٌ! 
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متمق ارونو الك قر اماس ا تهوراء | عو نيف راد 
أشبه صلاةً برسول الله ب مِنْ هذا الفتى». يعني: عمر بن عبدالعزيز. 
فحَرَّرْنَا(١؟‏ في ركوعه عشر تسبيحات» وفي سجوده عشر تسبيحات. 

وأنسٌ أيضًا هو القائل في الحديث المتّفق عليه(": «إني لا آلو أن 
أصلي بكم كما كان رسول الله يك يصلي بنا». قال ثابت: «كان أنسٌ 
يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع(2 اتتصب 
قائمًا حتى يقول القائل: قد نسي ”؟؟» وإذا رفع رأسه من السّجدة مكث 
حتى يقول القائل: قد نسي). 

وأنسٌ هو القائل هذاء وهو القائل: املك ورامإناميط الي( 
صلاةٌ ولا أتعٌ من صلاة الب يكلا. وحديثه لا يُكَذّب بعضه بعضًا. 


وممّايبيّنَ ماذكرناه ما رواه أبوداود فى «سُيّنه)(27) من حديث 


)١(‏ ض: «فحررنا». 

(؟) البخاري :»)85١1(‏ ومسلم (41/5). 

(9) ه: «ركوع). 

(4) 9إذا رفع.. قد نبي» سقطت من س. 

(5) «قط» سقطت من س. وفي ض: «أخف من». 

(5) حديث (807). وأخرجه البخاري (/71)» ومسلم (41/7» /47) بنحوه. لكن 


من حديث ثابتٍ وحده. 
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حماد بن سلمة أخبرنا(١2‏ ثابت وحميد عن أنس بن مالك قال: «ما 
صلَيْتٌ خلف رجل أوجز صلاةً من رسول الله يك في تمام؛ وكان 
رسول الله يك إذا قال: «سمِعَ الله لمن حمده» قام حتى نقول: قد أَوْهَمء 
ثم يكبّر(؟2) ثم يسجدء وكان يقعد بين السّجدتين حتى نقول7": قد 
َوْهَم). هذا سياق حديثه. 


فجمع أنس رضي الله عنه في هذا الحديث الصّحيح ‏ بين 247 الإخبار 
بإيجاز النَبىّ بِِ الصلاة إتمامهاء وبين فيه أن من إتمامها الذي أخبر 
به إطالة الاعتدالين» حتى يظن اَن أنه قد أوْهَم أونسي من شدّة اللُول» 
فجمع بين الأمرين في الحديث. وهو القائل: إِنَّها © مارأى أَوْجَرٌ من 
صلاة رسول الله يَكِ ولا أتمّ. فيشبه أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام؛ 
والإتمامٌ إلى الركوع والسجود والاعتدالين بينهما؛ لأن القيام لا يكاد 
يُفْعَل إلا تام فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام؛ بخلاف الركوع 
والسّجود والاعتدالين. 


)١(‏ «حديث» سقطت مم سء وفيه: «أنبأنا ثابت». 

3 مس سس و : : 
[ه6 «نقول» ليست في ض. وفي س: ١حتى‏ يقول»» وفيه: (ثم كبرا. 
(9) ض وس: «يقول». 


(:) ضص: ..١‏ الصحيح من». 


(6) «إنه» ليست فى ه وط. 
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وسرٌ ذلك: أنه بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود والاعتدالين17) 
تصير الصّلاة تامّة؛ لاعتدالها وتقاربهاء فِيَصْدّق قوله: «ما رأيت أوجز ولا 
أتمّ من صلاة رسول الله يكِا. وهذا هو الذي كان(" يعتمده صلوات الله 
وسلامه عليه في صلاته؛ فإِنّه كان يعدلهاء حيث يعتدل قيامهاء وركوعهاء 
وسجودهاء واعتدالها. 

ففي «الصّحيحين»0(" عن البراء بن عازب قال: (رَمَقَتٌ الصلاة مع 
محمد ولك فوجدتٌ قيامه؛ فركعته؛ فاعتداله بعد ركوعه. فسَّجُدَّته 
فجلسته بين السّجدتينء فسَجْدّتهه فجلسته ما بين التّسليم والانصراف- 
قريبًا من السواء». وفي لفظٍ لهما(؟): «كانت صلاة رسول الله يك قيامه» 
وركوعه. وإذا رفع رأسه من الركوع, وسجوده. وما بين السّجدتين- 
قريبًا من السّواء». 


ولا يناقض2©2 هذا ما رواه البخاريٌ27 فى هذا الحديث: «كان 


)١(‏ «وسر ذلك.. والاعتدالين» سقطت من س وه. 
(؟) ض: «وكان هذا الذي». 

(©) البخاري (875)» ومسلم »)41/١(‏ وهذا لفظ مسلم. 
جع لازي 08 ريسك (4750): رمد الف نسل . 
(60) س: «ينتاقض». ١‏ 
(5) حديث (1/875). 


ركوع الي يل وسجوده؛ وبين(2) السّجدتين» وإذا رفع رأسه؛ ما(") 
خلا القيام والقعود قريب من السّواء»؛ فإنَّ البراء هو القائل هذا وهذا؛ 
فإنّه في السّياق الأول أدخل في ذلك قيام القراءة» وجلوس التشهّد. 

وليس مراده أتّهما بقدر ركوعه وسجوده وإِلّا ناقض السّياقٌ 
الثّاني"؛ وإنّما المراد أنَ طولهما كان مناسبًا لطول الرُكوع والسُّجود 
والاعتدالين» بحيث لا يظهر التّفاوت الشّديد في طول هذا وقِصّر هذا؛ 
كما يفعله كثيدٌ ممّن0؟) لا علم عنده بالسّنّهه يُطيل القيام جدّاء ويخمّف 
الركوع والشُجودء وكثيرًا ما يفعلون هذا في التراويح! وهذا هو الذي 
اكوا لقو «ما صِلَيْتُ وراء إمام قل أخنفٌ صلاة ولا أتمّ من 
صلاة(*2 رسول الله لذ؛ فإنَّ كثيرًا من الأمراء في زمانه كان يطيل القيام 
جدَاء فيتقل على المأمومين» ويخقّف الركوع والسّجود والاعتدالين» 
فلا يكمل الصّلاة. 

فالأمران اللّذان وصف بهما أنسٌ صلاةً رسول الله كك هما اللّذان كان 
الأمراء يخالفونهماء وصار ذلك .أعني: تقصير الاعتدالين- شعارٌاء حتى 


)١(‏ ط: «ومابين». 

(؟) «ما) ليست فى ض وه. 

)ا ه: «السياق الأول الثاني». ط: «الأول والثاني». 
2 س: «مما). 

(6) ه: «ولا أتم صلاة من». 


استحبّه بعض الفقهاء» وكرء إطالتهما؛ ولهذا قال ثابتٌّ: «وكان أنسٌ يصنع 
شينًا لا أراكم تصنعونه» كان إذا رفع رأسه من الركوع اتتصب قائمًا حتى 
يقول القائل: قد نسي». فهذا الذي فعله أنسٌ هو الذي كان رسول الله يك 
يفعله» وإ كرهّةُ مَنْ كَرهَه فسَنْة رسول الله يك أولى وأحق بالاتباع. 

وقول البراء في السّياق الآخر: «ما خلا القيام والقعود» بيان أنَّ ركن 
القراءة و الشركة أطو كه غيرهها. 

وقد ظنّ طائفةٌ أنّ مراده بذلك قيام الاعتدال من الركوع» وقعود 
الفصل بين السّجدتين» وجعلوا الاستثناء عائدًا إلى تقصيرهماء وبنوا 
على ذلك أنْ السّنّة تقصيرهماء وأبطل من غلا منهه(١2‏ الصلاةً 

و 03 
بتطويلهما. وهذا غلطٌ؛ فإِن لفظ الحديث وسياقه يُبْطِلٍ ذلك, وَفِعْلٌ 
رسول الله يك ومَدْيّه الثابت عنه(" يبطل ظنّ هؤلاء؛ فإنَّ لفظ البراء: 
«كان ركوعه» وسجوده. وبين السّجدتين» وإذا رفع رأسه ما خلا القيام 
والقعود قريبًا من السواء». فكيف يقول: وإذا رفع رأسه من الركوع ما 
01 م 

خلا رفع رأسه من الركوع؟! هذا باطل قطعًا. 

وأما فِعْل لني بك فقد تقدّم حديث أنس: «أنّه صلى بهم صلاة 
النبيّ به فكان يقوم بعد الركوع حتى يقول القائل: قد نسي» ويمكث 


)١(‏ ط: «من كلامهم علامتهم». ه: #من كل منهم علامتهم»! وفي ض بياض. 
(0) «يبطل ذلك.. عنه» ليست في ه وط. 


5305 


بين السّجدتين حتى يقول القائل: قد نبي »2١(‏ وكان يقول بعد رفع رأسه 

من الركوع: سمع الله لمن حمده. اللَّهُم ربّنالك7 الحمد» مل 
السموات» وملء ءَ الأرض» وملءَ ء ما شئت من شيءٍ بعد أهلّ الثناء 
والفيحدة» اق سا فال الس لخ لقا للَّهّم”" لامانع لما 
أعطيت: ولامُعْطِي لما مَنَمْتء ولاينفع ذا الجَدٌّ منك الجد؛. رواه 
مسلمء من حديث أبي سعيد!؟). 

ورواه من حديث ابن أبي أوفى' “ا وزاد فيه بعد قوله: امن شي بعد" 
«اللَهُعَ طهر ني ,بالتلج والبرّد والماء البارد» اللَهُحَ طهّرْني من 5 
والخطايا كما يُنقّى التّوبُ الأبيض من الدّنّس270), 

وكذلك كان هَدْيّه في صلاة اللّيل؛ يركع قريبًا من قيامه» ويرفع 
رأسه بقدر(2 ركوعه؛ ويسجد بقدر ذلك؛ ويمكث بين السّجدتين بقدر 


)١(‏ «ويمكث.. قد نسي» ليست في ه وط. 
(؟) س: «ولك». 

[فرة «اللهم» ليست في ض. 

(4:) حديث (لالا5). 

(06) حديث (595). 


)3( وفي رواية قب قبلها: «من الوسخ». 
0370 ض: «رأسه بعذ). 


5/ 


ذلك217. وكذلك فعل في صلاة الكسوفء أطال ركن الاعتدال قريبًا من 
القراءة2"7. فهذا هديه الذي كأنّك تشاهده وهو يفعله2©0. 


وهكذا فعل خلفاؤه الرَّاشْدون من بعده. قال زيد بن أسلم: «كان 


عد يخنف القيام والقعود. ويتمٌ الركوع والسجود)7؟». 


00 


00 


(0) ضص 


00 


أخرجه أحمد (0/ 798)) وأبوداود (87/5)» والنسائي ))٠١79(‏ وغيرهم» من 
طريق عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجلٍ من بني عبس عن 
حذيفة رضي الله عنه : «أنَّه رأى رسول الله يكيل يصلي اليل . .». الحديث» وفيه: 
2 ثم استفتح فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوًا من قيامه.. ثم رفع رأسه من 
ريق نكا اد الى ترق ميجن كد سرد سر ل 
وكان يقعد فيما بين السّجدتين نحوًا من سجوده». 

وظاهر الإسناد فيه جهالةٌ: لكن الرّجل من عبس هو: صلة بن زفر» وأبوحمزة هو 
طلحة بن يزيد الأنصاريء وقد صحّحه الألباني في الإرواء (778) بعد ذكر ما 
تقدّم؛ قال: «فالإسناد صحيحٌ متّصلٌه رجاله كلهم ثقاتٌ». 

وأصل الحديث عند مسلم (١//ا)‏ من طريق الأعمش عن سعد بن عبيدة عن 
المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة قال: ١صَلَّيْتٌ‏ مع اللي يكل ذات 
ليلق فافتتئح البقرة..» فساق نحوه مختصرًاء وليس فيه قعوده فيما بين السّجدتين 
نحوًا من سجوده. 

أخرجه البخاري (5 5 ))٠١‏ ومسلم (401)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

: (فعله»). 

لعل المقصود بعمر في هذا الأثر هو: ابن عبدالعزيز» وليس ابن الخطَّاب رضي 
الله عنه. وانظر ما سيأتي (ص/ .077١‏ 


ل 


فأحاديث أن رضي اله عنه كلها تدلّ على أن اليك كان يطيل 
الركوع والسجود والاعتدالين» زيادةً على ما يفعله أكثر الأئمّة ةا 
كلّهم. إلا النّادر. فأنسٌ أنكر تطويل القيام على ما كان رسول الله يكل 
يفعله. وأنكر تقصير الركوع والسّجود والاعتدالين عمًّا كان رسول الله 
يله يفعله2"0» وقال: «كانت صلاة رسول الله يَكهِ متقاربةً»» أي:0"© يقرب 
بعضها من بعض. 

وهذا موافقٌ لرواية البراء بن عازت: («أثها كانت قريبًا من السواءة. 
فأحاديث الصّحابة في هذا الباب يصدّق بعضها بعضًا9). 

فصل 

وأما قذر قيامه للقراءة فقال أبوبَرْرّة الأشلميٌ: «كان التَبِيّ يكل 
يصلي الصّبح» فينصرف الرجل و جليسه؛ وكان يقرأ في الركعتين 
أوإحداهما ما بين السَّتين إلى الماثة». متَفقٌ على صِكّته(0). 


)000( «#بل» ليست في ضص. 

(؟) «وأنكر تقصير.. يفعله» سقطت من ط. وسقطت «يفعله) من س. 
[فة «أي» ليست في ه وط. 

(5:) س: «بأحاديث..». ه وط: اتصدق..»). ه: ابعضها بعض»). 
(6) البخاري »)9/1/١(‏ ومسلم (25517)» وهذا لفظ البخاري. 


1 


وق امبسح ميزلم)1371 هن عبدالل بن انانب قال: «صكٌ لنا 

ني!" يلي البح بمكّة: فاستفتح سورة المؤمنين7 "). حتى جاء ذِكر 
مس ع ل فرَكّع). 

وفي اصحيح مسلم"47)؛ عن قطبة بن مالك: أنَّه سمع النَِيّ ل 
يفر](*) في الفجر: اوَاشَخْلَ قدي خَاطلء غَهِيةٌ رتنا 
قال: #و 4. 

ا ال الل 
كان يقرأ في الفجر ب وَالْمَرَءَانِ الْمَجِيدِ # [ق/١]»‏ وكانت صلاته بعل 
تحننا . فقوله: «وكان نت2"2 صلاته بعد تخفيًا» أي : بعد صلاة الصّبح 
أخففٌ من قراءتهاء ولم يرد أنّه كان بعد ذلك يخمّف قراءة الفجر 


عن #قل #. 


.)500( حديث‎ )١( 

(؟) س: «بنا». ه: «رسول الله». 

(9) س: «المؤمنون». 

(:) حديث (/1ا56). 

)0( س: «يقول». 

(5) حديث (508). 

)/019 «بعدا سقطت من ض. وفيه: «تخفيفًا كأنه كان..». 


9. 


ويدلٌ عليه ما رواه مسلمٌ في «صحيحه)7(١2,‏ من حديث شعبة عن 
سماك عن جابر بن سمرة قال: «كان التي لل يقرأ فى الظّهر ب #الَكِلٍ ًا 
يَفْتّى 4 [النّل/١]»‏ وفي العصر نحو ذلك7') وفي الصبح أطول من 
ذلك). 


وفي ااصحيح مسلم»”"» عن زهير عن سماك بن حرب!؟) قال: 
سألت جابر بن سمرة عن صلاة النَِّي يك فقال: (كان تحفت الصّلاق 


ولا يصليٌ صلاة هؤلاء». قال: وأنبأني أنَّ رسول الله يكل كان يقرأ فى 


لس 2 سس« رس مر 2 


الفجر ب#ق وَالْمَرءَانِ لْمَجيدٍ © [ق/١]‏ ونحوها. 

فاخي أن يذاكان تتهفينه: وهذا مماية أن قوله! لوكانت ضااته 
بعلٌ(©» تخفيفًاه أي: بعد الفجر؛ فَإنَّه جمع بين وصف صلاة رسول الله 
يكل بالتّخفيف, وبين قراءته فيها بقل #4 ونحوها. 

وقد ثبت في «الصّحِيح2(0, عن أمٌّ سلمة: أنَّهَا سمعت التي كله 


.)509( حديث‎ )١( 

)١(‏ هه وط: ابنحو). 

فر الموضع السّابق. 

(4) ه وط: «حارث» تحريفٌ! 
(6) س: اتعد). 

() البخاري )١1١19(‏ بمعناه. 


في الفجر بالطُوره في حجّة الوداع» وهي تطوف من [وراء(»] 
ل . وما عاش بعد حجّة الوداع (" إلا قليلًا. الصو 
قر 0 من #ق 4. 


وفي !4 «الصّحِيح0(* 2 عن ابن عباس أنّه قال: إِنَّأمَّ الفضل 
سمِعَتّةٌ وهو يقرأ #والْمرَسَلَتِعْرا # [المرسلات/ »]١‏ فقالت: يا بنىّ لقد 
ذكَرْتَِي بقراءتِك هذه السّورة فنا لآخر ما سمعتٌُ من 0 يقرأ 
بها في المغرب». 

فقد حبرت أعٌّ الفضل أنَّ ذلك آخر ما سوِعَُةُ يقرأ بها في المغرب» 
وأم الفضل لم تكن من المهاجرات7": بل هي من المستضعفين؛ كما 


قال ابن عباس: «كنتٌ أنا وأمّي من !١‏ 37 حفين الذين عذر الله)(). 
فهذا السّماع كان متأخرًا بعد فتح مكة قطعًا. 


(1) «وراء» ليست في السخ كلّهاء وتمام السياق والمعنى يقتضي إثباتها. 
(؟) «وهي تطوف.. الوداع» سقطت من ه وط. 

(9) ض وس: «قريبًا». 

(:) «في» سقطت من ه. 

(0) البخاري (1/57): ومسلم (517). 

(5) ه: «رسول الله». 

(90) ط: «المهاجرين». 

(8) أخرجه البخاري (/01 2037 /50/41). 


وفي (صحيح البخاري0 217 عن مروان بن الحكم قال: قال لي 
زيد0") بن ثابتٍ: «مالّكٌ 5 تقرأ في المغرب بقِصّار المفصّلء وقد سمعتٌ 
رسول الله َك يقرأ فيها بول الطُوليينَا . وسيل ابن أبي مليكة7) 
-أحد2؟ رواته دنا ل الطرليو انين كل تسم «المائدة 
والأعراف». 


ويدلٌ على صِحَّة تفسيره حديث عائشة أمٌّ المؤمنين رضي الله عنها: 
«أنْ رسول الله كله قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف. فرّقها في 
الرّكعتين». رواه الا 


.)755( حديث‎ )1١( 

(؟) هه وط: «لزيد» تحريفٌ! 

(؟) كما في سئن أبي داود (8157). 

(4) ض: «إحدى» تحريفٌ! 

(05) حديث (141) “قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود (7/ /ا7): «بإسنادٍ 
صحيح' . وقال ابن الملقّن ل التو لف0187 (إسنادٌ حسرٌ» وذكره ابن 
السكن في سننه الصّحاح» وقال: هو حديثٌ مختلف فيه». 
وقد أعل البخاري إسناد هشام عن أبيه من حديث عائشة» وصحّحه من حديث 
أ بي أيوب أو زيد بن ثابت؛ كما في علل الترمذي (ص/ 0717. 
داعا لوخات رعل شاي كال هنا تي الال 1و0 رك 00 «هذا خطأ إنَّما 
هو عن أبيه عن النبيّ يك مرسلٌ». ويُنْظر: سنن البيهقي (7/ 797) والتلخيص 
الحبير .)17957/1١(‏ 


.م 


وروى السائي(1) أيضًا من حديث ابن مسعود: أن رسول الله كك 
قرأ في المغرب بالدّخان». 

وفي «الصَّحِيحَين)() عن جُبَير بن مطعم قال: «سمعتٌ رسول الله 
كله يقرأ”"' بالطّور في المغرب». ا 

فأمًا العشاء: فقال البراء بن عازب: «سمعتٌ رسول الله ل يقرأ في 
العشاء #وَاَلئينِ وَالرَيونِ» [التين/ »]١‏ وما سمعتٌ أحدًا أحسن صوئًا منه). 
متّفقّ عليه9؟). 


وفي «الصَّحِيحَين22(2 أيضًا عن 2 رافع قال: «صليتٌ مع أن 
هريرة العَتَمّةء فقرأ #إدًا َلسَآكُ أَنتّقّتْ 4 [الانشقاق/ »]١‏ فسّجّدء فقلتٌ له 
فقال: . مدت بها حلف أبى القاسم كك فلا أزال! سجد بها 


)1١(‏ حديث (488). وليس من حديث عبدالله بن مسعودٍ رضى الله عنه» كما يظهر من 
كلام المسلت رمه الله بل من خوك معاوية بن حتذالك بوجت عن عتدانهتين 
عتبة بن مسعودٍ رفعه. وعبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي تابعيٌ» لم يدرك النبِيّ 
كل فهو مرسلٌ. وقد حسّنه ابن حجر في نتائج الأفكار .)55٠ /١1(‏ 

(؟) البخاري (9770)) ومسلم (577). 

() س: «قرأ». وهي رواية البخاري. 

(5) البخاري (979)) ومسلم (515). 

(0) البخاري (977), ومسلم (01/8). 


بلا 


حتى ألقاه». 
وفي «المسند»(»» والتّرمذي("» من حديث بريدة قال: «كان 


رسول الله َك يقرأ في العشاء الآخرة ب9الشَنين”" وها ها [الشمس/ »]١‏ 
وتخوها من السورة: قال الترمذي: لخديف حسر"). 


وقال لمعاذِ في صلاة العشاء!؟) الآخرة: «اقرأ ب #الشَّمِين وَحْحَنهَا» 


عم م2 


[الشمس/ 01١‏ و #سيّح أَسْمَرَيْكَ لأ َمِل 4 [الأعلى/ »]١‏ و##أفرا بس رَيْكَ 4 [العلق/ »]١‏ 
و آل َب يَْتَ 4 [اللّيل/ .2]١‏ متّفقٌ عليه(6). 


وأما الطوروالعفي نقلي اميم مسلم»77) من حديث أبي سعيدٍ 
الخدري قال: «كانت صلاة الظهر ثقا م فينطلق أحدّنا إلى البقيع» فيقضي 


.) (ه/رمه؟‎ )١( 
وأخرجه النسائي (4419)» كلهم من طريق زيد بن الحباب وعلي‎ .)73١9( (؟) حديث‎ 
ابن الحسن بن شقيق حدثنا حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه رضي الله‎ 

عنه به. وصححه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(؟/ .)59١‏ ] 
(9) س: «الآخرة: وَآلشَّئين'. ورسم المصحف: لإوَآلشَمْين4. 
(؛) ض وس: اعشاء». 
(5) البخاري »07١5(‏ ومسلم (410). 
(5) حديث (505). 


حاجته؛ ثمَّ يأتي أهله فيتوضّأء ثم(١2‏ يرجع إلى المسجد ورسول الله يكل 
في الرّكعة الأولى». 

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله لله يصلي بناء 
فيقرأ في الظهر والعصر في الرّكعتين الأوليين بفاتحة الكتاب 
وسورتين7", ويُسجِعنا الآية أخاناة:وكان يطول'" الرّكعة الأولى من 
الظّهِر ويقشر الثاني ويقرأ في الرّكعتين الأخر يَيْن(24 بفاتحة الكتاب). 
متّفقٌ عليه» ولفظه لمسله0©». 


وفي رواية للبخاري70: «وكان يطوّل الأولى من صلاة الصّبح» 
ويقصر فى الثانية). وفى رواية لأبى داود(8) قال: «فظئا آله يريد أنْ(9) 
يُذْرك النَّاسُ الك كعة الأولى». 


)2230 «ثم» ليست في ه. 

(؟) «بفاتحة الكتاب وسورتين» ليست في ض. 

فرق ض: «يطيل». 

(4) ض وس وه: «الأخرتين». 

(5) البخاري (5//ا): ومسلم .)501١(‏ 

() س وه وط: «رواية البخاري». 

(0) حديث (7/09). 

(6) حديث »)١ ٠(‏ من طريق معمر عن ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. 
(9) «يريد أن» ليست في ض. 


وفي امسند الإمام أحمد)(١2‏ عن عبد الله بن أبي أوفى: أن ابي 


يك كان يقوم في الرّكعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يَسْمَع وقع”") 
قدم). 


01 عيع2 ا ع ع2 رم 
وقال سعد بن أبى وقاص لعمر: «أما أنا فأمد فى الأوليَيْنَ» وأحذفٌ 


8 5 
في الأخرَيّين2"7» وما آلو ما اقتديتٌ به من صلاة رسول الله كلا فقال له 


000 


فرق 


(077/5"). وأخرجه أبوداود »))8١7(‏ من طريق محمد بن جحادة عن رجل عن 
0 / 5 
قال ابن الملقن رحمه الله في البدر المنير (5/ :)5١١-54١٠١‏ (احديث ضعيفٌ 
بجهالة هذا الرجل» لكن قال الحافظ جمال الدّين المزي في أطرافه: روى هذا 
الحديث أبو إسحاق الخميسي عن محمد بن جحادة عن كثير الحضرمي عن ابن 
أبي أوفى بطوله. 
قلتٌ: والظاهر أن كثيرًا هذا هو «كثير بن مُرّة»» الذي روى عن معاذ وجماعةٍ من 
الصّحابة» وهو ثقةٌ كما شهد له بذلك ابن سعد والعجلي وابن حبّان؛ وقال 
النّسائى: لا بأس به. فإن يكنْه فإسناده صحيحٌ. ثم رأيت بعد ذلك فى * 
8 00 ات 6 : في سرح 
المهذب للنووي: أن بعض الرواة سمّى هذا الرجل المجهولء. فقال: «طرفة 
الحضرمي». قلتٌ: فإِنْ يكُنْه ففي كتاب الأزدي: أنْ طرفة الحضرمي لا يصحٌ 
حديثه». انتهى كلامه. 
«وقع» ليست في ض. 
ض وس: «الأولتين.. الأخرتين». وكذا في جميع المواضع التالي ذكرها في 
روايات حديث سعد التى يسوقها المصئف فى الأسطر التالية. 


يتان 


عمر: «ذاك ظني فيك(231). رواه البخاري ومسلم”". 

وقال أبو سعيد الخدري: ١كُنَا‏ تَحْزْرٌ قيام رسول الله يِه في الظظّمر 
والعصرء فحزرنا قيامه في الرّكعتين الْأُوليَيْن من الظّهر قدر اك ك4 
السجدة. وحَرَّرْنا قيامه37) في ارده قد رالتضف مو ذلك47). 
وحَرَرْناا) قيامه في الرّكعتين لأُوليِين من العصر على قدر قراءنه2"7 في 
لأحرَييْن من الظهرء وفي ارين من العصر”" على التّصف من ذلك». 

وفي رواية بدل 0 ا يَزِيلُ * السّجدة»: «قدر ثلائين آية» وفي 
الأخرَيين قدر خمس”*) عشرة آية. وفي العصر في الرّكعتين لأَوليين في 
كُلّْ ركعة قدر خمس عشرة» وفي الأَخْرَييْنَ قدر نِضف ذلك» . هذه 
الألفاظ كلها في ااصحيح مسلم)30. 


)١(‏ س: «بك)». 

(؟) البخاري (7265)) ومسلم (07). 

(9) «في الركعتين.. قيامه؛ سقطت من س. 

(5) «وحزرنا.. ذلك» ليست في ضص. 

(4) س وه: «نحرز.. فحرزنا.. وحرزنا». ض: «نحرر.. فحررنا.. وحررنا». 
)١(‏ كذا في النسخ كلهاء وفي مسلم: «قيامه». 

(0) «على قدر.. العصر» سقطت من ط. 

(48) س: «خمسة». 

(9) حديث (507). 


وقد احتح به وو انعد اكزاءةالكررة كن القاففةا الأحروه 
وهو ظاهر الدلالة لولم يجى 2١7‏ حديث أبي قتادة المتتفق على 
7 و00 أنه كان يقرا في الوكين بفاتحة الكتاب وسورتين» وفي 
الخ يَيْن بفاتحة الكتاب ٠‏ فلكره0 السّورتين في الرّكعتين الأوليين؛ 
واقتصاره على الفاتحة في الأُخرييْن يدل على اختصاص !4 كل ركعدين 
بما ذكر من قراءتهما. 

وحديث سعدٍ يحتمل لما(*2 قال أبوقتادة» ولما قال أبوسعيد. 
وحديث أبي سعيدٍ ليس صريحًا ف قراءة الشورة في الأخرين 600 درلا 
هو حَزْرٌ وتخمين. 

وقال جابر بن سمرة: «كان لني لل يقرأ فى الظّهر ب #ايل ا يفت 4# 
الأ اتوي الحص وى ذللكة وى البح أطول من لكاروا 01 : 


)١(‏ ض: «الدلالة ولم يجيء». 

(0) تقدم (ص/7"05). 

(*) ه وط: «فذكر). 

(:) ه: «اختصار). 

(4) ه: «بما». وكذا في الموضع التالي بعده. 

(7) ط: «الأخرتين». وفي كل المواضع من ض وس في الأسطر السبعة المتوالية: 
«الأولتين.. الأخرتين». 

0) حديث (509). 


1 2ه 


وعنه : «أنَّ التَىّ يل كان يقرأ لشي طم انه رَيْكَ الأعلى * 


[الأعلى/ »]١‏ وفي الصّبح بأطول من ذلك». رواه مسل(١2‏ أيضًا. 


وعنه: «أنَّ رسول الله يكللةِ كان يقرأ في الظهر والعصر ##والشاه7") 


_ معوو لك و مو عل 
ذا ام وج * [البروج/ »]١‏ م#وأَلته وَألطارِقِ4 [الطارق/ »]١‏ ونحوهما(2 من 
الشُور؛. أخرجه أحمد؟»: وأهل «السّئّنَ00©). وفى اسئن النسائي](2, 


حديث (550). 

ض وس: «بالسّماء). 

ض: «ونحوها». 

.)١٠١/6(دنسملا‎ 

أبوداود (05 8 والنسائي (474) والترمذي (7 .)٠‏ وأخرجه أيضًا ابن حبّان 
0 وغيرهم؛ كلّهم من طرق عن حمّاد بن سلمة عن سماك بن حرب عن 
جابر بن سمرة رضي الله عنه به. قال الترمذي: «حسرنٌ صحيحٌ»» وقد صحّحه أيضًا 
ابن حبّان» والنّووي في الخلاصة /١(‏ 0784. 

حديث )9171١(‏ . ولفظ النّسائي: «الآية بعد الآيات». وأخرجه ابن ماجه (870)), 
كلاهما من طريق سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد عن أبي إسحاق السّبيعي عن 
البراء رضي الله عنه به . والسّبيعي كثير التّدلِيس» وقد اختلط أونسي. قال العلائي 
في جامع التّحصيل :)١50(‏ «قال البرد يجي: ل 
البراء..» ثم قال العلائي: «قال أحمد العجلي: سمع أبوإسحاق من ثمانية وثلاثين 
صحابيًا وحديثه عن البراء أنَّ اليل مرٌ بناس من الأنصار وهم جالسون في 
الطريق قال ابن المديني: لم يسمعه أبوإسحاق من البراء» . وقد عنعن هذا الخبر 
مع اختلاطه؛ وبهما ضمّفه الألباني في الضّعيفة ٠(‏ )6 وحسّنه الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 1317). 


ين 


عن البراء بن عازب(2 قال: (كان رسول الله يلل يصلى بنا الظّهرء 
فتبيونة 17 فيه الذية بعد الآية من سورة لقمان والذّاريات». 


وفى «السّتن01)؛ من حديث ابن غمر؛ أأن رسول الله كار سجن ف 
صلاة الظهر ثم قام فركعء فرأينا أنه قرأ م9تَيلُ © السجدة» 


)١(‏ «بن عازب» ليست فى ط. 

1 ه: افتسمع).‎ )7١( 

(*) أبوداود (607). وأخرجه أحمد (5/ 87): والحاكم »)747/١(‏ والبيهقي 
(/ 23377 وغيرهم» من طرقٍ عن معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهشيم 
كلهم عن سليمان التَّيّمي عن أميّة عن أبي مجلز -أو سليمان عن أبي مجلزٍ دون 
ذكر أميّت عن ابن عمر رضي الله عنه به. 
قال محمد بن عيسى الطَبّاع: «لم يذكر أميّهٌ أحدٌ إلا معتمر» . وسليمان التيمي لم 
يسمع الحديث من أبي مجلزء كما في رواية أحمد في المسند؛ ولهذا الإرسال 
أشار إلى إعلاله أحمد كما في مسائل أبي داود عنه (/771). 
وأميّ «الرانلة تيقاد الاتعرب» كما كال اترداوة ف روانة الرمق ديم 
الذّهبِي في المهدّب (774"). وبه ضعّفه ابن القطّان في بيان الوهم ري 
(5/ 3”7) والألباني. 
وقد صحّحه الحاكم على شرط اين وتابعه الذَّهبِيه ثم القسطلاني والزّرقاني. 
وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح (7/8/7)» وحسّنه في نتائج الأفكار 
.)447/١(‏ وأعلّه في التلخيص الحبير (؟/ )٠١‏ بما تقدّم آنمًّا. وينظر: البدر 
المنير لابن الملقّن (5/ 770-1774)» وتمام المنّة للألباني (ص/ .)717١‏ 


51١ 


وفيه دليلٌ على أَنَّهِ لا ره قراءة السّجدة في صلاة الس وأنَّ الإمام 
إذا قرأها سجدء ولا يخيّر المأمومون بين اتّباعه وتركه(3» بل يجب 

وال الل شيع الى 6 مخلاة اديه ندرا لذ يهنانين 
السّورتين في الرّكعتين: #سَبّح أسْم ريك ألا ْخَعَلَ *. و#هل أتنك حَرِيتٌ 
الْعَشِيَةَ 24 رواه السّسائى(). 

والصّحابة رضي الله عنهم أنكروا(”" على من كان يبالغ في تطويل 
القيام, وعلى من كان يخمّف الأركان, ولا سيّما رُكْنّي الاعتدال» وعلى 
من كان لا يتمٌ التُكبير» وعلى من كان يؤر الصّلاة إلى آخر وقتهاء 
وعلى من كان يتسخلّف عن جماعتها. 


وأخبروا عن صلاة رسول الله يلك التي ما زال يصليها حتى مات؛ 


)١(‏ ض وه وط: «المأمومين..». ه: «بترك اتباعه وتركها». 

(؟) حديث (917)» من طريق محمد بن شجاع المرّوذي قال حدثنا أبوعبيدة 
عبدالواحد بن واصل الحدّاد عن عبدالله بن عبيد قال: سمعت أبا بكر بن النّضر بن 
أنس قال : كن بلطت عند أنس رضي الله عنه فصل بهم الظهرء فلمًا فرع قال: لإني 
اك )| فذكره. تدس امو حيري داع لجار 
1/ 4 وفن إسناده أبوبكرين التضرء وهو مجهول. 

(5) ه: (الميحانة ا حسميو ١‏ رداك والاس يلت موهن. 


بحسنا 


ولم يذكر أحدٌ منهم أصلًا أنّهِ نَقَصَ من صلاته في آخر حياته كَل ولا 
أنَّ تلك(" الصّلاة التي كان يصلَّيها منسوخة. 

بل استمرّ خلفاؤٌه الرّاشْدون على منهاجه في الصّلاة» كما استمرٌوا 
على منهاجه في غيرها. فصل الصَّدّيق صلاة الصّبح فقرأ فيها بالبقرة 
كلّهاء فلمًا انصرف منها قالوا: يا خليفة رسول الله. كادت الشمس تطلع! 
قال: «لو طَلَّعَت لم تجدنا غافلين»2(7. 


وكان عمر يصلي الصبح بالنحل» ويونس» وهود. ويوسف. 
ونحوها من السّور(©. 


)١(‏ ه: «ولأن..». و«تلك» ليست في ض. 

(؟) أخرجه عبدالرزّاق (١771)؛‏ وابن أبي شيبة (7075) من طرقٍ عن الزُهري عن 
أنسٍ رضي الله عنه بنحوه؛ وفيه: «فاستفتح البقرة» فقرأها في ركعتين» فقام عمر 
حين فرغ قال: يغفر الله لك. لقد كادت الشّمس تطلع قبل أن تسلَّم! قال: لو 
طَلّعت لألفتنا غير غافلين». وهذا إسنادٌ ظاهر الصّحَّة. وأخرجه عبدالررّاق 
(؟701)» والبيهقي في الكبرى /١(‏ 7274) من طريق قتادة عن أنس بنحوه؛ وفيه: 
«فقرأ آل عمران». ش 

إفرة أخرج البخاري ))707٠0(‏ في قصّة مقتل عمر رضي الله عنه» من حديث عمرو بن 
ميمون» وفيه: «ورُبّما قرأ سورة يوسف أوالتّحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى؛ 
حتى يجتمع النّاس..». 
وأخرج ابن أبي شميبة (077) من طريق المعتمر عن الزبير بن الخرّيت عن عبدالله بن 
شق عن الأحنف فال +َصَلَيتٌ خل ف عمر الغداة فقراً يونس وهوة ونحوهما»: 0 


الدنا 


قال المخمّمُون: إنّكم وإِنْ تمسَّكْتّم بالسّنّةَ في التطويل فنحن أسعدٌ 
بها منكم في الإيجاز والتّخَفيف؛ لكثرة الأحاديث بذلك وصحّهاء 
وأمْر الي كه بالإيجاز والتّخفيف؛ وشدَّة غضيه على المطوّلين؛ 
وموعظته اروتسم مدريق. 

فعن أبي موسى27©: أن رجلا قال: والله يا رسول الله إن لأتأخر؟ 
عن صلاة الغداة من أجل فلانٍ؛ مما(" يطيل بنا! فمارأيتٌ رسول الله 
يك في موعظة أشد غضبًا منه يومئذء ثم قال: «أيُهها النّاس إِنَّ منكه؟) 
منفرين» فأيُكم ما صلى بالئاس فلينجوّز فإِنَ فيهم الضعيف والكبير وذا 


- وأخرجه عبدالرزاق ( ٠‏ من طريق معمر عن أيوب عن نافع عن صفية بنت 
أبي عبيد: «أنَّ عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر بالكهف ويوسفء أو يوسف 
زعوة كتراد في يوينفس» قلخا ترذه ره جع إلى أول السُّورة فقرأء نّم مضى فيها 
كلّها». 
وأخرجه ابن أبي شيبة 07074 وعبدالررٌاق (71715) من طرقٍ عن عبدالله بن 
عامر بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه بنحوه. 

)١(‏ كذا في النُسخ كلّهاء والذي في الصّحيحين كما أحال المصنّف إليهما إنّما هو 
من حديث أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه. 

(؟) ض: ١لا‏ أتأخر»» تحريف! ْ 

(9) ه: (بما). 

(4) ض: ١‏ أشد منه غضبا.. وقال.. إنكم». و«أيها الناس» ليست في س 


نا 


الحاجة». رواه البخاري» ومسلهم(١©2.‏ 

وفي رواية البُخاريٌ(": «فِإِنَّ فيهم المريض والضّعيف وذا 
الحاجة). 

وعن أبي هريرة: أن الََىّ يكل قال: «إذا َم أحدّكم فليِحَقُف؛ فإِنَّ 
فيهم الصّغير والكبير”" والضّعيف والمريض؛ وإذا صلى وحده فَلْيُصلٌ 
كيف شاء» . رواه البخاري ومسلم واللّفْظ عسل 


وعن عثمان بن أبي العاص التُقفي: أنَّ رسول الله يكلِ قال له: 12 
قومّك». قال: قلتٌ: يا رسول الله. إني أجد في نفسي شيئًا . قال: «أدْنها 


فأجلسني بين يديه؛ م وضع كَمّه في صدري بين دييً!*» ثم قال: 
«تحوّل»؛ فوضعها في ظهري» بين كيفَّيّ» ثم قال: «أمّ قومك» 6 
قوما فلَيُحَمّف؛ فإنَ فيهم الكبير, ونَّفيهم المريض؛ وإنَّ فيهم 
التعيف50 وإنَّ فيهم ذا الحاجة وإذاصلى أحدُكُم وده فلْيِصَلٌ 


(1) البخاري »07١4(‏ ومسلم (577). 
(؟) حديث (4:0). 

(*9) ض: «الكبير والصغير». 

(5) البخاري (١/7)؛‏ ومسلم (511). 
)2 #بين ثديي» ليست في س. 

)3 «فإن فيهم.. الضعيف» سقطت من ه. 


إلا 


كيف شاء». رواه مسله(١2.‏ وفي رواية: (إذا أَمممْتَ قومًا فأخِفٌ!" بهم 
الصّلاة)0" , 

وقال أنس بن مالك: «كان النَّنْ يلل يُوجِزٌ الصّلاة ويكملها». وفى 
لفك الور و ل 3 

وقال أنس أيضًا والع اش وز إناداق أخت فطاوك وات ون 
صلاة رسول الله يله وإن كان ليَسْمَعُ بكاء الصَّبيٌ فيُخَمُف؛ٍ مخافة أن 
ُفْئن(* أَمّه». متّفق عليه؛ وسياقه للبخاري7©. 

وعن عثمان بن أبي العاص أنَّهِ قال: يا رسول الله» اجعلني إمام 
قومي. قال: «أنت إمامهم, فاقتد بِأَضعَفِهم» واتخذ مَؤدّنا ل يأخذ على 
أذانه أجرًا». رواه الإمام أحمد”"» وأهل السَّنن0». 


.)558( حديث‎ )١( 

() ض: «فخفف». 

فر رواها مسلم أيضًا (478). 

)2 البخاري (7١7)؛‏ مسلم (419). اللّفظ الأوّل للبخاريء والثاني بنحوه لمسلم. 

(0) ض وس: «تفتتن». 

030( تقدم تخريجه (ص/ .)51١‏ 

.)5١/5(دنسملا‎ )0( 

)00( أبوداود (071)» والنسائي (7/7). وأخرجه ابن خزيمة (577)» والحاكم 
)”14/١(‏ وقال: «على شرط مسلم»؛ من طرقٍ عن الجريري عن أبي العلاء عن 
مطرّف ابن عبدالله عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه به. وقد صحّحه د 


مدنا 


ورواه أبوداود فى «سُئّنه17)؛ من حديث الجِرَيْري(" عن السّعدي 
عن أبيه أوعمّه قال: «رَمَقَتٌ النبىّ يل فى صلاته؛ فكان يتمكّن فى 
زكوعة و سخوقة قدو مايقو ل اسيتحاذة الله وحمل ا ورواة احيد 
أيضًا فى ١مسنده)27).‏ 


وروى أبوداود في اسننه)7؟)؛ من حديث ابن وهب: أخبر ني سعيد 


- ابن خزيمة والحاكم؛ وقال ابن عبدالهادي في التنقيح (7/ 154): «إسناده جيّدٌ». 
وأخرجه التّرمذي »)3١4(‏ وابن ماجه )٠/١4(‏ من طرق عن أشعث بن سوّار عن 
الحسن عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه بنحوه. وفي إسناده: أشعث بن 
سوار الكندي» وقد ضعّفوه. وقال الترمذي عقبه: «١حسنٌ‏ صحيحٌ». وصحّحه 
الألباني بطرقه في الإرواء (؟595١).‏ 

)١(‏ حديث (8860). وأخرجه أحمد )77/١/5(‏ ولكن عنده: ١عن‏ أبيه عن عمّه). 
وفي إسنادهما السّعدي وأبوه وعمٌّهه وهم مجاهيل؛ وبهم أعلّ ابن القطّان الفامي 
الحديتٌ في بيان الوهم والإيهام (/ 7377)؛ وَإِنٍ اندفعت مضرّة جهالة الأب 
أوالعم لكونهما أوأحدهما صحابيًا فتبقى جهالة السّعديٌ على حالها. وقد نقل 
المصنّف كلام ابن القطَّان في حاشيته على سنن أبي داود (/ )١4 ٠‏ مقرًا له. 

(؟) ض: «الحريري». تحريفٌ! 

() تقدم ذكره في تخريج الحديث آنمًا. 

(4) حديث (44054). وأخرجه الضّياء في المختارة (5/ 177) مصححًا له. 
وقد ضعَّفه الألباني في الضّعيفة (7”574) ثم قال عن إسناده: «يحتمل التّحسين). 
ثّ صخّح الحديث في الصّحيحة )7١715(‏ لشواهده ويُنْظر تفصيله هناك. 
وسيأتي كلام المصنّف عليه في الصّفحة الثّالية. 


/ا571 


ابن عبد الرجيةة؟ مخ أبى العمياء أن سول تين أبن أنامة جد قه: أله 
دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال: إِنْ رسول الله كك كان 
يقول: الا تُشَدَّدُوا على أنفسكم فيُشَدّد عليكم؛ فإِنَّ قومًا شدَّدُوا على 
أنفسهم» فشلد الله عليه" فتلك بقاياهم في الصّوامع والديارات؛ 
#وَرَهْبَانئَة أبسَدَعُوَهَا مَاكَبْسَهَا عََيْهِمَ * [الحديد/ 2]797. هذا الذي في رواية 
و 0 
اللؤلؤي عن أبي داود. 
وفي رواية ابن داسة عنه: أنّهِ دخل وأبوه على أنس بن مالك 
بالمدينة» في زمن عمر بن عبدالعزيز -وهو أمير المدينة- فإذا هو يصلي 
صلاةً خفيفة» كأتها صلاة مسافرء أوقريبًا منهاء فلمّا سلّم قال: يرحمك 
الله أرأَيِتَ هذه الصّلاةء هى المكتوبة أوشىء تنفلتَ به؟ قال: إِتّهَا 
المكتوبة» وإتها لصلاة رسول الله يها كان يقول: «لا تُسَّدَّدُوا على 
أنفسكم. فيشَدّد عليكم؛ فإنَّ قومًا شدَّدُوا على أنفسهم فشّدّد عليهم؛ 
52 و اث 5 3 _ 20200 مرك ص لاس 2000 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديار؛ #ورهبانيّة أبدعوها ما 
كَبْسَهَاعَلَيَهمَ 4 [الحديد/ 4]797. ثم غدا من الغد» فقال: ألا تركب؛ لتنظر 
وتعتبر؟ قال: نعم» فركبوا جميعًاء فإذا بدِيار باد أهلهاء وانقضوا وفنواء 


)00 س: «أبي وهب». ض: ااسعد)» وليس فيه: ابن عبدالر حمن». 
زفعة «فشدد الله عليهم» ليست في ه وط. 


518 


غاوية عل غروشها(2 :قال احرف هذه الذبار؟ قال ما ادنس بها 
وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار(" أهلكهم البغي والحسد. إِنَّ الحسد يطفئ 
والقَدّم والجحَسّد وَالنّسَان 22 والمزج تشدق ذلك ود هق 


فأمّا سهل ب بن أبي أمامة فقد ونّقه يحيى بن معين وغيره! وروى له 
مسلمٌ. وأمًا ابن أبي العَمْياء فون”* أهل بيت المقدسء وهو وإِنْ جلت 
خاله فقه رو اه أبودارة وسكت عئدة رهد انيدل غلك أله ميزه علي (0: 

قالوا: وهذا يدل على أنَّ الذي أنكره انين من تقينالصاذة عوشدة 
تطويل الأئمّة ئكة لهاء وإلّآ شنافضت أحاديث الين؛ ولهذا جمع بين الو يجاز 
والإتمام. 

وقوله: اما صلَيتُ وراء إمام أخففٌ صلاة ولا أتم من رسول الله يك 
ظاهرٌ في إنكاره التطويل. وقد جاء هذا مفسّرًا عن أنس نفسه. 


)١(‏ ض: «على عرفها». تحريفٌ! 

)٠(‏ ض: «هذه ديار». 

(؟) س: «والعين ترى والكف واللسان والقدم والجسد». 

(5) انظر: تهذيب الكمال للمزٌّي (؟١/17/7).‏ 

(0) ض: «فهو من). 

(7) نحو كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة في اقتضاء الصّراط .)518/١(‏ 


اح لين 


فروى النّسائي0١)»‏ من حديث العطّاف بن خالد عن زيد , بن أسلم قال: 
دخلنا على أنس بن مالك فقال 0" أصأَيكُم؟ فقلنا: : نعم. قال: «يا جارية 
هلمّي لي وَصُوءًا؛ ما صلَيْتُ وراء إمام قط قط أشبه”" بصلاة رسول الله ولي 
المحم "قال زبد: توكان مرين عبدالمزي ري الركتوع 
والسّجودء ويخفف القِيّام والقَعُود(؟»). وهو حديتٌ صحيح. 


وقد صرّح بذلك*© عمران بن الحصين لما صلى خلف علي 
بالبصرة» قال عمران: «لقد ذكرنى هذا صلاةً رسول الله يك 


)١(‏ حديث (481). وأخرجه أحمد (7/ »)3١15‏ وأبويعلى (7779)) وغيرهماء من 
طريق العطاف به. وقال ابن تيميّة في الاقتضاء /١(‏ 774): اوها اخايت صحيع: 
فإن العطّاف بن خالد المخزومي قال فيه يحبى بن معين غير مرّةٍ عق فال 
أحمد بن حنبل: هو من أهل مكة. ثقةٌ صحيح الحديث؛ روي عنه نحو مائة 
حديث؛ وقال ابن عدي: يروي قريبّا من مائة حديثء ولم أر بحديثه بأسَا إذا 
حدَّث عنه ثقة). 
وُنْظَر ترجمة العطّاف في: تهذيب الكمال للمرّي .)١78/7١(‏ 
وقد تقدَّم للحديث شاهد (ص/ .)591-791١‏ 

زفق «فقال» سقطت من ه. 

(9) ض: «ما صليت صلاة أشبه». 

2( ض: «وتخفيف». وليس فيه ولا في س : «والقعود). 

(0) هاوط: (يه), 


رن 


وكانت7١2‏ صلاة الي يك معتدلة» كان يخقّف القيام والقعود. ويطيل 
الركوع وَالسّجَود». وهو حدية صحيخ7". 

وفي «الصَّحِيحَين»7"©؛ عن جابر بن عبدالله: أن الي ككل قال لمعاذٍ 
.لما طوّل بقومه في عشاء الآخرة-: «أفتََانٌ أنت(؟)؟». أو قال: «أفاترٌ 


أنت؟: ثلاث مرات؛ فلولا صِلَيْتَ ب #اسَبّح سم رَيْكَ الْقْلَ 4 [الأعلى/ »]١‏ 


وا لمي وَضصَها 4 [الشمس/ »]١‏ مأوَآليّلِإِنَايَنْئّى 4 [اللّل/١]؟‏ فإنّه تفعل 
وراءك الكبير والضعيك وذو الحاجة(22). 


وعن معاذ بن عبدالله الجهني: أنَّ رجلا من جُهّينة أخبره: ١أنّه‏ سمع 
الي(" يك يقرأ في الصّبح #إذًا رُلْزتِ رض # [الزلزلة/ ]١‏ في الركعتين 
كلتيهماء فلا أدري نسي( رسو الله يلق أم قرَأذلك عمدًا). 


)١(‏ هوط: «وكان). 

0( لم أقف عليه بهذا اللفظ» وقد أخرجه البخاري (877)» ومسلم (997) 
وغيرهماء بلفظ«كان إذا سجد كبّره وإذا رفع رأسه كبَّره وإذا نهض من الركعتين 
كبّرا وليس فيه: اوكانت صلاة النبي وَكِهِ معتدلة... الخ». 

(*) البخاري »)7/١5(‏ ومسلم (515). 

(؟:) س زيادة: (يا معاذ». 

(6) ه وط: «وذا الحاجة»» وزيادة: «والصغير). 

() ه وط: «رسول الله». 

(0) ط: «سها». وفي سئن أبي دواد المطبوع: «أنسي». 


حرضن 


رواه أبوداود(١‏ 

وفي «صحيح مسلم)2"7 عن عمرو بن حريث: أنّه سمع النبيّ كلل 
يقرأ في الفجر لولاا عسعس 407 [اللّيل/ .]١‏ 

ال ا 0 0 


ليام 


0 


أكابى 4 رؤثق تابن الكل 4: الى اينيد ا 
نزل للصّبح قرأ بهماء 3 ثم قال: كيف رأيت 9 00 
وفي لفظ”"): «آلا أعَلَّمُك خير سورتين قُرَِا90)؟» قلتٌ: بلى. قال: 


أ 


)١(‏ حديث (616). وأخرجه من طريقه البيهقي (7/ )79١‏ عن أحمد بن صالح ثنا ابن 
وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن معاذ بن عبدالله الجهني 
رضي الله عنه به. إسناده حسنٌ؛ فابن أبي هلال ومعاذ الجهني لا بأس بهماء وبقيّة 
زجاله انك قال الحافظ في نتائج الأفكار /١(‏ 57"0): «رجاله موثقون». 

(؟) حديث (505). 

فيه من سء وفي بقية الدسخ لوَاليل دا بعك 4! 

(4) ض وه وط: «أعجب». وفي رواية أبي داود: (اسررت». 

(65) ط: «أيا». 

© أخرجه أحمد (5/ .)١59‏ وسيأتي تخريجه. 

(0) ه وط: «وفي رواية». 

(8) ط: «قرييا». 


حص 


4 


قل أَعود ير ب الْمَلَقِ 4 و قل أَعُودُ برَ الس 4. فلم نَرّل يل صلق 


- 


بهما صلاة 2١7‏ الغداة. قال: "كيف ترى يا عقبة؟». رواه الإمام أحمدء 


وأبوداود(). 


)١(‏ «صلاة» ليست فى ه وط. 

(؟) المسند ))١1672159/5(‏ سئن أبى داود »)١577(‏ وقد أخرجه أيضًا ابن خزيمة 
(015). والحاكم (7”77/1) وغيرهمء كلهم من طريق معاوية بن صالح عن 
وأخرجه أحمد (5/ »)١514‏ وابن خزيمة (015)» والنسائي (477 0)» من طرق 
عن عبدالر حمن بن يزيد بن جابر عن القاسم بن عبدالر حمن بمعناه. 
وأخرجه ابن خزيمة (015)» والنسائى (54 47 0)» من طرق عن سفيان عن معاوية 
ابن صالح عن عبدالر حمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عقبة بمعناه. 
قال ابن خزيمة :)7518/١(‏ «أصحابنا يقولون: الثوري أخطأ في هذا الحديث» 
وأنا أقول غير مستنكر: لِسُفْيَانَ أنْ يرويّ هذا عن معاوية وعن غيره». 
وللحديث طرقٌ أخرى بألفاظ متقاربة وزيادات في بعضها دون بعضء يُنْظَر فيها: 
الصحيحة للألباني (7"599). 
وأصله عند مسلم )8١4(‏ من طريق قيس بن أبي حازم عن عقبة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِ: «ألم تر آياتٍِ أنزلت اللّيلة لم يْرَ مثْلهُنَ قطء قل أَعوديرَتٌ 
لْمَلَقِ 4 ولق أَعْود يرت الاين 4». هكذا مختصرًا دون ذكر قراءته كِ بهما في 
صلاته. 


رفص 


وفي امسند الإمام أحمد1(7) و«سشئن سا0 من حديث 
عمار بن ياسر أن صلى صلاة7”) فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك7؟) فقال: 
العأ م الركوع والسجود؟ قالوا : بلى. قال: «أَمَا إن دعوت فيها بدعاء» 
كان رسول الله كلد يدعو به: اللّهُمّ بعلمك الغيب, وقدرتك على الخلق» 
أحينِي ما عَلِمْتَ الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي؛ 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب 
والرّضاء والقصد في الفقر والفنى؛ ولذَّة ال إلى وجهكء والشّوق إلى 
لقائك. وأعوذ بك من ضرّاء مُضِرَّة ومن فتنة مُضِلَّة اللَهُمَّ زيّنا بزينة 
الإيمان» واجعلنا هداةً مهتدين). 


.)655/5( )١( 

(0) (100). أما حديث النّسائي فأخرجه أيضًا ابن خزيمة في التّوحيد (59/1)) 
ومن طريقه ابن حبّان (191/1)) والحاكم )2١6 /١(‏ من طرقٍ عن حماد بن زيد 
عن عطاء بن السّائب عن أبيه عن عمّار به. وعطاء قد اختلط؛ ولكنّ حمّادًا سمع 
منه قبل الاختلاط. يُنْظر: الكواكب النَيّرات لابن الكيّال (ص/ 5 077). 
وقد صحّح الحديث ابن خزيمة وابن حبّان» والحاكم فقال عقبه: «صحيح الإسناد». 
وقد تُوبع السّائب فيه أيضًا؛ فأخرجه النسائي (1707)) وأحمد (114/5) 
وغيرهماء من طريق شريك عن أبي هاشم الواسطي عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد عن عمّار بنحوه. 

(؟) ضص: «الغدات» وليس فيه «صلاة»» س: «صلاة الغداة» ثم ضرب على الثانية. 

20 ض وه وط: «فأنكروا عليه». 


377 


0 فأين هذه الأحاديث من أحاديث التطويل صِحَّةَ وكثرة وصراحة. 
كل حيتئا فيتعيّن حملها على أنَها كانت في وَل الإْلام؛ لماكان في 
ا حر رك اام ل الم 
به؛ لأنّه أَدْعَى إلى القبول(1) و محبّة العبادة» فيدخل فيها برغبة» ويخرج”") 
منها باشتياق» ويبادر؟2 بها الوَسواس؛ فإنَهها متى طالت استولى الوَسْواس 
فيها على المصليء فلا يفي ثواب إطالته بتقصان أجره. 
0 وكبفا يتان على وسول الله يك غيره من الأئمّة؟ م٠‏ (0) 
محبّة الصّحابة له والقيام خلفّه؛ وسماع(2 صوته بالقران عفنا كنا 
لزه وستفرعية القوم فى التين» ورقبال فلويقع على اله وتتزيتيا انه 
في العبادة» ولهذا قال: (إِنْ منكم منفرين»» ولم يكونوا يترون من طول 
صلاته يكل2"1» فالذي كان يحصل للصّحابة خلفه في الصّلاة كان 


000 ه: ارفقة»: ط: اتشرف رفعة». ولعلّ المعنى المناسب لقوله: «انتتشرت رفعة 
الإسلام» يعني: انتشر أمر ارتفاعه وعلوٌه. والعبارة المشهورة في مثل هذا التعبِير: 
«رقعة الإسلام»» يعني: قاعدته وتوسّعه. 

(؟) س: «داعي».ض: «أدعى القول» تحريف! 

(9؟) (إلى القبول.. ويخرج» سقطت من س. 

(5) ه: «ولا يبادر»» ط: «وينادر» تحريفٌ! 

)2 س: ١في»2.‏ 

(5) ه: «فاستماع» ط: «فالسماع». 

(0) «غضًا كما.. صلاته يلا سقطت من ض. 


كرون 


يحملهه7) على أن يَرّوا صلاته وإنْ طالت- خفيفة على قلوبهم 
وأبدانهم؛ فإِنَّ الإمام يحمل'" المأمومين بقلبه. وخشوعه. وصوته. 
وحاله فإذا عَرِيَ من ذلك كلّه كان كلا على المأمومينء ويُقَلًا عليهم؛ 
ليطت ب قل عليهم ا أدعةز دلا يتف عالطاو" 


وقد وْمٌ رسول الله كل رارع بذ تنطي ف النذيو” 
وتشْدّدهم في العبادة, بقوله: (د تصط[5آ15 
وصيامه مع صيامهم»("). ومَدَّح الرّفق وأهله. وأخبر عن محبّة الله له 
وأنّهِ يعطى عليه ما لا يعطى على العُنّف9")؛ وقال: «لن يشادً الدّين أحدٌ 


إلا غَلَبّه)0 »2 وقال: هن هذا الدّين متينٌ» فأوغلوا فيه برفق(0)29١22.‏ 


)01 ض: كان عملهم». تحريفٌ! 

68 ط: «محمل». تحريفٌ! 

(”7) س: «للصلاة». 

:) ه وط: الشدة». و«في الدين» ليست في ض وس. 

)0( «مع صلاتهم» ليست في س. ط: «صلواتهم» 

(5) أخرجه البخاري ))751١(‏ ومسلم )1١754(‏ من حيث أبي سعيد الخدري. 

(0) سس: اعلف». 

(4) أخرجه البخاري (79) من حديث أبي هريرة. 

(9) س: «رفق». 

)٠١(‏ أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد مسئد أبيه (/ )١149‏ قال: وجدٌّت في كتاب 
أبي بخطٌ يده» ومن طريقه الضّياء في المختارة (/ )1١١‏ قال: حدثنا زيد بن 2 


اونا 


فالدّين كلّه في الاقتصاد في السّبيل والسّنَّة والله تعالى يحب ما 
داوم عليه العبد من الأعمال؛ , والصَّلاةٌ القصد هي التي يمكن المداومة 
عليهاء دون المتجاوزة ذ في العطولة: 
عو 


قال المكمّلُون للصّلاة: أهلا وسهلا بكُلٌ مااجاء عن رسول الله يكل 
فعلى الرآين والعينين» بوعل تدثرن الا تجول الاقتدافنبة ومتائمة هذيه 


- الحباب قال عن عمرو بن حمزة عن خلف بن مهران أبي الربيع عن أنس رضي الله 
عنه به مرفوعا. 
وفي إسناده: «عمرو بن حمزة» وهو ضعيفٌ؛ ضعّفه الدّارقطني» وقال ابن عديّ: 
عامّة ما يرويه غير محفوظ, وقال البخاري: لا يتتابع على حديثه. ينظر: الميزان 
للقي 590 
وقد أسنده حنبلٌ عن أحمد مثله .كما في المنتتخب من العلل للخلّال (ص/ للك 
ثم قال: «حدّث به أبوعبدالله. ثم تركه, وقال: هو متكرٌ». قلت لمن 
الأحاديث التي أمر أحمد بمحوها من مسنده. 
وقد رُويَ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاصء ومن حديث ابن المنكدر مرّة 
عن جابر» ومرّةٌ عن عائشةً رضي الله عنهم؛ ومرّةٌ مرسلاء وهو الأصحٌ. كما قال 
البخاري في التاريخ الكبير .)٠١7/١(‏ 
ا مس داح راسج لوقع ا 
كما في العلل المتناهية لابن الجوزي (1/ 877). وانظر تفصيل طرق الحديث 
وتخريجها في تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط للمسند (17"0857). 


يفون 


وكشة ولانصرت تكد هه بعض وول تاخةامنها ما مدهل وتدرك 
اما ل ع 
القلوبء ومَلَكّت الجوارح, وقرّت بها العيون» بدل ‏ قرّتِها(١2‏ بالصّلا 

فضيارت الحادية التخصة فى حتها كيه مناكقت شهوة) وفودا 
و الج جر يله رعية ون مدن اعدو اتسين العدنة: 
واستسهلك29) حل الله تعالى. 

وجعلت” كرمه وغناه من أعظم شبهاتها في التّفريط فيه 
وإضاعته: وفعله بالهوينا(؟» تحلّة الهم »ولهجت بقولها: ما استقصى 
كريمٌ حفَّه قله وبقولها : حقٌ لله مبنيٌّ على المسامحة والمساهلة 
والعفو؛ وحقٌ العباد مبنيئٌ على الح والضّيق والاستقصاء. 

فقامت في خدمة المخلوقين؛ كأنهَا على الفرش الوثيرة» والمراكب 
الهنّة*»» وقامت في حقٌّ خدمة ربا وفاطرها كأتها على الجمر المحُرق» 
تعطيه الفضلة2"7 من قواها وزمانهاء وتستوفي لأنفسها كمال الحظً. 


)١(‏ س: «قررها». 

() ط: «واستهلت». 

(9) ه: لرجعت). 

(:) ه: «بالهويئا». 

(0) ط: «الهينة». 

(؟5) ه وط: «يعطيه». ض: «بعطيه الفضيلة». 
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ولم تحفظ7١2‏ من - ِلّا «أفئّان أنت يا معاذ؟70"» و«أيّهَا الئاس 


إنَّ منكم منقرين»7"! ووم ضعت( الحذيف على غير موضعه» ولم 
دأكرها لله ومان: 


ومن لم م معِيْنِهِ في الصّلاة» ونعيمه وعووزعو اندها 
ياه قلبه» وانشراح صدره- فإنَّهِ لا يناسبه إلا هذا الحديث وأمثاله» بل 
لا انيه له مزلةة اليك رق و اناري قهةةة الشزاب ارك من 
استفراغ وسْعِهِ في خدمة رب الأرباب. 

وحديث: «أفبَانٌ أنت يامعاذ», الذي لم يفهمه. أولى به من حديث: 
«كانت صلاة الظهر تقام» فينطلق أحدّنا إلى البقيع» فيقضي حاجته؛ ثم 
يأتي أهله فيتوضّأء ثم يدرك رسول الله يك في الركعة الأولى»7)! 

وحديث صلاته يكل الصّبح بالمعوٌدْتَيْن يْن(44, وكان هذا فى السَّفر 


)١(‏ هه وط: «يحفظ). 

(') تقدّم تخريجه (ص/ 5). 

(9) تقدم تخريجه (ص/ 1١5‏ 0710-17). 

(85) هوط: «ووضعه). 

(0) ض: (يكن». 

(؟) هوط: «فنقرة». 

0300 تقد تخريتيه (ض ره ٠‏ وأنَه عند مسلم. 

)2 تقدّم تخريجه قريبًا من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


رضنا 


5-5 


أولى به من حديث صلاته في الحضر بمائة 0 ] ل ع ار 


رحج رداصم 


وحديث صلاته يلِ المغرب ب#كل هْوَأنّهُ أَحَدٌ 4 و#قل يناما 
الككفروت 4. الذي انفرد ابن ماجه(" بروايته» أولى به من الحديث 
الذي رواه البخاري فى اصحيحه)47): «أنْ رسول الله يَِةِ قرأفيها 


)١(‏ «آية» ليست في س. 

(؟) تقدَّم تخريجه (ص/ 7994 وأنّه في الصّحيحين. 

(*) حديث (877). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير )77/7/١7(‏ وأبونعيم في 
أخبار أصبهان /١(‏ 7574)» كلهم من طريق أحمد بن بديل ثنا حفص بن غياث ثنا 
عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه به. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(844/9): ا وظاعن إسنادة الضكت ]إلا آنه معلول: قال الدازقظطي: أخطا فيه 
بعض رواته). ْ 
يريد بذلك «أحمد بن بديل»» فهو صدوق صاحب أوهام؛ ولا يحتمل مثله التفرّد 
وقد تفرّد برواية هذا الحديث. وعُدَّ ذلك من أوهامه. قال الحافظ ابن عدي في 
الكامل :)١1877/١(‏ يروي عن حفص بن غياث وغيره مناكير». وهذا الحديث 
مما أَنكِرٌ عليه كما ذكر الحافظ المزي في تهذيب الكمال )71١/1(‏ في تر جمته: 
ثم نقل عن النّضر بن محمّد قال: «ذكرت هذا الحديث لأبي زُرْعَة يعني: الرازي؛ 
فقال: من حدَّثك به؟ قلت: ابن بديل» قال: شر له!». ثم نقل عن البرقاني قال: قال 
لنا الدَارقطنيٌُ: «تفرّد به حفص بن غياث عن عبيد الله». قلت: كذا في تهذيب 
الكمال» والذي في تهذيب التهذيب لابن حجر :)١1/١(‏ اتفرّد به أحمد عن 
حفص بن غياث». وينظر: فتح الباري لابن رجب (/1/ .)737-1٠‏ 

(:) حديث (754)) وقد تقدم(ص/ 707). 


رين 


بطُولى الطُوليَيْنَ؛؛ وهي الأعراف. 

فهويميل7" من السّنّه إلى ما يناسبه. ويأخذ منها بما يوافقه. 
ويتلطّف إِنْ أحسن 27 في تأويل ما يخالفه ودفعه بالتي هي أحسن! 

ونحن نبراً إلى الله من سلوك هذه الطّريقة» ونسأله أن يعافينا مما 
ابتلى به(" أربابهاء بل ندين الله( بَكُلُ ما صحٌ عن رسوله يك ولا 
نجعل بعضه لنا وبعضه عليناء فْقِرٌ مالنا على ظاهره؛ ونتأوّل ما علينا 
على خلاف ظاهره؛ بل الكل لنء لا نفرّق بين شيء من سُيه بل نتلقّاها 
كلها بالقبول» ونقابلها بالسّمع والطّاعة» ونتبعها أين توجّهت ركائبها(», 
وننزل معها أين نزلت مضاربها. فليس الشأن في الأخذ ببعض سن 
رسول الله يِه وترك بعضها؛ بل الشأن في الأخذ("2 بجميعهاء وتنزيل 
كُلّْ شيءٍ منها منزلته» ونضعه بموضعه. 

فتقول وبالله التّوفيق: الإيجاز والتّخفيف المأمور به. والتُطويل 
المنهي عنه لا يمكن أن يُرْجَع فيه إلى عادة طائفة» وأهل بلي وأهل 


دق س : «ميل). ذ ض: «فهي تميل»). 
(؟) هوط: «لمن خشن». 

زفر4 «(به! ليست في س. 

(:) ط: «لله). 

(6) س: «ركابها». 

(5) ض: «بالأخذ)». 


كرس 


مذهب. ولا إلى شهوة #المامومين ورضاعب :ولا إلى اختهاه الائكة 
اللذين يِصلُوة بالناسء وزآيهم في ذللك» فإنَّ ذلك لا يسضبط 
وتضطرب'١‏ فيه الآراء والإرادات أعظم اضطراب» ويفسد وضع 
الصلؤة ويضيين نقذازها نيعا لشهوة الناس: 

ومثل هذا لا تأتي ب به شريعة؛ بل المرجع في ذلك والتّحاكم إلى ما 
كان يفعله من شرع الصّلاة ةللأّة'» وجاءهم بها من عند الله» وعلّمهم 
حقوقهاء وحدودهاء وهيئاتهاء وأركانها. وكان يصلي وراءه الصغير» 
والكبير» والضعيف». وذو الحاجة”", ولم يكن بالمدينة إمامٌ غيره 
صلوات الله وسلامه عليه. 

فالذي كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه!؟» هو الذي كان يأمربه؛ 
فإنَّه كان إذا أمر بأمر كان”* أوّل الناس وأولاهم أخدًا به. وإذا نهى عن شيء 
ا ال دك بو عن ل 


عليه(1): “##وما أَريدُ لفك 3 م أأنيَحكم عَنهُ © [هود/ 88]. 


)١(‏ هوط: «ويضطرب). 

(؟) ض: «للأيمة». 

(*) ه وط: «الصّعيفء والكبير» والصغير» وذو الحاجة». 
(4) ه وط: اعليه وسلامه). 

6 «كان») سقطت من ض. 

)3( ذهو الذي كان...وسلامه عليه» سقطت كلها من ه وط. 


بفرضنا 


وقد سكل بعض أصحاب رسول الله كك بتعد موته عن صلاته؛ 
فأجابوا من سألهم بصلاته التي كان يصلَّيها حتى قَبَضَّه الله. 

كما روى قَرّعة(١2‏ قال: رأيتٌ أبا سعيدٍ الخدري وهو مكثورٌ عليه 
فلمًا تفرّق الناس عنه قلت: إن لا أسألك(" عمًا يسألك هؤلاء عنه؟ 
أسألك عن صلاة رسول الله ك3" فقال: مالّكَ في ذلك من خير (؟»؟ 
فأعادها عليه» فقال: «كانت صلاة الظهر ثُمَامء فينطلق أحدنا إلى البقيع؛ 


فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضّأء نم يرجع إلى المسجد ورسول الله 
يك في الرّكعة الأولى؛ مما يطوّلها». رواه مسلم في «الصّحيح)20©. 
00 


2 2 
وهذا يدل على أن الذي أنكره أبوسعيد. وأنس» وعمران بن حصين 2 
والبراء بن عازب- إِنّما هو حذف الصّلاة والاختصار فيها(2: والاقتصار 


)١(‏ س وض: أبوقزعة». والّصويب من صحيح مسلم وغيره. 
وهو قزعة بن يحيى» ويقال: ابن الأسود, أبو الغادية البصري. تُنْظّر ترجمته في: 
تهذيب الكمال (091//77). 

إف4 ض: «ألا أسألك». س: «لأسألك». والتصويب من صحيح مسلم وغيره. 

() «بعد موته... رسول الله يها سقطت كلها من ه وط. 

)2( س: «خبر»). 

(0) حديث (505). 

(5) هوط: «الحصين». 

(0) س: (منها». 


اتاتقنا 


على بعض 2١‏ ما كان رسول الله يك يفعله. 

ولهذا لما صلى بهم أنسٌ قال: في لا آلو أنْ أصلي بكم صلاة 
رسول الله يلِا. قال ثابتٌ: «فكان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه 
كان إذا اتتصب قائما يقوم حتى يقول(' القائل: قد أَوْهَمَ وإذا جلس 
بين السّجدتين مَكَثْ0) حتى يقول القائل: قدأو 00 

فهذا مما أنكره أنسّ على الأئمّة؛ خيث كانوا يقضرون هذين 
الرّكنين» كما أنكر عليهم تقصير الركوع والسّجوده وأخبر أنَّ أشبههم 
صلاةً 0 لله وْ عمر بن عبدالعزيز» فحَرْرُوا تسبيحه في الركوع 
واللكوه عية عشرًا. ومن المعلوم أنه لم يكن يسبّحها هذا مسرعًا90© 
من غير تدبرٍ! 00 أجل من ذلك. 


7 رع 5 8 و 000 
وقد بلي أنسٌ بِمَنْ وهمّه في ذلك. كما( بُلِي بمن وهمّه في 


(1) «بعض» ليست في ض 

زم «يقول») سقطت من ه. 

(9) سى: (ايمكث). 

(4) «وإذا جلس.. أوهم» سقطت من ضص 

(4) تقدَّم تخريجه بنحوه(اص/ 3597)» وأَنَّه في الصّحيحين. 
(5) هوط: «سرعا». 

(90) س زيادة: «كان». 


(8©9 س: «كمن). 
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روايته ترك رسول الله كه ففي صلاته الجهر ب«بني لَه ينٍ ير 1 
وقالوا: كان صغيرًا يصلي وراء الصّفوف. فلم يكن يسمع جهرهم بها. 

وكما بلي بِمَن وهّمّه في إحرام رسول الله وك بالحجٌ والعمرة معاء وقالوا: 
كان بعيدًا منه» لا يسمع إحرامه؛ حتى قال لهم: اما تعدُوئنا إِلّا صبيان(!»! كنت 
تحت بطن ناقة رسول الله يك فسوشْته يهل 17 بهما جميعًا»”". 

وقَدِم رسول الله يك المدينة ولأنس عشر سنين فَحَدَمَهِ واختصٌ به» 
وكان يُعَدّ من أهل بيته» وكان غلامًا كسا فنا وتوفي رسول الله يك 
وهو رجلٌ كاملٌ» له عشرون سن ومع هذا كلّه فيغلط على رسول الله 
له في قراءته» وقدر؟» صلاته وكيفية إحرامه! ويستمرٌ غلَطّه على 
خلفائه الراشدين من بعده» ويستمرٌ على صلاته في مؤخر المسجدء 
حيث لا يسمع قراءة'*) أحلٍ منهم؟ 


)١(‏ س: «يعدوننا..». ط: «صبيا». 

0( س: «هل). 

فر أخرجه مسلم (11707701777) وغيره» وسياق مسلم: : عن بكر بن عبدالله المزني عن 
أنس رضي الله عنه قال: «سمعت النَبِيَّ ل يلبّي بالحجٌ والعمرة ة جميعًا». قال بكرٌ: 
فَحدّنْتٌ بذلك ابن عمر فقال: لَى بالحجّ وحده؛ فلقيثٌ أنسًا فحدَثّه بقول ابن عمر» 
فقال أنسٌ: ما تعدٌوننا إلا صبيانًا سمعت رسول الله يل يقول: (لبَّيِك عمرءً وحجًا». 

(5) «قراءته وقدر» ليست فى ض. 

(0) ط: «قراة). ْ 


ايفن 


وقد انمق الصّحابة رضي الله عنهم على أنَّ صلاة رسول الله يك 
كانت معتدلة» فكان ركوعه؛ ورفعه منه» وسجوده. ورفعه منه- مئاسبًا 
لقيامه» فإذا كان يقرأ في الفجر بمائة آية إلى سين آيةً فلا بد أَنْ يكون 
ركوعه وسجوده مناسبًا لذلك؛ ولهذا قال البراء بن عازب: «إنَّ ذلك كلّه 
كان قريبًا من السّواء27©. 

وقال عمران بن حصين: «كانت صلاة رسول الله وَكِلةِ معتدلة)220. 

وكذلك كان قيامه باللّيل وصلاة الكسوف0©. 

وقال عبدالله بن عمر: (إِنْ كان رسول الله يكل لِيأمُرّنا بالتّخفيف. وإنْ 
كان ليَؤمّناائ» بالصّافات». رواه الإمام أحمد”*©؛ والنّسائي20. 


)١(‏ تقدّم بنحوه (ص/ 594) وأنّه في الصّحيحين. 

(؟) تقدَّم بنحوه (ص/ )777١‏ وتقدم التنبيه على ما فيه. 

(1) تقدّم تخريجه (ص/598-17917). 

(5) ه: «قيامنا». 

(0) المسند(557/5). 

(1) حديث (877). وأخرجه ابن خزيمة »)١1757(‏ وابن حبّان (1411)» من طريق 
ابن أبي ذئب قال أخبرني الحارث بن عبدالررحمن عن سالم بن عبدالله عن ابن 
عمر رضى الله عنهما به. وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّان. وإسناده حسنٌ» 
ربجاله كل تقاث غير الحارث :فلازأس به ويتْظر تر جمعه في؛ تهذيب امال 
(5/ 366)»)» وميزان الاعتدال (؟/ .)١379/7‏ 


رضن 


فهذا أمرهٌ وهذا فعلّه المفسّر له لامايظنٌ الغالط المخطيئ أنَّه 
كان يأمرهم بالتُخفيف, ويفعل هو خلاف ما أَمَر به . وقدأمر صلاة(1) 
الله وسلامه عليه الأئمّة أن يلوا بالثائن كما كان(" يضصل بهن 


ففي «الصَّحِيحَين0(" عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله 
كل ونحن شَيَبَةٌ متقاربون فَأَقَمْنَا(» عنده عشرين ليله وكان رسول الله 
كل رحيمًا رفيقًا فظن نا قد اشتقنا أهلناء فسَألَنا عمّن تركنا من أهلنا 
فأخبرناف فقال: «ارجعوا إلى أهليكم, فأقيموا فيهمء وعلّمُوهم 
ومُرّوهم» لَبصِنُوا(”» صلاةً كذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء 
وإذا حَضَرَت الصّلاة فليؤدّن لكم أحدكم. وليؤمّكم أكبزكم وصنُوا 

كما رأيتموني أصلي». والسّياق للبخاري. 

فهذا خطابٌ للائمّة قطعاء وإِنْ الم يعختص بهم. فإذا أمرهه0 أن يُصَلُوا 
بصلاته» ومَرَهم بالنَخفيف عُلِمَ بالمّسرورة أن الذي كان يفعله هو الذي 


)1١(‏ س: «صلوات». 

(0) س زيادة: (هو). ض: «كماهو). 

2 البخاري (1/757) وفي مواضع كثيرة أخصر من هذا السياق» ومسلم (515). 
(5) س: «فأقاما». 

(5) ه: «فلتصلوا». 

(1) س: «فأمرهم». 

(0) س: «والذي». 


خرفلا 


7م 


يوضّحُ ذلك أَنَّ ما من فعلٍ في الغالب إلا وقد يُسمّى خفيمًا بالنّسبة 
إلى ما هو أطول منه؛ ويُسمّى طويلًا بالنّسبة إلى ما هو أخفٌ منه» فلا 
جد لهإلي الغ لايع نك إلي 00 وليس من الأفعال العَرْفِيّة التي يَرْجَع 
فيها إلى العْرّف؛ كالحِرٌز("2» والقبضء وإحياء الموات9". 

والعبادات يَرْجَع(؟» إلى السّارِع في مقاديرهاء وصفاتهاء وهيئاتهاء 
كما يُرْجَع إليه في أصلها. فلو جاز الرُّجوع في ذلك إلى حُرف النّاس 
وعوائدهم في مسمّى التّخفيف والإيجاز لاختلفت أوضاع الصّلاة 
ومقاديرها اختلافًا متبايئًا لا ينضبط. 

ولهذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أنَّ لنَخفيف المأمور به هوما 
يمكن من التخفيف اعتقد أنَّ الصّلاة كلّما ُفُفت0© وأوجرّت كانت 
أفضل ! فصار كثين(21 منهم يمر فيها مر السّهم ولا يزيد على «الله أكبر» في 
الركوع والسّجود بسرعة» ويكاد سجوده يسبق ركوعه؛ وركوعه يكاد يسبق 


)00( «(إليه» ليست في ه. 

(؟) س: «كالحرر» تحريفٌ! 

(9) ط: «الأموات» تحريفٌ! 

0( ض: «ترجع». وكذا في الموضع التّالي بعده قريبًا. 
(5) س وط: «خفت». 

)١(‏ ط: «كثيرا». 


رونا 


قرلاته1) وَريمَاطن أن الاقتضاو عق تسيحة واخد ةفض من فلاك! 

ويححْكَّى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلامًا له يطمئرٌ”'» في صلاته فضَرَبه 
وقال: لو بَعَئك السّلطان في شغل أكنت تبط في شغله مثل هذا الإبطاء! 

وهذا كلّه تلاعبٌ بالصّلاة» وتعطيلٌ لهاء وخدامٌ من الشيطان» 
وخلاف لأمر الله ورسوله» حيث قال تعالى: و قِيموأ 0" الصّلَهَ * 
[البقرة/ +4]. فَأَمَرَنا(؟» بإقامتهاء وهو الإتيان بها قائمدٌ تامّة القيام والركوع 
والسجود والأذكار. 

وقد علّق الله سبحانه الفلاح بخشوع المصلي في صلاته» فمن فاته 
خشوع الصّلاة لم يكن من أهل الفلاح20). ويستحيل حصول"") السيوع 
مع العجَلة لتر قطمّاء بل لا يحصل الخشوع قط لامع الطّمأنينة» وكُلّما 
زاد طمأنينةٌ ازداد2”؟2 خشوعاء وكُلّما قَلّ خشوعه اشتدّت( عَجَلَنُه حتى 


)١(‏ ض وط: «قراته». 


هم ض: «بطي». 
إفية ض وه وط: لأَقِيِمُوا4 دون واو. 
ددع س: «فأمر). 


(5) «في صلاته.. الفلاح» سقطت من ض. 
(5) «حصول» ليست في ض . 

(0) س: «زاد). 

(8) ط: «اشتد». 


اخرضا 


تصير حركة بدنه(1) بمنزلة العَبّثْء الذي لا يصحبَهُ خشوءٌ ولا إقبالٌ على 
العووية ولا ععرفة شقينة0") العبوروكة واللاستيحان دقان يترم 
ألصَّلَوْةَ # [البقرة/ *4]» وقال: ##الدِنَبِقِيمُونَ ألصَّلَؤة 4 [المائدة/ 5ه]» وقال: 


ك0 
مره 


0 وََقَِ أَلصَكَرءَ » [هود/ 1 »)]١‏ وقال: مد أظمأتََمم أِمُوا الَو 4 


آ#ه ‏ ىه له _ 2 
إن 


[النّساء/ »]٠١‏ وقال: ##والمقِيمِينَ ألصََلَؤة © [النّساء/ 177]. وقال إبراهيم عليه 
السلام: #رَب أَجْعَلْن مُقِيمَأَلصَّلَوْوَ 4 [إبراهيم/ »]1٠‏ وقال لموسى: 
#فأعبدئ وَأَقِأَلصَّكَوَةَ زِكْرِىَ * [طه/ .]١5‏ فلن تكاد(؟» تجد ذكر الصلاة 
في موضع من التتزيل ِلّا مقرونًا بإقامتها. 

فالمصلرن في الناس قليلٌ» ومقيمو” الصّلاة منهم أقل القليل» 


2 


كما قال عمر رضي الله عنه: «الحاحٌ قليلٌ» والرّكب كثير000©. 


)١(‏ هوط: (يديه). 

() س: «حقائق». 

(*) كذا في النّسخ كلّهاء والآيات في كتاب الله في مثل هذا السّياق مسبوقة بواوه 
كالآية السابق ذكرها قريبًّاء وفي آية الأنعام 651]: « وَأنَ أَقَمِمُواالصكرة». 

(4:) ض: «يكاد». 

)0( ه وط: «ومقيم». 

() س: «والراكب». ه: «كثرة». 

(0) لم أره عن عمر» ولكن عند عبدالرزاق (8815) أن رجلا قال عند ابن عمر: ما 
أكثر الحاج فقال ابن عمر: «ما أقلهم». - 


3” 


فالعاملون يعملون الأعمال المأمور بها على التّرويح20 تحلّة 
القَسَمه ويقولون: يكفينا("" أذنى ما يقع عليه الاسمء وليتنا نأتي به! ولو 
علم هؤلاء أنْ الملائكة تصعد بصلاتهم؛ فتعرضها على الرَّبّ جل 
جلاله؛ بمنزلة الهدايا التي يتقرّب بها الناس إلى ملوكهم وكبرائهم. 

فليس مَنْ عَمَدَ إلى أفضل ما يقدر عليه فيزيّنه ويحسّنه ما استطاع» 
ثم يتقرّب به إلى من يرجوه ويخافه- كَمَنْ يعمد إلى أَسقَط ما( عنده 
وأهونه عليه» فيستريح منه» ويبعثه إلى مَنْ لا يقع عنده بموقع. 

وليس من كانت الصّلاة ربيعًا لقلبه» وحياةً له وراحة» وقدَةٌ لعينه 
وجلاءً لحزنه» وذهابًا لهمّه وغمّه. ومَفْرّعَا له يلجأ(؟» إليه في نوائبه 
وتوازلهد كذق عن سيقق20 لعلشتوقيد لجوارعة وكليف لوقل 
عليه. فهي كبيرةٌ على هذاء وقرّة عين وراحةٌ لذلك. قال تعالى: #وَآسْتَعِيُِوأ 


- وأخرجه عبدالرزاق(881797) من حديث شريح العراقي قال: «الحاج قليل» 
والركبان كثير». 
وفي الإحياء للغزالي )١77 /١(‏ نحوه عن ابن عمر. 

)١(‏ ه وط: «الترويج». 

.»انيفكت١ س:‎ )١( 

(') س: «أسقاط». ض: (إلى ما أسقط). 

(4:) ه وط: «مضرعا له)» وليس فيهما «يلجأً». 

)0( ط: «سخت». وفي هامشه: «سخت هو الشَّديد يُقال: هذا حر سختء يُستعمل 
في كلام العرب والعجم». انتهى. والسحت: العذاب والهلاك. 


5 


فر ا مزه > ع عل عع عسه لخ رت له مجمس ل ابعر له رالا 0 22 0 
اشرو اشر وَإِنها لكيه |لاعل ليون (0ئ) لْذِينَ يَظَنُونَ أَيُم ملوأ رجهم 


7 
2 


َم إَيرحِعُونَ © [البقرة/ 8+-47]. 

فإنّما كبرت على غير هؤلاء لخلوٌ(١)‏ قلوبهم من محبّة الله تعالى 
وتكبيره وتعظيمه والخشوع له وقِلّة رغبتهم فيه؛ فإنَّ حضور العبد في 
الصّلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله لهاء واستفراغه وَسْعَه(') في إقامتهاء 
وإتمامها- على قدر رغبته في الله. 

قال الإمام أحمد في قات بوي الما ع من الإسلاه7) 
على قدر حظّهم من الصّلاة» ورغبتهم في الإسلام على قَّدْر رغبتهم في 
الصَّلاة. فاعغرف نفسك يا عبدالله» والدّر أن تلقى الله كي ولا قدر للإسلام 
عندك؛ فإن قذْرٌ الإسلام في قلبك كقدر الصّلاة في قلبك)7؟). 

وليس حط القلب العامر بمحبّة0* الله وخشيته والرّغبة فيه وإجلاله 
وتعظيمه من الصّلاة كحظ القلب الخالي الخراب من ذلك. 


فإذاوقف الاثنان29 بين يدي الله في الصّلاة» وقف هذا بقلب 


)001( ض: «على غيره ولا يخلو؛» س: «يخلو فانهم»! 

(؟) ط: (وسعيه). 

() س: «من الصلاة بعد الإسلام». 

(5) تُنْظّر رسالة الصلاة للإمام في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى /١(‏ 5 0*). 
(6) ه وط: «لمحبة». 

() س: «اللإنسان». 


>33” 


مُحْبتٍ له(١2»‏ خاشع له قريب” " منه» سليم من معارضات السّوءء قد 
امتلاأت أرجاؤه بالهيبة» وسَطّع 7" فيه نور الإيمان» وكشف عنه حجاب 
النّمسء ودخان الشّهوات؛ فيرتع في رياض معاني القرآن» وخالط قلبّه 
بشاشة الإيتنان بحفائق الأسعاء والصضقات: وعلرهاء وجلدلي 20 
وكمالها الأعظم, وتفرّد الرّب سبحانه بنتعوت جلاله وصفات كماله. 
فاجتمع همُّه2*0 على الله وقرّت() عينه به» وأحسٌ 7(" بِقَرْبه من الله قربًا 
لا نظير له» ففرّغ(0 قلبه له» وأقبل عليه بكلَيته. 

وهذا الإقبال منه بين إقبالين من ربّه؛ فإنّهِ سبحانه أقبل عليه أوَّلَاء 
فانجذب قلبه إليه بإقباله» فلم أقبل0؟) على ريّه حظي منه بإقبالٍ آخر 
من الإقبال220 الأوّل. 


خرأتمً 


)١(‏ «له» ليست في ه وط. 

(0) ض: «قرب». 

(9) ض وس: (ويسطع». 

(:) هوط: «وجمالها». 

(6) ض: (همته). 

() س: «وقرة». 

0) ه: «(وأحسن). 

(4) ه: «ففزع». 

(9) س: «فاتخذت النية إليه..». ضص: «قلبه يلي قباله..». وكلمة: «أقبل» ليست في ه. 
)0١(‏ «الإقبال» ليست في ه وط. 


رحعن 


0 


وههنا أمرٌ عجيبٌ!١'.‏ يحصل لمن تفقه قلبه في معاني الأسماء 
والصّفات2"7) وخالط بشاشة الإيمان بها قلبه» بحيث يرى لكل 00 اسم 
وطق موط تامو قالاتة وجل بها . 

فإنّهِ إذا اتتصب قائمًا بين يَدَي الرّب تبارك وتعالى شاهد بقلبه 
مكنن(4). 


وإذا قال: «الله أكبر) شاهد كبرياءه. 

فإذا قال: «سبحانك اللَّهم وبحمدك وتبارك اسمكء وتعالى عد 
ولا إله غيرك» شاهد بقلبه رب مزّهَا عن كُلُ عيب. سالما من كُلٌ نقص» 
محمودًا بكُلٌ حمد. فحَمْدُه يتضمّنُ وضفه بل كمالء وذلك يستلزم 
براه من كُلّ نقصر» تبارك اسمه. فلا يُذْكّر على قليلٍ إلا كته ولا على 
خير إِلّا نما وبارك فيه! كو لاهن أله إلا اذعية ولااعيلى قطان إل 
ردَّه خاسئًا داحرًا. 

وكمال الاسم من كمال مسمًّاهء فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا 


)١(‏ ه: «(وههنا عجيبة وعجاب». ط: «وههنا عجيبة عجائب». 
(؟) ض وه وط: «معاني القرآن الأسماء..». 

(") ه: ديرا الملك»! 

(4) ه: «قيومته)». 

)2( (فيه» ليست في ه وط. 


>33” 


يضر معه شيءٌ في الأرض ولا الكيات ددان الميكن عن راع 

واتعالى حدما ارتقيوك مطل وجل فرق كز عظمدة) وعد 
كاله عل كل قاور نون مظان عاك كز ابتلطان فعا لق ده انا يكرة 
معه شريكٌ أ ملكه وربوبيته» أو في إِلهيّته أو في أفعاله» أو في صفاته. 
كما قال مؤمن و( )الجن: لوَأنَهمسْلَ جد ناما قد موبَة ولا 
وَلَدَا[الجن/ *]. فكم في هذه الكلمات من ل لحقائق0) الأسماء 
والصّفات على قلب العارف بهاء غير المعطّل لحقائقها””. 

فإذا قال: «أعوذ بالله من الشَّيطان الرجيم» فقد آوى إلى ركنه 
النّدِيد واعتصم بحوله وقوّتِه من عدوٌه. الذي يريد أنْ يقطعه عن ربّه 
ويباعده عن قُرْي لبككوان أسوا جل 


- 027 20 5 1 سم‎ 6 ٠ 
وقف هنيئة(0)‎ ]١ ذا قال: #الْكَندَهَ رست الصلوييت * [الفاتحة/‎ 


)١(‏ ه: «مؤمنى). ط: «مؤمن». 

(؟) ه: «الكمالات..». ض: «.. بحقائق». 

2 س: «بحقائقها»). 

(5) س: «من ريه.. ليكونا سواء». و«حالا» من ه وط. 

)0( هكذا في جميع النسخ. وفي س: «هنئة». وستتكرّر هذه الكلمة كما أثبته في 
مواضع تالية. قال النّووي في شرح صحيح مسلم (47/0): «قوله: سكت هنّة) 
هي بضمٌ الهاء وفتح النون وتشديد الياء بغير همزة» وهي تصغير مَّنَةٍ أصلها 
هنئوة» فلمًا ضُعْرت صارت هُنَيْوَة فاجتمعت واو وياءٌ» وسُبقت إحداهما - 
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و سوس 


د ينتظر جواب ربّه له بقوله: «حمدني عبدي». فإذا قال: #اإيّحمنٍ 
يم © [الفاتحة/ 5 انتظر الجواب بقوله: «أثنى علي عبدي». فإذا قال: 
ا مَك ب آلب © [الفاتحة/ 4] انتظر جوابه: ١يمجدٌني‏ عبدي)217). 

فيا لذَّة قلبه» وقرّة عينه» وسرور نفسه بقول ربّه: «عَبْدِي) ثلاث 
مرّاتِ. فوالله لولا ما على القلوب من دخان الشّهوات؛ وغيم النمُوس 
لاستطِيرت(" فرحًا وسرورًا بقول ربا وفاطرها ومعبودها: ٠‏ حمدني 
عَبْدي), و«أثنى 2 عَبّدي) و١‏ مجدّني عَبْدي). ثم يكون لقلبه كنال 
في شهود هذه الأسماء الثّلائة» التي هي أصول الأسماء الْحُسْنى وهي: 
اشم و«الرّبى و«الرّحمن». : 


- بالسّكون, فوجب قلب الواوياءً فاجتمعت ياءان» فادغمت إحداهما في 
الأخرى؛ فصارت هُنَيّ ومن همزها فقد أخطأء ورواه بعضهم: ااهنيهَةً)؛ وهو 
صحيحٌ أيضًا». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (774/7): «وهنيّة بالثون بلفظ النّصغير» وهو 
عند الأكثر بتشديد الياء. وذكر عياض والقرطبي أنَّ أكثر رواة مسلم قالوه 
بالهمزة.. قال غيره: لا يمنع ذلك إجازة الهمز؛ فقد تقلب الياء همزة» وقد وقع في 
رواية الكشميهني: «هنيهة» بقلبها هاء؛. وهي رواية إسحاق والحميدي في 
مسنديهما». ْ ْ ْ 

)١(‏ «فإذا قال: مالك.. عبدي» سقطت من ه. 

(؟) ضص: «وغيم النعوس..». ه وط: «.. لاستطيره». س: «.. لاستطريت». 


7” 


فَشاهَدَ قله و ذكر اسم «الله» تبارك وتعالى إِلها معبودًا موحدًا(') 
مخوقاء لا تين الننادة غير ولا تنبغي(" إِلَّا له» قد عَنّت له الوجوهء 
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وخضعت له العرجيرة : ت0 وخشعت له الأصوات. # نيم( له موت 


عدرو سء 


انوا لك تقو كإواق تن لامي ع2 عرو 4200 [الإسراء/ 44]» 9# وَلَهُرمَنْف 
اموت يوالارض كل 2 , فَْمِنُونَ © [الروم/ “7]. 

وكذلك: خلق الكموات والأرضى وما متيناء وكلق الثفر والاس 
والطروال ردن ةو عه والثان وكزللفةا نشل الرسل رامل لكب 
وشرع الشّرائع» وألزم العباد الأمر("2 والنّهي. 

وشاهد من ذكر7" اسمه «ربٌ العالمين» قيُومًا قام بنفسه. وقام به كل 
شي فهو قائمٌ على كلّ نفس بخيرها وشرّهاء قد استوى على عرشه؛ 
وتفرّد بتدبير ملكه(8) . فالتّدبير 0 ومصيير امور كلهي اليه 


)١(‏ ض وه وط: «موجودا». 

)١(‏ ض وه وط: «ينبغى». 

إفرة كين ومن #الوسجوذ ابم 

(4) هوط: «ايسبح». 

(0) ض زيادة: #إولين لَالْفْمَهُونَ نَبِيِحَهُمَ 4. 
)١(‏ س: «العبادة والأمر..»). 

(0ك) «ذكر» ليست فى ض. 

(06) س: «مملكته». 

(9) س: «بيذه». 


يخدنا 


فمراسيم التّدبير('2 نازلة من عنده. على أيدي ملائكته بالعطاء والمنع» 
والخفض والرفع» والإحياء والإماتة» والتولية والعزل» والقبض والبسطء 
وكشف الكروب. وإغاثة الملهوفين» وإجابة المضطرّين. يله مّنْفي7") 
لسوت والار ض كل يَوَرِ هْوَف أن #* [الرحمن/ 5؟]» لامانع لماأعطىء ولا 
معطي لا عند :ولا سني لحكميةة ولا زاك لأثره ولا مدل لكلماتة 
تعرج الملائكة والرّوح إليه؛ وتّعْرَض الأعمال أول الثهار وآخره عليه؛ 
فيقدّر المقادير» ويوقّت لها(" المواقيت؛ ثم يسوق المقادير إلى مواقيتهاء 
قائكمًا حدر ذلاف كله ونعفظه نضا لبخة: 

ثم يشهد عند ذكر اسم”؟) «الرّحمن» جل جلاله ربا فحسنا إلن 
خلقه بأنواع الإحسان؛ متحي إليهم بصُنُوف النّعم وصع كل شيءِ رحمة 
وعلماء وأومع, »كل مخلوقٍ نعمةٌ وفضلا فَوَّسعَت رحمته كل شيء: 
وسَعت70) نعميُه إلى كل حيّ. 


-ه 


بَلَعَت رحمتة حيث بلغ علمّه؛ فاستوى على عرشه برحمته» وخلق 


)١(‏ هوط: «فمن أشيم التدبيرات»! 
00 «في »4 سقطت من ه. 

6 اليه لبقت لووط رط 

(4) ض وسن: اشهد..). سن: (.. اسمة). 
(6) ه: «وواسع)». 

© ض وه وط: اووسعت). 
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خلقه برحمته. وأنزل كتبه برحمته حمته(21» وأرسل رسله برحمته» وشرع 
شرائعه برحمته» وخلق الجنّة برحمته. والنّار أيضًا برحمته؛ فإنَّهُا سوطه 
الذي يسوق به عباده المؤمنين إلى جدّنهء ويطهّر بها أدران الموحٌحدين 
من أهل معصيته» وسجنه الذي يسجن فيه أعداءه من خليقته. 

فتأمّل ما في أمره ونهيه» ووصاياه ومواعظه؛ من الرّحمة البالغة, 
والنّعمة السّابغة: وما في حشو مخلوقاته( من الرّحمة والتّعمة. 
فالرحمة7 هي السَّبب المتّصل منه بعباده؛ كما أنَّ العبودية هي السَّبب 
المتّصل به منهه”؟»» فونهم إليه العبوديّة» ومنه إليهم الرّحمة. 

ومن أخصٌ مشاهد هذا الاسم: شهود المصلي نصيبه من الرّحمة» 
الذي أقامه نين يدي رئّه وأهُلَّه لعبوديته ومناجاته. وأعطاء(0) ومنع 


غيره» وأقبل بقلبه وأعرض بقلب غيره» وذلك من رحمته جمدة7 ؟ يه 


فإذا قال: # مَنيِكِ ب امِب * [الفاتحة/ :] فهنا شهد المجد الذي لا 


)01( «وأنزل كتبه برحمته» ليست في س 

(؟) ض وه وط: «وما في حشوها"». 

إفرة (فالرحمة» ليست في ه. 

م6 اابه؟ ليست في س. و«منهم» ليست في ه وط. 
(6) ط: «وإعطاءه)». 

() ه: «الرحمة». 


ادل 


يليق بسوى الملك الحقٌّ المبين؛ في فيشهد!!' ملكا قاهرّاء قددانت له 
الخليقة و عتتساله الو نجووو ود لك لقطمة للش رةه رفي اعد 2 
عزيز» فيشهد بقلبه: 
مَلِيكا على عَرشٍ السّماء مُهَيْوئَا2"1 لِعِزَّيه تَعْنْو الؤّجُوهُ وتشْجد0 
وإذا لم يُحَطّل!؟» حقيقة صفة الملْكِ أَطْلَعَنْهُ على شهود حقائق 
الأسماء والصّفاتء التي تعطيلها تعطيلٌ لملْكِه وجحدٌ له؛ فإنَّ الملِكَ 
الحلٌّء النَامَ المُلّْكِ لا يكون إِلّا حيّاء قيُومَاء سميعًاء بصيرّاء مُرِيدَا قار 
مككاكاء 10 نافنا مد امعان رين مملكته برسل رسله إلى 
احاح ماح دامر فيوس لاا يستحق الرّضاء ويثيبه 
ويكُرمُه ويُذنِبه ويغضب على من , الحصية وواقة ري 
ويقْصِيه؛ فيعذّب من يشاءء ويرحم من يشاءء ويعطي من يشاءء» ويمنع 
من يشاء00)) ويقردت من يشاف ويقصِي من يشاءة الهدان عذاب7) وهي 


2000 س: «فشهد». وكذا الموضع التالي بعده. 

(؟) ط: «ملكا..». س: «مهيبًا». 

إفر4 البيت لأميّة بن أبى الصَّلتء فى ديوانه (ص/ 5 "). وفيه: «مليكُ.. مهيمنٌ». 
() ه تكرر ذكر البيت ههنا. وفيه وض و ط: «تعطل». 

)0( س: «قاضي». 

030( ويمنع من يشاء» ليست في ض وط. 

[(© 6 ض وس: «عدل). 


النّاره وله دار سعادة وهي الجنّة. 

فْمَنْ أبطل شيئًا من ذلك» أوجحده. أوأنكر حقيقته- فقد قدح في 
ملكه سبحانه وتعالى» ونفى عنه كماله وتمامه. وكذلك من أنكر عموم 
قضائه وقدره» فقد أنكر عموم ملكه وكماله» فيشهد المصلي مجد الرَّبٌّ 
تعالى في قوله: # مَِكِ بل آلب * [الفاتحة/ 4]. 


فإذا قال: ظإِيَّكَ عبد ويك ممْتَعث * [الفاتحة / 4؛] ففيهما(١)‏ بد 
الخلق والأمر والدّنيا والآخرة» وهي متضمّنة لأَجَلٌ الغايات» وأفضل 
الؤسائل + ا الغايات عبوديّته("2» وأفضل الوسائل إعانته» فلا معبود 
نكن العجادة الكقتي ول دي عا فا وكيعيرة ادت أفلن 
الغايات» وإعانته أل الوسائل. 

وقدأنزل الله سبحانه وتعالى مائة كتاب وأربعة كتب7", جمع 
معانيها في أربعة كتب47»» وهي التّوراة والإنجيل والقرآن والزّبوره 
وجمع معانيها في القرآن» وجمع معانيه في المفصّل» وجمع معانيه في 


)١(‏ ه:«ففيها)». 

(؟) «وأفضل.. عبوديته؛ سقطت من س. 
(0) «كتب) ليست في ه. 

(4:) «كتب» ليست في ه وط. 


الفاتحة» وجمع معانيها فى: لايك بعد وَِيَكَ مَسْتَعتَ 2١74#‏ [الفاتحة /4]. 
وقد اشتملت هذه الكلمة على توعى التوخيله وهما توحيد الريويية) 


)١(‏ يشير المصنّف رحمه الله بهذا إلى أثر الحسن البصري الذي أخرجه البيهقي في 
الع :1880/17 ) عو لحن فال؛ #انرك الله عن وجل ماله وارياخة كت من 
الشطاء ارو علومها اريمة سواه الكورافوالإنجي والزيوووالفرقانة كم ارم 
علوم التّوراة والإنجيل والزّبور الفرقان ثم أودع علوم القرآن المفصّل» ثم أودع 
علوم المفصّل فاتحة الكتاب؛ فمن علم تفسيرها كان كمَنْ علم تفسير جميع كتب 
الله المنزلة». 
وليس فيه : اوجمع معانيها في: #إيَاكَ مَبْحَدُ وَإِيكَ ممعت 1#. 
وقد جاء ذكر عدد الكتب المنرّلة في حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل في عدد 
الأنبياء قال: قلت: يا رسول الله كم كتاب أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة 
كتب..» الحديث بطوله. أخرجه ابن حبّان في صحيحه (771) مصححاً له 
ونيم في الحلية (1350/1-/131) وغيرههاء من طريق إنراهيم بن مشام بن 
يحبى الغسّاني حدثنا أبي عن جدّي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذرٌ رضي 
الله عنه به . وفي إسناده إبراهيم بن هشام الغسّاني؛ تفرد بهه وقد كذبُوه. 500 
أبوحاتم وأبوزرعة كما في الجرح والتعديل (1/ .)١437‏ وقال الذَّهبِي: «مترولكٌ». 
ويُنْظر: ميزان الاعتدال /١(‏ "/1)» (71/8/5). 
قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (7/ :)41١‏ ولا شلك أنَّه قد تكلم فيه غير واحد 
من أئمّة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث». وذكره المنذري في الترغيب 
(/17) وقال: «انفرد به إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» عن أبيه». وقد 
حسّن الألباني الحديث في الصّحيحة (7774). 


دكا 


وتوحيد الإلهية» وتضمَئّت التعبّد باسم «الرَّبٌ) واسم «الله)» فهو يعْبّد 
بألوهيّته» ويُستّعان(١2‏ بربوبيّته» ويهدي إلى الصّراط المستقيم برحمته. 

فكان أول السّورة ذكر اسمه «الله» و«الدَّبٌّ» و«الرّ حمن» مطابقًا() 
لأجَل المطالب0)؛ من عبادته وإعانته وهدايته. وهو المتفرّد(؟) بإعطاء 
ذلك كله لذ يعية علي عيادتةصواة ولا يهدي سوأه. 


تويشههالداعي بقوله: « آمْنصرَطَ الْمنْتَقِم * [الفاتحة/ 5] شدَّة 
فاقته وضرورته إلى هذه المسألة» التي ليس هو إلى شيءٍ أشدٌّ فاقة(0) 
وحاجةً منه إليها ألبنّة؛ فإنّه محتاج') إليه في كُلَتَفّسِ وطرفة عين. 
وهذا المطلوب من هذا الدّعاء لا يتم إِلّا بالهداية إلى الطريق الموصل 
إليه سبحانه» والهداية فيه» وهي هداية التّفصيل7©؛ وخلق القدرة على 
الفعل؛ وإرادته وتكوينه وتوفيقه لإيقاعه له على الوجه المرضيٌ 
اللمفويية لازن يدانه ويهالى وول شل م تمنو نه حال فته 


)١(‏ ه: امتعبد.. ومستعان») ط: (تعبد). 
(؟) ض وه: «يتطابقا»» ط: «تتطابقا». 
(9) ه وط: «الطالب». 

(:) س: «التفرد». ط: «المنفرد). 

(6) «وضرورته.. فاقة» سقطت من ض. 
(5) س: «يحتاج». 


(0) س: «الفصل»» ض: «التفضيل». 


رذن 


وبعد(١2‏ فعله. 


وَلَمَا كان الدج مفتقرًا في كل(" حال إلى هذه الهداية» في جميع ما 
يأتيه ويدّرٌُه20» من أمور قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التّوبة 
منها. وأمور هَدِي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجوه دون 
وجو فهو يحتاج إلى تمام!؟» الهداية فيها؛ ليزداد هُدَى. وأمور هو يحتاج 
إلى أن يحخصّل 20 له من الهداية فيها بالمستقبل217 مثل ما حصل له في 
الماضي. وأمور هو خالٍ عن اعتقادٍ فيهاء فهو يحتاج إلى الهداية فيها. 
وأمور لم يفعلهاء فهو يحتاج إلى فعلها على وجه الهداية. وأمور قد مدِي 
إلى الاعتقاد الحقٌّ والعمل الصَّوابٍ فيهاء فهو محتاحٌ”" إلى الثبات 
عليها. إلى غير ذلك من أنواع الهدايات- قَرَص الله 3 عليه أن يسأله هذه 
الهداية في أفضل أحواله. مرَّاتٍ متعدَّدةٌ في اليوم واللّيلة0. 


)1١(‏ ض: «فعله وحال». 

(0) «كل» ليست في ض وه وط. 

زفرة « في جميع ١)‏ سقطت من ض. س: اويدبره؟. 

(4:) س: «محتاح..). ه وط: «.. إتمام». 

(0) هوط: «تحصل». 

(5) ه: «تاما لمستقبل». 

(0) ه: «يحتاج». 

(8) يُنْظَر في أنواع الهداية أيضًا: بدائع الفوائد للمصف (450-44/8/1). 
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ثم بيّن أن أهل هذه الهداية هم المختصٌّون بنعمته(21) دون 
#الْمَنْسُوبٍ َيه رٌ4: وهو( الذين عرفوا الحق ولم يتَبِعحْوه ودون 
#الكآإِنَ 4 وهم الذين عبدوا الله بغير علم. 

فالطّائفتان اشتركتا في القول على الله("© في خلقه. وأمره؛ وأسمائه 
وصفاته بغير علم. فسبيل المنْحَم عليه مغايرةٌ لسبيل أهل الباطل كُلّها 
لماو 7 1 

فلمًا فرغ من هذا الَّاء والدّعاء والتّوحيد شرع له أَنْ يطبع على ذلك 
بطابع من النَأمِين؛ يكون كالخاتم له» وافق فيه ملائكة السّماء. وهذا التَّأمين 
من زينة(*» الصّلاةء كرفع اليّدَيْنَ الذي هو زينة الصّلاة”*» واتباع للسُنّةء 
وتعظيم أمر الله» وعبوديّة لليدَيْن("2» وشعار الانتقال("" من ركنٍ إلى ركن. 

ثم يأخذ في مناجاة ربّه بكلامه. واستماعه من الإمام بالإنصات» 
وحضور القلب وشهوده. 


)١(‏ سسى: ابنعمه». 

(؟) «هذه الهداية.. وهم» سقطت من ه. 

(7) «على الله» سقطت من ه وط. 

(4) س: «رتبة». وكذا في الموضع التّالي بعده. 
)0( «كرفع.. الصلاة» ليست في ض. 

(؟) س وض: «عبوديته». ط: «اليدين». 

(0) ضص: «للانتقال». 


وأفضل أذكار الصّلاة ذكر القيام؛ وأحسن هيئات المصلي هيئات 217 
القياه(")؛ فخُصّت بالحمد والتّناء والمجدء وتلاوة كلام الربٌ جل 
جلاله؛ ولهذا ثِي عن قراءة القرآن في الركوع والشججوة لأتّهَما حالتا 
د وخصوع وتطامنٍ وانخفاض؛ ولهذا شرع فيهما من الذّكر ما يناسب 
عون فشّرع للرّاكع أنْ يذكر عظمة ربّه في حال انخفاضه هو 
وتطامنه( وخضوعه وانّهشبيعاله برضف بوضيق 97 عظليت عم 
يضادٌ كبرياءه وجلاله207 وعظمته. 


فأفضل ما يقول الرّاكع على الإطلاق «سبحان ربي العظيم؛؛ فإنَ الله 
نكا أب لضا لكوع الس صن الور ينه وبين خياد عدا 
ال لهذا الذكرء لما نزلت:# صب ضَيَحٌ يس رَيْكَ لْعظيِ »* [الواقعة/ 4/ا]» 
قال: «اجعلوها في ركوعكم)(". 


وأبطل كثيرٌ من أهل العِلّم صلاة من تركها عمدًاء وأَؤْجَبَ سجود 


)١(‏ ط: ١هيئة‏ المصلي هيئة». 

(؟) بحث المصنف المفاضلة بين القيام والسجود في الزاد /١(‏ 7737-170). 
(”) ط: «هيئتها». 

(4) ه: «تطأمنه). 

(4) «يوصف» ليست في ض» «بوصف» ليست في س. 

ْ ْ س: «جلالته».‎ )١( 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/711). 


السّهو على من سَّهَا عنها. وهذا مذهب الإمام أحمد. ومن وافقه من 
أيه الحدوف وال : 

والأمر بذلك لا يقصر عن الأمر بالصّلاة عليه يكِ في التشهّد 
الأخير» ووجوبه لا يقصُر عن وجوب مباشرة المصلى بالجبهة واليّدّين. 

وبالجملة: فير الرّكُوع تعظيم الرَّبّ جل جلاله بالقلب والقالب 
والقول؛ ولهذا قال الت يكِ: «أمَا الركوع فعظمُوا(" فيه الرّب)20. 

2 8 

ثم يرفع رأسه عائدًا إلى أكمل هيئاته(؟)» وجعل شعار هذا الركن 
حمد الله 0 عليه 000 فافتتح هذا الشَغَان بقول المصلي: 
«سيِع الله لمن حهذه)» أي: سَمِعَّ سَمْعَ 

ثم شمّع بقوله: «ربّنا ولك الحمد. ملءَ السّموات والأرضء وملء 


قبولٍ وإجابة. 


(1) والرّواية الثّانية عن الإمام أحمد أتهَا ليست واجبةً وعليها أكثر الفقهاء ويُنْظَر: 
المغني لابن قدامة (7/ 7387-186)», والإنصاف للمرداوي (”7/ .)57٠١‏ 

(؟) ط: «فأعظموا». 

(7) أخرجه مسلم (474)» من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه. 

(؟) ه وط: «حديثه)». 


(0) ه وط: «وتحميله). 
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ما بينهماء ومِلءَ ما شِمَتَ من شيءٍ بعد(١2).‏ 

ولا يهمل أمر هذه(" الواو في قوله: «ربّنا ولك الحمد»؛ فإنَّه قد 
دب الأمر بها في «الصّحيحين0(". 

وهي تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين بأنفسهما؛ فإنَّ قوله: 
«ريّنا) مجذ “فى القع أنه الرّبّ والملك القيّوم» الذي بيديه 
أَزِمّة الأمور» وإليه مرجعهاء فعطف على هذا المعنى المفهوم من قوله: 
«ريّنا» قوله: «ولك الحمد»» فتضمّن ذلك معنى”* قول الموحٌّد: اله 
الملك وله الحمد). 

ثم أخبر عن شأن() هذا الحمد. وعظمته قدرًا وصفةٌ فقال: ١ل‏ 
السّموات وملء الأرضء ومِلء ما بينهماء ومِلءَ ما شئتَ من شيءٍ 
بعد(27». أي: قدر ملء العالم العلوي والسّفليء والفضاء الذي بينهما. 


)١(‏ «بعد) من س. 

(؟) ه: «هذا). 

() البخاري (584): ومسلم »)51١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(:) ه: «يتضمن». 

)2 س: «بمعنى»). 

(5) س: (بيان». 

(10) «بعد) من س. 


فهذا الحمد قد مل(١‏ الخلق الموجود. وهو يملا ما يخلقه الرَّبّ 
تأرء روصا هد ذلك ما شاوه تحمل دمل كل نو ووو نا 
سيوجد. فهذا أحسن التقديرين. 

وقيل: اما شت من شيء» وراء العالم؛ فيكون قوله: "بعد للزّمان 
على الأول» وللمكان على الثّاني. .ثم أنَبَّعَ ذلك بقوله(): «أهل الثّناء 
والمجد»»؛ فعاد الأمر بعد الرّكعة إلى ما افتتح به الصّلاة قبل الرّكعة» من 
الحمف و الثناءوالمتجد: 

ثمٌ أنبَع ذلك بقوله: «أحق ما قال العبد) تقريرًا لحمده وتمجيده 
والثّناء عليهء ون ذلك أحق ما تَطّق به العبد ثم أنبَع ذلك بالاعتراف 
بالعبوديّة» وأنَّ ذلك حُكمٌ عام لجميع العبيد. 

ثم عفّب ذلك بقوله: «لاامانع لما أعطيت؛ ولامعطي لما منعت» 
ولا ينفع ذا الجَدّ منك الججّد». وكان يقول ذلك بعد انقضاء الصّلاة 
أيضًا. فيقوله في هذين الموضِعين اعترافًا بتوحيده؛ وأنَّ(" العم كلّها 
منه. وهذا يتضمّن أمورًا: 


)١(‏ «الحمد قد ملاً» سقطت من س. 
(1) ابقوله؛ ليست في ض 
(9) ه: «فإن». 


اك 


أحدها: أنه المتفرّد(١)‏ بالعطاء والمنع. 


الثّاني: أنه إذا أعطى(" لم يُطِق أحدٌّ منع مَنْ أعطاهء وإذا مَنّع لم 
معاد 1 يق 

الَّالث: أنه لاينفع عنده» ولا يخلص من عذابه. ولا يدن من كرامته 
جدُودُ بني آدم وحظوظهم؛ من الملكء والرّئاسة» والغنى» وطيب 
العَيش» وغير ذلك؛ إِنّما ينفعهم عنده التَّعَرَّب إليه بطاعته؛ وإيثار 
مرضاته. 

ثم ختم ذلك بقوله: «اللّهّحّ اغسلني من خطايّاي بالماء والثّلج 
والبرّد؛ كما افتئح به الرّكعة في أول الاستفتاح» كما كان يختم الصّلاة 
بالاستغفار. وكان الاستغفار في أوَّلَ الصّلاةء ووسطهاء وآخرها. 

فاشتمل هذا الرّكن على أفضل الأذكار وأنفع الدّعاء؛ من حمده 
وتمجيده. والثّناء عليه والاعتراف له بالعبوديّة والنّوحيد والتنصّل00) 
إليه من الذّنوب والخطايا. فهو ذكْرٌ مقصودٌ في ركن مقصودء ليس بدون 


)١(‏ ط: «المنفرد». 

(؟) «الثاني.. أعطى» سقطت من ه. 
(؟) «منع.. أحد)ا سقطت من ه. 
(5:) سس: «ما». 

(5) ض وه وط: «والتنضل». 
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الركوع والسّجود. 
فصل 

ثم يكبّر ويخرٌ لله ساجدًاء غير رافع ديه الآن البكي تنحطّان(1) 
للسّجود كما ينحطٌ الوجه. فهما تنحطَّان(" لعبوديتهماء فأغْنَى ذلك عن 
رفعهما؛ ولذلك لم يُشْرْع رفعهما عند رفع الرّأس من السّجود؛ لأتّهما 
يرفعان معه كما يوضعان معه! ". وشرع السُّجود على أكمل الهيئات7؟) 
وأبلغها في العبوديّة» وأعمّها لسائر الأعضاء؛ , حبك اراد ده 
من البَدَن بحظلّه من العبوديّة. 

والسّجُود سِرٌّ الصلاة» وركنها الأعظمء وخاتمة الركعة. وما قبله 
من الأركان كالمقدّمات له فهو شِبّه210 طواف الزيارة في الج ' اله 
مقصود الحجٌء ومحلٌ الدُخول على الله وزيارته؛ وما قبله كالمقدّمات 
لوكو لهذا أقوت ما يكوة السد سن ره وهعوساجن0": وأفضل 


)١(‏ ض وه وط: «ينحطان». 

(؟) ض و س: «منحطان»» وه و ط: «ينحطان». 

(') ضص: «منه». وجملة: كما يوضعان معه» سقطت من س 
(:) ط: «الهيئة». 

0( اابحيث» ليست في ض. 

(1) س: (يشبه». 


(0) يشير إلى ما أخرجه مسلم (587)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


كن 


الغوال 17 وال كاف انيه أتزت ] لخ ان لكان العا 0 
العدل اقرب لك الاتجانة. ْ 

ولمًا خلق الله سبحانه العبد من الأرض كان جديرًا أن لا يخرج عن 
أصله؛ بل يرجع إليه إذا تقاضاه الطَبّع والتفس بالخروج عنه؛ فإِن العبد 
لو رك وطبعه ودواعي نفسه لتَكَبَر وش وخرج عن أضْله الذي ملق 
منهء ولوَّنّب(") على حقٌ ربّه من الكبرياء والعَظّمة» فنازعه إِيّاهما؛ فأمر 
لوخدو علط ركه ونا لوف كفوعا لفون اللاي دنه 
تمان له 


فيكون هذا الخشوع. والخضوع. والتذلّل رادا له إلى حكم 
العبوديّة» ويتدارك به230 ما حصل له من الهفوة والغفلة» والإعراض 
الذي خرج به عن أصله فَيتَمَمّل له7© حقيقة التراب الذي خلق منه. 


)١(‏ هوط: «الأحوال له). 

)١(‏ «هذا» ليست في ض. 

(*) س: (وتوثب». 

(:) «لعظمة.. وخشوعا» سقطت من ض. 
(5) ه وط: «ردا..». س: 7.. له في2. 

() «به» ليست في ض وه و ط. 

372( ض وس: «فيمثل». و«له) سقطت من ض. 


كدنا 


وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه .وهو الوجه فيه( 1 وقد صار أعلاه 
أسفله؛ خضوعًا بين يّدَي ربّه الأعلى» وخشوعًا له وتذلََا لعظمته 
واستكانةً لهزته. وهذا غاية خشوع الظاهر. 

فإِنَّ الله سبحانه حَلَقَه من الأرض التي هي ذل لو بالاقتامة 
واستعمره(" فيهاء وردَّه إليهاء ووعده بالإخراج منهاء فهي له وأبوه 
وأضْلْه وفضلُه فضمّته(؟» حي على ظهرهاء وميّنًا في بطنهاء وجُوآت له 
طُهرًا ومسجداء فأِر بالسُجود؛ إذ هو غاية خشوع الظّاهر وأجمع 
العبوديّة لسائر الأعضاء ؛ فير وجهه في التّراب؛ استكانة وتواضمًا 
وخضوعا ا وال زوق لمعي عحي نا م نيا 


بقي شيء يُرُعْب 0 فيه إلّا أن نعمّر وجوهنا في هذا التَّرَابِ له06©, 
وكان اليك لا يتّقي الأرض بوجهه قصدًا؛ بل إذا انمق ى له ذلك 


)١(‏ «فيه» ليست في ه وط. 

(؟) س: «للواطيء». 

(9) ه وط: «واستعمله). 

(4) س: «تظمه). 

(0) «يا سعيد» ليست فى ه وط. 

() ض: (نرغب». 

(0) أخرجه أحمد في الزهد (ص/ 49 7): وهنّاد في الزهد (1/ 0717 وأبونعيم في الحلية 
(5/) وغيرهم؛ من طريق سفيان أويونس عن أبي إسحاق السّببعي عن سعيدٍ به. 


افونا 


فَعَلههٍ ولذلك سبد( في الماء والطَّين("). ولهذا كان(" من كمال 
التجُوة الواجت 0 الأعضاء السّبعة: الوجه. واليدين» 
والركبتين» وأطراف القدمين؛ فهذا فر أمر الله به رسوله َكل وبلّكَه 
الرمير لأتته: 

ومن كماله الواجب أوالمستحبٌ: مباشرةٌ مصلاه بأديم وجهه 
واعتماده على الأرض؛ بحيث ينالها يقل رأسه. وارتفاع أسافله على 00 
أعاليه. فهذا من تمام السّجود. 


ومن كماله: أن يكون على هيئاتٍ277: يأخذ كل عضو من البَدَن 
بحظّه من الخضوع؛ فيقل بطنه عن فخِدّيه» وفخِدّيه عن ساقيه؛ ويجافي 
عضِدّيه عن جنبيه: ولا يفرشهما على الأرض؛ ليستقلٌ كل عضو منه 
بالعبوديّة ديّة. ولذلك إذا رأى الشّيطان ابن آدم ساجدًا لله اعتزل ناحيةً يبكي» 


)١(‏ ض وس: «وكذلك..». ضص: (.. يسجد). 

(؟) يشير إلى ما أخرجه البخاري ))73١١7(‏ ومسلم »)١171(‏ من حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه. 

فرق "كان» ليست في ض. 

(4) ط:«أنه). 

)2( ط: «أسفاله». «على» ليست في س. 

(5) ه وط: (هيئة». 
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ويقول: ليا ويلةء أر ابن آدم بالشّجود : كرا ونه تحوارت 
بالشجواه فعَصَيتٌ فلى الثّار»0©). 
ولذلك أثنى الله سبحانه على الذين يخرُون سجدًا عند سماع كلامه» 
وذمّ من لايقع ساجدًا عنده. ولذلك كان قول من أو جَبَهِ قويا في الدّليل. 
ولا عليه الككرة رذق موس وكاب ا ا 
ا ل ل 
000 جميع المخلوقات له؛ فقال تعالى: 
وَلِلَّه د 2 كديا ق الككوق وكاو الأض 7 من دَآبَةٍ ةَ وَالْمَلهَكة وَهُمٌ لا 
َتَكيرونَ (2) يحَاهُونَ يهم من فوفَهم وَيفْعلُونَ ما مؤْمَرُونَ 4290 [التّحل/ 0-49 0]. 
فأخبر عن إيمانهم بعلوٌه وفوقيّته» وخضوعهم له بالسّجود تعظيمً)(") 
وإجلالا. 


)١(‏ س زيادة: (له). 

(؟) كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم (81). 
(9) سس وه: (اسجودا». 

(:) ض: #والأرض*! 


(0) #ويفعلون مَاِؤّمَرُونَ # من س. 
69 «تعظيمًا» ليست في س. 


ين 


واكتال تال : « أل أنه ةلهس فق التكوت ومن فى لان 
تمش والقسد وام ولب 
سه اسم وظ لم و مهو سس ه 


عليه العدّاب ومن مين الله فم له من مُكرم إِنّ لله يفْعَلُ مَايِمَآهُ 4 [الحسج/8١].‏ 
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4 1 
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أهانه بترك السّجود له وأخبر أنه لا مُكْرِم له» وقد هان على ربّه. حيث 


وقال تعالى: #وَبلَهِيسْجِدٌ من في ألسّمُوات وَالْرْضٍ طُوْصًا وَكرهًا وَظِلَلُهُم 
مح يروس سه 


لخدو وَالَآصَالٍ * [الرعد/ .]1١‏ 


ل 


فم 


من عبوديّته("2) وكانت الصّلاة جامعةً لمتفرّق العبوديّة» متضمّنة لأقسامها- 
كانت أفضل أعمال العبد» ومنزلتها من الإسلام بمنزلة عمود الفسطاط 
منهء وكان السّجود أفضل أركانها الفِعليَّة: وسرّها الذي شُرعَت لأجله. 
وكان تكرّره!؟» في الصّلاة أكثر من تكرّر سائر الأركان وجعله0*) خاتمة 


2 و 1 
ولما كانت العبوديّة غاية كمال الإنسان» وقرْبه من الله بحسب(2) نصيبه 


)١(‏ «العذاب» سقطت من ض وه. 
(؟) «بحسب» سقطت من ه. 

(”) ض زيادة: «غاية». 

(:) ط: «تكريره». 

(0) ض: «وجعل»» س: «وفعل». 


اونا 


ل ا 0 2 حك م 
يديه وشُرعَ فيه من الثناء على الله ما يناسبه وهو قول العبد: «سبحان ربيٌ 
الأعلى»؛ فهذا أفضل ما يقال فيه. ولم يرد عن النبيّ يك أمره في السّجود 
بغيره؛ حيث قال: «اجعلوها في سجودكم:27. 

+ سراي 2 و 7 

و و ضما فمباوني الله لاو كرون الكلجاء. متهم رمام 
أحمد وغيره("2؛ لأنّه لم يفعل ما أمر به. 

وكان وطيف انك ث نالخل 217 و عدوا سال وكتهائة المناسة؛ 
نكال القاجه الذى فل اتخط إلى الكمر )عن وجهه فتك علوارته 
في حال سُفُولِهء وهو"» كما ذكر عظمته في حال خضوعه في ركوعه. 
رورمو دعكا لأبلق ا هما رضنا د كه وعلو هه 

1 و8‎ ٠. 2 2١ م‎ 3 

ثم لما شرعَ السّجود بوصف التكرار لم يكن بد من الفصل بين 

2 - 2 2 
السّجدتين» ففصّل بينهما بركن مقصودء وشرّع فيه من الدعاء ما يليق به 
ويناسبه؛ وهو سؤال العبد المغفرة والرَّحمة والهداية والعافية 


)01 تقدّم تخريجه (ص/ /30). 

(؟) والرٌّواية الثانية عن الإمام أحمد أَتَّهَا ليست واجبة وعليها أكثر الفقهاء, ويُنْظر: 
المغني لابن قدامة (؟/ 7"85-6)) والإنصاف للمرداوي لا ), 

(9) س: «بالعلوي». 

(4) س: «بحال.. السفلى». 

6 ه وط: اسقوطه..». واهوا ليست في ض. 


يكن 


والرزق7١)؛‏ فإنّ هذه ت: : تتضمّن جلب خير اليا والآخرة, ودفعٌ شَرٌ الدّنيا 
والآخرة. فالرّ حمة تحصّل الخيرء والمغفرة تقي اشر والهداية توصل 
إلى هذا وهذاء والرزق إعطاء ما به قَوَام البَّدَن من الطّعام والشَّرابِء وما 
به قوام الرّوح والقلب من العلم والإيمان. 

وشمل عرص انك مدا دالية] الذعاء اننا شدم من مضينة" اله 
والثّناء عليه والخضوع له؛ فكان هذا( وسيلة للدّاعيء ومقدّمة بين 
يدي حاجته. 


فهذا الرُكن مقصودٌ والدّعاء فيه مقصوة"» فهو ركنٌ وُضِع(*) 
للرّغبة» وطلب العفو والمغفرة والرّحمة؛ فإنَ العبد لما أتى بالقيام 


والحمد والثَّناء والمجد ثم أتى بالخضوع وتنزيه الرّبٌّ وتعظيمه» ثم 
عاد إلى الحمد والعّناء0, ثمكمّل ذلك بغاية التذلّل والخضوع 


)١(‏ يشير رحمهالله إلى حديث ابن عباس رضي الله عنه الآتي في الذكر بين 
(؟) هوط: «رحمة). 

(9) ض: «هداأه). 

(:) «مقصود الثانية ليست في ط. وفي ه: «مقصود الدعاء فيه؟. 

)2 «اوضع» سقطت من س. 

(5) س زيادة: «والمجد). 


لل 


والاستكانة- 0 سوال حاجته واعتذاره وتنصّلٌُه0)؛ فشّرَع له أنْ 
يتمثل فى الخدمة» فيقصد فعل العبد الذليل جائيًا على ركبتّيه. كهيئة(7) 
الملقى نفسه بير يَدَى سيّده. راغباء راهياء معتذرًا إليه» مستعديًا(؟) إليه 

: نين يدي سيدو».راعباء راهمٍ 17 ل 
على نفسه الأمّارة بالسّوء. 

ثم شَرْعَ له تكرار(*2 هذه العبوديّة مره بعد مرَّةٍ إلى إتمام الأربع؛ 
كما شَّرّع له تكرير الذكر مرَّةَ بعد مرّة("؛ لأثّه أبلغ في حصول 
المقصود. وأذعى إلى الاستكانة7"؟ والخضوع. 

فلمًا أكمل ركوع الصّلاة» وسجودهاء وقراءتهاء وتسبيحهاء 
وتكبيرها شرع له أنْ يجلس في آخر صلاته جلسة المتخشّع المتذلّل 
المستكين 27 جائيًا على ركبتيه. 

ويأتى فى هذه الجلسة بأكمل التّحيّات وأفضلهاء عوضًا عن تحيّة 


)١(‏ ض: «بغى)». 

(؟) ض وه وط: «وتنضله». 

(7) ض زيادة: «العبد). 

(:) ه: (مستعيذا». ط: (مسعدا». 
(0) ط:«تكرر). 

() إلى إتمام.. مرة» سقطت من ض. 
(0») س: «وأرعى..». ه: «..استكانته». 


(68) ه: «المتمسكن». 


أكون 


المخلوق للمخلوق إذا واجهّه أو دخل عليه فإِنَّ النّس يحيُون ملوكهم 
وأكابرهم بأنواع التحيّات التي يتَحبّبّون بها إلى قلوبهم!١".‏ فبتعضهم 
يقول: أنعم صباحًاء وبعضهم يقول: لك البقاء والنعمة» وبعضهم يقول: 
ا الا ا 0 
الأقوال والأفعال. . 


ته 


والمشركون د يحيّون أصنامهم. قال الحسن: «كان أهل الجا هلية 
يَتَمِسحَون بأصنامهم» ويقولون: لك الحياة الدّائمة؛ فلمًا جاء الإسلام 


أمرُوا أن يجعلوا لله9" أطيب تلك التَّحبّات. وأزكاهاء وأفضلها»7©). 


ف«التحيّات20») هي :د نحيّةٌ من العبد للحيّ الذي لايموت. وهو 
بجاو ار جدك ا اتري ما مر الى يقار لحي 
والبقاء والدّوام؛ ولايستحق حل هذه التحيّات إِلّا الحييٌ الباقي الذي لا 
ينوس ل و 


رياس 


)١(‏ هوط: «يحيّونَ بها قلوبهم». 
6 ه: (تعش). 

() (لله) من س. 

(5) لم أقف عليه. 

)2 ه وط: «فالتحية»). 


7 


ِ 


وكذلك قوله: «والصّلوات»؛ فإنَّه لا يستحق أحدٌّ الصَّلاة إلا الله و 
الا لهم أ الكثر والشراة يه 
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وكذلك قوله: «والطيّبات»» هي صفة لبوق محذوفي7")؛ أي: 
الات من الكلمات7" والأفعال والصّفات والأسماء لله وحده7؟». 

فهو طيّبٌ» وكلامه طيِّبٌ0*» وأفعاله طيّبَةٌ» وصفاته أطيب شيء» 
وأسماؤه أطيب الأسماء» واسمه التق رلا يصدر عنه إلا ا 
عد اند لطت تر ل ود 
للم ليب * [فاطر/ 01٠١‏ وفعله طيّبٌء والعمل الطيّب يعرج إليه 

فالطيّات كلها ل هقان 01 اده وضادر: عندة وعيب الب فنا 
اللي يك: «إِنَّ الله طيّبٌ لا( يقبل إِلّا طَيمّا)(". وفي حديث رقية 


ك 0-74 1 


)١(‏ ط: «والصلوات». 

(؟) ه: «صفته». ط: «.. الموصوف محذوف». 

(*) سس: «من الكمال». 

(:) ه: «والصفات وكذلك قوله والأسماء الله وحده»! 

)2( «وكلامه طيب» ليست في ه وط. 

(5) ه: «ومضاف». 

(0) ضص: «ولا». 

(4) أخرجه مسلم »223١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الام 


المريض» الذي رواه أبوداود وغيره(230: «أنت و الطيبين). 


ولا يجاورٌه من(" عباده إِلَا الطيون؛ كما يُقال لأهل الجنّة: 


«سل يحم طِبُْرٌ فَأَدْخْلُوَهَا حَلِدِيتَ © [الزمر/ 077]. 


000 


0( 
قرف 
0 


وقد حكم سبحانه .بشرعه”" وقدره أنْ الطيبات للطيّبين29). 


حديث (7847). وأخرجه الحاكم /١(‏ 544)» والنّسائي في الكبرى (809١٠)؛‏ 
كلهم من طرقٍ عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن 
«من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخّ له. فلْيّقل ربنا الله الذي في السماء؛ تقدّس 
اسمك. أمرك في السّماء والأرضء كما رحمتك في السماء» فاجعل رحمتك في 
الأرض. اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيّبين» أنزل رحمةً من رحمتك» 
وشفاءً من شفائك على هذا الوجع؛ فيبرأ». 

وقد قال البخاري وابن حبّان والنسائي عن زيادة الأنصاري: «منكر الحديث». 
وقال الذهبي في الميزان (7/ )١44‏ في ترجمة زيادة: "وقد انفرد بحديث الرقية». 
الأشياخ عن فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه بنحوه. 

العنزي عن أبيه به. وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١808(‏ من طريق يونس بن 
خباب عن طلق بن حبيب عن رجل من أهل الشام عن أبيه به. 

وقد حسّن الحديث ابن تيميّة في «الواسطيّة»» يُنظر: مجموع الفتاوى (7/ 174). 
ه وط: «يجاوزه عن». 

ه وط: (شرعها. 

يشير إلى قوله يخ في الآية: لوَالطب بولطمو لطبت © [الثور/ .]1١‏ 


5 
مث 


فس 


فإذا كان هو _سبحانه الطب على الإطلاق فالكلمات الطَّاتء 
والأفعال الماياف والمفات الطتنات: وال سماد الطَيبات- كتّهماله 
عاب لأ ميته جد يواه بلا طاناعى: قا الأنطينة 
سبحانه» فطِيبٌ كل ما سواه من آثار طيبه("©» ولا تصلح هذه التحيّة 

العلَيّة إِلّا له. 


0 من أنواع الت لتحيّة» وكان المسلَّم داعيًا لمن 

يحّيه7". وكان الله سبحانه هو الذي يُطْلَّبُ منه السّلام لا يُطْلَبٌ له 

السّلام -فإنه السام ومله السّلام د شرع أن يطلب منه السّلام(؟) لعباده 

الذين اختصّهم بعبوديّته» وارتضاهم لنفسه. وشرع أن يندأ بأكرسي2 
عليه» وأحبّهم إليه» وأقربهم منه منزلة في هذه التّحيّة. 

ثم خيِمَت هذه التحيّة(') بالشّهادتين اللَتَيْن هما مفتاح الإسلام؛ 

فشرع أن يكون خاتمة الصّلاة. فدخل فيها بالتّكبير والتّحميد(" والكّناء 


)١(‏ ض وه وط: «بطيبته). 

(0) ض وه وط: «طيبته). 

() سسن: «راغبا به..». ض: (.. لمن يحبه». 
0( «لا يُطْلَبُ له.. منه السّلام» من ض. 

(5) ض: «باكرامهم» 

© «ثم حْيِمَت هذه النّحية؛ سقطت من ه وط. 
(0) ض وه وط: «والحمد). 


إرفضرل 


والنّمجيد(2» وتوحيد الرّبوبنّة والإلهيّة» وختمها بشهادة أنْ لا إله إلّا 
الله وأن محمّدًا عبده ورسوله. 

وشْرعَت هذه التّحيّة في وسط الصّلاة إذاا") زادت على ركعتين» 
تشبيهًا”؟ لها بجلسة الفصل بين السّجدتينء فهي بين الرّكعتين الأوليَين 
والأمتريين كالجاوس بين التجدين!؟": ونيها مع الفصل رابع 
للعضاق؛ لاسغيالة التكستين الأخر يَيْن(*2 بنشاط وقوة بخلاف ما إذا 
وَالَىَ بين الركعات. ولهذا كان الأفضل في التّقل مثنى مثنىء وإِنْ تطوّع 
بأربع جلس في وسطهن. 

1 وه 

وجعلّت كلمات التَّحِّاتَ في آخر الصّلاة بمنزلة خطبة الحاجة 
أمامها؛ فإِنَ المصلي إذا فرغ من صلاته جلس جلسة الرَّاغْبٍ الرَّاهبٍء 
يستعطي من ربّه(" ما لاغنى به عنه» فشّرع له( أمام استعطائه كلمات 


)١(‏ ه: «والتحميد). 

(؟) ه: «فإذا». 

(9) س: «تشبها». 

(5) «فهي بين.. السجدتين» ليست في ه وط. وفي ض وس: «الأولتين.. الأخرتين». 
(5) ض وس وط: «الأخرتين». 

(6) «ربه») سقطت من ض. 

(©4 «له) ليست في ض 


7 


النّحيّات, مقدمةً بين يدَيْ سؤاله(» تم يُبعها بالصَّلاة على من نالت 
ل 9 ١‏ 
أمّته هذه النعمة على يده وبسفارته(7) 


فكأنّ المصلي توسّل”" إلى الله سبحانه بعبوديّته: ثم بالثّناء عليه 
والشّهادة له بالوحدانيّة» ولرسوله بالرّسالة» ثم بالصّلاة على رسوله ثم 
قل له: تخيّر من الدّعاء أحيّه إليك47). فذاك الحقّ الذي عليك» وهذا 
الحقٌّ الذي لك. 

وشّرعت الصّلاة على آله مع الصّلاة عليه تكميلا لقَرّة() عينه 
بإكرام آله20 والصّلاة عليهم. وأن يصلي( عليه وعلى آله كما صلى 
على أبيه إبراهيم وآله. والأنبياء'79» كلّهم بعد إبراهيم من آله؛ ولذلك0*) 


)١(‏ س: «سؤله». 

(؟) س: (يديه..». ه وط زيادة: (..وسعادته». و..بسفارته» ليست في ط. 

زفة س: «يتوسل». 

() يشير إلى ما أخرجه البخاري (870)» ومسلم (7 اس حديت ابن نعود رمي 
الله عنه في تعليم التي يك التشهّد لأصحابه» وفي آخره: ١نم‏ يتخيّر من الدّعاء أعجبه 
إليه». 

(0) ه: «بقوة»! 

)١(‏ «اآله») سقطت من ض. 

(0) س: «تصلي». 

(8) ط: «وآله الأنبياء». 

(9) س: «وكذلك». 


نمضا 


كان المطلوب لرسول الله يَكةِ صلاةً مثل الصّلاة على إبراهيم» وعلى 
جميع الأنبياء بعده؛ وآله المؤمنين؛ فلهذا كانت هذه الصّلاة أكمل م(١)‏ 
يصلى على رسول الله كك بها وأفضل . 

فإذا أتى بها المصلي أمِر أن يستعيذ بالله من مجامع الكَّرٌ كلّه؛ فإنَّ 
الك إِمَا عذات الآحرة وَإعًا1؟) سببه. قليس[ الك إلا العذات وأسبابه: 

والعذاب نوعان: عذابٌ في البَرْزخ» وعذابٌ في الآخرة. وأسبابه 
الفتنة» وهي نوعان: كُبرى» وصّغرى. فَالكُبْرى فتنة الدّجال وفتنة 
الممات؛ والصّغرى فتنة الحياة التي يمكن تداركها بالتّوبة» بخلاف فتنة 
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الممات وفتنة الدَّجَّال؛ فإِنّ المفتون بهما لا يَتَدَاركهما(". 

00 ثم شع له من الذّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته والّعاء في 
هذا المل قبل السَّلام أفضل من الدّعاء بعد 0 وأنفع للا 

وهكذا كانت عامّة أدعية ع علد كنّه(6» كانت في الصلاة من 


)١(‏ «هذه..» ليست في س. وفي س وه وط: «.. ممّا». 

(؟) س: «فإما». 

(") ه وط: «فيهما». ط: «لا يتداركها». 

(:) وهوترجيح شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى 
(؟١؟/0١8:).‏ 

)2( «كلها» ليست في ض. 


ىذل 


أولها إلى آخرها. فكان يدعو في الاستفتاح أنواعًا من الدّعاء. وفي 


الركوع؛ وبعد رفع راسه شه وني الشجوده وبين السّجدتِينَ» وفي 
التشهد قبل التسليم. وعلّم الصّدّيق دعاءً يدعو به في صلاته7١).‏ وعلّم 
الحسن بن علي دعاء يدعو به في قنوت الوتر("). وطامرة اكوم 
أوعلى قوم جعله في الصّلاة بعد الركوع7". 


000 


000 


فر 


أخرجه البخاري (1/9/ا), ومسلم )71١00(‏ من حديث أبي بكر رضي الله عنه أنّه 
قال للنِّي يكلل: علّمني دعاءً أدعو به فى صلاتي فقال يكل: «قل: اللّهم إن ظلمثُ 
نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذّنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» 
إِنك أنت الغفور الرّحيم). 

أخرجه أحمد (1194/1)» وأبوداود (1575)» والنّسائي (1145)» والترمذي 
(575) وابن ماجه »)١١7/8(‏ وابن خزيمة .)٠١96(‏ وابن حبّان (777), 
رضي الله عنه. وقد صحّحه ابن خزيمة» وابن حبّان» وحسّنه الترمذي» وقال: «لا 
5 0 0 مياه * 2 ٠.‏ ا 03 1 5 5 
نعرف عن النبيّ كَلِهْ في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا». وروي من غير هذا 
الوجه. وصحّحه الثووي في الخلاصة /١(‏ 2508 والعراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء 2١١١ /١(‏ واب بن الملقن في السدرالمدير(/ , والألباني في 
الإرواء (579). 

أخرجه البخاري (5570)» ومسلم (710) من حديث عن أبي هريرة رضي الله 
عته: أن رسول الله يله كان إذا آراد آن يدعو على أخد أو يدعو لاحك كنت بعد 
الرّكوع». لفظ البخاري. 


يغنن 


ويد ذلك0): أن المضلي قبل ببلامه في نينيل الا اة و لمر 


بين يَدَي ربّهء فسؤاله في هذه الحال أقرب إلى الإجابة من سؤاله بعد 
5 1 8 5 شه لست م8 2 ءَ 
انصرافه من بين يدي ووم وقد سيل النبي كَلِة: أي الدعاء أسمع؟ 
فقال: «جوف الليلء وأدبار الصّلاة المكتوبة»0©. 


00( 
فم 
فر 


ودُبّر الصَّلاةْ جزؤها(؟) الأخيرء كدير الحيوان» ودُيّر الحائط. 


ع 
قد ديد 1 اك 5 9 
وقد يرّاد بدبرها ما بعد انقضائهاء بقرينة تدل عليه؛ كقوله: ١تسبّحون‏ 


ه وط: «ومن ذلك». 

ض وه وط: لابين يديه). 

أخرجه الترمذي (7599)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (45)» من طريق ابن 
جريج عن عبدالر حمن بن سابط عن أبي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه قال: قيل 
لرسول الله كل: أي الدّعاء أسمع؟.. وساقه بنحوه. قال التٌرمذي عقبه: «حديتٌ 
حسنٌ»» وفي نتائج الأفكار (؟//7141): احسنٌ غريبٌ». 

وقد أعلّ إسناده ابن القطّان الفاسي في بيان الوهم (1/ 0780» وكذا الزّيلعي في 
نصب الراية (7/ 71*0) بالانقطاع بين ابن سابط وأبي أمامة رضي الله عنه» ونقلوا 
عن ابن معين ذكر إرساله» وعدم سماعه منه. وما ذُكِر في علله: عنعنة ابن جريج» 
وشذوذ إسناده؛ فإِنَّ جاء عن جماعةٍ من أصحاب أبي أمامة من رواية أبي أمامة 
عن عمرو بن عبسة عن النبيّ بل وينظر: نتائج الأفكار لابن حجر (1/ 7141). 
قال التُرَمذي: «وقد رُوِيَّ عن أبي ذر وابن عمر عن ال كل أنه قال: جوف اللّيل 
الآخر الدّعاء فيه أفضل أو أرجى أو نحو هذا». 


(4) س: «وجزؤها». 


7 


الله وتحمدونه. وتكبرونه<(2» دُبر كل صلاة ثلانًا وثلائين»20. فهنا 
برها بعد الفراغ منها. وهذا نظير انقضاء الأجل؛ فإنّهِ يراد به آخر المدَّة 
ولما يفرغ("» ويرّاد به فراغها وانتهاؤها. 
فضلٌ 
ثم يمت بالنّسليم وجُعِل تحليلًا لهاء يخرج به المصلي منها كما 
يخرج بتحليل الحح منه» وججعِل هذا التّحليل دعاء الإمام لمن وراءه 
بالسّلامة» التي هي أصل الخير وأساسه. فشر لمن وراءه أنْ يتحلّل2؟) 
قرا سار به الإمام. وفي ذلك دعاءٌ له(» وللمصلَّين معه بالسَّلام 
ثم شرع ذلك لكلٌّ(7) مصلٌ وإن كان منفردًا. 
فلا أحسن من هذا التّحليل للصّلاة كما أنّه لا أحسن من كون 
التُكبير تحريمًا لها. فتحريمها تكبير الرَّبٌ تعالى» الجامع لإثبات كل 
كمالٍ له وتنزيهه عن كل نقصٍ وعيبء وإفراده وتخصيص'" بذلك. 


)١(‏ هوط: (ايسبحون.. يحمدونه.. يكبرونه). 

0( أخرجه البخاري (8547)» ومسلم (014)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(©) ه: «المدته..»! ض: (تفرغ». 

(4:) س: «يتحللو». و«أن» ليست في ه. 

)0( «له) ليست في س. 

© ط: «بكل». 


(0) «وتنزيهه.. وتخصيصه» سقطت من س. 


الحضن 


فالتُكبير يتضمّن تفاصيل أفعال الصّلاةء وأقوالهاء وهيئاتها؛ 
فالماؤة من انبا زان اها قطي تمقهؤة ةاش اموق احمين 
من هذا النّحريم المتضمّن للإخلاص والتّوحيدء ومن( هذا التّحليل 
المتضمّن للاحسان إلى إخوانه المؤمنين؛ فافتتحَت بالإخلاص» 
دمت بالإحسان. 

0 ىو 

فال لتك دلوق عاذ فصل قدت على عند 1؟) اللجودوهنا 
التّرتيب» لا يمكن أن يحصل”" ما ذكرناه من مقاصدها التى هى7؟) 
جزءٌ يسِيرٌ من قدرها وحقيقتها. إلا مع الإكمال والإتمام وال لتمهّل الذي 

. سات 2 ص 
كان رسول الله يَكِةِ يفعله. ومحال حصول ما ذكر ناه مع النقر 
الكت الذي يرجع”*2 إلى شهوة الإمام والماموفين: ومن آزاة أن 
يصلى هذه الصّلاة الخاصّة فلا بد له من مزيد تطويلء» وأمًّا الصّلاة 


)١(‏ «ومن» من ه. 
(؟) ط: «فالصلاة.. على هذه). 


(9) ه وط: «تحصل». 
(:) ه:(هوا. 


)0( س: الرجع». 
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الحرجيّة(') فلا تتوفّف() على ذلك. 

وأمّا استدلالكم بأحاديث الأمر بالإيجاز فقد ينا أن الإيجازهو(» 
الذي كان يفعله. وعليه داوم؛ حتى قبَضّه الله إليه» فلا يجوز غير هذا ألبتة. 

وأما قراءنُه في الفجر بالمعوٌدتّين فهذا إنّما كان في السّفر؛ ؛كماهو 
مصرّحٌ به في الحديث» والمسافر قد أبيح له ران افاي در 
الصّلاة ة لمشقّة الصّفرء فيح له تخفيف أركائهاء فهلًا عملت (0) بقراءته 
في الحضر بمائة آي في الفجر! 

وأمّا قراءنّه .صلوات الله عليه وسلامه. بسورة التّكوير في الفجر فإِنْ 
كان في السّفر فلا حُجَّة لكم فيه. وإِنْ كان في الحصّر فالذي حَكَى عنه 
ذلك لم يقل: إِنَّه كان يواظب على ذلك؛ بل سمعه يقرأ بها مره وهذا لا 
يشالت روابةهن 0" رَوَى عحه اهكان يقرا فهنا:الكتين إلى الماتة 
وباق» ونحوها؛ فإنّه يك كان يدخل في الصّلاة وهو يريد إطالتهاء 


)١(‏ س: (الخرجية». 

ع ع و م ً ع 
ومعنى «الحرجيّة» أي: التي يضيقها ويخففها بترك التمهل والتطويل» مأخوذ من 
«الحرج»»؛ وهو: تجمّع الشيء وضيقه. 

(؟) ط: «فلا يتوقف». 
(*) ض: «هذا). 

(:) ض: «وأوجب). 
(0) ه: «علمتم» تحريفٌ! 


(1) «لم يقل.. رواية مَنْ) ليست في ه وط. 


كل 


فيخمفها لعارض؛ من بكاء صبيّ وغيره. 
وأمّاحديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلانّا فلا يثبتء 
والأخاديث الصَّححِبِخة بخلافة. وهذا الكعذئ تجهول» لأا يشر عيثهة 
ولا اخالق تقد قال أن إن عجري عب الهر ير كات أعيية التامرا مك 
برسول الله يَةِ7١2»‏ وكان مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحات(). 
فأين عِلْم من صلى مع النّبِيّ يك ععشر سنين كوامل إلى عِلْم مَنْ 
لعلّه© لم يصل معه إِلَّا تلك الصّلاة الواحدة» أو صلواتٍ يسيرة؛ فإِن 
عمَّهذاالسّعدي أوأباه ليس من مشاهير الصّحابة المداومين 
الملازمة7؟) لرسول الله يكِِهِ كملازمه أنسء والبراء بن عازبء وأبي 
سعيد الخدريء وعبدالله بن عمر» وزيد انك: وغيرهم ممَّن ذكر 
صفة صلاته عَيَليْةٌ وقدرها. 


وكيف يقوم يك بعد الركوع حتى يقولوا: «قد نسي2*02»؛ ويسبّح فيه 


)1١(‏ ض وس: «بصلاة رسول الله». 
(0) تقدَّم تخريجه (ص/؟591). 
إفرة «لعله) ليست في ه وط. 

() «الملازمة» ليست في ض وس. 
لل تقدم تخريجه(ص/ 5917). 


ين 


ثلاث تسبيحات»ء فيجعل القيام منه بقدره أضعافًا مضاعفةً وكذلك 
جلوسه بين السّجدتين حتى يقولوا: «قد أوهم»؟ 

ولااريب أنَّ سجوده وركوعه إِمّا مساو لهذين الرّكنين أو أطول منه: 
وأنعع تقولون: إن37) ركوعنه وَسَجودَ كان اطول0) من قيامه تعد 
الركوع» وجلوسه بين السّجدتين» حتى تكرهوا إطالتهماء ويغلو من يغلو 
منكم فيبطل الصلاة بإطالتهما(»! 

وقد شهد البراء بن عازب أنَّ ركوعه وسجوده كان نحوًا من 
قيامه( أو محال أن يكو مقدار ذلك ثلاث تسبيهات: 2000 
مرّةَ لعارض» فشهده عم السّعدي أو أبوه فأخبر به. 

وقد حكم البَنُ ل أن طول صلاة الرجل من فِقّههء وهذا الحكم 
أولى من الحكم2 له بقلّة الفقه؛ فِحْكُمٌ رسول الله ككل هو الحَكْمٌُ 
الحقء وما خالفه الحكم الباطل الجائر. فروى مسلم في 


«صحيحه)27) من حديث عكار بن ياسر قال: قال رسول الله يَكلِ: ١إنَّ‏ 


20200 امطرو كيه د امكطت تدرط 
(؟) هوط: «كان نحوا). 

() ض وس: «بإطالتها». 

(4) تقدَّم تخريجه (ص/ 794 وأنّه في الصّحيحين. 
0( ض وس: احكم). 

(5) حديث (859). 


النكالا 


طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مه من فقهه. فأطيلوا الصّلاة وافُصّروا 
الخطبة». والمكِئّة: العلامة. 

وعند سداق الصلاة أ أن الفنعانة كتينانعم فلاماف الققةه كلها 
سَوَّق 2١7‏ ركوعها وسجودها وأركانها كان ذلك علامة فضيلته وفقهه 


وفي "صحيح ابن حبان)20 واسيق النُّسائي»(7, عن عبدالله بن أبي 
أوفى قال: «كان رسول الله يَلِيكْدِءُ الذكْرَ ويقلٌ اللّهوٌَ ويطيل الصّلاة 
ويقصر الخطبة: ولا يأنفٌ يمثي7؟) مع الأرملة والمسكين» فيقضى له 
الحاجة». فهذا فعلّه وذاك قولّه في مئل صلاة الجمعة التي يجتمع لها 
الناس» وكان يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين0*» ولم يقتصر 


)١(‏ ه: «أسرق». 

(؟) حديث .)١١59(‏ 

(5) حديث .)١515(‏ وأخرجه الحاكم (7171/17) وغيرهم» من طريق الحسين بن 
واقد عن يحيى بن عقيل عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه به. وقد صحّحه ابن حبّان 
والحاكم حيث فال: صِحَيحٌ على شرط الكّيِخَين»: وقال التَرَمِذي في عِلَله 
50/1" ) بعد أنْ أخرجه: سألتٌ محبّدًا عن هذا الحديث فقال: اهو حديثٌ 
حسر» وهو حديث الحسين بن واقدء تفرّد به). 

(1) ه: اشىء). ط: الشىء» تحريفٌ! 

0 ابعر إدي قريب مشلم نز دو ديك أ كز رقي لالد ره 
أيضًا (419)؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


520: 


على الثلاث(١‏ آيات من آخرهما في جمعةٍ واحدةٍ أصلا. فعطّل كثية 
من الناس سُنَّنهه فاقتصر”') على آخرهماء ولم يقرأ بهما كاملتين أصلا. 

وكذلك كان يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة لآتَزِلُ 4 السّجدة 
وهل أن عَلَ لشن # [الإنسان/١]‏ كاملتين في الركعتين» مع قراءته 
المترسّلة على مُهْلةِ وتأنُ0©. فعطّل كثية من الأئمّة ذلك» واقتصروا(؛) 
على بعض هذه وهذه. أو على إحدى السّورتين في الرّكعتين. ومن يقرأ 
بهما كاملتين فكثيدٌ منهم يقرأ بهما هذا بسرعة؛ وهذا مكروةٌ للإمام. 
وكُل هذا ؤرار من هَذيه يَكِ. 

فإِنْ جاءهه*» حديثٌ صحيحٌ يخالف(7 ما أَلِقُوه واعتادوه قالوا: 
هذا منسوحٌ أوخلاف الإجماع؛ والعيار على ذلك عندهم مخالفة 
أقوالهم. 


ولو كانت أحاديث التطويل منسوخةً لكان أصحاب رسول الله يك 


)١(‏ ه:«ثلاث». 

,20 ض: «واقتصر». و«ابعض» ليست في ه وط. 

(9) يشير إلى ما أخرجه البخاري (841))» ومسلم (880)) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وتقدّم قريبًا نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم. 

(84) ض: «واقتصر». 

(6) ه: «جاءى ط: «جاءه». 

(5) ه وط: «خالف». 


كلا 


أعلم بذلك» ولما احتجُوا بها على من لم يعمل بهاء ولاعمل بها أعلم 
الأمّة به» وهم الخلفاء الرّاشْدون. 

فهذا صِدَّيقٌ الأمّة وشيخ الإسلام؛ صلى الصّبحء فقرأ البقرة من 
أؤلها إن آخرها دو خلفه الصهن والكبيووةوالحاجة- كفالرالةةيا 
خليفة رسول الله كادت الشمس تطلع! فقال: الو طلعت الشمس لم 
تجدنا غافلين)”227. ومَََى على منهاجه الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب, وكان يقرأ في الفجر بالنّحل ويوسفء وبهود ويونسء وبني 
إسرائيل» ونحوها من السور7). 

وقد تقدّم حديث عبدالله27 بن عمر: «كان رسول الله بك يأمرنا؟) 
بتكيف ويؤمُّنا بالضّافات)660. فالذي فعله هو الذي أمر به. وقد 
تقدّم حكاية الذّكر والدّعاء الذي كان يقوله في ركن الاعتدال من 
الركوع. وأنّه كان يطيله حتى يقول مَنْ خلفه: «قد أَوْهَم). وتقدم حديث 
أبي سعيد في دخوله يك في صلاة الظهر: «فيذهب الذاهب إلى البقيع 
فيقضي حاجته ويأتي أهله. فيتوضّأ ثم يأتي المسجد. فيدركه في الركعة 


(1) تقدّمتخريجه (ص/ 71). 
(0) تقدم تخريجه (ص/ 07117). 
فرق «عبدالله» ليست في ض. 
(4) هوط: «يأمر). 

(5) تقدّم تخريجه (ص/7757). 


لمكن 


الأول 206417, 

فيالله العجب! ما الذي حرّم الاقتداء به في ذلك» أوجعله مكرومًا؟ 
ونحن نقول: كلا والذي بعثه بالحقء إِنَّ الاقنداء به في ذلك مرضاة لله 
ورسوله. ون تَرَكَها مَنْ تَرَكّها. 

وأمَّا حديث سعيد بن عبدالر حمن بن أبي العمياء» ودخول سهل بن 
أبي أمامة على( أنس بن مالكء فإذا هو يصلي صلاةٌ خفيفةً كأتها صلاة 
مسافرء فقال: (إِنَهَا لصلاة رسول الله يكنق)40)- فهذا مم تفرّد به انق أن 
العمياء» وهو شْبّه المجهول. والأحاديث الصّحيحة عن أنس كنّها(ة» 
اله كسب ينول كس هنذا وهو القاك] "إن اقول" من راعشا 
برسول الله يكِةِ عمر بن عبدالعزيز» وكان يسبّح عشرًا عشرًا؟ وهو الذي 
كان يرفع رأسه من الركوع حتى يُقَال: «قد نبييّ»» وكذلك7") بين 


3 ضن وس زياة: بع. والأوي» ليست فيخي 
(1) تقدّم تخريجه (ص/ 300) وأنَّه في مسلم. 

69 ض وه وط: اسهيل..4)» ط: (.. عن)4. 

(0) س: «كلها عن أنس..». 

(1) ه: (شبه)». 


(0) ه وط زيادة: «من». 


ا 


السّجدتينء ويقول: «ما آلو أنْ أصلي لكهم'(١2‏ صلاة رسول الله يكوه (2. 
وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصّلاة؟ 

ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدَّم من الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة؛ التي لا مَطْعَن في سندهاء ولا شبهة في دلالتها(©. 
فلو صحّ حديث ابن أبي العمياء .وهو بعيدٌ عن”؟) الصّحّة. لوجب حمله 
عل أن تلك اضبلاة رشول اله للقت الكاتبة شه الفجر والمقدت 
والعشاء؛ وتحيّة المسجد» ونحوهاء لا أنَّ تلك صلاته التي كان يصلَيها 
بأصحابه دائمًا. وهذا مما يقطع ببطلانه» وتردٌه2» سائر الأحاديث 
الصّحيحة الصّريحة. 

ولريب أن رسشنوك الله كللر ك3 حلت بننفن اللكاحة كما كان 
يخمّف سُنَّه الفجر, حتى تقول عائشة أم المؤمنين: «هل قرأ فيها بأمٌ 
القرآن277؟00©. وكان يخمّف الصّلاة في السَّفِرِه حتى كان ربّما قرأ في 


)١(‏ س: «ابكم!. 

(؟) تقدّم تخريجه (ص/ 3597). وأنّه في الصّحيحين. 
(9) ه: «أدلتها». 

(:) ض وس: «من». 

(9) س وض: «ويرده». 

() ض: «الكتاب». 

372( أخرجه البخاري ))١11/1(‏ ومسلم (0775. 
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الفجر بالمعوٌدّتين(). وكان يخمف إذا سمع بكاء الصَّبِي("2. 

فالسِّنّة النَخفيف حيث خفف. والتّطويل حيث أطالء. والتوسّط 
غاليًا. 

فالذي أنكره أنسٌ هو التشْديدء الذي 0 
مع حاجته إلى التُخفيف, ولا ريب أنَّ هذا خلاف سُنَّنهِ وهذيه. 


وأمّا حديث معاذء وقوله كَكلِلِ: «أفثَانٌ أنت يا معاذ؟» فلم يتعلّق السّرّاق 
منه إلا بهذه الكلمة؛ ولم يتأمّلوا أوّل الحديث وآخره! فاشمّع سياق0© 
قصّة معاذ. فعن جابر بن عبدالله قال: أقبل رجلٌ بناضِحَين(؟) وقد جنح 
اليل فوافق معادًا يصليٌ» فترك ناضِحَيه وأقبل إلى معاؤٍ*»» فقرأ بسورة 
النقرة أن الكافعاقاتطان الرخدا ووعتعه أن معاذا والاوقب فى رمتول الله 
كه فشكا(" إليه معاذًاء فقال التي يِ: «أفتَانٌ أنت27: أو قال: أفاتنٌ 


)١(‏ تقدَّم تخريجه (ص/177) من حديث عقبة بن عامر. 

زفق تقدَّم تخريجه (ص/ 22940 وأنّه في الصّحيحين. 

(33) «سياق» لي ت فى ه وط. 

6 النواضح: هي الإبل التي يستقى عليها من النّهِر أوالبئر. يُنظَر: النّهاية لابن الأثير 
(5088/6). 

(5) ض وس: «ناضحه..». و(معاذ» ليست في ض. 

(0) «فشكى» سقطت من ط. 

(1) سن زيادة: (يا معاذ). 


20 


أنت؟ ثلاث مرار!»؛ فلولا صليت ؤم سَبَح أَسْمَوَيكَ الل 4 [الأعلى/ »]١‏ 
وا سمي وَضْصَهَا 4 [الشمس/١]»‏ م#وائيلِ دا َك 4 [الِّل/١]؛‏ فإنّه يتصلى 
وراءك الكبير» والضّعيفء وذو الحاجة». رواه البخاري ومسلمء ولفظه 
للبخاري7). 

وفي «مسند الإمام أحمد70"7؟»؛ من حديث أنس بن مالكِ قال: 
كان معاذ بن جبل يؤمٌ قومه» فدخل :حراة!* ومو يريد أن يسفي نخلة 
بحل المحم ار فلم رأى معاذًا طوّل تجوّرٌ في صلاته» ولحق 
بنخله يسقيه» فلما قضى معاد الصَّلاة قيل له ذلكء. فقال: إله لمنافقٌ» 
أيعجل عن الصَّلاة من أجل د نخله! قال: فجاء حرام الي يِل 
-ومعاذ عنده فقال: يا نبيّ الله» إن أردت أن أسقي نخلا لي» فدخلت 
المسجد لأصلي مع القوم؛ فلمّا طوّل تجوَّرْتٌ في صلاتي» ولحقت 
بنخلي أسقيه» فزعم أني منافقٌ ! فأقبل ال يكل على معاذء فقال: «أفتَانٌ 


)١(‏ هوط:(مرات». 

.)410( ومسلم‎ »)7١0( البخاري‎ )١( 

(0) «أحمد) ليست في ض 

4 (201») من طريق ابن عَلَيّة عن عبدالعزيز بن صُهّيب عن أنس رضي الله عنه 
به» وهذا إسناد صحيح.ء وينظر: إرواء الغليل للألباني (596). 

(0) ه وط: «حزام». وكذا في الموضع الثّالي بعده قريبًا. 

(؟) ط: «أتعجل.. تسقى». 


لجرل 


ل 


نت؟ لا تطول بهم. اقرأ ب« سبح أَسْمٌَ ويك ألْقََلَ 4 [الأعلى / »]١‏ #إوا شين 
وطحنهَا» [الشمس/ »]١‏ ونحوها». 


وعن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن سليم - رجل من بني سلمة/١)-‏ : أنه 
أنتى رسول الله جَكليةِ فتقال: ازول ابنذ إن ماقي نسل راهنا جد عائيا 1100 
-ونكون في أعمالنا بالتّهار. فينادي بالصّلاة» فنخرج إليه» فيطوّل عليناء فقال 
رسول الله يكِ: ايا معاذ بن جبلء لا تكن فتَانَه إما أنْ تصلي معيء وما أنْ 
تخمّف على قومك». تّمّ قال: «يا ليم مامعك من القرآن؟ قال: إن 
أسأل الله الجنة» أوقال: أسأله”) الجئة» وأعوذ به من الثَّار والله ما أحسن 
َنْدنك ولا دَنْدَنّة معاذ! فقال رسول الله كَلة: «وهل تصير دندنتي ودندنة 
عاذ | لا أنْ نسأل7؟ الله الجنة» ونعوذ به من النار!». 


قال سليعٌ: سترون غدًا إذا التقى القوم إِنْ شاء الله» قال: والنّاس يتجهَّرُون 
1 2 8 
إلى أحدٍء فخرج فكان في الشهداء رحمه الله. رواه الإمام أحمد0©. 


)١(‏ ض: «بني سليم». 

(؟) س: «ينام». 

() ه وط: «أسأل». وجملة: «أو قال: أسأله الجنة» ليست فى س. 

(:) ط: «يسأل». 

)6( في المسند (5/ 5 27 وأخرجه الطبراني (1/ 517)» كلاهما من طريق عمرو بن 
يحيى عن معاذ بن رفاعة به . ومعاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذي من بني سلمة؛ 
أنه استشهد بأحد؛ ومعادٌ تابعٌ؛ لاصحبة له؛ فإسناده منقطعٌ. ويُنظر: نتائج 
الأفكار (517/1)» ومجمع الزّوائد للهيئمي (؟/١17).‏ 


ل 


فإِنْ قيل: فقد روى الإمام أحمد() من حديث بريدة: أنَّ معاذ بن جبل 
صلى بأصحابه صلاة العشاء» فقرأ فيها #أَفَتبتِ ألسَاعَةٌ 4 [القمر/ »]١‏ فقام 
رجلٌ قبل أنْ يفرغ فصل وذهبء فقال له معاذٌ قولًا شديدّاء فأتى الرَّجِلُ 
النبيّ يَلِ فاعتذر إليه» فقال: إني كنت أعمل في نخلي وخِفْتٌ على 
الماءع؛ فقال رسول أللّه لله : «صل لشي وها [الشمس/ »]١‏ 
وتدرهامة الوروك نيد دوعن هذا بأن ققية معاة 12 

وكزالجواة قو انه التتدعن التكواني» فإن عاذ كان انقة ون 
دين الله من أنْ ينهاه رسول الله يك عن شيء(" ثم يعود له. 

وأجودٌ من هذا الجواب: أنْ يكون قرأ في الرّكعة الأولى بالبقرة» 
وفى الّانية ب#أفررتٍِ أَلساعَةُ 4 [القمر/١]»‏ فذكر بعضهم قراءته في 
الأولى7" فقال: «"صلى بالبقرة»» وبعضهم قراءته في الثانية» فقال: 
«صلى ب##أفتريَتٍ أَلسَاعَةٌ * [القمر/ .2]١‏ 


)١(‏ فى المسند (5/ 72065)» من طريق زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن عبدالله 
ابن بريدة عن بريدة رضي الله عنه به. وقد حسّن إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار 
»)55١/١(‏ وصححه الألبانى فى الإرواء (796). 

زفهة «عن شيء) : لببيكة في ه وط. 

(”) «بسورة البقرة.. الأولى» سقطت من ه وط. 


دكن 


والذي في «الصَّحِيحَين217 أنّه قرأ بسورة البقرة» وشكٌ بعض 
الرّواة فقال: «بالبقرة أوالثساء». وقصّة قراءته ب #أفرَيتِ © لم تُذْكّر في 
«الصّحيح». والذي في «الصَّحِيحَين)(" أولى بالصّحَّة منها. 

وقد حفظ الحديث جابرٌ فقال: كان معاذٌ يصلي مع التي كلل 

ا ا ل 0 
العشاء, ثُمَّ أتى قومه فَأمّهم, فافتح بسورة البقرة». وذكر القصة: فهذا 
جابرٌ أخبر أنه فعل ذلك مرَّة وأنّه قرأ بالبقرة ولم يشك. وهذا الحديث 
متفقٌ على صِحّته أخرجاه في «الصَّحِيّحَين00". والله أعلم. 

337 ىو 

وقد ظهر بهذا أن التعمّق والتنطع والنّشديد الذي نهى عنه رسول الله 
يك هو المخالف لهديه ومَدْي أصحابه. وما كانوا عليه. وأنَّ موافقته 
فيما فعله هو وخلفاؤه من بعده هو محض المتابعة وإِنْ أباها مَنْ أباهاء 
وجهلها مَنْ جهلها. 

فالتعمّق والتنطّع: فبقالقة 16 حاناي و تجارؤة: والقثر فيك 


مدل 
لحن 


)١(‏ تقدّم (ص/89"). 


(؟) ه وط: «الصحيح). 


هرف البخاري .)٠ ١(‏ ومسلم (516). 
(4) ض: «لما». 


ركنا 


ويقابلُة277: إضاعته. والتفريط فيه» والتقصير عنه. وهمامطأ وفجلةل 
وانحرافٌ عن الصّراط المستقيم والمنهج القويم. ودين الله بين الغالي 


فيه(5) والجافى ه270 , 


وقد قال على بن أبي طالب47): اخير النّاس التّمط الأوسط؛ الذي 


يرجع إليهم الغالي» ويلحق بهم التّالي». ذكره ابن المبارك عن محمد 


ابن طلحة عن علة(2)6. 
درق ه وط: «ومقابله»). 


فم 


«والتقصير.. فيه» سقطت من ض. 

«عنه) سقطت من ضص. 

ط زيادة: «كرّم الله وجهه». 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (70774) من طريق يزيد بن هارون عن محمد 
ابن طلحة عن زبيد قال: قال علييٌ: «خير النّاس هذا النّمَط الأوسطء يلحق بهم 
التّالي» ويرجع إليهم العالي». وهذا إسنادٌ منقطعٌ؛ فزبيدٌ هو: ابن الحارث اليامي؛ 
لم يلق عليّاء بل لم يلق أحدًا من الصّحابة» كما في جامع التحصيل (ص/175): 
وتحفة التحصيل (ص/ .)٠١9‏ 

تنبيه: قوله: «العالي» هكذا أثبته محقّق المصنّف, وأشار في الهامش إلى أَنّه 
«الغالي» في بعض النسخ الأخرى. وهو المشهورء والمناسب من جهة المعنى. 
وأخرجه اللّالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السّنة (714) من طريق أبي عبيد 
القاسم بن سلّام عن أبي بدر شسجاع بن الوليد بن قيس عن خلف بن حوشب عن 
الوليد بن قيس عن علي رضي الله عنه نحوه. ولم أقف على من ذكر سماعًا للوليد 
من عليٌ. 
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وقال ابن عائشة(١):‏ ١ما‏ أمر الله عباده بأمر ِلّا وللسَّيطان فيه نزغتان؛ 
فإمًا إلى غلوٌء وإمّا إلى تقصير»("). 


وقال بعض السّلف: «دينٌْ الله بين الغالى فيه والجافى عنه»20. 


وقد مَدَّح تعالى أهل التوسّط بين الطَرّفين المنحّر فين في غير موضع 
من كتابه» فقال تعالى: # وَالدِ يِذ انفَفوالم مسرفوأ ولِم يكوأ وكات 


ل ا 0 


بح ذلك قَوَامًا © [الفرقان/ 57]. وقال تعالى: # وَلَاجحَعَلْ يدك مُعلُولَِ إل 
سس عاص مويو 0 22ج ع لع جر ور 2 
عنقك ولا نبسطها كل البسط فتفعد ملوما تحْسُويًا # [الإسراء/ 9؟]. وكنتتيال: 
ل اح كس ل ع اير برد ل مض سه 


9 وءات ذا الَْرقَ حَمَهدوَالمِسكين وآبنَألسَّيِل وَلَا بذ رَِّذِرَا #[الإسراء/ ؟]. 


فَمَئْمُ ذي القَرْبى والمسكين وابن السّبيل حمّهُم انحرافٌ في جانب 
الإمساكء والتَّبِذِيرٌ انحرافٌ في جانب البَذْلء ورضا الله فيما بينهما؛ 
ولهذا كانت هذه الأمّة أوسط الأممء وقبلتها أوسط القِبّل بين القِبْتَيْن 
المنحَرقَتَيْنَ والوسط دائمًا محميٌّ بالأطراف7؟»: فالخَلّل إليها أسرع. 


)١(‏ في هامش ط: «هو: عبيدالله بن محمد بن حفص». تقريب. 

(؟) أخرجه الخطّابي في العُزْلة (ص/ 777) قال: أخبرني إبراهيم بن عبسد الرحيم 
العنبري قال حدثنا ابن أبي قماش عن ابن عائشة» فذكره, وتتمّته: «فبأيهما ظفر قنع». 

() أخرجه الدارمي(97/1١)‏ من طريق شريك عن المبارك بن فضالة عن الحسن 
قال: «سُنَّكم والله الذي لا إله إلا هو بينهماء بين الغالي والجافي...». 

(5) ه وط: «الأطراف». 


ل 


كما قال الشَّاع (0: 

كانت هى الوسط المحُوى فاكيَتَقَتُ بها الحوادث حتّى أصبحَتٌ طَرَّقَا 
فقد انّفقَ شرع الرّب تعالى وقدره على أنْ خيار الأمور أوساطها. 
وأمّا قولهم: إن محبّة الصّحابة لرسول الله يكل ولصوته وقراءته 

يحملهم على احتمال إطالته» فلا يجدون لها مشقّة- فلعمر الله”" إن 

الأمر كما ذكروه7"» بل حبّهم له يحملهم على بذل نفوسهم وأموالهم 

بين يديه وعلى وقاية نَفْسِه الكريمة بنفوسهم؛ فكانوا يتقدّمون إلى 
ولعمر الله هذا شأن أتباعه من بعده إلى يوم القيامة» لا تأخذهم في 

متابعة سُيّنَه(4) لومة لاثم ولا يثنيهم0* عنها عَذُْلُ عاذل» فهم يحتملون 


)١(‏ البيت لأبي تحّام وروايته في ديوانه( شرح الصولي »57/١‏ شرح 

التبريزي١/‏ 5705)» قال: 
كانت هي الوسط الممنوع فاستَلبَت ما حولها الخيلٌ حتى أصبّحّت طَرّفا 

ونسبه إليه على هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: 
هل سيول ألسُفهَآء بن ألنّس ... # وغيره. 

)١(‏ هوط: «يجدون بها..». س وض: «.. فلعمرو الله». وكذا في الموضع الآتي بعده. 

(9) هوط: «ذكروا». 

(4) هد وط: «يأخذهم..». س: «.. سننه». وكذا في الموضع الثَّالي بعده. 

)2( ض: (ينهنهم»» ط: ايشنهم). تحريف. 


كن 


في متابعته والاهتداء بِهَدْيه لوم اللّائمين وطعن الطَّاعنِين ومعاداة 
الجاهلين؛ الذين رضوا من سُنَّهِ بآراء الرجال بدلاء وتمسّكُوا بهاء فلا 
يبغون عنها حِوَّلّاء وعرضوا عليها نصوص السُِنََّ والقرآن عرض 
الجيوش على السّلطان» فما وافقها قبلوه. وما خالفها تلطَّمُوا في رده 
بأنواع التأوول 10 قمر يقولوق :هنذا عقوو له الاهز وت : بقولون لا 
يلم به قائل» ومرّةٌ يقولون: هو منسوخٌ» ومرّةٌ يقولون: متبوعنا أعلم به 
مناه وما خالفه إلا وقد صم عنده ما يقتضي مخالفته. 

أتبَاعه في مجاهدة هذه الفِرّق دائبون» وعلى متابعة سيّنه(؟) 
دائرون» فإن كان قد غاب عن أعينهم شخصه الكريم فقد شاهدوا 
ببصائرهم ما كان عليه الهذْي المستقيم. 

1 

فهاك سياق صلاته ولد من حين استقباله القبلة وقوله: «الله أكبر) 

إلى حين سلامه؛ كأنّك تشاهده عياناء ثم اختر لنفسك بعد ما شئت. 


كان رسول الله َك إذا قام إلى الصّلاة واستقبل القِبّلة ووقف في 


ين 2 3 
مصلاه- رفع يّدَيْه إلى فروع أَذْئّيه("» واستقبل بأصابعه القبلة 


)١(‏ س زيادة: «ودفعوه)». 
(؟) هاوس: اسلئه). 


(*) يشير إلى ما أخرجه مسلم (741)) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: - 


يترا 


ونشرها(١2»‏ وقال: «الله أكبر»(©. 


ولم يكن يقول قبل ذلك: نَوَيْثُ20 أصلي كذا وكذاء مستقبل9؟) 


- «أنَ رسول الله بل كان إذا كبّر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه؛ وإذا ركع رفع يديه 


)١(‏ يي 


000 


فو 
لق 


حتى يحاذي بهما أذنيه» وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده فعل 
مثل ذلك»» وفي رواية: «حتى يحاذي بهما فروع أذنيه». وفي الباب أحاديث ظاهر 
ألفاظها التعارض» فوردت بلفظ: «يحاذي بهما المنكبين»» وبلفظ: «حيال أذنيه» 
وبلفظ: «قريبًا من أذنيه» . قال المصتّف في الزاد (1/ :)٠ ٠‏ (قيل: هو من العمل 
المخيّر فيه» وقيل: كان أعلاها إلى فروع أذنيه وكمّاه إلى منكبيه فلا يكون اختلاقًا». 
يشير إلى ما أخرجه الترمذي (7124)» وابن خزيمة (/55)» وابن حبّان (17/59)) 
والحاكم /١(‏ 004 وغيرهم؛ من طريق يحبى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عمن 
سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه: : «أنَّ رسول الله يَكِِ كان ينشر أصابعه 
في الصلاة نشر رَا). 
وقد خط غير واحدٍ يحبى بن اليمان في لفظ هذا الحديث؛ وأنَّ المحفوظ قوله: 
«رفع يَدَيْهِ مذا». يُنْظر: كلام الدّرامي في سئن الترمذي عقب الحديث؛ وعلل ابن 
أبي حاتم (7705: 2508 ومسائل أحمد لأبي داود (5 .)١180‏ 
وأخرجه ابن خزيمة (559)» والحاكم /١(‏ 09 من طريق أبي عامر العقدي 
عن ابن أبي ذئب به» بلفظ: «كان إذا قام إلى الصّلاة قال هكذاء وأشار أبوعامر 
بيده» ولم يفرّج بين أصابعه ولم يضمّها». 
أحاديث تكبيره بلي عند قيامه للصلاة كثيرة» منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
عند مسلم (987): وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه عنده أيضًا (5:1). 
وانظر: صفة صلاة النَبي يك للألباني» الأصل (197-11/5/1). 
ط زيادة: «أنْ). 


ض: «(استقبل). 
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القبلة» أربع ركعاتٍ. فريضة الوقت. أداءً لله تعالى, إمامًا أو مأمومًا(»! 
ولا كلمةٌ واحدةً من ذلك في مجموع صلاته من أوَّلها إلى آخرها؛ فقد 
تقل عنه أصحابه("2 حركاته وسكناته وهيئاته» حتى اضطراب لحيته في 
الصّلاة”": حتى إِنّه حَمّل بنت ابنته مرَّةٌ في الصّلاة0؟)» فنقلو فنقلوه ولم 
يهملوه. فكيف يتّفق مَلَؤهُم -من أوّلهم إلى آخرهم. على ترك نقل هذا 
المهمٌ الذي هو شِعَار الّخول في الصَّلاة؟ ولعمر الله لو ثبت عنه من 
هنذا كلّه0» كلمة وانحدة لكنا أو من اقتدئية فيهاء وبادرإليها: 


ثم كان يمسك شماله بيمينه» فيضعها عليها فوق الحِفْصّلء ثم يضعهم]() 


)١(‏ «مأمومًا) من ه. 

(؟) س: «أصحابه عنه). 

فر يشير إلى ما أخرجه البخاري (747)) من حديث باب بن الأرتٌ رضي الله عنه 
شيك أكان رسول الله يل يقرأ في الظّهر والعصر؟ قال: نعمء قلنا: بم كنتم 
تعرفون ذاك؟ قال: باضطراب لحيته. 

(5) يشير إلى ما أخرخه البخاري 06157 ومسا 1460) لمن عدي ابي اده 
الأنصاري رضي الله عنه : «أنّ رسول الله يل كان يصلي وهو حامل أمامة بنت 
زينب.. فإذا سجد وضعهاء وإذا قام حملها». وفي روايةٍ لمسلم: «يؤمٌ النّاس.. 
فإذا ركع وضعها وإذا رفع من الشّجود أعادها». 

(0) ه وط: (ثبت منه..»)» و(كله» ليست فيهما. 

(5) س وه وط: «يضعها». 


للك 


على صَذْرو10, 42 ثم يقول: اسبحانك الله وبحمدك» وتبارك اسمكء وتعالى 


)١(‏ أمّا وضع اليد اليُمْنى على اليُسُرى: فأخرجه البخاري )75٠0(‏ من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه قال: «كان الناس يُؤْمَرونَ أن يضع الرجل اليد اليُمْنى على 
ذراعه اليُسْرَى في الصلاة»» وأخرجه مسلم (501) من حديث وائل بن حجر 
رضي الله عنه» في صلاته يك وفيه: (وضع يده اليمنى على اليُسْرَى». 
وأا وضع يده اليُسْرَى على مفصل اليمنى: فأخرجه أبوداود (0771) والنسائي 
(6589»)» وابن خزيمة (580)» وابن حبان (1850)» وغيرهم؛ من طرق عن 
عاصم بن كليب قال: حدثني أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه؛ وفيه: اوضع 
يده اليمنى على ظهر كقّه اليْسْرَى والرّسغْ والسّاعد». وقد صحّحه ابن خزيمة وابن 
حبّان والتّووي والمصنّف والألباني ويُنْظر: إرواء الغليل (01”). 
وأمّا وضعهما على الصّدر: فأصحٌ ما فيه حديث وائل بن حجرء أخرجه ابن خزيمة 
(5917) من حديث وائل بن حجر قال: «صآيت مع رسول الله يك وضع يده 
اليمنى على يده اليبسرى على صدره» . صحّحه ابن خزيمة. 
وندنقزة تومل ون [سماعل بزيادة على صبلازنة)؟ [3بحديث وائل عند سام كنا 
تقدّم قريبًا بغير هذه اللّفظة. 
ومؤمّلٌ لا يحتمل مثله التفرّدء فقد قال أبوحاتم عنه : «صدوقٌء كثير الخطأيكتب 
حديثه)» وقال أبوزّزعة: :في حديثه خط أ كثيرً» , وقال البخاريٌ: «منكر الحديث »2 
وقال أبوداود: (ي هم في النّىيء»» وقال الدّارقطني: «ثقةٌ كثير الخطأ»» وقال محمد بن 
نصر المروزي: ا ين رسن ادق سريت جنا لبر الله 
كثير الغلط». يُنْظّر:الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ 77/5)» وتهذيب الكمال 
(177/79)» وميزان الاعتدال (77//5): وتهذيب التهذيب (197/5). 
وقد صحّح الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة» الأصل )110-71١6/١1(‏ 
وضع اليدين على الصَّدره وضعّف ما ورد بخلافه. 


5٠و‎ 


جَذَّك ولا إله غيرك)20. 


وكان أحيانًا يقول(): «اللّهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعَدْت 


بين المشرق والمغرب» اللْهُمَ قَنِي من خطايّاي كما يُتقى الثوب الأبييض 
من الدّنّسء اللَهُمٌ اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرّد0©. 

وكان يقول أحيانًا: «وجَّهْتُ وجهي للّذي قَطَر السّماوات والأرض» 
حنيًا(؟)» وما أنا من المشركين» #إِنَّ صَلَاقِ وَضْتَى وحَيَاىَ وَمَمَاق ينور 


أ-ه رط 0 000 
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)١(‏ الحديث مرويّ من حديث عدَّةٍ من الصّحابة» عائشة» وأبي سعيد» وغيرهماء مرفوعًا 
إلى النبِيّ بك ولا يسلم شيءٌ منها من مقال؛ حتى قال ابن خزيمة في صحيحه 
:)3737/١(‏ الا نعلم في هذا خبرًا ثابنًا عن النبيّ يك عند أهل المعرفة بالحديث». 
وقال (7704/1): هذا صحيحٌ عن عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه.. لاعن التي 
يك. وقال الترمذي (57 ؟): «قال أحمد: لا يصحٌ هذا الحديث». 
وقد أخرجه مسلم موقوقًا على عمر رضي الله عنه (749) من حديث عبدة: أن 
عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: «سبحانك اللهم..). 
وانظر: زاد المعاد /١(‏ 273505.» والتلخيص الحبير /١(‏ 7579)» وإرواء الغليل 
للألباني(١75).‏ 

إفة (اللهم ويحيداة: : يقولة اسقط كله ين اط سقط من انه «وكان أحيانًا يقول). 

(') أخرجه البخاري (755)) ومسلم (0544)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(:) طزيادة: «مسلما». 


أنت الملك؛ لاإله إلا أنت» أنت ربيّ('" وأناعبدك ظلمتٌ نفسي» 
واعترفت بذنبيء فاغفر لي ذنوبي جميعّاء لايغضر نوب إلا أنت؛ 
واهدني لأحسن الأخلاق» لايهدي لأحسنها إل أنت» واصرفٍ عي 
سيكهاء لاايصرفٌ عنّي سيتها إلّاانت. ليكَ وسَحْدَيْك والخير كله في 
سيول لبن إبك نانك و ليلس مركت رلته التستره 
وأتوب إليك70». ولكن هذا إِنّما حُفِظ عنه في صلاة اليل 0©. 


وَركّما كان يقتول: «الث أكب ركبيراء الله أكبر كبيواء الله أكير كسيداء 
الحمد لله كثيراء الحمد لله كثِيرً|(؟)» وسبحان الله بكرةًٌ وأصيكة60). 


)000 «أنت ربي» ليست في ه وط. 

فم أخرجه مسلم »)7/7١(‏ من حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. 

زفرق لفظ حاديث علرة رضي أله ته الاق عندامسلم كان إذاقام إلى العلاةاء وني 
رواية عنلده : «كان رسول الله يل إذا استفتح الصّلاةه. . وفي روايةٍ للتترمذي 
(57): « كان إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة». وقال ا «وقال بعض أهل 
العلم من أهل الكوفة وغيرهم: يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله فى 
المكتوبة». وأخرجه النسائى (/894) من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه: 
«أنَّ رسول الله بك كان إذا قام يصلي تطوعًا..»» وذكر نحوه. 

020 جملة: «الله أكبر كبيرًا؛ كرت مرتين في ه وط. وكُرّرت «الحمد لله كثيرًا؛ مرّتين 

2 2 

)2( يشير إلى ما أخرجه مسلمٌ (201) من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: 

بينما نحن نصلي مع رسول الله يكذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرّاء - 
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ورُبّما كان يقول: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» لا إله إِلَّا أنت. لا إله إل 


عه سبحان الله وبحمذده.» سبحان الله وبحمده» سبحان اللّه 0 


- والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله بكرةً وأصيلاء فقال رسول الله تكله «من القائل 


00 
00 


كلمة كذا وكذا؟ قال رجلٌ من القوم: أنايا رسول الله» قال: «عجبتٌ لهاء متحت 
لها أبواب السّماء). 

وقد أخرجه أبوداود (7/75)) وابن ماجه (/801)) وأحمد (5/ 80)» وابن خزيمة 
(574»» وابن حبّان (1780), والحاكم /١(‏ 079)» وغيرهم» من طريق شعبة 
عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه عنهما: أنَّ 
النبيّ يك كان إذا افتتح الصّلاة قال: «الله أكبر كبيرّاء والحمد لله كثيرّاء وسبحان الله 
بكرة وأصيلاء ثلاث مرات اللّهُمّ إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؛ من نفخه 
ونفئه وهمزه». ولفظ ابن حبّان: «أعوذ بالله من الشيطان..». قال الحاكم: «اصحيح 
الإسناد». وعند ابن حبان أيضًا )١1١١(‏ بنحو ما ذكروه. لكن بتكرار الجمل 
الثلاثة ثلاث مرات. 

وأخرجه ابن خزيمة (519) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة 
عن عباد بن عاصم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه؛ بنحوه. قال ابن خزيمة 
عقبه: (عاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان, لا يدرى من هماء ولا يُعْلَّمِ 
الصّحيح ما روى حصين أو شعبة». وقد أشار إلى ضعفه الألباني في الإرواء 
(357) للجهالة في إسناده» وحسَّنه بشواهده. 

جملة: «الله أكبر» و«سبحان الله وبحمده» كرّرت مرتين في ه وط. 

يشير إلى ما أخرجه أحمد (0/ )١57‏ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه 
قال: «كان نبي الله يل إذا قام إلى الصلاة كبّر ثلاث مرات. ثم قال: لا إله إلا الل 
ثلاث مرات» وسبحان الله وبحمده. ثلاث مرَّات). 


رت 


لَه يقول: «أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم)(21 ورْبّما قال: «أعوذ 
بالله من الشّيطان الرّجيم؛ من نفخه ونفْئه وهّمزه("). ورُيّما قال: «اللْهُمَ 
إن أعوذ بك من الشّيطان الرّجِيمء وهمْزه ونفخه ونفئِه270. 

ثم يق رأفاتحة الكتاب. فإن كاز نت(4) الصّلاة جهرية أَسْمَعَهُم 
القراءة» ولم يشوعهم يسومعهم «(بني لَمَهِ َل احير 2 فره أعلم هل كان(0) يقرؤها 


ً 0 4 و 
ية اية» ثم يقف على #نت اليرت 4 


(1) قال الحافظ في التلخيص :)70/١(‏ «قوله: ورد الخبر بأنَّ صيغة التعرّذ "أعوذ 
ومن اللإيطاد البزجيم» هوكماقال. روفي مراسيل أبي داه 1971 عبن 
الحسن: أنَّ رسول الله يكلِِ كان يتعوّذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ . وقد تعقبه 
طم ال «صحيحٌ لكن بزيادتين يأتي ذكرهماء أمّا 
حا ل صلاء وإن أَوْمَم خلاف ذلك الحافظ ابن حجر 

فى التلخيص. . ثم إِنَّ هذه الزيادة هي في حديث الحسن أيضًا في مراسيل 
أبي داود». 

(؟) تقدَّم تخريجه قريبًا من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه؛ وأنّه لفظ ابن حبّان. 

() تقدّم تخريجه قريبّاء من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(54) ض: (كان)». 

)2( «كان» ليست في ض. 

)050 قال المصئف في الزاد (١/؛ )٠‏ عن أحاديث الجهر بها اصح بدك 
الأحاديث عبر صريح» وصريحها قير صحيع؛ وهذا موضع يستدعي مجلّدًا 
ضخما). 
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ثم يبتديء يصن صر 4» ويقفه تم يبنديء ا نكر ايب 4. 
00 18 © الام مهمه 2 

على ترسّلٍ ١7‏ وتمهّلٍ وترتيل» يمد «اريئن4» ويمُدٌ #التِر 204). 

وكان يقرأ 9 مَيِكِ ور ليمت * بالألف7". 


)١(‏ «ترسل» ليست في ه. 

)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (5057)» من حديث قتادة قال: سّئل أنس رضى الله 
عنه: كيف كانت قراءة الب له؟ فقال: «كانت مدّاء م قرأً: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن, ويمد بالرحيم». 

() يشير إلى ما أخرجه أحمد (7/ 7 )7١‏ وأبوداود )50١01(‏ والحاكم (؟/67١)2‏ 
وغيرهم من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أنها سُيِلّت عن قراءة 
رسول الله يك فقالت: كان يقطّم قراءته آبةَ آية رضي يكير 4» «الكن ةبه 
تستانتتيوت 24 ايضاير 24 ل مَئِدِ يِب 24. قال أبودواد: وسمعتٌ 
أحمد يقول: «القراءة القديمة: ملك يوم الدين»» وقال الحاكم: «قال ابن أبي 

مليكة: وكانت أمّ سلمة تقرؤها «ملِك يوم الدين»؛ هذا حديث صحيحٌ على شرط 

الشيخين.. وله شاهدٌ بإسناد صحيح على شرطهما عن أبي هريرة » ثم أسنده من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال الذارقطني في العلل 
(377/4): لوالصّحيح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنّه كان 

يقرؤها: مالك يوم الدين». وانظر أيضًا: الإرواء للألباني (0757. 


انما 
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وإذا : ريانم اآأمين»؛ يجهر بهاء ويم بها صوكه(». 
ام 500007 
كانك سكت( بعد القتزاءة كلهناققال بوقن عر الخلتن عر ير 0 : 
١حَفِظُتٌ‏ سكتتين: »سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأء وسكتة إذا فرغ 
من فاتحة الكتاب وسورة( “عند الرُكوع»؛ وصدَّثُ بي بن كعب على 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه الترمذي (/75)» وأبوداود (417*7)» وابن حبّان (1805))» من 
طريق سلمة بن كهيل عن حجر الحضرمي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: 
«كان رسول الله كك | إذا قرأ يتآ 4 قال: آمين؛ ورفع بها صوته؛ .وقد 
صحّحه ابن حبّان» والدّارقطني في سننه (1/ 7775)) وابن حجر في التلخيص 
(5/1).: ورد إعلال ابن القطّان له بما وهمه فيه. 

(؟) أخرجه أبوداود (975)» وابن ماجه (807) من طريق بشر بن رافع عن أبي عبدالله 
ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال: ترك الناس التأمين وكان رسول الله كك إذا 
قال: اع رِالَمَمْصبُوب َهِرَك الكآإِنَ # قال: آمين؛ حتى يسمعها أهل الصف الأول» 
فيرتحٌ بها المسجد». هذا لفظ ابن ماجه. ولفظ أبي داود: «حتى يسمع من يليه 
الصف الأول». قال الحافظ في التلخيص :)7378/١(‏ (وبشر بن رافع ضعيفٌ» 
وابن عمٌ أبي هريرة قيل: لا يعرف» وقد ونّقه ابن حبان». وانظر: البدر المنير لابن 
الملقّن (/ 0817)» والسلسلة الضّعيفة للألبانى (4017). 

(9) ط: اسكتة». 

(5) س: #بن سمرة». تحريفف. 

)0( ه وط: «وسكتة». 


ذلله7. ووافو يزوس أشعت العوزات 9ن البسيين قال اسكنة إذا 
استفتح» وسكتة إذا فرغ من القراءة كلّها»(©. 

وخالفهما قتادة» فقال عن الحسن: أنْ سمرة بن جندب وعمران بن 
الحصين تذاكراء فحدّّث سمرة أنه حفظ عن رسول الله يَكِةِ سكتتين» سكتة 
إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة #عَرْألْمَخْصُوب عَِلََهِرَْلَا آلضآإِنَ * نقط. 
فحفظ ذلك سمرة» وأنكر عليه عمران بن حصين. فكتبا في ذلك إلى أبي بن 
كعب. فكان فى كتابه إليهما: «أنْ سمرة قد(؟) حفظ)(©. 


وقال قتادة أيضًا عن الحسن عن سمرة: «سكتتان حفظتهم(2 عن 
رسول الله يلك إذا دخل في الصّلاة» وإذا فرغ من القراءة». ثم قال بعد: 


)١(‏ أخرجه أحمد .)7١/0(‏ وأبوداود (714)» وابن ماجه (645). قال الدَّارقطنى فى 
بنه زان 6« الح مكلت فى عبراعة عن مر كك ساي متعي ديا 
واحذاء وهو حديث العقيقة». وينظر أيضًا: جامع التحصيل للعلائي (ص/ .)١56‏ 
وقد ضعّف الألبانى الحديث في الإرواء (604). 

0) ه: فوأشعك الحراني»: ْ 

() أخرجه أبوداود (/الا/ا-71/8)» والترمذي (١595؟).‏ 

(5) 9(إليهما» ليست في ه وط. و«قد) ليست في ه. 

(0) أخرجه أبوداود (9/ا/)» وابن ماجه (5 85). 

(5) ط: «حفظهما». 


«وإذا قال #غَيْرِالْمَعْصُوب عَلْنهِرْ وا الك آل 231(0#. 

فقداتَمَمَت الأحاديث أتهَا(') سكتتان فقط: إحداهما: سكتة 
الاستفتاح» والثّانية مختلف فيها؛ فالذي قال: إِنَهَا بعد قراءة الفاتحة هو 
قتادة» وقد اختلف عليه» فمرّة7© قال ذلك. ومرّةَ قال: «بعد الفراغ من 
القراءة». ولم يختلف على يونس وأشعث أنّهَا بعد فراغه من القراءة 
كلّهاء وهذا أرجح الرٌّوايتين. والله أعلم. 

وبالجملة فلم يُنْقل عنه يك بإسنادٍ صحيح ولا ضعيني أنّه كان 
يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خلفه. وليس في سكوته في 
هذا الحل لهذا التحديث المخدلك فيه كنارايك ولو كان يسكت 
هنا(؟» سكتة طويلة يدرك فيها المأموم قراءة الفاتحة لما خفي(*» ذلك 
على الصّحابة» ولكان معرفتهم به(23 وتقلهم له أهم من سكتة 
الاستفتاح2©0. 


.)7/80( أخرجه أبوداود‎ )١( 

(؟) ط:«أنهما». 

() ض وس: «عليه سمرة». ه وط: «عليه سمرة فمرة». 
(:) ه: «هناك). 

(5) «المأموم» ليست في ه وط. وفيهما: «.. اختفى». 
() ض وس: «معرفته بهم». 

(0) «له..» ليست في ه وط. وفيهما: «الافتتاح». 


8 


ثم يقرأ بعد ذلك سورةً» طويلةً تار وقصيرةً تارةٌ» ومتوسّطةً تارةٌ 
كما تقدّم ذكر الأحاديث به. ولم يكن يبتدئ من وسط سورة'١2‏ وللامن 
آخرها؛ وإنَّما كان يقرأ من أوّلهاء فتارةً يكملهاء وهو أغلب أحواله؛ 
وتارة يقتصر على بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية. 

ولم ينقل أحدٌّ عنه أنه" قرأ بآية من سورة أو بآخرها إلا في سن 


7 


الفجر؛ فإنّه كان يقرأ فيها بهاتين الآينين: # فولُوا ءَامَسَا ياه وما أنْزِلَ 
لما 4 [البقرة/15] الآيبة. و ##قْلٌ يَتأَهَلَ الكتب تَعَال وأ لمق سوم 
بَعِسَنًا وَبََمو # [آل عمران/ 14] الآية90©, 

وكان يقرأ بالسّورة في الرّكعتين » وتارةٌ يعيدها في الرّكعة الثَانية» وتارةٌ 
يقرأ بسورتين في ركعة(؟. أما الأوّل: فكقول* عائشة: (إنّه قرأ في 
المغرب بالأعراف. فرّقها في الرّكعتين»20©. 


وأمًا النّاني: فقراءته في الصّبح إإذا رُزِلَتِ 4 [الزلزلة/١]‏ في الرّكعتين 


)١(‏ ط:«السورة». 

(؟) س: «بأنه». 

(*) أخرجه مسلم (07717» من حديث ابن عبّاس رضي الله عنه. 
(4) ه وط: «سورتين في الركعة». 

(65) س: «فلقول». 

(1) تقدَّم تخريجه (ص/ 707). 
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كِلْتيهما. والحديثان في «السّنن)27. 

وأمّا الثّالث: فكقول ابن مسعود: «لقد(" عَرَفتٌ التُظائر التي كان 
رسول الله كك يقرن بينها("2». فذكر عشرين سورة من المفصّل» سورتين 
في ركعة(؟». وهذا في «الصَّحيحَين)(0©. 

وكانايية قزاةة الفتعرورط لها امتررم ناف ز الراك الاضرها 
حُفِظ عنه أنه قرأ به2"0 فيها في الحَصّر قل » ونحوها(”". 


وكان يجهر بالقراءة في الفجرء وفي( الأوليّين من المغرب 
والعشاءء ويُييرٌ فيما سوى ذلك. وربّما كان يَسْمِعْهِم الآية في صلاة!؟) 
السِّرّ أحيانًا(١2.‏ 


.)91١/ص( تقدَّم تخريجه‎ )١( 

(؟) س: «فلقول..». ه وط: «.. ولقد». 

() «يقرن بينها» سقطت من س. وفى ض وط: «بينهما». 

(4:) ض: «ركعتين». ه: «الركعة». ١‏ 

للد البخاري (9//0)» ومسلم (771). ولفظه عندهما: ايقرن بينهنٌ». 
(5) ه وط: ..١‏ أنه كان يقرأ». ط: (بها». 

(0) تقدَّم تتخريجه (ص/ 27٠0‏ وأنّه في مسلم. 

69 «وفى) من س. 

0( ه وط؛ «قراءة». 

)٠١(‏ تقدم تخريجه (ص/5١)‏ وأنه في الصحيحين. 


5٠ 


و#هّل ا 00 ولاعلى 
بعض هذه وبعض هذه قط. 

وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين كاملتين20, 
ولم يقتصر على أواخرهما يومًا من الذهر”؟». ورْبّما كان يقرأ بسورة 
الأعلى والغاشية(©). 


وكان يقرأ في العيدين بسورة #ق * و«#أقتربتٍ ألسَاعَةٌ © [القمر/ ]١‏ 


كاملتين”27» ولم يقتصر على أواخرهما يومًا من الدّهر( ". وكان يقرأ في 
صئلاة الك نسئ:ة10 فيهنا السجدة أحانًاء فيسجد للسّجدة ويسجد 


)١(‏ ض وس: ابسورة». 

(1) تقدّم تخريجه (ص/ 785) وأنَّه في البخاري» ومسلم. 

إفية تقدم تخر يجه (ص / 214 وأنْه في مسلم. 

:2 «ايومًا من الذهر» ليست في ه وط. 

(6) أخرجه مسلم (8174)) من حديث التعمان بن بشير رضي الله عنه. 
لحتل 17 نس حديت ابراند اللكن :رفي فاته 
(0) «يومًا من الذهر» من س. 

() ط: «سورة). 


فق مَنْ تلّفه(1), 
وكان يقرأ في الله قدر #الم 6 تَزِيلُ 4 السّجدة» ونحو ثلاثين 


--- رو م + هده 


آية("). ومرَّةٌ كان يقرأ فيها بسح أَسْمَ رَيّكَ ْمَل 4 [الأعلى/ 200١‏ و طأَليّلٍ 


إِذَايَفْتَى 4 [النّيل/ 240]١‏ و آَلسَمَكِ دا تِالْبرُوج #* [البروج/ ]١‏ و #السَمَاٍ وَالطّارق 4 
تارق اوها هن شور زمر بلقهان والذاريات 0 ركان 
فوم في لركعة الأول منها حنى لا مجع واف 91,55 

وكذلك كان يطيل الرّكعة الأولى من كل صلاةٍ على الثاني( 
وكانت قراءنه في العصر في البكعتين الأَوْليَين!9) فى كُلّ ركعة قدر 


)01 أخرجه مسلم (010)» من حديث ابن عمر رضي الله عنه: «أنَّ ال كل كان يقرأ القرآن» 
فيق رأسورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه» حتى ما يجد بعضنا موضحًا لمكان جبهته». 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص/8١"7)‏ وأنه عند مسلم. 

إفرة تقدم تخريجه (ص/ )7١١‏ وأنه عند مسلم. 

(5:) تقدم تخريجه (ص/9١7)‏ وأنه عند مسلم. 

(5) تقدم تخريجه (ص/ .)"1١‏ 

(0) تقدم تخريجه(ص/ .)7”٠١‏ 

(0) تقدَّم تخريجه (ص/7017). 

)0( أخرجه البخاري (709)» ومسلم (415)» من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 
وتقدم نحوه من حديث سعد( ص/ 017 7). 

(9) ض وس: «الأولتين». 


١ 


حي ١09‏ » عشرة آية!"2» وكان يقرأ ف العقريه الأغرافكارة ذو بالطون 
كار والمرسلاات كار والدغاة ارة0 2 , 
ورُوِيَ عنه أنَّه قرأفيها ب #قزْيكاًم)الكغرورت * [الكافرون/ ]١‏ 


ا 


وطفْلَهْوَآمَهُ أحدٌ © [الإخلاص/١]‏ انفرد به ابن ماجه!؛ بولك أنه 
رواته وهم من قراءته بهما في سن المغرب» فقال: : «كان20) يقرأ بهما في 
المقزبة»: أوتتمتك و0013 مرو اللقكة . فالله أعلم. 


رمرس د م 


وكان يقرأ في عشاء الآخرة بْوالئينِوَالرمْنِ 4 [التين/١]("2»‏ وسورة 
#وإدًا أَلسََاء أذ نَمَقَّت» [الانشقاق/ »]١‏ ويسجد فيهاء ويسجد معه(8 ' جميع مَنْ 


هس 00 


خحلفه50 وب#آلسَّمْسوضْحنهَا» [الشمس/ »]١‏ ونحو ذلك من الخورة ا 


)غ2( ض: (خمسة». 

)١(‏ تقدم تخريجه (ص// )٠٠٠‏ وأنه في مسلم. 

(8) تقدّم تخريج هذه الأحاديث (ص/ 707 0704 707), 

(4:) حديث (877). وقد تقدّم الكلام (ص/ 771) على إعلاله بأحمد بن بديل. 
(5) ط: «فكان»» وليس فيه: «فقال». 

(1) «سنة» ليست في ض وس. 

(0) تقدم تخريجه (ص/ 4 70) وأنه في الصحيحين. 

() ط: «ويسجد فيها». 

)9( تقدم تخريجه (ص/ 5 )1١‏ وأنه في الصحيحين.. 

.)72١06 تقدم تخريجه (ص/‎ )٠١( 
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وكان إذا قَرَعْ من القراءة سَكّت هُنيَْة(١)؛‏ لتراجع(" إليه تَقَسّه0©. 
0 ىو 
ص 5 ه عات ع 0 
نّم كان يرفع يديه إلى 47 أن يحاذي بهما فروع أيه كما رفعهما في 
الاستفتاح» صح عنه ذلك207 كما صحّ التكبير للركوع. بل الذين رَوَوَا 
عنه رفع اليّدِين ههنا أكثر من الذين رَوَوَا عنه التكبير. 
يقول: «الله أكبر»؛ ويخرٌ راكمّاء ويّضّع يديه على ركبتيه. 

0 
فيمكُنُهُما من ركبتيه» وفرّج بين أصابعه؛ وجافى مِرْقَقّه ععن جَْيِه ثم 
اعتدل» وجعل رأسَّه حِيّال ظهره؛ فلم يرفع رأَسَه ولم يصوّبْه ومَصّر 

ظهره.» أي ل ولم 3 , 


.)7 17-150 تقدَّم الكلام على همز هذه الكلمة وما قيل فيها (ص/‎ )١( 

6 ط: «ليراجع» 

() تقدّم تخريجه (ص/ 2508-1507 وأنَّهِ من حديث الحسن عن سمرة رضي الله 
عنهء وفي بعض ألفاظه: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يترادً إليه 
نفسه). 

(4) ض: احتى». 

)0( تقدّم تخريجه (ص/ ٠417‏ -798) وأنّه عند مسلم. 

0( ما وضعهما على الركبتين ممكّنتين ومجافاة مرفقيه ورفع ظهره ورأسه : فأخرجه 
البخاري (87/8)؛ من حديث أبي حميد السّاعدي رضي الله عنه» بلفظ: «وإذا ركع 


كن يَدَيْهِ من ركبتيه» ثم هصر ظهره» وسيأتي في كلام المصنّف بطوله. ١‏ - 


1 


.2 050 0 ع 
ثَ قال: «سبحان ربيٌ العظيم)210. ورُوِيَ عنه أنه كان يقول: 
«سبحان ربي العظيم وبحمدة). قال أبوداود: «وأخاف أنْ لا تكون هذه 


- وأخرجه أبوداود (715)» والترمذي )١1١(‏ وقال: «حسن صحيح»» بلفظ: ركع 

فوضع يديه على ركبتيه؛ كأنّه قابضٌ عليهماء ووتر يديه فنكّاهما عن جَنْبيه؛. 
وفى بعض ألفاظ حديث أبى حميد -وسيأتى قريبًا-: «فلم يصوّب رأسه ولم 
وأمّا تفريج الأصابع: فأخرجه ابن خزيمة (245)» وابن حبان ))١970(‏ 
والحاكم؛ وقال: «صحييح على شرط مسلم»» من حديث وائل بن حجر رضي الله 
عنه: «أنَّ الى بكلِْ كان إذا ركع فرّج أصابعه» وإذا سجد ضمّ أصابعه». 

)000( أخرجه مسلم (1/7/7)» من حديث حذيفة رضي الله عنه» ففى صفة صلاته ككل 
باللّيل» وفيه: "ثم ركع» فجعل يقول: سبحان ربي العظيم». 
وأخرجه أبوداود (887)» والترمذي (73651)» وابن ماجه (840)» من طريق 
إسحاق ابن يزيد الهذلي عن عون بن عبدالله بن عتبة عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال: قال رسو الله يكل «إذاركع أحدكم فليقل ثلاث مراتٍ: سبحان ربي 
العظيم» وذلك أدناه» وإذا سجد فليقل: سبحان ربى الأعلى ثلانّاء وذلك أدناه». 
قال أبوداود: «هذا مرسلٌء عون لم يدرك عبدالله»» وقال الترمذي: «ليس إسناده 
بمتصل؛ عون بن عبدالله بن عتبة لم يلق ابن مسعود», وقال الحافظ في التلخيص 
(357/1): «وفيه انقطاعٌ.. وأصل هذا الحديث عند أبي داود وابن ماجه 
والحاكم وابن حبان من حديث عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك 
العظيم قال لني يكلِِ: اجعلوها في ركوعكم. فلمًا نزلت سبح اسم ربك الأعلى 
قال: اجعلوها في س جودكم). 
وقد تقدَّمِ تخريج هذا الحديث والكلام عليه (ص/١70).‏ 


١6 


الزيادة محفوظة»(). وربّما مكث قدر ما يقول القائل عشر مرّات» 
وريّما مَكَثْ فوق ذلك ودونه. 

وربّما قال: «سبحانك اللّهم ريّنا("» وبحمدك» اللّهم اغفر لي00"©. 
وربّما قال: سبو دوي رب الملائكة والرّوح7؟). وربّما قال: 
«اللّهم للك زكيع ونلف انقكة ولك امتلية وعليك تر كليع أنت 
ربي» خشع قلبي» وسمعي. وبصريء ودمي». ولحميء. وعظميء 
وعصبي» لله رب العالمين6(0. دتما كان يقول: «اسبحان ذي 
الجبروتء والملكوت. والكبرياءء والَظمة)20. وكان ركوعه مناسبًا 
لقيامه في التّطويل والتّخفيف7(". وهذا بِيّنّ في سائر الأحاديث. 


(1) السّنن (870). وقد توسّع في ذكر طرقه وتحسينه الحافظ ابن حجر في التلخيص 
:.)317/١(‏ وضعَّفه الألباني في الإرواء (774). 

زم «ربنا» ليست في ط. 

() أخرجه البخاري (745)» ومسلم (585)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4:) أخرجه مسلم (5417)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(0) أخرجه مسلم »)1/1١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) أخرجه أحمد (5/ 74 )» وأبوداود (41/7)» والنّسائي (44 ١٠2)؛‏ من حديث عوف بن 
مالك الأشجعي رضي الله عنه. قال التّووي في الخلاصة /١(‏ 47"): بإسنادٍ صحيح». 

00 تقدّم تخريجه (ص/ 144) من حديث البراء في الصّحيحين: "كانت صلاة رسول 
الله يَكك قيامه وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوهه وما بين السّجدتين 
قريبًا من السّواء». 


اميف 


6 

ثم كان يرفع رأسه. قائلًا: «سمع الله لمن حمده(27. ويرفع يديه 
كما رفعهما عند الركوع27). 

فإذا اعتدل قائمًا قال: «ريّنا ولك الحمد)4009). وربّما قال: «ريّنا 
لك الحمد. وربّما قال: «اللّهم ربّنا لك”*) الحمدء ملء السّموات 
وملءَ الأرضء وملء ءَ ما شئت من شيءٍ بعد أهل الثناء والمجد» أحقٌّ ما 
قال العبد. وكلّنا لك عبد الهم لا مانع لما أعطيت: ولا مُمْطِي لما 
منعتء ولا ينفع ذا الْجدٌ منك الجّد(9. وربّما زاد على ذلك: «اللّهم 
طهّرني بالتلج والبرّد والماء البارد» اللّهم طهّرني من الدُنُوبِ والخطايا 
كما ينقّى الثّوب الأبيض من الوسَة(401), 


)١(‏ الأحاديث الصّحاح في هذه السّنّة كثيرة» منها ما أخرجه البخاري (79)) ومسلم 
(45)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفة صلاته كَكِ: ثم يقول: سمع 
الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع». 

.)298-1 917 تقدَّم تخريجه (ص/‎ )١( 

(*) «ربنا ولك الحمد» ليست في ط. 

(4) أخرجه البخاري (289)» ومسلم (797)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) ط: «ولك». 

03( أخرجه مسلم (/41/1)» من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 

(0) ه: «الدنس». 

(8) أخرجه مسلم (877)) من حديث عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه. 


ا 


وكان يُطِيْل هذا الركن حتّى يقول القائل: : "قد تيى)(21. وكان يقول 


في صلاة اليل فيه: الري الحمدكء» لون 5 


000) 
00 


إفرة 
6 


5 


نل 


2 ِ ل 7 ٠‏ أ ود “يا ا 
نم يكبّرٌ ويخرٌ ساجذاء ولا يرفع يَديهء وكان يَضَع ركبتيه قبل 


يَدّيه(")؛ هكذا قال عنه وائل بن حجر(؟2» وأنس بن مالك20). 


تقدّم تخريجه (ص/ 797)» وأنّه في الصّحيحين. 

أخرجه أحمد (0/ /79)» وأبوداود (4 817)» والنسائي »23١79(‏ من طريق عمرو 
ابن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله 
عنه به. وقد تقدّم الكلام على إسناده (ص/ 798). 

بحثها المصنف أيضًا فى الزاد /١(‏ «771-117). 

أخرجه أبوداود (858)» والنّسائي (5 »٠‏ والتُرمذي (3554) وابن ماجه 
(887)) وابن خزيمة (27577) وابن حبان »)١917(‏ كلهم من طريق شريك بن 
عبدالله عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيتٌ 
الي كه إذا سجد وضع رُكْبْتَيه قبل يديه» وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه». 

قال التُرمذي: احَسَنٌ غريبٌ» لا نعرف أحدًا رواه مثل هذا عن شريك». 

قال ابن الملقَّن في البدر المنير (195//1): «قال الدارقطنيٌ: قال ابن أبي داود: 
وضع الركبتين قبل اليدين تفرّد به شريكٌ القاضي عن عاصم بن كليب» وشريكٌ 
ليس بقويّ فيما ينفرد به» قال الدّارقطني: ولم يحدّث به عن عاصم غير شريكِ» 
وقال البيهقيٌ: هذا الحديث يعد في أفراد شريكِ القاضيء وإنّماتابعه همّامٍ مرسلاء 
هكذا ذكره البخاريٌ وغيره من الحفّاظ المتقدّمين. 3 . وسيأتي كلام المصنّف أيضًا 
في إعلاله» وضعفه الألباني في صفة الصلاة» الأصل (7/ .)7١7-1/10‏ 


(0) أخرجه الدّارقطني /١(‏ 45 7)) والحاكم /١(‏ 59 7) وقال: «إسنادٌ صحيحٌ على - 
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(00 


فرق 


وقال عنه ابن عمر: (إنَِّ كان يضعٌ يديه قبل دُكبئيهغ00). 


واختّلف على أبى هريرة» ففى «السّئَن2(0: عنه(2», عن التَبيي وكلله: 


شرط الشَّيخِينَ» ولا أعرف له عِلَّة 4» ومن طريقه البيهقي (44/7)؛ من طريق 
العلاء بن إسماعيل العطار حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس 
رضي الله عند قال: : ارأيت رسول الله يَكِةِ كبّر حتى حاذى بإبهاميه أذنيه» ثم ركع حتى 
استقر كُلْ مفصل منه في موضعه. ثم رفع رأسه حتى استقر كل مفصلٍ منه في 
موضعه؛ ثم انحط بالتُكبير فسبقت ركبتاه يديْها . قال أبو حاتم الرازي كما في علل 
أبنه(1١/‏ 184): ااحديث منكر) . وقال الدّارقطني: «تفرّد به العلاء بن إسماعيل عن 
حفص بهذا الإسناد». وضعفه الألباني في صفة الصلاة» الأصل(5/7١7).‏ 

أخرجه ابن خزيمة (5717)) والحاكم »)748/١(‏ وغيرهماء من طريق الدراوردي 
عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنَّه كان يضع يديه قبل ركبتيه» وقال: 
«كان النبيّ يل يفعل ذلك). 

وأخرجه البخاري تعليًا في صحيحه؛ باب يهوي بالتكبير حين يسجده عن نافع به. 
وقد صحّحه ابن خزيمة» والحاكم. والألباني في الإرواء (7"01). وصفة ألصلاة» 
الأصل(”/ 5 .)7١‏ 

أبوداود ٠(‏ 44): والنّسائي :)١١41(‏ وأخرجه أحمد (1/ 41) كلّهم من طريق 
الدراوردي عن محمد بن عبدالله بن حسن عن أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة رضى الله عنه به. 

وأخرجه أبوداود »)84١(‏ والنّسائي »)23١50(‏ والترذي (58؟): من طريق 
عبدالله بن نافع عن محمد بن عبدالله بن حسن عنه به؛ بلفظ: «يعمد أحدكم في 
صلاته فيبرك كما يبرك الجمل». وقد صحًّحه النووي والزرقاني والمناوي 
وعبدالحق الإشبيلى والألبانى. يُنْظّر: إرواء الغليل (701). 

ااعنه؛ ليست في ط. ١‏ 


اه 


«إذا سجد أحدّكُم فلا يبرك كما يبرك البعيرء وليضع يَدَيهِ قبل رُكْبَتيه». 

وروى عنه المقبري عن النَِيّ يل: «إذا سجد أَحَدٌكم فليبدأ بِرُكْبتَيْه 
قبل يَدَيْه)217. فأبو هريرة قد تعارضت الرّواية عنهه وحديث وائل وابن 
عمر قد تعارّضًا. 

فشكت طاشة حديف ابن عمرة ور كع طافة حديت وات ين 
حجر وسَلّكت طائفةٌ مسلك النّسخ. وقالت: كان الأمر الأوّل وضع 
اليدِين قبل الرُكبتين» ثم سخ بوضع الزُكبتين أولا. وهذه طريقة ابن7) 
خزيمة قال(©: «ذكر الدّلائل!؟» على أن الأمر بوضع اليّدَّين عند 
السجود منسوخ؛ وأنَّ وضع الركبتين قبل اليّدّين ناسخ». نّعّ روى من 
طريق [إبراهيم بن إسماعيل”*)] بن يحيى بن سلمة بن كهيل [حدَّثني 


)١(‏ أخرجه البيهقي (7/ )٠٠١‏ من طريق عبدالله بن سعيد المقبري عن جدّه عن أبي 
هريرة عن لنب يكل به. قال البيهقي: «عبدالله بن سعيد المقبري ضعيفٌ». وقال 
الألباني في الإرواء (701): "حديتٌ باطلٌ.. ابن سعيد المقبري واو جدًا..». تُنْظر 
ترجمته في: تهذيب الكمال ١ /١5(‏ ”7)؛ وميزان الاعتدال (579/7). 

() ض: (لابن». 

فر الست وينوي «في ذكر». 

0( كذا في التُسخ كلّهاء وفي صحيح ابن خزيمة المطبوع: «الدليل». 

)2( في الخ كلها : الإسماعيل بن إبراهيم». والنّصويب من صحيح ابن خزيمة وكتب 
التّراجم 


لوه 


أبي'١]‏ عن أبيه عن سلمة عن مصعب بن سعد قال: «كُنَانَضّع اليَدّين 
قبل الرَّكْبتين» فأ نا بالرّكبتين(" قبل اليّدين»(". 

وهذا لو تبّت لكان فيه السّفاءء لكن يحيى بن سلمة7؟) بن كهيل قال 
البخاريٌ: اعنده مناكير)(9 وقال ابن معين غ: ليس بشيءع. لا يُكْتَب 
حديثه)(»2.: وقال اللسائي: «متروك الحديث»0©. 


وهذه القِصّة مما وهم فيها يحيى أوغيره. وإِنَّما المعروف عن 
مصعب بن سعد عن أبيه نسخ التطبيق في الرّكوع بوضع”" اليّدِين على 
الركبتين» فلم يحفظ هذا الرّاوي7؟»: وقال: «المنسوخ وضع اليّدين قبل 
ال كبت 5 0 ١‏ 


)١(‏ الزيادة من صحيح ابن خزيمة. 

(؟) ط: «بوضع». 

() صحيح ابن خزيمة .)07519/١(‏ 

(4) ض: «سالم». تحريف. 

(0) التاريخ الكبير (4/ /27571» ولفظه فيه: «في حديثه مناكير». 

)000 تاريخ ابن معين للدوري (”/ //31» 71), والكامل لابن عدي (1/ 1957). 

20372 الضعفاء والمتروكون للنسائي ))57١(‏ والكامل لابن عدي (1/ .)١95‏ 

() ه: «بوضعين». 

(9) وكذا قال البيهقي, حيث أخرجه في الكبرى (1/ 3٠١‏ 2. ثم قال: «كذا قال؛ 
والمشهور عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التّطبيق». 

.)07١9/١( هو قول ابن خزيمة في صحيحه‎ )٠١( 


١ 


قال السّابقون باليّدِين: قد صحّ حديث ابن عمر؛ فإنّه من(١2‏ رواية 
عبيدالله عن نافع عنه. قال ابن أبي داود: «وهو قول أهل الحديث». 

قالوا: وهم أعلم بهذا من غيرهم؛ فإنّه نقل محض. 

قالوا: وهذه سُنَّةٌ رواها أهل المدينة» وهم أعلم بها من غيرهم. 

قال ابن أبي داود: ولهم فيها إسنادان: أحدهما: محمد بن عبدالله 
ابن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والثاني: 
الدّراوردي عن عبيدالله("2 عن نافع عن ابن عمر. 

قالوا: وحديث وائل بن حجر له طريقان» وهما معلولان» فى 
إحداهما(" شريكٌء تفرّد به. قال الدّارقطنيٌ: «وليس بالقويّ فيما يتفرّهُ 
ه2600, 


والطريق الثاني: من رواية عبدالجبار بن وائل عن أبيه؛ ولم يسمع 


ال 


)000( «من» ليست في ضص. 

(؟) ه: «عبيدالله الدراوردي». 

(*) هه وط: «أحدهما». 

.)”40 /١( السّئن‎ )5( 

(6) هه وط: (من أبيه». 

(7) ويُنْظر: جامع التّحصيل للعلائي (ص/ .)71١19‏ 
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ف لي 0 ل جه ل اود 
هريرة وابن عمر. قال البخاري ويف | بي الزّناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة- لا يَتَابَع عليه("؟ محمد بن عبدالله بن الحسن». قال: «ولا 
أدري سمع من أبي الزّناد أم لا؟». 

وقال الخطَابث0©: «احديث وائل بن حجر أثبت منه». قال: «ورَّعَم 
بعض العُلماء أنَّه منسوحٌ؛ ولهذا لم يحسّنه التّرمذي» وحكم بغرابته 
وحسّن حديث وائل). 

فالواايو قل قال ون كفيك الى عو الالا تي لناكتنا يجزلة لبور 
والبعير إذا برك بدأ ديه قبل ركبتيه» وهذا الَّهي لا يمايع قوله: ١وليضع‏ 
يديه قبل ركبتيه'؛ بل بنافيه. وندل عن أن عله الأنام عير قوط 
ولعلّ لفظها انقلب على بعد بعض الرُواة. 

قالوا وندعاى رحن هن أمواة اخرانة 

احدهما: ناارؤاه اوذاوو" أكين يفيت انو عم "أن وكوك الله 


2000 في التاريخ الكبير .)179/1١(‏ 
(؟) ض زيادة: (فيه» هنا. 


() في معالم الشّنن .)5١8/١(‏ 
4 اشن 4590 وأخرجه ابن خزيمة (147): والحاكم /١(‏ 701): وقال: 


«حديث صحيحٌ على شرط الشيخين»» كلّهم من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع 
عن ابن عمر رضى الله عنه به. وقد ضعّفه الألبانى فى الضّعيفة (/431). 
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كل نهى أنْ يعتمد الرجل على يديه في الصّلاة». وفي لفظ: «نهى أن 
يعتمد الرّجل على يَدَيْه إذا نض في الصّلاة(20021). 

ولاريب أنَّهِ إذا وضع يديه قبل رُكْبَتيه اعتمد عليهماء فيكون قد 
أوقع جَرْءًا من الصّلاة معتودًا على يديه بالأرض. وأيضًا فهذا الاعتماد 
في السّجود نظير الاعتماد في الرّفع منه سواء؛ فإذا نهى عن ذلك كان 
نظيره كنالاك: 

الثاي: أن مضل فن اتتطاظه بشخط منه إلى الأرضن الأقدرفت 
إليها أوَلّاءثُّمّ الذي من(" فَوْقِهِ تم الذي مِنْ قَوْقِه حنى ينتهي إلى أعلى 
ما فيه» وهو وجهه. فإذا رفع رأسه من السّجود ارتفع أعلى مافيه(؟) 
أوَلّاء نّم الذي دونه» نم الذي دونه حتى يكون آخر ما يرتفع منه ركبتاه. 


والله أعلم. 


)١(‏ «وفى لفظ.. فى الصّلاة») سقطت من ض. 

(؟) همّش فى ه بما يلى: «قلتٌ: يعارض هذا الحديث حديث مالك بن الحُوَيْرث 
عند الشّافعي» بلفظ: «واعتمد بِيّدَيْهِ على الأرض»» وعند البخاري: «واعتمد على 
الأرض»» بغير ذكر: «يَدَيُه؛. وهو في الوسيط للشافعي» من حديث ابن عباس» 
بلفظ: «وضع يَدَيْهِ على الأرض كما يصنع العاجن»» وضعّفوه. وفي الأوسط 
للطبراني: أن ابن عمر كان يعتمد على يَدَيْه كما يقعد الذي يعجن العجين». انتهى. 

(9) «من» ليست فى ه. 

(4) ه وط زيادة: «وهو). 
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فصل 

ثم كان يسجد على جبهته وأنفه ويّدّيه وركبّتيه وأطراف قَدَمّيِه9, 
ويستقبل بأصابع يديه ورجْليه القبلة. وكان يعتمد على اق كيه 
ويرفع مرْفَقيه» ويجافي عضديه عن جَنْبّيِهه حتى يبدو بياض إِبْطَيْه(", 
ويرفع بطنه عن فَخِذَّيه وفخِدّيه عن ساقيه» ويعتدل في سجوده» ويمكن 
وجهه من الأرض مباشرًا به للمصلى» غير ساجدٍ على كور العمامة. 

قال أبوحمَّيّد السّاعدي -وعشرة من الصّحابة يسمعون كلامه.: «كان 
رسول الله له إذا قام إلى الضلاة أعنذل قاقماء ووفع يديه نحت يجاذي 
هما متكية فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما مَنْكيه 0 
قال: الله أكبر» فرع م اتددل» فلم يصرّب77) رأسه ولم قيس 
ووضع يديه على ركبتيه ثُمَّ قال: «سمع الله لمن حمده) نم رقع 
واعتدل» حتى رجع كُلُ عظي”؟) في موضعه معتدلاء نّم هوى ساجدًاء 


)2000 أخرجه البخاري (417)) ومسلم ( ؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنه: آل 
رسول الله يكل قال: «أَمِرتُ أَنْ أسجد على سبعة أعظم» [القنهة رقنا توعان 
أنفه» واليدين: والرجلين» وأطراف القدمين» ولا نكفت الثياب ولا الشّعر). 

(1) أخرجه البخاري (0640)» ومسلم (540)» من حديث عبدالله بن مالك بن بحينة رضي 

0 2 
الله عنه: "أن رسول الله يده كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه؟. 
(9) ض وس: (يصب». 
(:) هوط: «عضوا. 
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وال الله أكبرة» نّم جافى وفتح عضْدَيْه عن بطنه؛ وفتح أصابع 
جيه(" ه ثم نَنَى رِجْله اليَسْرى» وقعد عليهاء واعتدل("2) حتى يرجع 
كُلُ عظم موضعه معتدلاء تم هَوَى ساجدًاء وقال: الله أكبر»» نم ثنئن 
رجله وقعد عليهاء حتى يرجع كُلّْ عضر إلى موضعهه ثم خض فصنع 
في الركعة الثّانية مثل ذلك؛ حتى إذا قام من السَّجْدَتين كبّر ورَفَع يديه 
حتى يحاذي بهما مَنْكِبنّه كما(" صَنَّعْ حين افتتح الصّلاة نّم صنع 
كذلك» حتى إذا كانت الرّكعة التي تنقضي فيها الصّلاة حر( رِجْلَّه 
اليُسرىء وقعد على شِقَه متوركاء نّم سلّمه(©». 

وكان يقول في سجوده: «سبحان رب الأعلى)207. ورُوِيَ أنّه كان 
يزيد عليها: اوبحمده»0"©. 

وريّما قال: «اللَّهُم لك0» سجدث وبك آمنت؛ ولك أسلمت؛ 


للك «نْمّ جافى. . رجْلّيه» سقطت من ض. 

(؟) «اليسرى» و«واعتدل» ليستا في ض 

(') «منكبيه كما) سقطت من ه. 

(4) س: «أخرج». 

(0) أخرجه البخاري (/8071/-878)) وأبوداود (777), والترمذي )7١4(‏ وغيرهم» 
يزيد بعضهم على بعض. 

(1) تقدَّم تخريجه (ص/ .)4١5‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص/ 417-416). 

(8) «لك» ليست في ض. 


احرة 


اخيل 
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سجل(1) وجهي لنّذي خلقه. وصوّره. وشقٌ سمعه وبصره. تبارك الله 
أحسن الخالقين»0©. 
وكان يقول أيضًا: «سبحانك اللَّهمّ وبحمدك, اللّهم اغفر لي»20. 
وكان يقول: «سبحانك اللّهم وبحمدك7؟» لا إله إِلّا أنت600©. 
وكان يقول: سبو ل الملائكة والرُّوح)20©. 


وكان يقول: «اللّهم اغفر لي ذنبي كُلَّه دِقّه وجلّهء وأوّله وآخره 
وعلانيته وسِرّه00". 

وكان يقول: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطكء. وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك,. لا أحصى ثناءًٌ عليك؛ أنت كما أثنيت على 
2 0 يك 


)١(‏ س: «وجهت». 

فم أخرجه مسلم »)//١1(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

() أخرجه البخاري (7914)؛ ومسلم (585)) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5:) «اللهم اغفر.. وبحمدك» سقطت من ض. 

)0( أخرجه مسلم (545)) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدثُ النَبِيّ يله 
ذات ليل فظننتٌ أنه ذهبٌ إلى بعض نسائه؛ فتحسّستُ» ثم رجعت فإذا هو راكعٌ 
أو ساجدٌ يقول: «سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت..». 

(1) تقدَّم تخريجه(ص/415). وأنَّه عند مسلم. 

(0) أخرجه مسلم (547)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)20 أخرجه مسلم (587)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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وكان يجغل سجود” مناسبًا لقيامه نّم يرفع رأسه قائلا: «الله أكبرا» 
غير راقع يديه ب يفرش رجله السرى» ويجلس عليهاء ويننصب 
الى ويضع يديه على فخذيه ثم يقول: «اللّهُّمِ اغفر لي» وارحمني. 
واجبرني» واهدني, وارزقني». وفي لفظ: «وعافني» بدل: «واجبرني». 
هذا حديث ابن عباس .)©١(‏ وقال حذيفة: كان يقول بين السَّجِدَتين: «ربٌ 
اغفر لي)(". والحديثان في «السّنن). 


وكان يُطيل هذه الجلسة حتى يقول القائل: «قد أوهما أو «قد نسي700. 
ل 


فصل 


1 _ . .برج 3 
مَّ يكبّر ويسجدء غير رافع يديه ويصنع في الثانية كما(؟) م لع في 


)000( أخرجه أحمد ))7١5/1١(‏ وأبوداود (600)» والترمذي (584)» وابن ماجه 
(844). والحاكم /١(‏ 7397)» من طريق كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه به. وقال: «صحيح الإسناد». 
وحسّن إسناده النُووي في الخلاصة /١(‏ 510)» وابن حجر في «نتائج الأفكار» 
(118/5)» وصحّحه ابن الملقّن في البدر المنير (5/ 57/7). 

(؟) أخرجه أبوداود (87/5)» وابن ماجه (891)» من طريق صِلَّة بن زُفَّر عن حذيفة» 
وأخرجه الحاكم ٠0 /١(‏ 5)» وابن خزيمة (785) عن طلحة بن يزيد عن حذيفة به» 
وصحح إسناده الألباني في صفة الصلاة (9/ .)81١‏ 

(") تقدّم تخريجه (ص/ 23297 وأنَّه في الصّحيحين. 

(:) هه وط: «مثل ما». 
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4 2 5 5 00 5 0 ص 
الاولى» ثم يرفع رأسه مكبرّاء وينهض على صدور قَدَمَيهء معتمذا على 
رَكْبتيه وقخذيه0©. 

وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله يَكِ إذا كان2"0 فى وتر 
من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاع دًا»(2. فهذه تسَمَّى جلسة 
الاستراحة» ولا ريب أنه بك فعلهاء ولكن هل فَعَلها على أنَّهَا من سنن 
الصّلاة وهيئاتها كالنّجافي وغيره؛ أو لحاجته إليها لما أسنّ وأخذه 
اللُحم؟ وهذا الثاني أظهر؛ لوجهين: 

أحدهما: أنْ فيه جمعًا بينه وبين حديث وائل بن حجر”*؟» وأبي 
هريرة: أنه كان ينهض على صدور قدميه». 

النّاني: أنَّ الصّحابة الذين كانوا أحرص النّاس على مشاهدة أفعاله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (184) من طريق خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان النَبِي يكل ينهض في الصّلاة على صدور 
قدميه». قال الترمذي: «وخالد بن إلياس هو ضعيفٌ عند أهل الحديث». وضعّفه 
الألباني في الإرواء (0775. 

(؟) ض: (إذا نهض». 

(*) أخرجه البخاري (8717). 

(5) أخرجه أبوداود (77/) من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبيّ ككلل: 
«وإذا نهض نهض على ركبتيه» واعتمد على فخذه». وقد تقدّم أن عبدالجبّار لم 
يدرك أباه. 


اه 


وهيّئات صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم؛ فكان عبدالله بن 
مسعود يقوم على صُدُور قدميه في الصّلاة؛ ولايجلس. رواه البيهقي 
عنه(١).‏ ورواه عن ابن عمرء وابن عباسء وابن #الزنوازالن هيه 
الخدري, من رواية عطيّة العوفي عنهه(2؛ وهو صحيحٌ عن ابن 


1-0 
ولم يكن يرفع يديه في هذا القيام. وكان إذا اسَتَتَمّ قائمًا أخذ في 

القراءة» ولم يسكتء وافتتح قراءته ب #الْصَنْدنَه ست الصكييت *. فإذا 
لس في كنود لأرلا جل نفد كما يعلد بين تعر 
ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرىء واليمنى على فخذه اليمنى؛ 
وأشار بأصبعه السّبّابة» ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى. ٠‏ كهيئة 
الحلقة» وجعل بصره إلى موضع إشارته» وكان يرفع إصبعه السبّابة 
ويحنيها قليلاء يوحٌدٌ بها ربّه وينَ0©. 


)١(‏ السّنن الكبرى (7/ 0١1١)؛‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم النخعي حدثني 
ال ا ول 0 7 

(؟) السّئن الكبرى (7/ .)١785‏ 

إفرة أخرجه مسلم (01/4) من حديث ابن الزبير رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يكل 
إذا قعد يدعو وضع يله اليّمْنى على فخذه اليُمُنى» ويده اليسرى على فخذه 
اليسرى» وأشار بإصبعه السّبّابة» ووضع إبهامه على إصبعه الوسطىء ويلقم كفه 
اليسرى ركبته). - 


مرو 


وذكر أبوداود( ١‏ من حديث ابن عباس عنه وك أنّه قال: «هكذا 
الإخلاص». يشير بإصبعه التي تلي الإبهام. «وهكذا الدّعاء؛ فرفع يديه 
حذو مَنْكْبّيه « وهكذا الابتهال», فرفع يديه مذا. وقد رُوِي موقوفًا(). 

م كان يقول: «التّحّاتَ لله والصّلوات والطينات» السّلام عليك 


ها ال ورحمة الله وبركاته السّلام نارون متا وار الم لسرلا 
اسهد أن لا إله إلا انه وسئةه لا شريك له وأتسيد أن محوراعنلة 


يها 


- وأخرجه مسلم (080) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بنحوه» وفيه: (وعقد 
ثلاثة وخمسين» وأشار بالسّبّابة». 
وأخرجه أبوداود »)41١(‏ وابن حبّان »)١19455(‏ من حديث مالك بن نمير 
الخزاعي أنَّ أباه حدَّئه: أنّهِ رأى رسول الله بكلِ في الصلاة واضعًا اليُمْنى على 
فخذه اليمْنى رافعًا أصبعه السَّبَّابِةَ قد حناها شيئًا». 
وأخرجه النسائي »)23١70(‏ وابن خزيمة »)7١9(‏ وابن حبّان »)١9490(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه» وفيه: «وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة» 
ورمى ببصره إليها». وصخّح إسناده الألباني في الإرواء (0775). 

)١(‏ في سننه )١591(‏ بنحوه؛ وفيه: «الاستغفار» بدل: «الإخلاص». وقد أخرجه 
الحاكم (707/5) وقال: «صحيح الإسناد»» ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(؟/177)» من طريق العباس بن عبد الله بن معبد ابن عباس عن أخيه إبراهيم عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله يِه فذكر نحوه. 

80" ا خيع يزازه 11040 الوه ةرورق وب ل جما ار انه 
عبد الله بن معبد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوقًا. 


حو 


001 

وكان يعلّمُه أصحابه. كما يعلّمُهُم القرآن» وكان أيضًا يقول: 
«التّحَّات المباركات الصَّلوات الطَّيبات لله2(0). هذا تشهّد ابن عباس» 
والأوّل تشهّد ابن مسعودء وهو أكمل؛ لأنَ تشهد ابن مسعود يتضمّن 
جملا متغايرة وتشهّد ابن عباس جملةٌ واحدةٌ. وأيضًا فإنّه في 
«الصَّحِيِحَين»» وفيه زيادة واوا وكان يملمهم اكه يملهم القرآد. 

وروى ابن عمر'' » عنه: «التَّحِّات لله الصَّلوات الطَيّبات)40). وفيه 
أنواع أرء كلها جائزةٌ. 

وكان يخقّف هذه الجلسة؛ حتى كأنّه جالسٌ على الرّصضَف 00 
وهي: الحجارة المُحْمَّاة» نّم يكبّر وينهضء فيصلي الثّالئة والرّابعة 


)غ0( أخرجه البخاري (871)) ومسلم (407)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم (507)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) «ابن عمر) ليست في ض. 

(:) أخرجه أبوداود (91/1). قال ابن عبدالهادي في التنقيح :)51/١(‏ «قال 
الدارقطني: هذا إسنادٌ صحيح». 

(6) س: «الرظف». ه: «الرضيف». 

() أخرجه أبوداود (445). والنسائي »)١١17/5(‏ والترمذي (777). من طريق أبي 
يذه بن عداة ب تعره لعن أيه رضي ل نه بن وخو عططع ا لأ لإعبيدةالم 


يسمع من أبيه. . ويلظر ينظر: التلخيص الحبير /١(‏ *757). 


فر 


3 00 ع 2 
وكنتيفاض الأو لك 0ك وكالزيقر ا قروو تمه الكتا نما اذ 
عليها أحيانًا0" . 

6 ىه 

وكان إذا قَنَّت9" لقو م أو على قوم يجعل قنوتّه في الرّكعة الأخيرة» بعد 

رفع رأسه من الرّكوع, وكان أكثر ما يفعل ذلك في صلاة الصّبح. 


وقال حميد عن أنس: «قنت(4) رسول الله يك شهرًا بعد الركوع في 


)١(‏ ض وس: «الأولتين». 

)١(‏ تقدَّم ذكره من كلام المصنّف من حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم ‏ قال: 
«كنَا ئَحْزِرٌ قبام رسول الله يل في الظذّهر والعصرء فحرَّزْئًا قيامه في الرّكعتين 
الأوكيكن من الطهر در اد ييل السجذة:وحرّرنا قيافه في الألخريين قدز 
النُصف من ذلك وحَرَّْنا قيامه في الرّكعتين الأُوليَيْن من العصر على قدر 
قراءته. ٠‏ وفي رواية: بدل قوله: «#الم نَزيلُ # السّجدة»: اللركلانين آبة» وفي 
الأخريين نوحمم تر آية. وفي العصر ذ في الرّكعتين الْأُوَيَيْن في كل ركعةٍ 
قدر خمس عشرة: وفي الْأَخْرَتين قدر يضف ذلك». 
وقد صحّح الألباني في كتابه صفة الصلاة (الأصل 478/17) إسناد أثر قراءة أبي 
بكر رضي الله عنه في الثالثة من صلاة المغرب» مما أخرجه مالك والبيهقي. 

(9) «(إذا قنت» سقطت من ضص 

(5:) ه: «قلت»». وكذا في الموضع التالي بعده. تحريفٌ! 


إرفرة 


صلاة الصّبح» يدعو على على رِعْلٍ ودَكُوَان»(1) . وقال ابن سيرين: قلت لأنس: 
قَنَت رسول الله يل في صلاة الصّبح7')؟ قال: انعم بعد الركوع يسيرًا. 
وقال ابن سيرين عن أنس: «قَنَت رسول الله يكِ شهرًا بعد الركوع في صلاة 
الفجر» يدعو على عصَّيّة)(". متمق على هذه الأحاديث. 

فهؤلاء أعلم النّأس بأنس قد حكوا عنه أن قنوته كان بعد الركوع 
وحمي هو الذي روى عن أنس أنه سَيِلٍ عن القَنُوت فقال: ١كُنّا‏ نقنت 
قبل الركوع وبعده»7©). والمراد بهذا القَيُوت طول القيام. 

وقد أخبر أبوهريرة مئل ما أخبر به أنسٌ سواء أنَّه َل َنَت بعد 
الركوع ك0 قال: اسمع الله لمن حمده» قال قبل أن تعفد «اللّهم 0 
عياش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء 
والمستضعفين من المؤمنين». متف عليه(7©. 

وقال ابن عمر: إِنَّه سمع رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع في 


)01( أخرجه البخاري »)٠١١7(‏ ومسلم (//51). 

(؟) س زيادة: «يدعوا». 

() أخرجه البخاري ))3٠١١(‏ ومسلم (//517). 

(1:) أخرجه ابن ماجه .)١147(‏ وقد صحّح إسناده الألباني في الإرواء (475) وحكم 
على قوله: «قبل الركوع» بالشذوذ. 

)2( ض: «انج». 

(7) البخاري (5570))؛ ومسلم (510). 
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الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللّهمَّ العن فلانًا وفلانًا» بعدما يقول: 
«سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمد)(21). فقد اتّفقت الأحاديث أنَّه 
و 


قَنَت بعد الركوع: أنه قَنَتِ لعارضء ثُمَ تَركه. 
ثم قال أنسٌ: «القنوت في المغرب والفجر). رواه البخاري(). 
وقال البراء: «كان رسول الله يَكلْةٍ يقنت فى صلاة الفجر والمغرب». 
وقَنّت أبوهريرة في الركعة الأخيرة من الظهرء وعشاء7؟) الآخرة» 
وصلاة الصّبح» بعدما يقول: «سمع الله لمن حمده» يدعو للمؤمنين» 
5 35 ل 2 5 5 
ويلعن الكُفارء وقال: الأقَرّيَنَ”*» بكم صلاة رسول الله كِها. ذكره 
البخاري(21. وقال أحمد7"؟2: «وصلاة العصر؛ مكان «صلاة العشاء». 


.)55009( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) حديث .)1١١١5(‏ 

() حديث (57,8). 

(؟) ط: «والعشاء). 

(0) ه: «لأقرئن». ومعنى: «لأقربنٌ» أي: آتيكم بما يقربه ويشبهه. 

(5) حديث (79417). 

(0) رواه في موضعين من المسند (7/ 7054: )57١‏ كما في لفظ البخاري» وليس في 
المطبوع باللّفظ الذي ذكره المصنّف. 


6ع 


وقال ابن عباس(١):‏ «قَنّت رسول الله لله يك شهرًا متتابعاء في الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والصّبح؛ » في دُبّر كُلّ صلاقء إذا قال: اأسمع 
الله لمن حمده» من الرّكعة الأخيرة» يد 

خير ع على حي م بن شي 

ويؤمّن مَنْ حَلْفَه» . ذكره أحمد2''. وأبوداود0©. 

وقد اتنقك الأحاديق كما كدق علق أنه ف الدكفنة الأخيرة يعند 
الركوعء وأنّه عارضٌ لا راتِبٌ. 

وفي (اصحيح بعلي لاعن انين القَنَتَا5 كوا" يدعواعلي ايا 
من أحياء العربه كه رك . وعند الإمام أحمد0): «قَنَتَ ترات 
ترَكه). 

وقال أبومالكِ الأشجعي: قلت لأبي: يا أبتء إِنّك قد صِلَيْتَ خلف 
رسول الله َك وأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليٌ بالكوفة ههنا قريبًا من 
تمنبن00 ستيه أككانوا يفسون؟ فال: آى بن ء إنه.محدت: قال 


)١(‏ س: «وقال عباس». 

(؟) في المسند .070١/١1(‏ 

.)١557( حديث‎ )0( 

642 حديث (/71/7). وهو في البخاري أيضًا دون قوله: «ثم تركه». 
(©) «شهرًا» ليست في ه وط. 

03( في المسند (5/ .)١91١‏ 


0) ط: «خمسة». 


لطر 


١ 0 5 1‏ 
الترمذي: «هذا حديث صحيح)"''. 
ورواه النّسائي("©2» ولفظه: «صِلَّيْتُ خلف رسول الله يك فلم يقنت» 
وصلَيْتٌ خلف أبي بكر فلم يقدت؛ وصأَيْتٌ خلف عمر فلم يقنت. 
١ 3‏ 3 ور 
وصِلَيْتٌ خلف عثمان فلم يقنت» وصأْيْتَ خلف عليٌ فلم يقنت». ثُمَّ 
5 دي 5 طوى يه 7 ااه 0 
قال: «يا بنَيّ» بذْعة!).فْمَنْ كره القئوت في الفجر احتجٌّ بهذه الأحاديث؛ 
7 
وبقول أنس: ١نم‏ ترَكه. 
قالوا: فهو منسوخ. ومن استحيّه قبل الرُكوع فحُجُّه الآثار عن 
الصّحابة والتابعين بذلك. 
قال أبوداود الطيالسي: حدّثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء عن 
أبي مغفل7: «أنّه قنت في الفجر قبل الركوع»9©). 
وقال مالكٌ2*0: عن هشام بن عروة عن أبيه: «أنّه كان يقنت في 


)١(‏ حديث(107). 

(؟) حديث .)١١80(‏ 

إفة كذا في ه وط» وفي ض وس: «أبي معيل»! 

(5) لم أقف عليه في مسنئده المطبوع! 

)2 في رواية أبي مصعب الزُهري والقَعْني وسويد بن سعيدء عن مالك عن هشام بن 
عروة: أنَّ أباه كان لا يقنت في شيءٍ من الصلاة» ولا في الوترء إلا أنه كان يقنت في 
صلاة الفجر قبل أن يركع الرّكعة الآخرة إذا قضى قراءته». يُنْظَر: الموطأ برواياته 
الثمانية للهلالي (؟/ 5 5). 


ئضة 


الفجر قبل الركوع27©. 

وذكر أبوبكر ابن المنذر عن عمر بن عبدالعزيز: أنَّه كان يقنت قبل 
الركوع9). 

وقال أَصْبَّغْ بن المَرّحٍ والحارث بن مسكين وابن أبي الغمر(©: 
حدّئنا عبدالررحمن بن القاسم قال: سّيْلَ مالك عن القنوت في الصّبح» 
أي ذلك أعجبٌ إليك؟ قال: الذي أدركت النّاس عليه وهو أمر النّاس 
القديم: القدوت قبل الركوع. قلتٌ: أي ذلك تأخذ به؟) في خاصّة 
نفسك؟ قال: القنوت قبل الركوع. قلتٌ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس 


0 يدا ع 


)١(‏ تكرّرت: «وقال مالكٌ.. الركوع» مرَّتين في ط» وثلانًا في هه ودون كلمة: 
«الفجر» فى الثانية أوالئّالئة عندهما. وقد أشار إلى هذا التُكرار فى هامش ط. 
وسياتي أنه تحرف فتكوّر. 

(؟) : «وذكر.. الركوع» سقطت كلها من ط وه. ولعلّها تحرّفت إلى الجملة السّابقة 

(") ه وط: «العمر)» س: «التعمان». وأشار فى هامش ه أنه فى نسخة: «العميا»! 
وابن أبي الغمر هو: عبد الرحمن بن أبي الغمر عمر بن عبد الرحمن أو: عبدالعزيز» 
أبو زيد السهمي مولاهم؛ المصريء الفقيهه صاحب ابن القاسم» توفي سنة ١74‏ ه. 
يُنْظر: تاريخ الإسلام للذهبي 57/11 7)» وتهذيب النَّهذِيب (؟/ 4 "01). 

(5) «به» ليست فى ه وط. 
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فصل 

ون انعاب يغلا لكوع دلحب إلى الأحاديك التي مر خيت 0 
أنه بعد الركوع» وهي صِحاحٌ كلّها. 

قال الأثرم: قلت لأبي عبدالله: يقول أحدٌ في حديث أنس: (إنَّ 
اليك قت قَنّت قبل الركوع» غير عاصم الأحول؟ قال: ماعلمت أحذدًا 
بق له ال عاضمًا 

قلتٌ: هشاء(") عو كاذه عن انس أن النَبِيّ بك قَنَت7) بعد 
الركوع»؛ المي عن أبي مجلز عن أنس: «أنّ النبِيَّ ه فَنَت بعد 
الرُكوع». وأيُوبٍ عن محمَّدٍ قال: سألتٌ أنسّاء وحنظلة السّدومي عن 
أنس» أربعة وجوو. 

قيل لأبي عبدالله: : وسائر الأحاديث أليس إِنَّما هي بعد الركوع؟ 
قال: بل كلب حتاف بن ها “© وأبوهريرة. 


.)تجرخ١« ض:‎ )١( 

(؟) ض: «هشاما». 

(9) ه: «وقنت». 

62 ضن وس: اعن1. 1 

(0) ه وط: «خفاف أين إنما». تحريف. 
وخفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري» وكان إمام بني غفار وسيّدهم, له ولأبيه 
صحبةٌ» وشهد الحديبية مع رسول الله يلِ». ترجمته في: تهذيب الكمال 
»)707١/48(‏ والإصابة لابن حجر (؟/ 0 717). 


كوف 


قلت لأبي عبدالله: فلِمَ ترحضٌ(2" إِذَّا في القنوت قبل الركوع؛ وإِنّما 
صم الحديث” بعد الركوع؟ 

فقال: القنوت في الفجر بعد الركوع» وفي الور نختاره بعد الركوع» 
ومن قَنّت قبل الركوع فلا بأس؛ لفعل أصحاب رسول الله يكل 
ا ل كر ودين 
هو القنُوت في التّوازله ثُمَ كو قله جو ك بوعل هذا 
0 ق السّنّة. 

وقال عبدالله بن أحمد”": سألتٌ أبي عن القَنُوت في أيٌّ صلاة؟ 
قال: في47) الوتر بعد الرُكوع فإنْ كنت رجلٌ في الفجرء اتنا ما روي 
عن النَبِيّ يل أنّه قَنَت دعاءً للمستضعفين فلا بأسء فإِنْ قَنَت رجلٌ 
بالنّاسء يدعو لهم ويستنصر الله تعالى فلا بأس. 


وقال إسحاق الحربيٌ”*»: سمعت أباثور يقول لأبي عبدالله أحمد 


)١(‏ س: «يرخص». 

(؟) ط: «الأحاديث». 

(”) مسائل عبدالله (؟/ 5 )7"١‏ بنحوه. 

دم «في» ليست في ه. 

(0) إسحاق بن الحسن بن ميمون بن سعدء أبو يعقوب الحربي» ترجم له القاضي ابن 
أبي يعلى في طبقات الحنابلة (1/ )١١7‏ ثم نقل عن الخلال أنّه قال عنه: «نقل 
عن إمامنا مسائل حسانًا». 


لمخم 


ابن حنيل: ما 3 تقول في القنوت في الفجر؟ فقال أبوعبدالله: ها يكو 
القنوت في التّوازل. فقال له أبوثور: أي نوازل أكبر من هذه النّوازل7) 
التى نحن فيها؟ قال: فإذا كان كذلك فالقنوت. 

وقال الأثرم: سألتٌ أبا عبدالله عن القنوت في الفجرء فقال: نعمء 
في الأمر يحدث(", ؛ كما قَنّت الي يدعو على قوم. قلتٌ له: ويرفع 
صوته؟ قال: نعم ويؤمّن مَنْ خلفه: كذلك فعل النَبَيّ تكلله. قال: 
وسمعت أبا عبدالله يقول: القنوت في الفجر بعد الركوع. 

وسمعتّه قال لما عل 20 عن القنوت فى الفجر”؟) فقال: إذا نزل 
بالمسلمين أمرٌ قَنَت الإمام, وأمَّن مَنْ خلفه. نّم قال: مثل ما نزل بالنّاس 
من هذا الكافر» يعنى: بايك(20. 


)١(‏ هه وط: «أكثر..». وقوله: «فقال له.. النّوازل» سقطت من ض. 

(؟) «يحدث)» ليست في ض. 

فر لما شعل) ليست في ف وس : 

2( لبعد الركوع.. في الفجر) سقطت من ه. 

(5) بابك الخُرّميء صاحب فتنة كبرى زمن بني العبّاس»ء كان ولد زناء خرّميًا مجوسياء 
يقل شاع الأرواع» ركان في أل أمره تيا أجينا في ترينهاباذرييسانة قامره 
قوم من الشرّمية؛ وانضعٌ إليه طائفة من قتاع الطريق والفأاحين» ؛ ثمّ استفحل أمره 
وعظم شرٌه ودامت فتنته نحو عشرين عامّاء تمكّن فيها واستولى على حصون 
ومدائن وقتل وسبىء إلى أن قتله المعتصم سنة 117ه. يُنظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي (17/١١)و(١380/1).‏ 


وقال يعدو جد مالك الططاز07) (مدالنة أبااعيواة الحيويرة عيلا 
فقلت: إن رجلٌ غريبٌ من أهل البصرة» وإِنَّ قوم قد اختلفوا عندنا في 
أشياء» وأحبٌ أن أعلم رأيك فيما اختلفوا فيه. قال: سَلُ عمًا أحببت» 
قلافإن بالنفية قومًا يقنتون”"» كيف ترى في الصّلاة خلف من 
يقنت؟ فقال: قد كان المسلمون يعار لانت 1د يقنت29, وخلف من 
لايقنت» فَإِنْ زاد في القنوت حرقاء أو دعابمثل «إنا نستعينك»)» 
أو«عذابك الجد». أو«١نحفد).‏ فإِنْ كنت في الصّلاة فاقطعها. 

فل 

وشرع لأته أن يصلُوا عليه في التّهّد الأخيره فيقولوا: اللّهم صل 
على محمّدٍ وعلى آل حكن كبا م كيد عن آل ] إبراهيم إِنْك حميدٌ 
مجيدٌء وبارك على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍء كما باركت على آل 
إبراهيم» نك حميدٌ مجيدٌ»7؟). 


)١(‏ عبدوس بن مالكء أبو محمد العطارء نقل القاضي ابن أبي يعلى في طبقات 
الحنابلة (؟157/5١)‏ عن الخلّال قال: «روى عن أبي عبدالله مسائل لم يروها 
غيره» ولم تقع إلينا كلّهاء مات ولم شُخَرّج عنه. ووقع إلينا منها شيء». 

(؟) ض: «(يفتنون». 

(؟) « فقال: قد.. من يقنت» سقطت من ض. 

(:) أخرجه البخاري (81/41)) ومسلم (507)؛ من حديث كعب بن عجرة رضي الله 


عنه. 


:: 


وأَمَرّهم أن يتعوَّدُوا بالله من عذاب النّا وعذاب القبر» ومن فتئة 
لمكا بالجوا كه رار قن لفحي انال 1 وعَلّم الصّديّق أنْ يدعو 
في صلاته: اللّهم إن ظلمتٌ نفي ظلمًا كثيراء وإنّه لايغفر الذنوب إل 
أنت» فاغفر لى مغفرةٌ من عندك وارحمنى. إِنّك أنت الغفور الرّحيم)("). 

وكان من آخر ما يقول بين التّشهد والتّسليم: «اللهُمَ اغفر لي ما 
قدَّمثٌ وما أخَرتٌ وما أسررتٌُ وما أعلنتٌُ» وما أنت نت أعلم به مثي؛ أنت 
المقدّم وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت»©, 


١ 3 1-0‏ 
ثم كان يسلم عن يمينه: «السلام عليكم ورحمة الله؛» وعن يساره: 
«السّلام عليكم ورحمة اينه)0؟ , وروى ذلك خمسة(5) عَكين مبحانًا: 


)00( أخرجه البخاري (/1777)» ومسلم (2)584» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0( تقدم تخريجه(ص/ 7377) وأنه في الصحيحين. 

إفر4 أخرجه مسلم »)7/1/١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(:) أخرجه أبوداود (447)» والترمذي (2315)» وابن ماجه (414)» والنسائي 
(؟17)» وابن خزيمة (71)» وابن حبّان (1140))» من طريق أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله بك يسلّم عن 
يمينه حتى يبدو بياض خذه: السّلام عليكم ورحمة الله» وعن يساره مثئل ذلك». 
وقد صحّحه الألباني في الإرواء (0777. 
وأخرج مسلم (471)؛ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كُنا إذا صلَينا مع 
رسول الله يك قلنا: السّلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله..». الحديث. 

)2( س: « خمس). 


واه 


وكان إذا 2 قال: «أستغفر الله) ثلاناء «اللّمُم أنت ٠‏ السّلام ومنك 
السَّلام تباركت يا ذا الجلال والإكر اد «لاإله إل الله وحده لا 


شريك له له الملك وله الحمد. وهو على كُلَّ شيءِ قدير» الهم لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجدٌ منك الجد("©, دلا 


| له اله» ولا نعبد لا ا له النّعممة وله الفضل وله الا الحسن7©" لا 
إله إِلّا الله مخلصين له الدّين ولو كره الكافرون»7©). 
وشَّرٌع لأمته التّسبيح والتّحميد والتُكبير عقيب الصلاة 0 


مر غقبة بن عامر أن يقرأ بالمعرٌ ذتين عقيب كل صلة(): 


)١(‏ أخرجه مسلم (091)» من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

4 أخرجه البخاري (5 854)» ومسلم (097)» من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(") س زيادة: «الجميل». 

(4:) أخرجه مسلم (0915))» من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. 

(4) تقدم تخريجه(ص/ 07794 وأنه في الصحيحين. 

(7) أخرجه النّسائي (1777)» وابن خزيمة (705)) وابن حبان (5 )273٠١‏ والحاكم 
(1/ 37"47)» من طريق الليث بن سعد عن حنين بن أبي حكيم عن علي بن رباح 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعاء بلفظ: «اقرؤا المعوّذات في دبر كل 
صلاة). 
وقد صحّحه ابن خزيمة وابن حبّانَ والحاكم على شرط مسلمء وحسّن إسناده 
الألباني في الصّحيحة (2540 .)١16١5‏ 


2 


وروى عنه النُسائي١2»‏ من حديث أبي هريرة أن قال: «من قرأآية 


3 
الكرسي عقيب(" كُلَّ صلا لم يمنعه من دخول الجن لّا أن يموت». 


ِ ا 2 
وكان يصلي قبل الظهر أربعًاء وبعدها ركعتين دائمًا(”» ولما شغِلَ 


عدهما يزما هه بعة الحم 2ك ودب إلى أربع بعدهاء فقال: «١مَنْ‏ 


(00 


فم 
فرق 


0 


في الكبرى (7/ »)7*٠‏ وعمل اليوم واللّيلة :23٠١(‏ والطبراني (8/ )١1١5‏ لكنّه 
من حديث أبي أمامة لا أبي هريرة رضي الله عنه» فقد روياه من طريق محمد بن 
حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه به وعزاه ابن كثيرٍ في 
التفسير )7١8/١(‏ إلى ابن حبّان» وقال عن إسناده: «على شرط البخاري». 
وقال المصئّف في الزاد :)”04/١(‏ «وقد روي هذا الحديث من حديث أبي 
أمامة وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبدالله 
وأنس بن مالك» وفيها كلها ضعفء ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين 
طرقهاء واخمتلاف مخارجها دلّت على أنَّ الحديث له أصل» . وصحّحه ابن 
عبدالهادي في المحرّر (77)) وجوّد إسناده الهيثمي في المجمع .)1١7/٠١(‏ 
ض: «عقب)». 

أخرجه البخاري (117) من خديث غائثة رضي الله عنها «أنَّالنبيّ َكل كان لا 
يدع أربمًا قبل الظهر). وأخرج مسلم ( ٠‏ من حديثها قالت: « كان يصلي في 
بيتي قبل الظهر أربعًاء نّم يخرج فيصلي بالئّاسء ثم يدخل فيصلي ركعتين..» 
الحديث,. وفيه ذكر باقي الرّواتب. 

أخرجه البخاري ))١177(‏ ومسلم (45) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
في قصّة انشغال النَِيٌ بك بوفد عبدالقيس» * م صلاته لركعتي الظّهر بعد العصر. 


فك 


حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر وأربع(١)‏ بعدها حرَّمَه الله على 
الئّار). قال الترمذي: 006 صحيح2700. 


ولم يقل عنه أنه كان يُصَلِي قبل العصر حديثٌ صحيحٌ. . وفي 
«السّنن200) عنه أَنَّه قال: «(رحم الله افر عطلى قل الغضير أربعًا»). 

وكان يصلي بعد المغرب ركعتين» وبعد العشاء ركعتين» وقبل 
الصّبح ركعتين7؟)؛ فهذه اثنتا عشرة(0» ركعة» سننًا راتبة والفرائض سبع 
007 ركعة. 


)١(‏ ه وط زيادة: اركعات». 

زهم السّنن (178). كع ب ا 0 ا د 
( »؛» وابن ماجه ( ©» وابن خزيمة ( » وغيرهم, من طرق عن أمّ 
حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما. 

إفرة الارلار 1 لسري احبر غرييت: راكع اجا !عد 
بن خزيمة وين باه وح المي ولي الما في البدرالمير (06410/6. 
وفي إسناده محمد بن مهران» فيه مقالٌ» ذا ضعّفه ابن القطَّان الفاسي في بيان 
البومو والزيهام 107 )١‏ وابن عدي في الكامل (7/ 47 ؟) حيث ذكره في 
ترجمة ابن مهران مما أنكر عليه وقال: اليس المع الخديك إلا لسر ويدار 
ماله من الحديث لا يتبيّن صدقه من كذبه». 

(4) ض: «اثنا عشر». ه وط: «اثنتي..» 

(5) ض: «اسبعة عشر). ه وط: (سبعة..24. 


ك6 


وكان يصلي من الل[ سن ركفات ريما ضاي الع 61 
ركعة. ويوتر بواحدة("). فهذه أربعون ركعة, كانت و رده دائمّاء الفرائض 
و 5 3 
وسننهاء وقيام الليل والوتر. 


ولم يكن من سُيّنه””© الدّعاء بعد الصّبح والعصرء وإنّما كان من 
هديه الذّغَاء فى الصَّلاةَ وقبل السّلام منهاء كما تقدّم. والله أعله7؟». 


© © © 


)١(‏ ض: «عشر). 

إفة أخرجه البخاري ,)١١174(‏ ومسلم (778)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() سس وه وط: اسئنه». 

فق في آخر نسخة ض: «الحمدلله رب العالمين على تمام هذه النُسخة النّافعة العظيمة» 
رحم الله مصنَُّها رحمةً واسعةٌ» وجعل عملنا وعمله خالصًا مضاعقًء اللّهُمّ اغفر 
لكاتبها الفقير إلى الله عثمان بن عبدالله بن بشرء اللَهّمٌ اغفر ذنوبه» واستر عيوبه في 
اليا والآخرة» وقد فرغت من نسخها يوم الأربعاء؛ الثالث عشر من جمادى الأولى» 

سنة ألفي ومثين وإحدى وسبعين »1717١‏ سبحان ربك ربٌ العِرَّة عمًا يصفون» 

وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله على سيّدنا محمّد وآله 
وصخيه وسلم» . وفي جانبي هذه الخاتمة: «رحم الله امرأ دعا لكاتبها بالمغفرة». 
* وفي آخر نسخة س: «آخر الجواب. والحمدلله وحده؛ وصلى الله وسلّم على 
من لا نبي بعده» وآله وصحبه وسلّم. تمّ الكتاب المبارك المسمّى : كتاب الصلاة» 
للإمام الشّهي الشيخ محمّد بن أبي بكر الزرعي» المعروف بابن القيّم» رحمه الله 
تعالى وعفى عنه والحمد لله ربٌ العالمين» . وفي جانب الخاتمة الأيمن: «هذا 
الكتاب مما يسّره الله ومن به على عبده الفقير إليه» محمّد بن فيصل بن تركي بن 
عبدالله بن محمّد آل سعود؛ رحمهم الله تعالى وعفى عنهم». ش 


لا 


أولا: الفهارس اللّفظيّة: 


- فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث والآثار. 

- فهرس الأشعار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الجماعات والفرق والقبائل. 
- فهرس البلاد والمواضع. 

- فهرس الكتب. 


فهرس الآيات 
الآيبات 
* سورة الفاتحة + 
«الصند ست الكت * ١‏ 
ايحم ريص 4 ”7 
مَنِكِْر آلترب 4 ؛ 
ئإِد تعد ريك مْتَعِث * ؛ 
* أمْدنَالصِرَط آلْمسْتَقِم 4 
عر اَمَْصُوب َيَهِرْوَا آلضكآإِنَ * ٠‏ 
* سورة البقرة # 
لوكي هم الزيؤس 4 ه 
لوَمَا مضل بد إلا ألْمَسِقِينَ .. 4 7-71” 
لوَأَقِيمُوا أَلصَلَرةَ 4 6 
«وَاسْيَِن اضر وَالصَلَوو وَإيََالَكِيرهُ 4 هع 
وَإِدْ أَحَدْنَامَِفَكْْ لاشَفْكونَ دمآءكُم 4 85-6 
«وَلمَد َلآ إِلِيكَ ءَإِيَت بَيَكتٍ 4 19 
© ولوأ اما باه ومَآ أَنزلَ إلا 4 ١+‏ 
#يَعْرِوونَهكَمَا يحْرهونَ أَبنَاءَهُمَ ...4 ١17‏ 
اسمن وض فهر احج ملا رصت وَلَا ضسُوئَ * ١107‏ 
#وَالْكفرونَ هم الظَايِمُونَ #* 05” 
« يَأيها الَنَءَامَُوالَاِواصَدَ كيك © 575 
* سورة آل عمران # 


م دي دو لول 


د 


9 وإذقا كت المليكة يريم إِنَّ أله أصَطفَنكٍ .. 4 17-17 


<< 


ٍمْليامل الككب تالا كيمو 4 :+ 
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61 


الآبات 
#* سورة النّساء * 
© إِنّما لبه عل أله رت يَعَمَلُونَ لسو جه .. 4 ١١7‏ 
#إن يحَسَنبُوا مكبابر ما هون عَنْهُ تُكيْرْصسكُمَ 4 71 
لوَإِدًا كت في كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصككرة فَلنَكُمَ .. 4 ٠١١‏ 
قد لمتحم كأِمُوأ ألصَكرَة 4 ٠١١‏ 
نالفي يجمه هوهو حَدعهمْ.. 4 ١45‏ 
لوَالِيمينَ ألصَلزةٌ 4 111 
* سورة المائدة * 
ومن ل يحَكثر يآ أل أله وتيك هْمْ ألْكَيرُونَ 4 4 ؛ 
#الدَْبقِيمُونَ ألصَّلةَ 4 0ه 
وَإِذَانَاديُمٌ ِلَ ألصَّكَوَ 8ه 
نك من ْرة انو َقَد حو أنه عدو البنَة.. 4 ؟/ 
رمه هليع الي 4 1/ 
« إن مَذْي َم بادك .. 4 ١١1‏ 
* سورة الأنعام * 
لب ليكوت وَلككنَ تبات امْهججْحَدُونَ 7114 
« وَأنْ أَقِيمُواالصَكزة * ١م‏ 
إن صَلَافٍ وَمْشَى وَحَيَاىَ وَصَمَاق انه 4 ١17-177‏ 
#* سورة الأعراف * 
ربا لآ نمسا وَإن لتر لا وويِحَمََا 4 "77 
حْذ التو وأ بالف وَأعْرِض عَنِ هيت 4 ١959‏ 
* سورة الأنفال :# 
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الآبات 
إن يَنْتَهوأ يِغْمْرٌ.. 888 
* سورة التوبة + 
«تأفثثوا النذركت حَيث وَجَدتْْف..» ه 
لين تابو وَأَكَامُوا الككلؤة وَمَائوا لكر ..4 ١١‏ 
#نسَوا أله فنَسِيِيُمْ # 1 
« يكامها اليرت ءامثوا انمه وكوامَعَالصديقت ١١54‏ 
سورة هود 


«ومآ أريدُ أن أُحَلِمَك إل مآ أنَْاحكُم عَنْهُ 4 11 


حَفْروا 


* سورة الرعد * 
« ويه يسْجَدُ من فى السّموتٍ وَالْارَضٍ طُوًْا وكا .. 4 ١١‏ 
* سورة إبراهيم * 


#* سورة النحل *# 
« وَوسسَجُدٌمَافِ لسوت وَمَا ف الْأَرْضِ 4 5١0-49‏ 
2 سورة الإسراء #*« 
« وَمَاتِ ذا الْفْرَقَ حَمَّهوَالمِسَكينَ وَآبنَ أْسِّلٍ 4 71 
« وَلَاجْعلْيَدَكُ مَعْلوةَ إل عمْقِك وَلَامَبَسملهسا كلاسن 4 ١4‏ 
« شيخ له التو تلم وَالْارّضُ ومن فيوراً .. © + 4 


هم 
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الآيات 
لالْقَدَ علمت مآ أنرْلٌ مولح .. 4 ٠١١‏ 
* سورة الكهف * 
#وأذكر رَيكَإِدَا يت » 4 ” 
لفْمْسَقّ عَنْ أَمْر رَيدِءِ © 5٠‏ 
ل« فكان بح وَل َو فَْيمْمَلُ عملا صَلِضًا .. © ١١١‏ 


* سورة مريم * 
«خَلفَ يعم حَلكُ أصَاعُوأ ألصَلَوةَ .. 4 9ه 
* سورة طه د 
#تاعبدن وَآَقِِ أاَلصَّلَوةَ إزحكرى * : ١‏ 
ممه 00 عع م ء دلا 
0 إن لَمْفَارلِمَن تَابَ وَءَامَنَ وجل صللِحا ثم هيد شتدئ # 87 
* سورة الأنبياء *# 


00 


«لَالهإلَأنتَ سْبحئك إِيَكُتْ » 1م 


3 
* سورة النور *# 
0 لك يمأ ركيم 00 


لين برمون المحصنات ثم لمر يأتوأ بأ 
مر 


وتويواً إِلَ أله جميكًا جه المؤمنورت # ١م‏ 
ا لد 5 . دعو 
موا الصَلرة واوا 9 وَأطِيعوأ ألرَسُولَ .. © 0 
* سورة الفرقان * 


«كيركتع أر جَتَذَالْشْدٍ 4 ٠١‏ 


65 


ربمق شهداء فأجلد وهر . 5# 
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7ه تحت الجن يوذ 452 : مُسبَقَرًا وَلَحْسَنُ مقيلا * : 7١‏ 
< وَالَبيتإنآ أنَقوأ لم سرة 3 رفوأ كلم يكوأ > 
#أناما 4 4+ 
* سورة النمل * 
متعذوأ يا ايها ثثج طننا وم 4 ١:‏ 
ار القورة 
#رب ِف ظَلمَث تفيى فأغفرٌ لي. 1 


* سورة الروم * 
« وَلَهُه مَن في لسوت وَالْارْضٍ كل لَه ينون 4 7 
* سورة السّحدة # 
«اتد تَنيُ.. ١-1‏ 
م ا 


لإبَه يصْعَد الك 


- 2 


* سورة الزْمر * 
«سَلَمٌ كم يِبْثْرٌ َأدْْلوَهَا خَالِرِينَ 4 7 

* سورة فصّلت * 

ويل بِلْمْتَرِكِينَ .. 4 <-/ 

*# سورة الحاثية * 
َيل لْكلِ أمَاك لير .. 4 0 

بور الججيرات 8 

22020010 


72 كنبا لذن ميو لا رمعو صو م قوق صَوْتٍ .. # 7 


ضع 


00 | 
50 
5306 

/اه6 

54 

8 


يخس 


مكل على 5ه 
515 


8ن 
5153 
نور 
ين 


ان 


الآيبات الصّفحة 
«يكايها لين ءامنوأ إن جآءكٌ داس با يكوا .. 4 * 14 
إن موسو يِحوَة 4 ٠١‏ 3 
طقَالت الَْعرابُ امنا لل موْمِسُوأ ون ملو ألما ..4 4 ١‏ 11 
ٍامامَمُوأ رسو كُمَلَميَيَابوأوحَنهدُوأ وله ..4 ١١‏ 535 
* سورة ق د 
وَالْمَْانِ الْمَجِيدٍ 4 ١‏ فوس ادث“ل #لخ9 ١1١:4‏ 
«وَالَخْلَبسمَتٍ خَاطلم ِيدٌ 4 ٠١‏ 5 
#* سورة القمر * 
«أثريٍ ألمَاعَةُ » ١١ ١‏ 
إِذَألْمْجرِمِينَ ف صَكَلِ وَسْكْر .. 4 48-141 ١ه‏ 
* سورة الرحمن * 
اله من في الات وَالْارضٍ ليور هو في أن 4 4 ” 1 
* سورة الواقعة * 
«صَيَِح بس رَيكَ ألْعَِيِِ 4 : / اا جه" 
* سورة الحديد * 
راوها مَاكبَها َه 4 1" عق 
* سورة الجمعة * 
(إدا وى للصّكزة نير الْجُمْمَةَتَسْمَأ ل وأ 4 4 3 
* سورة المنافقون * 
«ياهاكرن مثا لاليك أترتك..14 _ ١‏ 
* سورة الطلاق * 
(وَسبِتَدَ دو هقد طلم تَدسَةُ 4 ١‏ 9 
* سورة القلم * 


5 أَجمَلُ انين كَلْجزمِينَ رار 35 


5:08 


الآبات 


ْم يكقَفُ عن ساق وَيْعَونَ .. ونون 0-417 
* سورة الجن * 
َأَنَهتَمَل جَدٌ رينا ما عمد صاحيَة وَلَاوَلَا 4 ٠‏ 
* سورة المدثّر :* 
#كل تين يمَاكسبَتْ رهيةٌ .. 41/14 
لمَاسَلَككٌفي سَثَرّ4 41 
* سورة القيامة * 


اصََقَ كلاسن (2) ريكدب وول 4 1-١‏ 
َك لَك فول (20) شم أزل لَك مر 4 هم 
* سورة الإنسان *# 

«ه لآق علَالإشن» ١‏ 

* سورة المرسلات * 
رسكت )4 ١‏ 
هلوأ وتمتعوأ ولبلا إن مون 4 57 
#وَإدَا فل طم أرَكعُوأ لا يركو .. 94-484 

* سورة المطففين * 
ويل لَلمُطفْفِينَ 4 ١‏ 


00 0 م سيرم المت س راصيور م سس 0207 
إِنَالَذِي أجرموأ كانوأ من لين اموأ يضحكون. . © 7 


* سورة الانشقاق * 
#إِذًا أَلسمَآءُ َنَقَّتْ 4 ١‏ 

* سورة البروج *# 
#وََلسَمَا ذَاتِ اَلْبرُوج # ١‏ 

* سورة الطارق * 


الك 


الصَّة .- 


51١551 
>23 

0ٍْ 

7 

5٠١ 484 
0 

مم7 ١١‏ 
لكالا 

7 
دكين 
6 

لمك 

ملل 27 
١5.1١‏ 
يلشرف رك 


الآبات الصّفحة 
* سورة الأعلى * 


«مبح سرك القتل» ١‏ ملعل وس لس الس موس لول رلع 
* سورة الغاشية « 
مَل أََكَ حَدِيتٌ العَيِيةٍ 4 ١‏ 5 
* سورة الشّمس * 
انين وها ١‏ ل 0 
* سورة اللّيل * 
وايّلٍ اينم 4 ١‏ ل ير ني للش رض ار 
سورة التين *# 
انرون ١‏ م 
* سورة العلق “د 
رأ يتريد 4 ١‏ 0 
* سورة الرّلزلة * 
«إًا ولت الَيِسُ > ١‏ 0 
سورة الهمزة *# 
وَبليَكُلٍ هَْرْ > ١‏ 0 
* سورة الماعون *# 
سانانا 
* سورة الكوثر *# 
سل ريك > ' ١‏ 
* سورة الكافرون *# 
«مريكايالمكيررت > ١‏ 0 
* سورة الإخلاص * 
(ثزخر اقذ كسد > ١‏ ع 


مه 


الآبات الصَّفْحة 


* سورة الفلق *« 
١‏ أ يت 1 يفضن 
#قل أَعْودُيِرَ تَالْمَلَقِ 4 ١‏ 00 
* سورة الناس *# 
ث1 يدسسسن 
#كل أعود يرَ ب لتايس » ١‏ فد 
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* فهرس الأحاديث والآثار”" »* 


الحديث أو الأثر راويه 

الدؤلز ايها يدا اديه جابر بن عبدالله 
أتى أعرابي إلى رسول | لله و سعيد بن المسيّن 
أتى الى 4 رجلٌ» فقال : إن أبى مات وعليه ابن عباس 
حجة 

ى الي رجلّ أعمى» فقال: د أبوهريرة 
ل ل ل مالك بن الحويرث 
فأقمنا 
اجعلوها في ركوعكم عقبة بن عامر 
اجيارها فى حودمم عقبة بن عامر 
أجل إذا قُمْتّ إلى الصّلاةء فتوضّأ رفاعة بن رافع 
* أخبري زيدًا أنَّه قد أبطل جهاده عائشة 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة جرير 
إذا أردْتَ أنْ تصلي فتوضّأء فأخيين وضوءك رفاعة بن رافع 
ا عو أبوهريرة 
إذا أمّ أحدّكم فليْحَفف؛ فإن فيهم الصّغير أبوهريرة 
إذا أمّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع حذيفة بن بن اليمان 
إذا أُمْتَ قومًا فأخفٌ بهم الصّلاة عثمان بن أبي العاص 
* إذا ترك الرجل صلاةً واحدةٌ متعمّدًا فإ الحسن البصري 
انوع امور م عبادة بن الصامت 
إذا ب جِيْتَ قَصَلْ مع الناس» وإن كنت محجن بن الأذرّع 


)١(‏ رمزت ب «#) إلى الأثرء وب «/ ح» يعني أنَّه ذكر في حاشية التّحقيق. 
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الحديث أو الأثر 
إذا رَقَد أحدكم عن الضّلاة أوعَمّل عنها 
إذا ركع أحدكم فليقل فليقل ثلاث مراتٍ: سبحان 
إذا سجد أحدُكُم فلا ييرك كما يبرك البعير 
إذا سجد أحَدّكم فلييداً رَكبتَيُه قبل يَدَيْه 
إذا صلى أحدكم في رَحْلِهِ ثم أدرك مع الإمام 
إذا صلَيتُما في رحالكما تُمَّ أتيتما مسجد جماعة 
* إذا قاء فلا يفطرء إِنّما يخرج ولا يولج 
إذا قال الإمام: «سَوِع الله لمن حوده فقولوا: 


«رينا.. 
إذا قال الرّجل لأخيه اكات شدياءيها 
إذا قُمْتَ إلى الصّلاة فأنم بغ الوضوءء ثم 


إذا كانوا ثلاثة اسلا راك جوم 
إذا نسيت فذَكُرُو ني 

أرأيتٌ لو أنَّ أباك ترك دَيْنَا عليه فقضَيْتّه 
أرأيتَ لو كان على أبيك دَيْنُ 
أرأْتِ لو كان على أمّكِ دين فقصَيْديِه 

أربعٌ مَنْ كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا 

ارجع فصل فإنّك لم تصلّ 

ارجعوا إلى أهليكم؛ فأقيموا فيهم وعلّمُوهم 
و 


وم 
فقضيته عنه 


الإسلام خمس 
520 


* أضاعوا المواقيت» ولو تركوها 
أفتّان -أو أفاتن- أنت؟ قاله لمعاذٍ 


ركه 


راويه 
أنس بن مالك 
أبن مسعود 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
يزيد بن الأسو د 
يد بن الأسو د 
١‏ 
أبوهريرة 


أبوهريرة وابن عمر 
أبوهريرة 
ابن مسعود 
ابن عباس 
ابن الزبير 
ابن عباس 
عبدالله بن عمرو 
أبوهريرة 
مالك بن الحويرث 
علي بن شيبان 
علي بن شيبان 
أبوهريرة 
أبوقتادة 
القاسم بن مخيمرة 
جابر بن عبدالله 


مواضع ذكره 
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ارقا 
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اليل 
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الحديث أو الأثر 1 راويه مواضع ذكره 
افتقدث النبيّ يك ذات ليلةٍ» فظننتٌ أنَّه ذهب عائشة 71ح 
املو عاتم لتعاوت أبن مسعود ١715‏ 
أقبل النبي من الحديبية ليلاء فنزل منزلا ابن مسعود الل 
أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق جابر بن عبدالله كن 
اقتد بأضعفهم عثمان بن أبي العاص 5ح 
اقدر الناس بأضعفهم عثمان بن أبي العاص 24 
اقرءوا المعوّذات في دبر كل صلاة عقبة بن عامر 2-011 
اقرأ ب شدي وها و يح أسم رَيْكَ الل #4 2 معاذ 8 
أفر مذها يكر نا العلتفن ريه وهو تناد أبوهريرة نض 
اقض يومًا مكانه أبوهريرة 6 
اقضوا الله؛ فالله أحقٌ بالقضاء , ابن عباس خن 
أكان رسول الله 4 يقرأ فى الظّهِر والعصر؟ خبّاب بن الأرتٌ 1ح 
ألا َلك خير سورتين قرت غقة يو قاف 1 
ار لاطي عقبة بن عامر قف 
ألم ترَآياتٍ أنزلت الليلة ير مهن قه عقبة بن عامر ”رح 
آلّيس يشهد أن لا إله إلاالله. «ألس يتهد ان محكة؟ عبيدالله بن عدي ١‏ 
ليس يصلي الصّلاة؟ عبيدالله بن عدي ٠١6‏ 
أ قومك؛ فمَرْ أمّ قا فليحَقُف؛ فإن فيهم عثمان بن أبي العاص 16م 
ما الوُكوع فعظَمُوا فيه ارب ابن عباس م 
* أمًا أنا فأمدٌ في الأَوْلييْنَء وأحذف في الأخرَيين سعد بن أبي وقاص تكن 
أما إني دعوت فيها بدعاءٍ كان رسول الله عمار بن ياسر لضن 
أمّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم 36 أبوهريرة حي اي 
مر النْبيٌ يك العواتق وذوات الخدور أم عطية وف 
َمِرتُ أن أسجد على سبعة أعظم؛ الجبهة ابن عباس كه 
مر تُ أنْ أقاتل النّاس حتى يشهدوا أنْ لا إله ابن عمرء أبوهريرة» أبوبكر ١.١7 ١‏ 
إلا الله 


26 


1 الحديث أو الأثر 1 راويه 

مرت أن أقاتل النّاس حتى يقولوا: لا إله إِلَّا الله أبوهريرة 

مَرَني رسول الله 6 بثلاث ونهاني عن ثلاث أبوهريرة 
| 


مَرّهم أنْ يتعوّدُوا بالله من عذاب الثَار بوهريرة 
* أن أباه كان لا يقنت في شيِءٍ من الصلاة» ولا هشام بن عروة 


إن أتقل الصّلاة على لعافم لاد العا أبوهريرة 
إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع أبوهريرة 


إِنْ العبد إذا توضأ فأحسن الصلاة 
* إن العبد إذا دخل قبره سل عن صلاته أول عون بن عبدالله 


إن العبد إذا صلى الصّلاة لوقتها صعدت أنس بن مالك 
إن العبد ليصلي الصّلاة ولم يُكْتّبِ له من عمّار 
إن الله طيّبٌ لا يقبل | إلاطيًا أبوهريرة 
إن الله كَتَبِ الإحسان على كُلٌ شيءٍ كبداديق أرسن 
إن الله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم عمران 
أن الَيّ 6 أناه جبرئيلٌ يعلّمُه مواقيت جابر 
أن الي دخل المسجدء فدخل رجلٌ فصلى أبوهريرة 
الي ام ب من القن يها أبوذر 
أن التي يي قَنَت بعد الركوع أنسء أبوهريرة 
أن لني كان إذا افنتح الصّلاة قال : الله أكبر جبير بن مطعم 
أن النبيّ يك كان إذا ركع فرّج أصابعه وائل بن حجر 
أن النبيّ يل كان لا يدع أربعًا قبل الظهر عائشة 
أن اليك كان يقرأ القرآن؛ فيقرأ سورة ابن عمر 
أنَ الت لخ كان يقرأ في الظهر ب «سيج سمَرَيْ كالمل > جابر بن سمرة 


أنَّ اليك كان يقرأ في الفجر ب 2ق > جابر بن سمرة 
أنَّ التي يد كان يقول بين السّحِدَئين ربٌ اغفر حذيفة بن اليمان 
أن ال يل كان يقوم في الرّكعة الأولى عبدالله بن أبي أونى 
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الحديث أو الأثر 
م الفضل سوعثة وهو يقرأ: رسكت م4 
| مرأةٌ ركبت البحر فتَدّرَت إِنْ نجّاها الله.. 
امرأةٌ من جهينة جاءت إلى الي 4 فقالت 
أوّل ما يُسْأل عنه العبدُ يوم القيامة 
نرجلا أعمى قال: اروك داس إلى انار 
أن رجلا خرج من المسجد بعدما أذ المؤذن 
أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر 
أن رسول الله يِةِ أمر الذي يفطر في رمضان 
أنَّ رسول الله بينما هو جالسٌ في المسجد 
أنَّ رسول الله ب رأى رجلا يصلي لف 
أنَّ رسول الله كك سجد في صلاة الظلّر ثم 
رس ل العم ل الاي ا 
أنَّ رسول الله يك قر ا 
الككيروت 4 وطكل هو أله َه عد 4 
أنَّ رسول الله 3 قرأ 0 
أنَّ رسول اللي قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف 1 
أنّ رسول الله يل كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ 
أن رسول الله يك كان إذا صلى فرج بين يديه 
أنَّ رسول الله يك كان إذا قام يصلي تطوّعًا 
أن رسول الله يخ كان إذا كبّر رفع يديه حتى 
يحاذي بهما 
أنَّ رسول الله يِ كان يتعرّذ: أعوذ بالله من 
الشيطان 


م 


حدم ملك 


1ع 


راويه 


أبوهريرة 
عبدالله بن مالك 
مالك بن الحويرث 


الحسن البصري 


أبوقتادة 
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الحديث أو الأثر 

أنَّ رسول الله يك كان بة يقرأ في الظهر والعصر 
م الله ذَاتِ البروج # 
أَنَّ رسول الله يل كان ينشر أصابعه في الصلاة 
أنَّ رسول الله نهى أن يعتمد الرجل على يديه 
* إِنَّ سمرة قد حفظ 
إن طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مث 

* أن عمر 5ه قرأ في صلاة الفجر بالكهف 
* أن عمر 5د كان يجهر بهؤلاء الكلمات 
* إن في جهنّم واد يُسَمّى يا يسيل دما وقيحًا 
أن قومًا رأوا الهلال فأنوا الي فأمرهم أن , 
ِنْ كان رسول الله يك ليأم مُرْنا بالتخفيف» وإن 
إِنْ كان ل بكاء الصَّبيٌّ فيخقّفٍ مخافة 
إِنَّ للصّلاة وقتا كوقت الحجٌ؛ » فصلُوا الصَّلاة 
# إن ماايين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين 
م ا 
هم أموركم عندي الصلاة 
إِنَّ هذا الذّين متينٌ» فأوغلوا فيه برفقٍ 
إِنْ هذه المساجد لا تصلح لشيءٍ من هذا 
أنت إمامهم, فاقتد بأضعَفِهمء وانّخذ مؤدنا 
أنت رب الطَيَيين 
انحط ي بالتُكبير فسبقت ركبتاه يَدَيْه 
#* أنزل الله ماثة وأربعة كتب من السَّماء أودع 
إِنّك ستأني قومًا أهلّ كتابء فليكن أوّلٌ 
نما لتّْريط على من لم يُصَلّ الصلاة 
إنّما مثل الذي يصلي ولا يركع» وينقر 
أنه رأى رسول الله يك في الصلاة واضعًا اليمنى 


» إن من أ 


ا 


أبن مسعود 


أنس بن مالك 


عثمان بن أبي العاص 
أبوالدّرداء 
الحسن البصري 
معاذ 
أبوقتادة 
أبوعبدالله اللأشعري 
نمير الخزاعي 


مواضع ذكره 
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الحديث أو الأثر 


أنه 0 
سمع النّيّ يق رأ في الصّبح لإا رُزِتِ الْاَرْسْ © 

سمع النََيّ يقرأ في الفجر: وَالتَحْلْبَاسِفتٍ 4 
نه سمع النَِيّ يقرأ في الفجر: اذى » 
لسع رسول الل 6 |ذارق رأسه من الركرع 
إِنَّه سيجيء بعدي أمراء» تشغلهم أشياء 
أنه صلى صلاةً فأوجز فيهاء فأنكروا ذلك 
> أنه قنت في الفجر قبل الركوع 
أنه كان يركع قبل أن يدخل في الصَّفٌ 
نه كان يضع يديه قبل رُكُبَنيه 
# أنه كان يقنت في الفجر قبل الركوع 
* أنه كان يقنت قبل الركو كع 

* إن لاصلاة لمن لم يصل الصّلاة لوقتها 
إنَّه نه ليس ذاك» ولكنّه إضاعة الوقت 
إِنّ ليس في النّوم تفريط / 
أنه سمعت النْبيّ 5خ يقرأ في الفجر بالطور 
إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله 


إني لأ أنْ أجعل للنّاس إمامًا ّم آتي قومًا 
ا له 
إن موصيك بوصيّة إن حفظتها. إن لله حقا 
أوصاني ,أبوالقاسم و أن لا أترك الصّلاة 

أول ما يحاسب به العبد من عمله 

أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصّلاة 
أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم _ 

2 الدّعاء أ أسمع؟ فقال: : 'جوف اللَّيل» وأدبار 
آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد 


7 
3 
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راويه 
حذيفة بن بن اليمان 
ا 


رجل من جهينة 
قطبة بن مالك 
عمرو بن حريث 
ابن عمر 
عبادة» ابن مسعود 
عمار بن ياسر 
أبومغفل 
زيد بن ثابت 
ابن عمر 
عروة بن الزبير 
عمر بن عبدالعزيز 
ابن عمرٍ 
سعد بن أبي وثاقين 
أبوقتادة 


أبوالتّرداء 

أبوهريرة 
أنسء أبوهريرة 
عبيدالله بن عدي 
أبوأمامة الباهلي 

أبوهريرة 


مواضع ذكره 
00ح 
ضر ا 
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فون 
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1١0 
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وضة: 
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6 
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الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 

أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الرّبا ويقبله عمران 10 
يها اناس إن منكم منقّرين» فأيكم ما صلى 57 م 
بئْران في أسفل جهنم؛ يسيل فيهما صديد أبوأمامة الباهلي /اه 
3# كُرُوا بصلاة العصر بريدة ل 
بَنِي الإسلام على خمس ابن عمر وف 
بين الرّجل وبين الكفر ترك الصّلاة جابر 14 

بين العبد وبين الكفر والإيمان الصّلاة ثوبان 538 
ينما نحن في المسجد مع رسول الله ول إذ جاء , أنس بن مالك 1ح 
بينما نحن نصلي مع رسول الله 8 إذ قال رجل ابن عمر 1ح 
تبروٌ من نسب وإن دق كُمْرٌ بعد إيمانٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 41 
تحريمها التُكبير علي 5206 
النّحيّات المباركات الصّلوات الطّيبات لله انق عاتن ف 
التنّحيّات لله الصّلوات الطَيّبات ابن عمر شرة 
النّحِيّات لله والصّلوات والطّيبات؛ السّلام أبن مسعود 3 
ترك النّس التَّأميين وكان رسول الله يخ إذا قال أبوهريرة كك 
تَرَوْنَ هذا لو ماتَ مات على غير مِلّة محمَّدي أبوعبدالله الأشعري ه21 
تسبحون الله» وتحمدونه» وتكبرونه أبوهريرة ١‏ 
تسمع الإقامة؟. . فأتا ابن أم مكتوم 24 
تسمع الثداء؟. . ما أجد لك رخصة ابن أم مكتوم فق 
تسمع حيّ على الصّلاة؟.. فحيّ هلا أبوهريرة 2212 
تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس أنس بن مالك 11089 
تارق ع اولسار الام مخ تطذل جالتا أبوهريرة الال لاا 

ثنتان في أُمّتي هما بهم كفرٌ؛ الطلّعن في الأنساب أبوهريرة 4 
جاء رجل إلى النّبِيٍّ يه قد جامع أهله أبوهريرة 3 
جاء رجل من خثعم إلى رسول الله كه عبدالله بن الزبير ل 
جُعِلَت لي كُل أرض طيَّةِ مسجدًا وطهورًا جابرء أنس ينض 
* الجمع بين الصّلاتين من غير عذر من الكبائر عمر بن الخطَّاب 1104 


8 


الحديث أو الأثر 

جمع رسول 3 يلد بين الظهر والعصرء والمغرب 
* الحاجٌ قليلُ» والرّكب كثير 
حديث صاحب البطاقة 
حَفْظْتٌ سكتتين» » سكتة إذا استفتح» وسكتة 
خرجنا حتى قدمنا على النبيٌ يك فبايعناه 
خمسٌ صلواتٍ كتبهنّ الله على العبد في اليوم 
* خخير النّاس التّمط الأوسط 
* دخلتٌ على أنس بن مالك بدمشق شق وهو يبكي 
الدّواوين عند الله َك ثلاثة نه ديوان لا يعبأ الله به 
قَبْنُ الله احق أن يفم 
* دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه 
* ستتكم والله الذي لا إلهإلّا هو بينهماء بين الغالي 
# ذلك عن مواقيتهاء ولو تركوها لكانوا بتركها 
كمَارًا 
الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وير أهله وماله 
ان وعموده الصّلاة 

رأيثُ النَِيّ 2 إذا سجد وضع رُكْبَنَيه قبل يديه 
رأيت رسول الله يك كبّر حتى حاذى بإبهاميه 
00 

رمه مَقتَ الصلاة مع محمد يل فوجذت قيامه 
َم مَقْتٌ النّبيَّ يك في صلاته» فكان يتمكّن 
فلار | الى ساي فال : رجلٌ يصوم 
سألتُ الي 8: أي مسجدٍ وْضِعٌ في الأرض 
سباب المسلم فُسُوقٌ وقتاله كفرٌ 

سبحان ذي الجبروتء والملكوتٍ 

سبحانك اللّهم ربّنا وبحمدك اللّهم اغفر لي 
سبحانك اللّهِمّ وبحمدك, اللّهم اغفر لي 


ع 


راويه 
ابن عباس 
عمر بن الخطاب 
عبدالله بن عمرو 
سمرة بن جندب 
علي بن شيبان 

عادة بن الصّامت 
علي بن أبي طالب 

الزهري 


عائشة 


مواضع ذكره 


20 
3” 

/وء 

اال 00 
لضت كا 
رف 0 
253 

520 

(1 


ابن عباس لك ل لا اث اح للا 


بعض السّلف 
ابن مسعود» مسروق» 
عمر بن عبدالعزيز 
معاذ 
وائل بن حجر 
أنس بن مالك 
البراء 
السّعدي عن أبيه 
ابن عباس 
أبوذر 
ابن مسعود 
عوف بن مالك 


عائشة 


>30 


01ح 
١‏ 


ارين 
7 
بيتك 
2-1 
15 
504 
نض 
”> 
وض 
4١4١‏ 
35> 
35 
ا 


الحديث أو الأثر 

سَبحانك الهم ويمحسدك لا إله زلا نيت 
سبو وو الملائكة والرّوح 
بجاكا بها خلف أبن القاسم كل فلا أزال 
سِرْت وواة اله كفلم كان ون ١‏ 
سَقَط النبيّ عن فرسء فجُحِسٌ شِقَهُ 
سكتتان حفظتهما عن رسول الله 38 إذا دخل 
سمعثٌ رسول الله و يقرأ بالطّور في المغرب 

سمعثُ رسول الله يد يقرأ في العشاء لين 


ممعت رسول اله 6 يقرا فبنها بطزك الطُرليئن 


# السهو: هو تركها حتى يخرج وقتها 

الشّرك في هذه الأمة أخفى من وَبِيْبٍ الثّمل 

شهذت م 

صل الصّلاة لوقتهاء فإن أذرتتها معهم فصل 
صل ب«الشَميوَحْحَها 4 ونحوها من السّور 

صل بهم صلاة َحَفّهِم 

صل قائمّء فإنْ لم تستطع فقاعدًا 

صلاة الجماعة تفْضْل على صلاة القَذّ سبع 

قبلاة الرجل في بجماعة تضاطبا على صلاتة 

صلاة الرجل في جماعة تُضَعّف ف على صلاته 

الصّلاة #عمود ل سلام 

* الصّلاة مكيال» فمَنْ وَفى وُفِي له 

الصَّلاة مكيال فمَنْ وَفى في له 

صلى رسول الله بأصحابه» ثم جلس في طائفة 

صلى لنا الي # الضّبح بمكة؛ فاستفتح 

صَلَيْتُ خلف اللي 4 فال نُصَرّف فرأى رجلا 

صَلَيْتٌ خلف رسول الله يك فلم يقنت 


الا 


راويه 
عائشة 
عائشة 
أبوهريرة 
سمرة بن جندب 
اام 
جبير بن مطعم 
البراء بن عازب 
زيد بن ثابت 
سعلء» ومسروق 


أبوبكر أبوموسى.. 


يزيد بن الأسود 
أبوذر الغفاري 
بريدة 


معاذ بن جبل 
عمران بن حصين 
ابن عمر 
أبوهريرة 
أبوهريرة 
بلال بن يحبى 
سلمان الفارمى 
سلمان الفارسى 


أبوعبدالله الأشعري 


عبدالله بن الْسَائِت 


أبومالكِ الأشجعي 


مواضع ذكره 
ا 
كال" 
30 

وذحل 
وحص 

/ا 
3 
3 

اوكرت رضنا 
١406‏ 
45 

"0١ 
10ح‎ 
3045 


الحديث أو الأثر راويه 


وخر ل ادي الور وهر الأحنف 
مع التي ذات ليلق فافتتح البقرة حذيفة بن بن اليمان 
ل أنس بن مالك 
صلّيت مع رسول الله يك ووضع يده اليمنى وائل بن حجر 
العَهُد الذي بيننا وبينهم الصّلاة بُرّيدة بن الحُصَّيب 
فاخجج عن بيك ابن عباس 
فك عه ابن الزبير 
قد َي قومًا في صلاقء فقال: اما خلفُكم جابر بن عبدالله 
فلا تفعلاء إذا صليتما في رِحَايكما يزيد بن الأسود 
فلو لصت بط سح أسْرَرَيْكَ الل 4 جابر بن عبدالله 
فيصل إذا ذكرها ولوقتها من الخد أبوقتادة 
فيخرج من انار مَنْ لم يعمل خيرًا قط أبوسعيد 
ندم ونداثقيي غاى رسول اله كل تعلو عبدالر حمن بن علقمة 
قُل: اللّهم إن ظلمثٌ نفسي ظلمًا كثيرًا أبوبكر 
قَنَت رسول الله يد شهرًا بعد الركوع في صلاة أنس بن مالك 
قَنَت رسول الله يل شهرًا متتابعاء في الظهر ابن عباس 
تنك راثم ترك أنس بن مالك 
قَنَت شهرًا يدعوا على أحياء من أحياء العرب أنس بن مالك 
* القنوت في المغرب والفجر أنس بن مالك 
كان يل يَضع ركبَتّيه قبل يديه وائل بن حجرء وأنس 
كان يلٌ ينبهض على صدور قدميه وائل بن حجرء أبوهريرة 
ا ا ل أنس بن مالك 
كان إذا سلّم قال : استغفر الله ثلاناء اللّهُم أنت السلام ثوبان 
كان إذا قام إلى الصّلاة المكتوبة علي بن أبي طالب 
# كان أصحاب محمَّدٍيِ لايَرَّوْن شيئًا من عبدالله بن شقيق 
الأعمال تركه كفرٌ 


"اع 


مواضع ذكره 
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الحديث أو الأثر 
كان الناس يُؤْمَرون أن يضع الرجل اليد 
كان لني يك أحسن النّاس حلفا فربما 
كان ال 2 يصلي الصّبح» فينصرف الرجل 
كان النََِّ ‏ يطيل الرّكعة الأولى من كُلّ صلاة 
كان النََنُ 2 يقرأ في الظّهر ايل دا ينّى ‏ 
كان التي بك يُوْجِرٌ الصّلاة ويكملها 
كان الي 6 يُوْجرُ ويم 
* كان أنسٌ يصنع شيئًا لا أراكم تصنعونه» كان 
* كان أهل الجاهليّة يتمسّحُون بأصنامهم 
كان رسول الله يك إذا استفتح الصّلاة 
كان رسول الله يك إذا قام إلى الصّلاة اعتدل 
كان رسول الله يل إذا قرأ 9# ولا آلكآإِنَ * قال 
كان رسول الله ول إذا قعد يدعو وضع يده 
كان رسول الله يي إذا كان في وتر من صلاته 
كان رسول الله يد في سفره فعرّسوا 
كان رسول الله يلم عن يعمينه حتى يدو 
كان رسول الله يك يصلي بنا الظهر» فنسمع 
كان رسول الله يخ يصلي بنا فيقرأ 0 
كان رسول الله 3# يقرأ في الظهر سورة لقمان 
كان رسول الله يديقنت في صلاة الفجر والمغرب 
كان رسول الله يكير اذك ويقل الغ 
كان رسول الله يك يُوْجِرُ الصّلاة ويكملها 
كان ركوع النبيّ يك وسجوده 
* كان عمر بن عبدالعزيز يتم الركوع 
* كان عمرٌ يحففُ القيام والقعود. ويتمٌ الركوع 
كان لا يرى القيء يفطر الصائم 


لاع 


راويه 
سهل بن سعد 
أنس بن مالك 
أبوبررّة 
أبوقتادة 
جابر بن سمرة 
أنس بن مالك 
أنس بن مالك 
ثابت 
الحسن 
عو الى طالب 
أو حي السّاعدي 
وائل بن حجر 
ابن الزبير 
مالك بن الحويرث 
ابن عباس 
بن مسعود 
البراء بن عازرب 
أبوقتادة الأنصاري 
البراء بن عازب 
البراء بن عازرب 
عبدالله بن أبي أوفى 
أنس بن مالك 
ا 
دن أب 
0 بن أسلم 


أبوهريرة 


مواضع ذكره 
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50 
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5940-4 
رن 

للحا 

تلا 


الحديث أو الأثر 
كان معاذ بن جبل يوم م قومه» فدخل حرامٌ 
كان معا يل مع الي العشاء كع أتى 
كان نبي الله يك إذا قام إلى الصلاة ة كبّر ثلاث 
كان يخمّف الصّلاة ولا يصالي صلاة هؤلاء 
كان يشيق هذ العلبية حم كانه جتالين 
كان يسجد على جبهته وأنفه ويَديه وركَتيه 
كان يصلي بعد المغرب ركعتين؛ وبعد العشاء 
كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربمًاء ثُمّ يبخرج 
كان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
كان يقرأ في الركعتين أوإحداهما ما بين السٌبين 
كان يقرأ في الظّهر قدر لالم َيلُ4 السجدة 
كان يقرأ في العيدين بسورة اق * 
كان يقرأ في المغرب بالمرسللات 
كان فى متلاء للحن ينون الاعلن 
كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
كان يقرأ في عشاء الآخرة بِلاَلشَّمِيوَححَنهَا 4 
كان يقرأ فى عشاء الآخرة ب وَالِينِ وَالرُّونِ © 
كان يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة 
كان يقرأ فيها بهاتين الآيتين: لفولوأءَ'مَتَا 
أ وما أَنِلَ * 
كان يقطّع قراءته آية آيد « نسي لَه آضَقلٍ كير # 
كان يقول بين السَّجِدَّين: «ربٌ اغفر لي» 
كان يقول في سجوده: : اسبحان ربيّ الأعلى» 
كان يقول في صلاة اللّيل: لربي الحمد 
كان يقول: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجِيم 


ع 


0 بن سمرة 
ابن مسعود 
ابن عباس 

0 ة 
سمرة بن جندب 
أبويَزْرّة الأسلمى 


أبوسعيد الخدري 


مواضع ذكره 
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الحديث أو الأثر راويه 
كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيمء جبير بن مطعم 


من نفخه ونفثه 


مواذ ضع ذكره 


1 


5 
او 
0 


0 

فوع 

1 
ري اشضة 
نضضة كان 
شضة اخرضن 
رضنا 
ل ا 
6 

ال ارد 
ىا 037 


1 


و .؟”* 


كان يقول: الله أكبر كبيراء الله أكبر كبيرًا جبير بن مطعم 

كان يقول: الله أكبر الله أكبر» الله أكبر أب وأمامة الباهلى 

كان يقول: اللَُّّم إن ني أعوذ بك من الشّيطان جبير بن مطعم 

الرّجيم و هزه ونفخه ونفيه 

كان يقول: اللّهم باعد بيني وبين خطايّاي أبوهريرة 

كان يقول: : سبحانك اللَهُم وبحمدك عائشة وغيرها 

كان يقول: : وجَهْتْ وجهي لأذي قطر علي بن أبي طالب 

كانت صلاة الظهر ثُقام فينطلق أحدنا أبوسعيد الخدري 

كانت صلاة رسول الله يل معتدلة عمران 

كانت صلاة رسول الله يده قيامه» وركوعه البراء 

كانت قراءته في العصر في الركعتين الأَوْليين أبوسعيد الخدري 

* كذَّبٍ بآيات الله» وتولى عن طاعته قتادة 

* كُفْرٌ دون كُفْرِ وظلم دون ظلمء وفسقٌ عطاء 

* كفرٌ لا ينقل عن المِلّة ابن عباس» 
طاووس 

كُلْ صلاةٍ لا ُقر أ فيها بأمٌ القرآن فهي خداجٌ أبوهريرة 

كُلهِ أنت وأهل بينك.. وأمره أنْ يقضى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدَّه 0" 

يوا مكانه 

كله أنت وأهل بيتكء وصّمْ يومًا أبوهريرة 


و اير 5 جابر بن سمرة 
قت قل الرقع ويه" 0 


ع 


47ح 
لان 
١‏ 
0 
صوصن 


الحديث أو الأثر راويه 

لاأجد لك رخصة ابن أم مكتوم 
* لا إسلام لمن ترك الصّلاة عمر بن الخطاب 
* لا أعرف شيئًا مما أدركت إِلَّا هذه الصّلاة ‏ أنس بن مالك 
لا إيمان لمن لا أمانة له أنس بن مالك 
لا تجزيء صلاةٌ لا يقيم الرجل فيها صُلْبَه جابر 
لا ترجعوا بعدي كمَارّ يضرب بعضكم ابن عباس» ابن عمر» .. 
لا ترغبوا عن آبائكم؛ فمن رغب عن أبيه أبوهريرةٍ 
* لا ترغبوا عن آبائكم؛ فإنّهكفْرٌ بكم عمر بن الخطاب 
لا ُْرِمُوهء دَعوٌه أنس بن مالك 
0 أنس بن مالك 

ُشْركُوا بالله شينّاء ولا تتركوا الصّلاة عبادة , بن الصَّامتَ 
ادل لسر ري السطات 
* لاا صدّق بكتاب الله» ولا صلى لله قتادة 
لاصلاة لجار المسجد إِلّا في المسجد ار 


ا ل علي بن أب بى طالب 


لاصلاة لمن لا وضوء له 0 
لاصلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة 

* لاصلاة لمن لم يصلٌ الصلاة لوقتها عدر 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عبادة 

لا صيام لمن لا يبيّت الصّيام من الأيل حفصة. ابن عمر 


01 


لاعمل لمن لا نيّة له 4 


لا يحل دم امريء مسلم» د يشهد أن لأ ]لة إلا الله ابن مسعوذ 
لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمنٌ أبوهريرة 
لايُصلينَ أحدٌ متكم (أحدكم) العصر إلا في بني قريظة ابن عمر 
لايفوت الحجٌ حتى يطلع الفجر من يوم جابر» وعطاء 
لا ينظر الله إلى رجل لا يقيم صُلَبَه علي بن شيبان 
لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صُلْبَه أبوهريرة 


كلا 
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الحديث أو الأثر راويه 


لا إنّالله لا ينهاكم عن الرّباء ثم يقبله منكم عمران 

لاء لعلّه أن يكون يصلي أبوسعيد 
0 أم سلمة 
أقرَْنَ بكم صلاة رسول الله 6 أبوهريرة 

* لأَنْ تمتليء أُدْنا ابن آدم رصاضًا مُدَابَا خيرٌ أبوهريرة 
لقد ذكّرني هذا بصلاة رسول الله 5 عمران بن الحصين 
ا مه ابن مسعود 
لقد همّمّت أنْ آمر رجلا يصلي بالنّاس ابن مسعود 
1 أنس 

* لما توفي رسول الله ي ارتدّت العرب أنس 
#المًا حضرت أبايكرالوفاة زبيد اليامي 
لمُانزلت لسَيّحْ آسْوِمَيْكَ ميو 4 قال: عقبة بن عامر 
اجعلوها 

لن يشادً الدّين أحدٌالَاعَلبِ أبوهريرة 
لهم اغفر لي ذنبي كُلّه وه وله أبوهريرة 
اله اغفر لي ما قَّمتُ وما أحَرتُ علي بن أبي طالب 
الهم اغفر لي» وارحمني» واجبرني» واهدني ابن عباس 
اللّهم إن أعوذ برضاك من سخطك عائشة 


الله بعليك الغيب دراك على الكل عمار بن ياسر 
الهم ربّنا لك الحمد, ملء ءَ السّموات وملٍء أبي سعيد الخدري 
اللَّهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلَيْتَ كعب بن عجرة 
الهم طهّرني بالتَلج والبرّد والماء البارد عبدالله بن أبي أوفى 
اللهم لك رَكَعتء وبك آمنتُ» ولك أسلمت عد باك 
الهم لك سجدتٌ؛ وبك آمنتء ولك علي بن أبي طالب 


أسلمت 
لو أنَّ صخر قذِفَ بها من شَفِير جهنّم ما بلغت أبوأمامة الباهلي 


/الا 
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الحديث أو الأثر راويه مواضع ذكره 
* لو صأيتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخّف ابن مسعود ل ل مض 


* لو طَلَعَت لم تجدنا غافلين أبوبكر نض كن 
لولا ما في البيوت من النّساء الي أقمت أبوهريرة 11 
* ليس الإيمان بالتمثي ولا بالتحلي الحسن 55 
ليس الإيمان بالتمئي ولا بالتحلي أبوهريرة / 
# ليس بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس التك ارق 
* ليس بَكُفْرِ ينقل عن المِلّة طاووس اذا 
ليس في النّوم تفريطً» فإذا نسب أحدكم صلاة أبوقتادة عن 
ليس لك من صلاتك إِلّا ما قلت منها 1 
* ليس مفتاحٌ إلا وله أسنان وهب بن منبّه 7 
* ليس هو بالكفر الذي يذهبون إليه ابن عباس 04 
لينتهينَ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمعات أبوهريرة وابن عمر 7 
* ما أعرف شيا مما كان على عهد النِّيّ 4 أنس بن مالك 213 
# ما أمر الله عباده بأمر إلا وللشّيطان فيه ابن عائشة ناحكانا 
* ما تعدَوْننا إِلّا صبيانً! كنت تحت بطن ناقة أنس بن مالك ايض 
ما صَِيْتُ خلف رجلٍ أوجز صلاةً من رسول أنس بن مالك 1 
ما صلَيْتُ وراء أحدٍ بعد رسول الله 3 أشبه أنس بن مالك 10 
ما صلَيْثُ وراء إمام قط أخف صلاةٌ ولا أتم أنس بن مالك 39050597019٠‏ 

رت ا دنا 
ما صلَيْتَ» ولو مت مِثَّ على غير الفطرة حذيفة بن بن اليمان 545 
ما من ثلاث في قرية لا يؤدَّنِ ولا تقام فيهم أبي الدّرداء 53 
مامِنْ عبد يشهد أَنْ لا إله إلا الله ون محمّدا معاذ 13 
ما منعك أن تصلي؟ ألستُ برج مسلم؟ محجن بن الأذرّع لاا 757 
نامتعكما أن تصليا منا؟ :اقلا تتعلة يزيد بن الأسود 0١‏ 
ما يمنعكما من اتّباعي ؟ صفوان بن عسَّال 30> 
* الماعون: منع المال مِن حقّه محمد بن كعب كك 
#* مالك : تقرأ في المغرب بقِصّار المفصّّل؟ زيد بن ثابت اوتنا 


يف 


الحديث أو الأثر راويه 


المسجد الحرام؛ ثم المسجد الأقصىء ثم حيثما أبوذر 
مفتاح الجنّة شهادة أنْ لا إله إِلّا الله معاذ 
مفتاح الجنة الصّلاة جابر 


مفتاح الصّلاة ة الطهور» وتحريمها التكبير علي بن أبي طالب 
ما لله ييُوتهم وقبورهم نارّاء شغلونا عن علي بن أبي طالب 


من أتى امرأةٌ في دُبْرها فقد كَمّر بما أنزل أبوهريرة 

من أنى كاهنًا فصدَّقه أوامرأة في دُبرها فقد أبوهريرة 
مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغربٍ أبوهريرة 
من اشتكى منكم شيثًا أو اشتكاه أخ له فليقل أبوالدرداء 
من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر أبوهريرة 
من أكل أوشرب ناسيًا فليم صومه أبوهريرة 
مَنْ ترك ثلاث جم تهاونًا طبع الله على قلبه أبوا لجَعد» جابر 
مَنْ ترك صلاة العصر فقد حبط عمله بريدة 

من ترك صلاةً مكتوبة متعمٌّدًا فقد برِئّت منه معاذ 

من تعلّم الرّمي ثم تركه فهي نعمةٌ كََرَّها ‏ عقبة بن عامر» أبوهريرة 
مَنْ حافظ على أربع ركعاتٍ قبل الظهر أمّ حبيبة 
مَنْ حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً عبدالله بن عمرو 
مَنْ حَلّف بغير الله فقد كَمَره فقد أشرك ابن عمر 

من ذَرعَه القيءٌ فليس عليه قضاءٌ أبوهريرة 
مو ذرعة الفى؛ وهو انع فلبس عله قضاة أبوهريرة 

2 من سَزَّه أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ أبن مسعود 


من سمع المنادي ثم لم يجبه لم تقبل منه الصلاة 
#امن مع المتادي فلم يجب من غير عذر أبوموسىء ابن مسعود 
* من سمع النّداء ثم لم يأهفإِنّه ل تجاوز صلائه على بن أبى طالب 


* من سمع التّداء نم لم يجيه من عبر عدر ابن عباس 
ل ع نك علي بن أبي طالب 


ع 
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الحديث أو الأثر 
* من سمع النّداء فلم يجب لم يرد خيرًاء ولم 


راويه 
عائسشة 


ع ا ا تي علي بن أبي طالب 


مَنْ شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له . د 
من صام رمضان وآتْبَعَه نا من شوّال فكأنّما أبوأيوب 
من صلى العشاء في جماعةٍ فكأنّما قام عثمان 
من صلى صلاة لم يقرأ فيه بم القرآن هي _ أبوهريرة 
من ضبلى قائيا قهو أففزل؛ ومن غيل فاعدًا عمران بن حصين 
من علم الرّمِي ثم تركه فليس من عقبة بن عامر 
من فاتته صلاة العصر فكأنّما ور أهله وماله ابن عمر 
من قرأ آية الكرسي عقيب كُلٌّ صلا لم يمنعه أبوهريرة. أبوأمامة 
مَن كان آخر كلامه لا إله إِلّا الله تل الجنّة معاذ 
ل ا عثمان 


مَنْ نام عن صلاةٍ أونسيها فلْيصلّها إذا استيقظ أبو جحيفة 


مَنْ نام عن صلاةٍ أونسيها فلْيصلّها إذا ذكرها أنس بن مالك 
من ني الصلاة فليصلّها إذا ذَكرها أبوهريرة» عمران بن حصين 
مَنْ نيبي صلاة أونام عنها فكمّارتها أنس بن مالك 
من ني صلاةً فوقتها إذا ذكرها أبوهريرة 
2 كنت أن أنابكر رعس كانا يعلنان النان ابن سيرين 
نبدأ بما بدأ الله به جابر 

نعم» حجّي عنها. أرأيْتٍ لو كان على أَمّكِ ابن عباس 
نهى أن يعتمد الرّجل على يَدَيّْه إذا نض اين عمر 
نهى رسول الله يل عن نقرة الغراب. وافتراش عبدالرحمن بن شبل 
- عن التفاتٍ كالتفات التّعلبء وإِقْعَاء 

هِيْتُ عن قتل المصلّين أنسء أبوهريرة 


لكك 


مواضع ذكره 
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الحديث أو الأثر راويه 


هكذا الإخلاص؛ ب* يشير بأصبعه التي تلي ابن عباس 
هكذا فافعلوا لمن نام منكم أونسي أبن مسعود 
هل تسمع النّداء بالصّلاة؟ .. فأجب أبوهريرة 
هل قرأ فيهما بأم القرآن عائشة ي 
هم الذين يؤخرُون الصّلاة عن وقتها سعد بن أبي وقاص 
* هو به كفرء وليس كمَّنْ كفر بالله وملائكته ابن عباس 
* هو في الثّار أبن عباس 


* هو قول المؤذن : حيّ على الصّلاة» حي غير واحد من السّلف 
* هو نهرٌ في جهِنّم» خبيث الطّعم بعيد القعر أبن مسعود 


* هي الصّلاة المكتوبة عطاء بن أبي رباح 
وإذا كان الغد فَلْيُصلّها لميقاتها أبوقتادة 
والذي نفسي بيده لقد هَمَمِتُ أنْ آمر بحطب أبوهريرة 
والقَزْج يصدّق ذلك أو يكدّبه أبوهريرة 
والله لا يؤمن .. من لا يأمن جاره بوائقه أبوهريرة 
* والله لأقاتآنَ فرّق بين الصلاة والزكاة أبوبكر 
ودَعَوْتٌ لأَمّي وأَجِبْتُ بالذي لو اطَلَمَ عليه أبوذر 
وضُمْ يومًا مكان ما أصبت سعيد بن المسيّب 
وضع يده اليمنى على اليِسْرَى واقلبين عدن 
وعزّتي وجلالي لأخرجَنّ من النَار م من قال: ‏ أنس بن مالك 
وعليك؛ فارجع قَصَلُ؛ فإنّك لم تُصلٌ رفاعة بن رافع 
* وعيدٌ على إثر وعيدٍ قتادة 
ولقد ريثا وما يتخلّف عنها إلا منافقٌ معلوم أبن مسعود 
ويلك! ألسثٌ أحق أهل الأرض أن يتقي الله أبو سعيد 


*يا أهل مكّة والله لا يمير أن أحدًا منكم تخلّف عتّاب بن أسيد 
يا بْنيّ لقد ذكَرتَِي بقرا ءَتِك هذه السّورة 
يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسّباع أبوهريرة 
يا سعيد ما بقي شيءٌ يُرْعَبٍ فيه إلّا أن نعمّر مسروق 


8 
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الحديث أو الأثر راويه 


يا معاذ بن جبل لا تكن فتن إما أن تصلي 3 
بامعشر العسلسن؛ لاصلاة لمن لم يَقِمْ صَليه علي بن شيبان 
يا هذا القارئ إِنَّه لا صلاة لمن لم يصلّ #* ابن عمر 


يا ويه مر ابن آدم بالسّجود فسَحّد فسَجّد فله الجئّة أبوهريرة 
يحقّرٌ أحذكم صلاته مع صلاتهم: وصيامه أبوسعيد الخدري 
يُستعمّل عليكم أمراء» فتعرفون وتنكرون أم سلمة 
يصلّون لكم فإن أصابوا فلكم أبوهريرة 
يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل 2 أبوهريرة 


م 
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* فهرس الأشعار * 
البيت 


0 2 2 ولره ا ”م 5 00 وو اا و 
مليكاعلى عرش السماء مَهَيُمنا لعِزتهتعنوالوجوهوتسجد 
كانت هي الوسط المحوي فاكتَتقَتث بها الحوادث حتّى أصبحَث طَرَفَا 


م 


* فهرس الأعلام ‏ 


اسم العَلّم 
آدم اكيلة 
إبراهيم اقهلا 
إبراهيم بن أحمد البغدادي» ابن شاقلا 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحبى بن كهيل 
إبراهيم بن الحارث 
إبرأهيم بن سعد 
إبراهيم بنعلي ‏ ر 
إبراهيم بن كيسان الصّئعاني 
إبراهيم بن يزيد النَخعي 
ابن أبي الغمر 
ابن أبي أويس 
ابن أبي حاتم 
ابن أبي عروبة 
ابن أبي ليلى 
ابن أبي مليكة 
ابن الأصبهاني 
ابن المنذر 
ابن م مكتوم. عبدالله أوعمرو 
ابن بطة 
أبن تيمية 
ابن جريج 
ابن حامد. أبوعبدالله الحنبلى 
ابن حِبّان 1 
أبن حزم 


الصّفحة 
4 
كك مكل م الالال كلالل 5ع 
+5502 
1 
الل 
0 
١‏ 
14١‏ 
اق 
- عبدالر حمن بن أبي الغمر 
١‏ 
> عبدالر حمن بن محمد بن إدريس 
- سعيد بن مهران 
رق 
م 
1.5 


مدت اكت هات كلتل ال تلت اله 


752075650555 5١7" م‎ 


١ 
أحمد بن عبدا لحليم‎ - 
عبدالملك بن عبدالعزيز‎ - 
>30 
محمّد بن حبّان‎ - 
"852١ 


2 


اسم العم الصّفحة 


ابن خزيمة ا ا ل 
ابن داسة 518 
أبن زنجويه 74 
ابن سرَيج ١‏ 
ابن شاقلا > إبراهيم بن أحمد البغدادي 

ابن شهاب - محمد بن مسلم بن شهاب 

ابن عائشة 30> 
ابن عبدالبّر ١0.1.5‏ 
ابن عدي ”5 
ابن عقيل - علي بن محمد بن عقيل 

ابن ماجه ا ال رست ات 
ابن معين - يحيى بن معين 

01 و 9 

أبو ززعة الرّازي - عبيدالله بن عبدالكريم 


أبو هريرة 7508ل ١خ‏ 9" 4 47 45.40 9لا.4١118411:‏ ١51ل‏ لاد 
ا ال ب ل ا ا ل 1 الشف ققد 

ا ل ا ل ل 01 

ل نارف ار لت 


أبوأبي 6 
أبوتحاق النيفي 111 
لحان الفرورى 7 
أبوالبركات - عبدالسّلام ابن تيمية 

أبوالجعد الضمري ام 
أب والحارث 1 
أبوالحسن ابن الراغوني حك 
أبوالحسن التميمي 1 
أبوالحصين 0 ١‏ 


6 


اسم العلّم 


أبوالخطاب الكلوذاني 


أبوالدّرداء 


أبوالسّعثاء المحاربى 


أبوالضحى 
أبوالُعمان 
أبوأمامة الباهلى 
أبوبردة الأشعري 


بو خيئمه 


بوداود السجستانى 


أبوداود الطيالسى 
أبوذر الغفاري 


أبورافع الضّائغْ المدني 


أبورجاء 


ال 
> عويمر بن زيد 
- عبدالله بن ذكوان 
"١‏ 
#عترين ص 
١٠١6‏ 
/اة) مه 
7 ”7 
50 
يت الم( 
ال ا ل للع ري 4 فار لكر افر 
و 
7 
> نفيع بن الحارث 
ب ا ا 
زحي 
- النعمان بن ثابت 
- يحيى بن سعيد بن حيّان 
- زهير بن حرب 


كحق معدل 5١لكل‏ :الكل هال 595ل دل 7ك أكل 
ال الل را ل ال ري ار ا 
726 51 
١‏ لاع 
ا 11179 
٠‏ 

- عمران بن ملحان 


قي الل لماكل وممشل لردلل ادل اقل الرل كانا لقع 


كم 


اسم العم الصّفحة 
أبوسلمة بن عبدالر حمن بن عوف كن 
أبوصالح الأشعري »> 
أبوصخر - حميد بن زياد الخراط 
أبوطالب» صاحب أحمد ١/١‏ 
أبوطالب» عم الي يل 35 
أبوعبدالله الأشعري 1 
أبوعبيدة بن عبدالله بن مسعود 6 
أبوقتادة الأنصاري مل ل ل ا 0 

ل كن 

أبومالك الأشجعي افر 
أبو مجلز - لاحق بن حميد 
أبومروان العثماني 0 
أبومسعود البدري - عقبة بن عمرو 
أبومغفل فد 
أبوموسى الأشعري - عبدالله بن قيس 
أبوموسى الهلالي 5 
أبونجيح المكي . 1 
أبونعيم ‏ ر - الفضل بن دكين 
أبويحيى القتات 6لا 
أبويعلى - أحمد بن الحسين 
أبي بن خلف 7١6‏ 
أبى بن كعب ك6ء لاع 
الأثريم 4 
أحمد بن الحسين بن الفرَّاء الحنبلى» القاضى أبويعلى 015 0 1117 
أحمد بن زهير ْ ْ ١.5‏ 
أحمد بن سيار 1 


4 


اسم العلم 


اله .- 


أحمد بن شعيبء النسائي الل الو تمل ادك ال كا ل ا ل 
لخر ل ار ار ا ال 000 


أحمد بن عبدا لحليم» ابن تيميّة رض 
أحمد بن حنبل 054150175203١5‏ لال 194: :الاك الل 
مكل عق اق رت كفي الل "الل لالل الل أرق دحك ١كلثل‏ ملك 
اال "كال لالان وعلال الال لالاكل لاحك لحك اك لاحت 
لك ال شق ل سف الشف يق ل ف اخيقة 
ا ل ا ال ف م ف لخحقة 
لك ا ل الك الس تس سد ضع وي 1 
موسل اول الل ملاو 8ق 14704141045 
الأحوص بن حكيم /ا4 ١‏ 
إسحاق بن إبراهيم» ابن راهويه ل 2 ل ل لد لضسفي نارف 
إسحاق بن الحسن الحربى 4404 
إسرائيل بن يونس 0 ا 
إسماعيل بن أبي خالد ١119‏ 
إسماعيل بن إسحاق القاضي يفف 
إسماعيل بن شعيد الك التجي الاك 
إسماعيل بن عليّة ١45‏ 
إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل ١‏ 
أشعث بن عبدالملك الحمراني ملك لم0 
أصبغ بن الفرج ١‏ 1 
الإصطخْري 0" 
الأصم 0 ١/١‏ 
الأعرج - عبدالر حمن بن هرمز 
أم الففضل رضي الله عنها 0١‏ 
أم سلمة رضي الله عنها لمم 
أم ولد زيد بن أرقم ١6‏ 


4 


اسم العلّم 


الْصَّة 3 


أنس بن مالك لال للمثل كا :لل ١1١5‏ كل الل تشنل تاردقل اقل ”أل ول 
مل كوةل 9١9ل‏ الث كطاثلل لال لاك كلل ااا 1 الل ول 
امثل لمث لما ١‏ ؤكل صق انل أ لان مثال تقل إن 395 


الأوزاعى 

ايوب ستيان 
أيوب بن بشير 
بابك الحرّمي 
البخاري | 
بديل العقيلي 


البراء بن عازب 


بريدة بن الحصيب 
بشر المريسي 

بلال بن رباح 
البيهقي 

الترمذي 

تميم بن سلمة 5 
ثابت بن أسلم البنّاني 
ثوبان مولى النبي كل 
الثوري 


جابر بن سمرة 


- عبدالر حمن بن عمرو 
لخ 18901451 
60 
44١‏ 
- محمد بن إسماعيل 
١1001‏ 


الال ا 0 1 لف قوف الرفرة 
اال ارت اع 
الل ل ال امن 
1١/١‏ 
١1111‏ 
لا ا ا ل ل 
كيلخت مدلل لك تل ل 5ق 
١5‏ 
اك ا ا الل رونا 
518 
- سفيان بن سعيد 
ل ال احا 


جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الى مالو الال اال 15ل مكحت اارل 


خض وي ارون 
ارت انوا 
6 


اسم العَلّم الصّفحة 


الحارث بن عبدالله الأعور 3 
التحارت بن مسكين 11 
الحاكم - محمد بن عبدالله النيسابوري 

حبيب بن أبى ثابت يفف 
حجّاجٍ بن أرطاة لا 
جذيفة بن البنَان 6 
حرام 8 
الحمن البصرئ كلا ول لال 4ل لاد 7144 
الحسن بن صالح بن حي :737 
الحسن بن علي بن أبي طالب فضا 
الحسن بن عيسى ١‏ 53 
الحكم بن أبى العاص 4 
0 ا 
حماذ بن أبى سَِليْمَانَ نا 
مهن زيند 1ل 
حماد بن سلمة 507 
حمزة بن محمد بن على ك6 
عكدن أئ ععيدالط يز م ل لماع 
حميد بن زياد الخراط» أبوصخر 04 
حميد بن عبدالررحمن بن عوف ال اونا 
خنن بن إتحاق ا 
خنظلة السدودى لخر 
حيوة بن شريح 5 
خالد ين الولئد 1/1 
خالد بن معدان لام 
الخطّابى نفد 
عقاف بن إيماء الغفازئ 8 


5 


ٍ اسم العم 
الدّارقطنى 
داري 
داود اكت 
داود بن أبى هند 
داود بن على الظاهري 
الدّراوردي 
ربيعة بن أبي عبدالررحمن 
رفاعة بن رافع 
زبيد اليامي 
زكريا بن أبي مريم الخزاعي 
الزهمري 
زهير بن حرب» أبوخيثمة 
زهير بن معاوية 
زيد بن أسلم 
زيد بن ثابت 
زيد بن وهب 
سالم بن أبي الجعد 
سعد بن أبي وقاص 
سعد بن إياس الجريري 
السّعدي 
السّعدي الجوزجاني 
سعيد بن المسيب 
سعيد بن جبير 


سعيد بن عبدالر حمن بن أبى العمياء 


سعيد بن منصور 


سعيد بن مهران» ابن أبي عروبة 


الصّفحة 
ال ا ا 

- عبدالله بن عبدالرحمن 
506 
:308 
لا, 5861669" 
ا 
١18‏ 
ف 
١5:١ 9‏ 
08 

ان 

8/ 
اللو 
لا ارون 
لل ا رلا 
حيس 
لام 
ا ال ال ال 
1 
0 ردنا 
5 
لو لا ا 7 75 
لال 5 5 
:53> 
لخي 14 كنا 
ل ل 
ا ا 


0غ 


اسم العَلّم 
سفيان بن سعيد الثوري 
سفيان بن عبينة الهلا لي 
سلمان الفارسي 0 
سلمة بن كهيل 
سليم؛ رجل من بني سلمة 
سليمان بن المغيرة 
سليمان بن حرب 
سليمان بن طرخان التيمي 
سليمان بن قرم 
سليمان بن يسار الهلالي» مولى 
ميمونة 
سماك بن حرب 
سفرة بن جندت 
سهل بن أبي أمامة 
سهيل بن عمرو 
ويد بن نصير 
الشافعى 
السّالنجِي 
كرسيل بن حسة 
شري بن التطامي 
شريك بن عبدالله بن أبي نمر 


7 


شيبان بن أبى شيبة 


الصّفحة 
“5074650751955 1” 
01 
1م 
١‏ 

1 

لوم 

ك2 ”7 

يفف 

أو 

3,6 

"700 


الم 

ا 

لل ا 0 

لا 

١65 
محمد بن إدريس‎ - 
إسماعيل بن سعيد‎ - 

5 

05 

فده 

هع 1١‏ لاا دغ 

6 

فرضن 

للك 

وذكن 


5 


اسم العَلّم 
صَدَقة بن الفضل 
ضمضم الأملوكيء أبوالمثئّى الحمصي 
طاووس بن كيسان اليماني 
الطحاوي 


الطّرطوشي دونه نه الولنه 
ذا ل ال ال 


عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
عاصم بن أبي النجود 
عاصم بن سليمان الأحول 
عبادة بن الصَّاتَ 
عبدالأعلى بن عبدالأعلى 
عبدا لجبّار بن عمر الأيلى 
عبدا لجبّار بن وائل بن حجر 
عبدالحق الإشبيلي 
عبدالرحمن بن أبي الغمر عمر السّهمي 
عبدالر حمن بن القاسم 
عبدالر حمن بن حصين 
عبدالر حمن بن خالد بن الوليد 
عبدالر حمن بن شبل 
عبدالر حمن بن علقمة الثقفى 
عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبدالر حمن بن عرف 
عبدالر حمن بن محمد ابن أبي حاتم الرّازْي 
عبدالر حمن بن هرمز الأعرج 
عبدالرزاق بن همّام الصنعاني 
عبدالسّلام ابن تيمية» أبوالبركات 
عبدالله بن إبراهيم بن كيسان الصّنعاني 
عبدالله بن أبي أوفى 

1 


الصّفحة 

6 

١0. 

اا 7 ل 775 
0 


وك 
كوف 


"788.5 ,5657”.١65 ءال٠»ء»5:5‎ 5 


١5 

ا 

"7 

278 

0 

6 

56 

يلك 

را 

١55.48 

0 ا‎ 
782١ 

؟اكى على ا 
15245752114 
الى ةك 555555 
ال ا الت نما 
50١‏ 
ل ل اانا 


اسم العَلّم الصّفْحة 


عبدالله بن أحمد بن حنبل الال 0غ 
يدانل توا لير 1 
عبدالله بن السّائب للق 
عبدالله بن المبارك “لام و لل 
عبدالله بن خراش ١١‏ 
عبدالله بن ذكوان. أبوالزناد الل ار 
عبدالله بن رباح حك ل 
عبدالله بن سعيد المقبري 0 
عبدالله بن شقيق 735 
عبدالله بن طاووس بن كيسان بل 
عبدالله بن عباس ملل الى "الى 649752947 15كء لاك "تك ككتك 


ال انملك كلل هال كت مات ل ا ل 
ال ا ل ل 
عبدالله بن عبدالرحمن الدّارمي ” 


عدالة بن عمو بن اللخطات او عقن اللاو يروو دل 
3 لضت وك الت ال ل 0 


مح رقرة 
عبدالله بن عمرو بن العاص 12 
عبدالله بن قيس» أبوموسى الاأشعري قن 
عذال بن متحمددية أسد ١65‏ 


عبدالله بن مسعود ىم 7ل لال عثل كم كلل لتقل همقل مكل مكاى واكلل 
ال ال ا 


عبدالملك بن حبيب :١‏ 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج ا 017 
عبدالملك بن عمير ون 


25: 


اسم العَلّم الصّفحة 
عبدالوارث بن سفيان كل 
عبدة بن عبدالومّاب ١5١‏ 
عبدوس بن مالك العطار بح 
عبيدالله بن سعد بن إبراهيم 05 
عبيدالله بن عبدالكريم, أبو رُرْعة الرّازي 0 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ءىى7ى2ى7, 
عبيدالله بن عدي بن الخيار 1١١‏ 
عبيدالله بن عمر العمري ف 
عبيدة بن حميد ١5‏ 
عتّاب بن أسيد ل 
عتبان بن مالك ك 
عثمان بن أبى العاص الثقفى كس حفن 
عبان ين عفان م 
عدي بن ثابت ل 
عروة بن الزبير كا ”ع 
عطاء الخراسانى 3 
عطاء بن أبي رباح ل ا ل ا 
العطّاف بن خالد 0 
عطية العرفي كد 
عقبة بن عامر لس لل 6ع 
عقبة بن عمروء أبومسعود البدري خف 
العقيلي - محمد بن عمر 
العكبري - ابن بطة 
عكرمة بن إبراهيم 0 
العلاء بن عبدالر حمن 21> 
على بن أبى طالب لو 71 6745 ل و 1 لع 
علي بن الحسن بن شقيق ل 


اسم العَلّم الصّفحة 


على بن حجر السّعدي 56 
على بن شيبان كن 
علي بن عبدالعزيز 71 
عباتن عفرا بزالوقاء لسن لا م 
ا 1 0 
عمر بن الحكم 6 
عمر بن الخطاب ل ل ل ا 
ل رق 

عمر بن الربيع 7,28 
عمر بن عبدالعزيزء الخليفة لل 5 5ل 65٠‏ ”ةلا الى ل 
ام اام ملاع 

عمران بن حصين ل الل ل 0 
عمران بن ملحان. أبورجاء العطاردي فرظ 
عمرو بن العاص 5216 
عمرو بن حريث سرون 
عمرو بن شعيب 1 
عمرو بن عوف /51 
عون بن عبدالله 8 
ويس ين زود الحجلة ون أبوالد واد لل الى ولا 14 
عياش بن أبي ربيعة ‏ ' 3 
عيسى الف - سن 
عيسى بن يونس ا 
غيلان بن جرير اخكا 
فرعون الى لا جم 
قارون 7*8 
قاسم بن أصبغ فض 
القاسم بن محمد بن أبي بكر 1١‏ 


اه 


اسم العَلّم الصَّفحة 


قتادة بن دعامة السدوسى ل ل 1 ا 
ققة ييحي أو ابيز الأمود يم 
قطبة بن مالك لا 
اللولؤي 94 
لاحق بن حميد» أبومجلز السدوسي علو 
اللالكائى - هبة الله الطبري 
لايعاي الخراعن 0 
ليث بن أبي سليم ١‏ 32> 
الليث بن سعد 5 
مالك بن الحويرث ففداضة 
مالك بن أنس ال ل ال 00 
د 
مجاهد بن جبر كلا 5غ" 
مجدالدين - عبدالسلام بن تيميّة 
محجن بن الأدرع الأسلمي الو 77 70 17 


محمد بن إدريس الشافعى 2 035 057019431101١‏ 1" 5" 8:41١15:1ء‏ 
لل م 

الا 

محمد بن إسماعيل البخاري 5.4248 لا8 2197031١‏ «42057019 :0007 
ل ا ل ل 

ملسن ملسن جرس سس بس لوس لوو لال 


ار 
محمد بن الحسن الشيباني 7 
محمّد بن الحكم ١‏ كرف 
محمد بن المثنى ١6‏ 
محمد بن الوليد بن خلف الطْرْطُوشي 8 
كدي ان ابريعات النسى ل م كن 


ا 


اسم العلّم الصَفحة 


محمد بن زياد بن زبّار إن 
ند ري ا ره 
محمد بن طلحة 30> 
محمد بن عبدالله؛ الحاكم النيسابوري ؟ى ٠١7‏ 
محمد بن عبدالله بن حسن ميرف 
محمد بن عبدالواحد؛ الضّياء المقدسي ١0‏ 
محمد بن عمرء أبوجعفر العقيلى 11 
محمد بن كعب القرظي ‏ | 0 
محم بن نط بن هات لمر لال ا و ا ا ما 
محمد بن نصر المروزي لا كم لام محل لاءل #لالل هلال كلاكل كول 
محمد بن يحيى ١٠١6‏ 
مروان بنا ع.م 
المرّوذي 55 08 
المروزي - محمد بن نصر 

مريم عليها السلام 1 
الع 7 
مسروق بن الأجدع ل وم 
مسعر بن كدام يد 


مسلم بن الحجّاج ‏ 04 +78:774:7195191501153590378 5ك 
كل اللااكل ا ددثل الدثل مدثلل الردثلى 1دث الى ملل 
جرس لجس سس عرس لول ولا ولع 


المسور بن مخرمة ١45‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقّاص ياك 
نعل بر عبد اه 7 5 ١.١‏ 
معاذ بن جبل 4 الى لال (ك اك 4ق الى الل كلا محظ لول 

1ل ول ول ول الول لوم 
معاذ بن رفاعة الأنصاري 84١‏ 


0 


اسم العم الصّفْحة 


معاذ بن عبدالله الجهنى 37١‏ 
معمرين راش د الأردى م« ١0‏ 
مغراء العبدي ْ5 200 
المقبري - عبدالله بن سعيد 

منصور بن المعتمر ل 
مهدي بن ميمون 114 
المهلب بن أ بي صفرة 8 
مهنا بن يحيى الشَّامي 11م 
موسى القليدلة ال ل 1 نون 
موسى بن إسماعيل 614 
موسى بن مسعود, أبوحذيفة ١6‏ 
ميكائيل تين ١‏ 
نافع مولى ابن عمر شت 
النخعي - إبراهيم بن يزيد 

النسائي - أحمد بن شعيب 

النّضر بن شميل هلا 
التعمان ين ثابكه الوديقة إمام المذهب لا ١4‏ لك 7ك لامك وى عار 
نفيع بن الحارثء أبوبكرة الثقفي لف ضف ف خرف 
هارون اكينة لكين 
هامان 7*١‏ 
هبة الله الطّبري اللّالكائي 514 
هشام الدستوائي 00 60 
هشام بن حجير كك 
هشام بن حسّان 2 
هشام بن سعد اونا 
هشام بن عروة لكيضة 
هشيم بن بشير في ا 


61 


يحبى بن سعيد بن حيّان» أبوحيّان التيمي 
يحيى بن سلمة بن كهيل 


يونس بن عبيد العبدي 
يونس بن يزيد الأيلي 


الصّفحة 

١6 

2 

كرف اانا 

155259525395925 5١48 

ارم 

كى 5ق 055505538205785 50” 
0 

504١ 


١18 

22 

حرف 

15550 كل52‎ 
١5 

لا 

كك اك امك ١‏ 

١١ 

ك3 انا 

ا اانا 
كك ل خم 
728 


* فهرس الفِرّق والجماعات والقبائل * 


السَّافعية 
الصّحابة» أصحاب 
رسول الله ود 


و 


9 
3842 


القدريّة 
توم صالخ 
قوم لوْطٍِ 
المالكيّة 


الصّفحة 

44 

ا 

١6ه‎ 

اك ا ا للا 

ا ا 

١95 

18١ 

ا حل 

اليل 

لي ا ف انا 

اح الل 

2 

2 

ا ا ا ا ل 2 ل ل نأا 
ا رم 

لح ا شا الا ا ا ال ل ا 
الل وال كلل مرت حون ردم ان اسع 
2 

14 

5 

١ 

ا 0 


الصّفحة 

41 

ل كدان 
14 
مام 


الصّفحة 
78 

م ل ا 
ا جيرا 

١15 

١1١ 

١ 


ا 75 ١”‏ 
1ل 1 


0. 


١1“: 
1 
ددن‎ 
ددن‎ 
50١ 
نا‎ 
1١ 


* فهرس الكتّب * 


اسم الكتاب الصفحة 

الاستذكار لابن عبدالبر ا امول 
الإقناع لابن الزّاغوني 1 
الأوسط لابن المنذر ل الس 
التّعليق للقاضي أبي يعلى ١‏ _ رف 
تعليقة الخلاف للطرطوشي -التعليقة 14 
الرّسالة للشافعى ف 
السّنن لسر وس م لا ات "ل لمك ل لل وول مل 
ل ل ل 

سئن أبى داود ف لي ان 
بخن ليق 1 
سنن السّسائى ل ارس 
بق صغيك دن قنور 7144 
شرح الهداية لأبي البركات ابن تيميّة 12 
صحيح ابن أبي حاتم» سئن ابن أبي حاتم يفت كدف 
صحيح ابن حبان 0 
صحيح ابن خزيمة كا 
صحيح البخاري ل ل ا ل ارون 
صحيح مسلم ا ل ل الل ل ا 
ل ا لي ل ا ل ل لق 

لص لور ع 


الصّحيحان ا ل 


الس ل ان شرت 
الصّلاة لعبدا لحق الإشبيلى 7 


العِلّل للتّرمذي 8 


0. 


اسم الكتاب الصفحة 


مختصر المزنى /ا؟ 
مسائل الإمام أحمدء رواية إبراهيم بن الحارث 7 
مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبدالله ١/١‏ 
مسائل الإمام أحمد, رواية أبي الحارث و1 
مسائل الإمام أحمد, رواية أبي طالب ١‏ 
مسائل الإمام أحمد. رواية إسماعيل الشالنجي 18 
مسائل الإمام أحمد. رواية المرّوْذِي ١‏ 
مسائل الإمام أحمد» رواية حنبل 7 
مسائل الإمام أحمد, رواية محمد بن الحكم لليف 
مسائل الإمام أحمدء رواية مهنا بن يحيى الشَّامي 44 17م 
المسانيد ادرف 
المستدرك على الصّحيحين للحاكم ٠0‏ 
مسند الإمام أحمد للف ا ل ا ا 


ل ا ال ال ا ا ل ا 0 

وكرت ار ل ار 

مسند الشّافعي لا 
مصئّف قاسم بن أصبغ / 37 


ثانيًا: الفهارس العلمية: 


لعقردة 
١‏ 8. 
. 


- الحديث وعلومه. 


5 
* أولا: فهرس العقيدة * 
المبحث الصّفحة 
-١‏ توحيد الربوبيّة: 
يدل قوله «رب العالمين» على أنّهِ يبو ) قم بنفسه على كل نفس بخيرها يعن 
وشرّهاء وتفرّد بتدبير ملكه. فالتّدبير كله بيدَيْه ومصير الأمور كلّها إليه 
اشتمل قوله 3 هوك سمت © على توحيد الدبُوبية وتوحيد الإلهية الا 
حاجة العبد وافتقاره إلى طلب الهداية منه يل دائمًا وسعيه فى انا 
تحصيل ذلك بأسبابه ْ 
ما تضمّنه قوله: «لا مانع لما أعطيت» ولامعطي لما منعت, ولا ينفع ”> 
ذا الجَدٌ منك الجّد» من معاني توحيد الربوبيّة 
؟ + تند الأمماء والضفات- 
أسماء الله وصفاته لها حقائق وَعَلرٌ وَجلال وكمال1 تفرّد الرّب رذين 
متحانة بها 
3 اتفقه قله في معاني الأسماء والصّفات» وخالط بشاشة الإيمان 10-4 
ل ل 


كمال اسمه ييل من كمآله» وشأنه أغلى أجل ا 
تعالى الله أن يكون له شريكٌ فى ملكه وربوبيته أوفي ألهيّته أوفى أفعاله أوفىي 8140 
صفاته ْ ١ ١ ١‏ 

هذه الأسيماء الثلاثة «الله» ووالكب» ذال حمنهى أصول الأسماء الكثى. . 1م 
المعاني الجليلة المضمّنه في اسمه 3 «الرحمن». 14م 
المعاني الجليلة المضمّنه في وصفه يي ب«مالك يوم الدين» لوم 


تعطيلٍ الأسماء والصّفات تعطيلٌ لملْكِ الله 8 وجحدٌ له وقدحٌ فيه رك نان 
وضففٌ الرّبٌ بالعُُوٌ في السجود في غاية المناسبة لحال السّاجد المنحطً إلى نض 
السّفُل 


من أسمائه 3 «الطَّيّب» ومعنى هذا الاسمء ومتعلقاته ولوازمه كر ين 


ل الصّفحة 
- توحيد العبادة «الألوهيّة) 


اسمه ي: نبا لعل اله زا معز رط الا الا ين ا 
المعاني الجليلة المضمّنه في قوله: #إِدَ مسد ويك تنعت »4 مسرن 
الصّلاة لغير الله وك من أعظم الكفر والشّرك به 1م 


؛ - مسائل الإيمان والكفر والنفاق وعلاقتها بكفر تارك الصلاة: 

لايِصةٌ على ترك الصّلاة إضرارًا مستمء! من يصدّق بأن الله أمر بها أضكد #اى /ا+ 
الإيمان يأمر صاحبه بالصّلاة فحيث لم يكن في قلبه ما يأمره بها فليس في "51-51 
قلبه شىءٌ من الإيمان» ومحال قيام إيمان جازم بالقلب لا يتقاضاه فعل 

طاعةٍ ولا ترك معصية 

الإيمان هو التّصديق؛ وليس هو مجرّد اعتقاد صِدْق المخبر دون 34:ا88)64 


الانقياد له 

مجرّد اعتقاد التّصديق ليس إيمانّاء فإبليس وفرعون وقوم صالح وغيرهم 71/4 
بيسوا مؤمنين مصدّقين؛ لأثهم لم يلترموا طاغته والانقياد لأمره, 

التّصديق يتم باعتقاد الصّدق ومحبّة القلب وانقياده» ولا يصحٌ إلا بالعمل 55 
الكفر والإيمان متقابلان» إذا را عا لاا 15 
الإيمان أصل وشعب» والطاعات كلها من شعبه» وكلها تسج إيماناء 85-6 
وهي قوليّة وفعليّة» منها ما يزول الإيمان بزوالهاء ومنها ما لا يزول كنا 
الكفر أصل وشعبء والمعاصي كُلّها من شعبه. وهي قوليّة وفعليّةء 1-6 
ويكفر بفعل شُعْبةٍ. من شُعَبه كما يكفر بالإتيان بكلمة الكفْر دما 
حقيقة الإيمان مركَبةٌ من قول القلبء واللّسانء وعمل القلب والجوارح. 45 
فإذا زالت الأربعة زال الإيمان بكماله» وإذا زال التصديق لم تنفع البقيّة 

إجماع أهل السَّنْة على زوال الإيمان بزوال عمل القلب مع اعتقاد الصّدق /ا4/ 
الإيمان يزول بزوال عمل القلب» وبزوال عمل الجوارح 4 
لازم عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب؛ ولازم انقياد القلب انقياد الجوارح ‏ 0/ 
الكفر نوعان: : كفر عمل؛ وكفر جحودٍ وعنادٍ 44 
كفر الجحود يضادٌ الإيمان من كُلْ وجه. وكفر العمل منه ما يضادَه 44 
وننداننا لآ يضاده 


0٠ 


المبحث الصّفحة 
يمتنع نفي اسم الكفر عن الكفر العملي بعد أنْ أطلقه الشارع عليه 44 
الإيمان العملي . يضادٌه الكفر العملي» والإيمان الاعتقادي يضادٌه الكفر الاعتقادي 05١‏ 
أهل السنّة وس بين من أخرج من المِلَّة أهل الكبائر وبين من جعلهم كاملي 2 47 
الإيمان 
أطلق الشَّارِع كُفرًا دون كُفْرِ وتِفافًا دون فاق وشِرْكًا دون شِرْكٍ وقُسُوقًا 040-47 
دون فُسُوقِ وجهلا دون جهلٍ وظُلمًا دون ظُلمٍ -على بعض المعاصي 


الشّرْك شركان» شرك ينقل عن اللّة: وهو الأكبر» وشرك لا ينقل 6-/04107 
عن الِلة: وهو الأصغر, وأمثلتهما . 
الثّفاق نفاقان: نفاق اعَيَقَادِ ونفاق عَمَلء ونفاق العمل قد يجتمع 948-41 


ب اقل الإمساة رك ورا كدي وعد ون كل لمر 
فلايكون صاحبه إِلّا منافقًا خالصًا 


لاسي بوه اه اه سرد ١-4‏ 
وشركٌ وتوحيدٌ» وتقوى وفجورٌ ونفاقٌ وإيمانٌ. وخالفهم فيهأ 


البدع 

لا يلزم يمن قيام شُعبةٍ من شُعب الإيمان بالعبد أن يُسمّى مؤمتّاء ولا ١١” ١‏ 
من قيام شّعبَةٍ من شُعب الكفر به أنْ يُسمّى كافرًا 

بن أى بعفى شعت الايمان وكرك بعيضها ينقع هابا أناه في عدم 1١٠‏ 


الخلود في الثَار إِنْ لم يكن المتروك شرطًا في صحَّة الباقي؛ وإن 
كان المتروك * شرطًا في اعتباره لم ينفعه 
0 شرطً لصحّة الإيمان» وتاركها لا يُسمّى مؤمئاء ولا يقبل ١٠0‏ 


من العمل إِلّا بفعلها 
الك المحيط للعمل توعان و 1.8 
دتحبط الأحمال بير ال فبيض الات قد تحبط الحسنات ١1-4‏ 


شُعب الكفر والإيمان يُْطِل كل واحدٍ منهما الآخرٌ ويذيِبّهء إن ١١١5-1١1١‏ 
عظمت الشّعبة أَذْهَبَت في مقابلتها شعبًا كثيرة 


ها١١‎ 


المبحث الصّفحة 


علامات التّماق لا تكون لترك مستحبٌ» ولا لفعل مكرووء ومن استقرأ ف 
علامات التّفاق في السَّنْة وجدها إِمًا ترك فريضةء أوفعل محرّم 

حضور العبد في الصلاة وخمشوعه فيها وتكميله لها واستفراغه حن 
وُسْعَه في إقامتها وإتمامها على قدر رغبته في الله 

حا القلب العامر بميحيّة اللا ورخشيه والاغبة فيدبر خلال وتعظيمنة 0 


من الصّلاة ليس كحظ القلب الخالى الخراب من ذلك 
- الفرق وأصحاب الأهواء: 
مخالفة أهل البدع؛ كالخوارج والمعتزلة والقدريّة أهلّ السُّنّة في مسألة 2 44 


الإيمان 

دم رسول الله 4 الخوارج بشدّة تنطّعهم في الدّين وتشدّدهم في حص 
العبادة 

1- النبوّة: 

رسول الله يك لا يهم بما لا يجوز فعله أبدًا قف 


* ثانيًا: فهرس التفسير وعلوم القرآن * 


المبحث 
-١‏ الآيات التي فسّرها أوعلّق عليها: 
الفاتحة #د 
#الكند َه َب الصلييت # ١‏ 
ارين ابر © ”7 
لا مَيِكِ بوث لب * 4 
لِك مد ويك مَنْتَعِيتَ * 4 
« آمهَدِااضِرَطَ لتقم 4 ١‏ 
طم التضثوب مَك اتاد 4 ١‏ 
البقرة * 


78-6 
4"--75”14 
701١-4‏ 
ا لمركتر دن 
وحوري نان 
ا 


لوَادْ أَحَدْناِكَفَكُْ لاسَْفِكونَ ومَآءكُم 4 85-814 
:* آل عمران ‏ 
لوده كا لكِيِكةٌ يْمَرْيْمإنَ آنه َصطقَكِ .. 4 17- 11٠‏ 


:د النّساء د 


لوَإِدًا كت فِيحَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ آلصّصكزة ملنَُمَ .. 4 ٠١١‏ 
* المائدة * 


كه سه مه 


17م 
41-46 


51١7-1 


51 


وَمَن لَّرَ يتُكُر بمَآ أل امه أو كَ هم الْكَوررنَ ©  ::‏ “19-9867-9470 


ق الأنعام 7 
يم لانكزبؤللك رلكد أ تاميثو 4 7١‏ 


ردليك 


53 


المبحث 
الأنفال د 


مرو بره مه 


« قل لِزَِيِنَ كتروا إن يَنتهوا يِمْمَرٌ.. 14 
** التوبة * 


«تآثتا الْمركِنَ حَبتُ وَجَدشوف .. 4 ه 


_ 


لكان مَابُوأ وَأَامُوأ آلصككوة واوا زكر وِِحْوتكُم في ليبن 4 ١١‏ 


* النحل * 


* سورة الإسراء * 
« وات ذَا لمق حَمَهءوَالمِسَكِينَ وَبنَ ألسَّيِيلٍ 4 51 


رم مور « ماه مروع ع2 1 اي معمرء له ملاس | 222 برل سل 2 
« وَلَايحَعل يدك معلوله إل عنقِك ولا نبسطهسا كل الْبسطٍ فتقعد مَلُوما تحْسُورًا 794 


* الكهف ا 
«وأذكر رَيَكَإِدَا َِيتَ 4 14 
* مريم # 


م 


وم 
وم 


156 


م خَلَفَي بر حَلفٌ أضَاعُوأ ألصَلَوة ..هَسَوْفَ يَْقَونَ غَينّا 4 59 مام ”17ل 


د طه عد 


5 
هس سي و سر أ عع دم سر 


© وَإِفٍ لَعْفَارٌلْمَن تاب وَءَامَنَ وَجَعِلَ صَيلِحا ثم أشتدئ 1814 
* الحج * 
لتر أب اله جد لَه من في الْسَّموتٍ .. 4 ١‏ 
* النور ‏ 


#وثوبوا إِلَ أللَهِ جميكا أيه الْمَؤْمئُوت * 8١‏ 
21 و-ه وه 


“سر 


2 
وأبخواالصَلرة روا لكر يليما الول .. 4 + 
#وأقيموا الصلوة وءاتوا الرَّكوة وأطبعواأ الرسول .. 


601: 


١0.5٠ 


1 


فض 


١09-١4 
لك‎ 


المبحث الصّفحة 
5 


«(يععذرا يبا ]لشم طلا ومو 4 ؟١‏ 3 
دي 
< إِنَمَا يُومِن يتنا أَلَدنَ إِدَا دُكَروأ يبا ..4 ١١‏ 5 
#* فاطر * 
إل ْهِيَصَعَدُ لكر ليث 4 ٠١‏ 7 
* الصّافات * 
هد صَدَفتَ لديا * ه١٠‏ 2 
* الححرات #ه 
لالت اراب “امنا هلل مسوأ يكن فووا نكما ..4 ١:‏ تسد 
* المنافقون 6ه 


يما ألَذينَ اموأ لا لهك أَمولكُم .. 4 ٠‏ 20 
القلم * 


«أْمجَمَلُ لمن كلمن . .و دكَانُوأ بَعَوْنَ إل ألسجُوو و سَِمُونَ 0 "ا 0 


ل ل 
* الحن *« 
ومسل جد رغد ةلالا 4 ١‏ ع 
# المدَّثّر * 
كل تين يمَاكبَتَ ويه .. حَقَ أسَنَا ألقِين4 41-81 عد 
* القيامة 6“ 
لامَاصَنَقَ تَلاصَلٌ (50) ريكدب مول 4 1-1 -- 
«أزل نك فول 0م م ثهأَوْل لَك وَل 4 ااانا 8 
* المرسلات *# 


لوأ وتوأ ها كد جرمون.. دقل د أركُوا لا يركوت.. 4 19-501 000 15-05 


6016 


المبحث الصّفحة 
* الماعون #*ه 


وبل إتفصزيت (2)الَدِنَ معن صَلَاتي سَاهُونَ * عو 06-07 ١940181‏ 


* الكوثر *#* 
١‏ َل رَيْكَ وار ١»‏ 1" 


؟- قواعد في التفسير: 

النسيان في القرآن على وجهين: نسيان ترك ونسيان سهو 5 
جمع الله 3 معاني كتبه التي أنزلها على أنبيائه في: ل إِيكَ تبه ويه 50 
الوعيد بالويل اطّرد في القرآن للكُفَارء إلا في موضعين» وهما.. 1 


* ثالثًا: فهرس الحديث وعلومه * 


المبحث الصفحة 

-١‏ الأحاديث التي شرحها أو علّق عليها: 
«إذا صلَْتما في رِحَالِكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلا معهم. ( الس ا 
«إذا كانوا ثلاثة فليؤمُهُم أحَدُهم؛ وأحقهم بالإمامة أقرؤهُم) أرق 
«أسوأ النّاس سرقةً الذي يسرق من صلاته» 71 
«التّحيّات لله والصَّلوات والطَّيبات» السّلام عليك أبُها النيُ. ( 4 
نظ درا 
«الذي تفوته صلاة العصر فكأنّما وير أهلّه ومالّه) و00 وما 
«الصّلاة عمود الإسلام» ١‏ 
«الصّلاة كيال فمَنْ وَفى وُفي له» ل 
«أمّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم» اق 
«أمِرْتُ أنْ أقاتلٍ النّس حتى يشهدوا أنْ لا إله إلا لله. 3 1م 
«إنَّ العبد ليصلي الصّلاة ولم يكنب له من الأجر إلا يضْفُهاء كلثها..» 0 
«إنّك ستأ: ني قومًا أهلّ كتاب» فليكن أوَلَ ما تدعوهم إليه. ( 0 
(إنَّه سيجيء بعدي أمراء؛ تشغلهم أشياءء حتى لا يصلوا الضّلاة ة لميقاتها» اك ا 
«أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته..» 739 
اراتك الاين تهات اللا عن اتلمم؟_ ١١‏ 
«ثَرَوْنَ هذا لو مات مات على غير مِلَة محمد يك ينقر صلاته..» 51> 
«تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قَرْني الشّيطان» 2 554 
ا وتخرج له صحائف حسناته فتوزن سيّئاته؛ - حديث البطاقة 1:04 
«خمسٌ صلواتٍ كتبهنَ الله على العبد في اليوم والليلة» ركان 
«دَين الله اك ااقد للق ا اقطان 181-848 


«ريّنا ولك الحمدء ملءَ ءَ السّموات والأرضء وملء ع ل ان 
ما شئتٌ من شيء بعد أهل الثاء والمجُد أحلٌّ ما قال العبد.. » 
«سبحائك اللَّهم وبحمدك؛ وتبارك اسمك؛ وتعالى جدّك؛ ولا إله غيرك» :9550-4 


/ااه 


السبحث الصفحة 


"صلاة الجماعة تفُصُل على صلاة القَذّ بسبع وعشرين درجةً 300 
«فلا صلاة لفردٍ خلف الصَّف) لتك كيف 
«فيخرج من الثَّار من لم يعمل خيرًا قط ) - 
"قدم وفد ثقيفي على رسول الله 5 فجعلوا يسألونه» 114 
«كان رسول الله يك يُوْجِرْ الصّلاة ويكملها» 505984-06 
«لا يحل دم امريءٍ مسلم إلا يإحدى ثلاثِ» ١/1‏ 
«لا يُصلينَ أحدٌ منكم العصر إِلّا في بني قريظة» 184107 
«لايفوت الح حتى يطلع الفجر من يوم عرفة» و١‏ 
«القد هَمَمتٌ أن آمر بحطب فيُختطب.. » ارا شرفم 
«لم يكن رسول الله و يقبل من أجابه إلى الإسلام إِلّا بإقام الصلاة..» 1 
«ليس في النّوم تفريطً» _ ١5‏ 
«ليس لك من صلاتك إِلّا ما عَقَلت منها» ”> 
«ما من ثلاثةٍ في قرية لا يؤدَّن ولا تقام فيهم الصّلاة إلا استحوذ عليهم الشَّيطان» 2 85٠‏ 
«مَنْ أدرك ركعةً من العصر قبل أنّْ تغرب النَّمس فقد أدرك العصره  ١80-184.197:159‏ 
امن أفطر يومًا من رمضان من غير عذرٍ لم يقضه عنه صيام الذّهرا ضن 
«مَنْ ترك صلاة العصر فقد حَبط عملّه» ١9.1178‏ 


«من ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ فليس عليه قضاءً ومن استقاء ء فلْيتقض» 55-6 
«من سمع التّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عَدْرٍ»» «لم تقبل منه 75٠‏ 570”- 


الصّلاة التي صلاها» 178 
امن ضام رمضان واْبعَهِ يا من شوّال فكأنّما صام الدّهرء 10 
امن صلى العشاء في جماعةٍ فكأنّما قام نصف الليل. ( 2300 
«من صلى قائمًا فهو أفضل» ومن صلى قاعِدًا فله نصف أجر القائم. ( لل 


«مَنْ نيي صلاةً أونام عنها فكمّارتها أنْ يصلّيها إذا ذّكرها» ٠-50إن8م 4355-١:‏ 
١59١.555‏ 


«نهى رسول الله يل عن نقرة الغراب؛ وافتراش السبع..» 31> 
«نْهِيْثُ عن قتل المصلّين» ٠١-4‏ 
«والله لأقاتِآنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» مع 


0148 


السبحث الصفحة 
«وكانت صلاته بعد تخفيهًا»» ١كان‏ يخمف الصّلاة ولا يصلي صلاة. ل الل 0 


«يا معشر المسلمين» ؛ لاصلاة لمن لم يُقِمْ صُلْبَه في الركوع والسّجُودا 31> 
ايستعمّل عليكم أمراء. . فقالوا: ألا نقاتلهم؟ فقال: «لاءما صلواة  ١8.56.١١‏ 
ألا أضربٌُ عنقه؟ فقال: «لاء لعلّه أن يكون يصلي» 94 
حديث المسيء في صلاته 781-58 
قوله لابن أم مكتوم: «لا أجد لك رخصة»» «فأجب»» افحيّ ملا 0 
710-7545 
من كه آن يلقى اللاخدًا فشلعا.. ولقد رايئنا وما يلف عنها إلا منافق 1779-4 
؟- الأحاديث التي حكم عليها: 
أ- الأحاديث التي صحّحها أو صحّح | أسانيدها: 
أمِرْتُ أن أقاتل النَّاسِ حتى يشهدوا أن لا إل إلا لله » حديثٌ صحيحٌ ١-1‏ 
«لو تركوها لكانوا كمَارَاء ولكن ضيّعوا وقتها؛ صح عن سعد بن أبي وقاص داكن 
الرأس الأمر الإسلام» وعموده الصّلاة». . حديثٌ صحيحٌ لم٠١‏ 
امن سمع التّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عُذرِ» حسبك بهذا الإسناد صِحْة /77 
«من سمع الثّداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر» صم عن ابن عباس لمرلا 
اجات لي كُل أرض طيَِةِ مسجدًا وطهورًا صحٌّ عنه 3 رذ 
- الأحاديث التي ضعّفها أوأعلّها: 
فإ ذلك وقها لم أجنها في شيء من كتب الحديث, ولا أعلم لا إسنا /١١-ما١‏ 
«وإذا كان الغد فليصلّها لميقاتها» وهم من عبدالله بن رباح» أوغيره ١4‏ 
حديث أبي هريرة: امن ذَرَعَه القيءٌ وهو صائمٌ؛ حديثٌ معلولٌ 0 
حديث: اوضُمْ يوماء واستغفر الله و حديثٌ معلول 7 لسرن 
حديث: امن سمع الثّداء فلم يمنعه من اتباعه عذرٌ» فيه عِلّتان 717-76 


حديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلانًا لايثبت» والأحاديث الصّحيحة بخلافه ‏ 8م“ 
حديث ابن أبي العمياء أنه رأى أنسًا 5 يصلي صلاةٌ خفيفة بعيدٌ عن الصّكّة ‏ 7-8410 
اختلفت الرّواية عنه يك هل كان يسكت بين الفاتحة وقراءة الشّورق أم ‏ 408-405 


داك 


المبحث الصفحة 
كانت سكتته بعد القراءة كلّها 


لم يُنقل عنه يل بإسنادٍ صحيح ولا ضعيفي أن كان يسكت بعد قراءة الفاتحة 10 
قراءته في المغرب ب9قرْيكاي)لحكيرُوت 4. » تفرد بها ابن ماجة ولعلها وعم يد 
اسبحان رب العظيم وبحمده' قال أبوداود: «وأخاف أنْ لا تكون هذه الزّيادة محفوظة» 4 
"كنا نَضّع اليدّين قبل الرُكْبتين) وهم فيها يحبى بن سلمة بن كهيل أوغيره 4١‏ 
حديث وائل بن حجر في وضع الرُكْبتّين قبل اليّدَين له طريقان معلولان 75-١‏ 
حديث وائل بن حجر في وضع لكين قبل اليدين أعل بالتفرد والانقطاع يفف 
حديث عاصم الأحول عن أنس في القنوت قبل الركوع أعل بالتفرد كود 
لم يُنْقَل عنه و حديثٌ صحيحٌ أنه كان يُصَلِي قبل العصر لحنت 
ا - كلامه في الرواة والتاريخ والجرح والتعديل: 

أبومئنّى الحِمْصي هو الأملوكي: ثقة ثقة ١‏ 
عبدالجبار بن عمر الأيلي: ضكفه الأئة 0 
عطاء الخراساني : كذذبه ابن المسيّب 3 
مغْرَاء العبدي: ضعيففٌ» روى عنه أبو إسحاق السّبيعي على جلالته 81 
م اللفر ايت ب ا ااي يي 9 
سهل بن أبي أمامة: : وثقه يحيى بن معين وغيره 574 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء من أهل بيت المقدس: مجهول الحال  7/1/91١9‏ 
قَدِم رسول الله يك المدينة ولأنس عشر سنين» وتوفي 3 وله عشرون سنة مارضا 
السّعدي راوي حديث التسبيح في الركوع ثلانً: مجهولٌ, لا يُعْرف عيئّه ولا حاله دان 
عم السّعدي أوأبوه ليس من مشاهير الصّحابة المداومين ملازمة تن 
لرسول الله يل 

يحبى بن سلمة بن كهيل قال البخاري: «غنده مناكير»... 6١‏ 
شريك بن عبدالله: قال الدَّارقطنيٌ: «ليس بالقويٌ فيما يتفرّدُ به» ف 
عبدا لجبار بن وائل لم يسمع من أبيه 1 


6ه 


البتحك الصفحة 
5 - تفسيره لغريب الحديث: 


طولى الطوليين : سورة الأعراف. وتنا 
المئنّة: العلامة. لان 
الدَضّف: الحجارة المحماة. فة 


الس ململ من" «مفتاح الجنّة شهادة أنْ لا إله ااا 
إلا الله)؛ بأنْ الشّهادة أصل المفتاح» والصّلاة وبقيّة الأر كان أسنانه 

الجمع بين: "وإذا كان الخد فلبصلها لميقانهاا وبين «إنَّ الله لا ينهاكم /ا 1١98-141١‏ 
عن الرّبا ث ثم يقبله منكم) أنه يك أم مره بقغل الثانية في وقتها 

الجواب عن حديث تسبيحه في الركوع والسّجود ثلاناء مع حديث متك 
أنّ مقدار ركوعه وسجوده عشر تسبيحاتٍ من وجوه.. 

الجواب عن حديث ابن أبي العمياء أنّهِ رأى أنسًا كه يصلي صلاةً 784 
خفيفة» مع حديث غيره أَنّه كان يطيل من وجوه.. 

الجواب عن حديث: ١أفنّان‏ أنت يا معاذ» و تطويله وذ الصلاة ركان 
الجواب عن حديث معاذ في قصّة تطويله وأنّه صلى بهم البقرة ايرترا 
أوالساى ونين ها ورفامن أنه ضلن: بهم بالقمر 


"- المصطلح: 


إذا روى أبوداود حديثًا في سننه وسكت عنه فهذا يدل على أَنَّه حسرٌ عنده أن لما 
لا تصلح معارضة حديث ينفرد به ابن ماجه بحديثٍ عند البخاري نا 


05١ 


* رابعًا: الفقه «مرتبًا على الأبواب» * 
المبحث 

١-الوضوء:‏ 
إذا ضع قوله: «توضًا كماآء مَرَك الله إلى قوله في الصّفا والمروة: 
«أبدؤوا بما بدأ الله به» أفاد وجوب الوضوء على التَّرتيبٍ الذي 
ذكره الله كل 

؟ - الحيض: 
رت الحائض إذا طهّرت قبل غروب الشمس أنْ تصلي الظهر 
والعصرء وإذا طهّرت آخر اللّيل أنْ تصلي المغرب والعشاء 

“- الصلاة: 
القضاء المذكور في الأحاديث ليس بقضاءِ واد مز 0 سند 
الطَرّفين ' 
المعذور بنوم أونسيانٍ لم يصل الصّلاة في غير وقتهاء بل في نفس 
وقتها 1 
المقَرت لمجموع الصّلاة في الوقت أعظم في الإثم من الممّرّت 
لأكثهاء ولحت لأكثرها فيه أعظم من اوت لركمة نه 
قول الحنفية : إن صلاة الخوف شُرِعَت ما لم يلتحم القتال؛ فإنّه 
يمكنهم أن يصلوها كما أمر الله سبحانه» وأمّا حال الالتحام فلا 
يمكنهم ذلك 
فضّلت طائفةٌ من العلماء الذين أتحروا الصلاة إلى بني قريظة على 
الذين صلَّوها في الطريق؛ لأتهم امتثلوا أمره يك على الحقيقة» 
والآخرون تأوّلوا 

متى أَتحَر إحدى صلائي الجَمْع إلى وقت الأخرى صلَّاها في 
وقت الثانية وإنْ كان غير معذورٍ 
لو وَكَمَت المرأة في صففٌ الرّجال أَفْسَدَت صلاة مّن يليها عند أبي 
حنيفة» وأحد القولين في مذهب أحمد 


055 


الصفحة 


ففاقف 


١ 


كيل 


الذيل 


ديل 


/اىم ١‏ لما 


١4 


70-7 


المبحث 
إذا انفرَدت المرأة عن صف النّساء لم تصحّ صلاثهاء كالرجل الفدٌ 
خلف صف الرّجال» إلا إذا كانت وحدها خلف الرّجال 
للإمام أحمد ثلاث روايات فيمن ركع دون الصَّفٌ ثم مشى راكمًا 
حتى دخل فيه بعد أن رفع الإمامٌ رأسَه من الركوع: تصعٌ مطلقّاء 
ول تصحٌ والثالدة: إِنْ كان عالمًا بالنّمي لم تصحّ صلاته وإلّا 


5 


صحت 
| لمصحُحُون للصّلاة مع ترك الجماعة ثلاثة أقسام: من يجعلها سُنَهه 
ومن يجعلها فرض كفاية» ومن يقول : هي فرض عين وتصحٌ بدونها 
التَطوّع بالصلاة على جَْبٍ لا يجوزء ولم يفعله الي يك ولا أحدٌ 
من أصحابه ألبنّةه ولهذا جمهور الأمّة يمنع منه , 
لا تجوز الصلاة ة على جنب إِلّا لمن لم يستطع الفُعُود 
من صل وحده لعذرء ثم زال عذره في الوقتافهنو كما لويصلى 
متيمّمًا أوقاعدًا أوعريانًا لعذر - فلا يجب عليه إعادة الصّلاة 
دلت أحكام الشّريعة على أن هللاة الجماعة ترظن على كل انمد 
لوجوه 
الجمع لأجل المطر جائرٌُ وليس جوازه إِلّا محافظة على 
الجماعة؛ وإلّا فمن الممكن أن يصلي كل واحدٍ في بيته منفردًا 
ل او تر مر 
حده صلى جماعة وترك القيام 

الجماعة حال الخوف يفارقون الإمام» ويعملون العمل الكثير في 
الصلاة» ويجعلون الإمام منفردًا في وسط الصلاة؛ لأجل تحصيل 
الجماعة 
صلاة الجماعة في المساجد فرضٌ على الأعيان؛ ولا يجوز لأحدٍ 
الجدلق هو لسماعةيق الجسحة إلا لعارض.: دوه مت دك 
الج وال 3 1 
حكم من لَقَر الصّلاة» ولم يتم ركوعهاء ولا سجودها؟ 

يتعيّن التُكبير للدّخول في الصّلاة ولا يقوم غيره مقامّه 


رفك 


الصفحة 
7 


فخسانرف 


500-84 


504 
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اححل 
ف 


المبحث 
وجوب القراءة في الصّلاة وتقييّدها بما تيسّر لا ينفي تعيّن الفاتحة 
بدليل آخر, ١ ١‏ 
وجوب الطّمأنينة» وأنَّمَنْترَكها لم يفعل ما ور به 
لا تكفي الطمأنينة في ركن الرفع حتى يعتدل قائمّاء فيجمع بين 
الطّمأنينة والاعتدال 
وجوب التُسبيح في الركوع والسّجود, والتُّسميع والتّحمِيد في الرفع منه 
لايمكن التمسّك بما لم يذْكّر في حديث المسيء صلاته على 
إسقاط وجوبه 
الرّفع من الركوع وبين السّجدتين والاعتدال والطمأنينة ركنٌ لا 
تصح الصلاة إلا به 
مقدار صلاة رسول الله يك من جهة التطويل والتخفيف فيها 
حاجة النَّاس إلى معرفة صلاة رسول الله يخ أعظم من حاجتهم إلى 
الطَّعا والشّراب 
كان النبي يآ يسبّح عشر تسبيحات في ركوعه وسجوده 
كان النَّبِي ‏ يطيل الاتتصاب في الاعتدال بعد الرفع من ركوعه 
وسجوده 
تصير الصّلاة تامّة بإيجاز القيام وإطالة الركوع والسجود 
والاعتدالين لتقاربها 
كان هَذْيّه يخ في صلاة اللِّل والكسوف إطالة القيام والركوع 
والسجود والاعتدال 


1 بح أنَّ مَذيه ل في الصلاة الرباعية الاقتصار على قراءة الفاتحة في الأخريين 


لايْكْره ه للإمام قراءة السّجدة ة في صلاة السّرٌ فيسجد لها ويتابعه المأمومون 
الصّحابة و أنكروا على من كان يبالغ في تطويل القيام» ويف رُكْتي الاعتدال 
أمر النبي يك الأئمّة أنْ يصلُوا بالنّآس كما كان يصلي بهم 

التأمِين ورفع | يدَيْن من زيئة الصّلاة 

رفع اليَدَيْن في الصّلاة ة اتباع للسّنّة وتعظيم لأمر الله» وعبوديّة لهاء 
وشعار الانتقال من ركنٍ إلى ركنٍ 
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الصفحة 
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المبحث 

م ري ل 
القيام؛ فخصّت بالحمد والثّناء والمجد وتلاوة كلام الربٌ عله 
ثي عن قراءة القرآن في الركوع والسّجود لأنَّهما حالتاذُلٌ 
وخضوع وتطامنٍ وانخفاض؛ ولهذا شرع فيهما من الذّكر ما 
يناسب هيأتهما 
أبطل كثيرٌ من أهل العِلّم صلاة من ترك التسبيح في الركوع 
والسجود عمدًاء وأوؤْجَبَ سجود السَّهو على من سَّهَا عنها 
سِرٌ الرّكُوع تعظيم الرَّبٌ عله بالقلب والقالب والقول 
لا يُشْرَعَ رفع اليدين عند السّجود ولا عند رفع الرّأس منه ولاعند 
ا ا 
السّجُود سِدٌّ الصلاة» وأسراره ومعانيه الكبرى كثيرة.. 
مق كعان الشهرة الراجب أن يسخد على الأعفها ١‏ الكعة 
حر الى لتجرر ايع اتوي عا دمر 
ليك أمره بغيره 
الحكمة من جلسة التشهد الأولى في وسط الصلاة : الفصل وراحة للمصلي 
المعاني المضمّنة في الصلاة الإبراهيمية المشروعة آخر جلسة التشهد 
الدّعاء قبل السّلام أفضل من الدّعاء + بعذه.» وعامٌة أدعية النبِيّ يل 

لع يه ل ا 0 
المسا فر أَبيْح له أوأَؤْجب عليه قصر الصّلاة لمشقة السّفرء فأبيِحَ له 
تخفيف أركانها 
سياق صلاته وَل من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه 
لا يشرع التلفظ بالنيّة في أول الصلاة 
لم يقل عنه و بإسناد صحيح ولا ضعيني أنَّه كان يسكت بعد 
قراءة الفاتحة حتى يقرأها مَنْ خلفه 
كان هديه ويد في قراءته في الصلاة أن يقرأ بعد الفاتحة سورة» 
طويلة تارةٌ» وقصيرةً تار ومتوسّطة تارةً 
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الصفحة 
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م 
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لكك 


008 
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المبحث 

لعيكن «ا يتدى في تراءحدفي الصلاة ة من وسط سورة ولاامن 
ار وإِنّما كان يقرأ من أوٌلهاء فتارةً يكملهاء وتارةً يقتتصر على 

بعضهاء ويكملها في الرّكعة الثانية 
لم ينقل عنه أنه قر بآية من سورة أو بآخرها إلّا في سن الفجر 
كان يقرأ يك في الصلاة بالسّورة في الرّكعة» وتارةً ب يعيدها في الرّكعة 
الثانية» وتارةً يقرأ بسورتين في ركعةٍ 
كان يك يمد قراءة الفجر ويطيلها أكثر من سائر الصّلوات 
كان وَيِدٌ يجهر بالقراءة في الفجرء وفي الأَوْليَينَ من المغرب 
والعشاء؛ وير فيما سوى ذلك. وريّما كان يُسْمِعْهم الآية في صلاة 
السّدٌ أحيانًا 
قراءته َيدٌ في صلاة الجمعة وفجرهاء والعيدين» والظهر والعصر 
والمغرب والعشاء 
كان يك يطيل الرّكعة الأولى من كُلّ صلاةٍ على الثّانية 
كان يل إذا فَرَعْ من القراءة سَكت هُنَيْئةً؛ لتراجع إليه نَقَسّه 
الأذكار المشروعة في الركوع 
الأذكار المشروعة في ركن الاعتدال في الرفع من الركوع 
الأذكار المشروعة فى السجود 
السّئن والأذكار المشروعة في الجلسة بين السجدتين 
لم يفعل يِل جلسة الاستراحة على أنها من سنن الصّلاة» بل 
لحاجته إليها لما أسنّ 
السّن والأذكار المشروعة في التشهّد الأول والأخير 


انّمقت الأحاديث على أنَّ قنوته يا كان في الرّكعة الأخيرة» بعد رفعه 
من الرُكوعء وأنّه نت لعارض ثُمَّتركه» وأكثره ه في صلاة الصّبح 
من كان يرى القنوت بدعة» ومن كان يرى مشروعيّته قبل الركوع 


السّئن الرّواتب والأذكار المشروعة بعد الصلوات الخمس 


01771 


الصفحة 
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المبحث 

* المسائل الخلافية فى الصلاة التى ذكرها إجمالا أوتفصيلا: 
قتل تارك الصلاة 00 : 

كيفيّة قتل تاركها 

استتابة تاركها والفرق بينه وبين المرتد 

شرط دعاء تاركها قبل قتله 

قتل تاركها بصلاة أوصلاتين أوثلاث 

هل ترك شروط الصلاة وأركانها كحكم تاركها؟ 

حكم صلاة الجمعة 

حكم صلاة العيد 

حكم تارك صلاة الجمعة 

قتل تارك مباني الإسلام الأخرىء كالصوم والحج والزكاة 

هل يقتل تارك الصلاة حدًا أوردّة؟ 

كُفْر تارك الصلاة (وهي أطول مسألة في الكتاب) 

الّراع في تسمية الصّلاة ة إذا نسيها أونام عنها ثم صلّاها أداءً أوقضاءً 
-نزاع لفظي محضٌ. 

هل تجب المبادرة إلى فعل الصَّلاة المفوتة على الفور, أم يجوز له 
التأخير؟ 

هل ينفعه قضاء الصلاة إذا تركها عمدًا حتى خرج وقتها؟ 

مسألة المسايفة» وهي: أن من أدركته الصلاة وهو مشغولٌ بقتال 
العدو هل له أن يؤرهاء أويصلي على حاله. أويخيّر بينهما؟ 
اي جماعة أم لا؟ 
صلاة الجماعة فرضٌ أم سنة 1 

هل صلاة الجماعة شرطٌ لصكّة الصَّلاة » أم تصح مع عصيان تاركها؟ 
هل له فعل صلاة الجماعة في بيته؛ أم ب يتعيّن المسجد؟ فيه ثلاثة ة أقوال.. 
إن صلى في بيته جماعةً من غير عذر ففي صِحَّة صلاته قولان.. 
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المبحث 
؛- الصّوم: 
ار في المرض والسفر كمؤخر الصلاة لنوم أونسيانٍ 
نص الله سبحانه على حكم المريض والمسافر المعذورَيْن في الصّوم 
الفطر بالمرض قد يكون واجبًا بحيث يحرم عليه الضّوم 
الفطر في السّفر إِمّا واجبٌ عند طائفةء أوأنّه أفضل من الصّوم» 
أوهما سواءٌ؛ أوالصّوم أفضل منه لمن لا يشقّ عليه 
اح د د م ا ا 
أفطر؟ يجب عليه» أو لا يجبء والثالث لو كفر بالعتق أوالإطعام 
وجب وإلآ فلا 
مسألة الخرور للسجود باليدين أوالركبتين 
مه | 
رق عه ل في الي ا ارت وق اشر 
رمي الجمار في الحجٌ لا يُقَضَى في غير وقته لعامدٍ ولا لناس؛ 
لوجوب الدّم فيما ينوب عنها 
طواف الزّيارة في الحج مقصود الحيجٌ ومحلٌ الدُخول على الله 
وزيارته» وما قبله كالمقدّمات له 
5 - الضحايا: 
الضّحايا ليست بواجبةٍ فرضًا 
/ا- الحدود والقصاص: 
الجاني على الأموالء الممْلِفٍ لهاء عامدًا وناسيًا سواء إِلّا في الإثم 
رد القول بأنّ العقوبات الماليّة كانت جائزة ثم نُيكَت 
لا يجوز تعدية العقوبة إلى من لا يجب عليه؛ كما لو وجب الحدٌ 
على حاملٍ فإنه لا يُقَام عليها حتى تضع؛ للا تار العثرة إلى اسيل 
لا ين برسول الله يك أنه يهم بعقوبة طائفةٍ من المسلمين لتركهم سُئَةٌ 
لم يكن يق يعاقب المنافقين على نفاقهم؛ بل كان يقبل علانيتهم» 
ويَكل سرائرهم إلى الله 


الصفحة 
يل 

يل 
١514-14‏ 


١مم‎ 154 


الملا 


55-4 


ملل 
١.8‏ 


ين 


١.4 


١.8 
531 
577 


ارحص 
رفي 


* خامسًا: أصول الفقه وقواعده * 


المبحث الصفحة 
الفرق بين الواجب على العين والواجب على الكفاية 8 
مفهوم اللَقَّب مفهومٌ ضعيفٌ جدًا ١1١١‏ 
أوامر الله ورسوله المطلقة على الفور ف 
أوجب الفوريّة في أوامر الله ورسوله في المقيّدة أكثرٌ مَنْ نفاها في المطلقة هن 
الواجب الموسّع والمضيّق فل 
الحقيقة الشرعيّة لا تنتفي لنفي مستحبٌ فيهاء وإنّما تتفي لنفي ركنٍ ١‏ 
من أركانهاء وجزء من أجزائها ا 
النَّاسِي في كلام الشَّارِع إذا عَلََّ به الأحكام لم يكن مر اده إلا السّاهي ١71/‏ 
الشّريعة قد فرّقت في مصادرها ومواردها بين العامد والنّامي» وبين وذيل 
المعذور وغيره؛ فإلحاق أحد النّوعين بالآخر غير جائز 
الأمر المقيّد بصفةٍ أوحالٍ لا يكون المأمور ممتثلًا له إلّا بالإتيان به 1 
على تلك الصّفة والحال 
إذا تزاحم واجبان ترك أدناهما لأعلاهما يفف 
الأمر المطلق للوجوب؛ ولاسيما إذا صرح الشّارع أنه لا رخصة فيه 234 
حُجيّة قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر ف 
الأمرلاء جرس ررض 


الخلاف لفظي ب بين القائلين بالسُنيّ المؤكّدة لصلاة الجماعة؛ وبين القائلين  5١١‏ 
بوجوبها؛ لأنَهميُوَنْمُون تارك السّنن المؤكّدة: ويصحُحُون الصّلاة بدونها 

لني يقتضي الفسادء ولكن ترك في الجاهل به كرف 
نفي قبول الطّاعة إِما أن يكون لفوات رُكْنِ» أوشرطء أولارتكاب أمر 1714-4 
محرّم قارّئها فأبطل أجرها 


تشبيه الواجب بالمستحبٌ غير ممتنع في نصوص الشرع 5306 
ألفاظ الحديث يبيّنُ بعضها بعضًاء وتبيّن مراده 6 فلا يجوز أن 178 
يُتَعَلّق بلفظٍ منهاء ويترك بقيّتها 


059 


المبحث 
احم ]ل اللحاقينا لاحة برج اليد ومو جه لالش اك الاسنان 
العروية 
2 
ليه في أصلها 

0 عيّة عليه لا يجوز لأحدٍ أنْ ينفي حكمه لعدم علمه بمن 
قال به» وعدم العلم بمّن قال به لا يصلح أن يكون مُعَارضًا بوجو ما 

- الإجماع والنسخ: 
نخذ كثيرٌ من النّس دعوى النُّسخ والإجماع سُلّمَا إلى إبطال كثير 
من الشّنن 

لا تيرك لرسول الله 8 سُنَةٌ صحيحةٌ أبدًا بدعوى إجماع ولا دعوى 
نسخ» إلا أن يُوْجَد ناسح صحيحٌ صريحٌ متأخرٌ نقلنه الأمهُ وحَفِظتهِ 
طريق أنئّة الإسلام كلهم أتهم إذا وجدوا لررسول الله 6 شل 

وحيمة موري 0 يبطلوها بتأويل» ولا دعوى إجماع» ولا: 

أنكر الأئكة ئكّة كالإمام أحمد والشَّافعي وغيرهما دعوى الإجماعات 
التي حاصلها عدم العلم بالخلافء لا العلم بعدم الخلاف 
هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف؟ 
خلاف الواحد هل يقدح في الإجماع؟ 
من شبووط الخ وجود معارض مقاوم متأخر 
محال على الأمّة أنَّ تضيّع اناسع الذي يلزمُهًا حفظه. وتحفظ 
المنسوخ الذي قد بطل العمل به 
لامي وأحمد من أعظم النّاس إنكارًا لدعاوى الإجماع والتّسخ ونحوهما 
دعوى النسخ في وضع اليَدين قبل الرُكبتين بوضع الرّكبتين ألا 
دعوى النسخ في مشروعيّة القنىوت 

- الإجماعات والاتفاق وعدم الخلاف المحكي: 
لا يختلف المسلمون أنَّ ترك الصّلاة المفروضة عمدًا من أعظم الذنُوبِء 
وأكبر الكبائر وأنّهِ متعرّضُ لعقوبة الله وسخطه ويزْيه في الدّنيا والآخرة 


واه 


كرس 


كرس 
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وذرت 


المبحث 
الأمّةَ مجمعةٌ على أنَّ من ترك الصلاة عمدًا حتى خرج وقتها فقد فاتته 
إجماع النّاس على صِحَّة صلاة المرأة وحدها خلف الصَّف 
لاخلاف أَنَّه لا يحل تأخير الصّلاة عمدًا إلى أنْ يضيق وقتها عن كمال فعلها 
انمق الصّحابة على أنَّ صلاته كانت معتدلةٌ» ركوعه وسجوده ورفعه منهما 


خوك 


الصفحة 


صن 
ضرف 
ويل 
رونا 


* سادسًا: النحو واللغة وعلومهما * 
المبحث 

١‏ - النحو: 
كان الس اواك رم و ل هل الخمان عير عن النقدا 
إدخال ضمير الفضّل بين المبتدأ والخبر يفيد مع الفصل فائدتين: 
قوة الإسناد. واختصاص المستد إليه بالمسند 
«حيّ هلا» اسم فعلٍ أمر» معناه : أقبل وأجب 
المعيّة تقتضي المشاركة في الفعل» ولا تستلزم المقارنة فيه 

حقيقة المعيّة مصاحبةٌ ما بعدها لما قبلها وهي تفيد قدرًا زائدًا على 
المشاركة 


0 
>*" - اللغة: 


إتيان الثيء بافظ الاسم يدل على لزومه وثبوته وإتيانه بالفظ الفعل 
يدلبعان تجدةه وحدوكه 

تصدير الاسم بالألف واللام مؤذنٌ بحصول كمال المسّى 

حُبُوط الشيء يفيد ثبوت فعله 

النُسيان في لسان العرب هو التَّركء ويكون للتّرك عمدّاء وضدًّ الذّكر 
التي قد يقتضي نفي حقيقة المسمّى 

ما كان اسمًا لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمّى» 
ولا سيّما إذا كان من أركانه؛ لا من أجزائه التي ليست بركن له 
النُسيان إذا قُؤيل بالذّكر لم يكن إِلّا نسيان سهو 

نمضيل يحصل مع مناقضة المفضّل للمفضّل عليه من كُلْ وجو 
اشيج المطان ها نر نَبَ عليه أثره» وحصل به مقصوده 
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الواو في مثل «ربّنا ولك الحمد» تجعل الكلام في تقدير جملتين قائمتين ين بأنفسهما ‏ 08 


كثر الخوره سروه الاين وقك 2 ادايد هاما بجد اتقضائه بقرينة تدل عليه 


0 


لمفريات وان 


* سابعًا: فهرس المتفرقات واللطائف المتنوعة * 


المبحث الصفحة 


حديث أنَّ تارك الصلاة يكون يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأَبِي بن 
خلف. وإنّما خصّ هؤلاء بالذّكر لأتّهُم من رؤوس الكفرة 

تارك المحافظة على الصّلاة ة إن شَعَلّه عنها ماله فهو مع قارون, وإن شَغْلَه ملكّه فهو 
اراي قحا روا ريق ااا تجارتّه فهو مع أَبيّ بن خلف 

ا 

ل ا 


مان 


37 


* فهررس المرّاجع والمصادر* 
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دهيش» مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة؛ الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

أحاديث ومرويّات في الميزان» لمحمد عمرو عبد اللطيف. نشر: ملتقى أهل 
الحديث, مكة المكرمة؛ الأولى 577١اه.‏ 

© الأحكام الشرعية الكبرى؛ لعبد الحق الإشبيلي» ت: حسين بن عكاشة. مكتبة 
الرشد, الأولى؛ 577١ه.‏ 

© الأحكام الوسطىء لعبدالحق الإشبيلي» ت: حمدي السّلفي وصبحي السَّامرٌائي» 
مكتبة الرشد» 5١5١ه.‏ 
« أحوال الرّجال» للجوزجاني» ت: صبحي السامرائي» مؤسسة الرسالة. 

٠‏ إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» نشر دار االمعرفة ببيروت. 
© أخبار الصّلاة» لعبدالغني بن عبدالواحد المقدسي» ت: مجدي عطيّة حمُودة؛ مكتبة 
ابن عباس بمصرء الأولى» 575١ه.‏ 

« الأدب المفرد» للبخاري» ت: محمد فؤاد عبدالباقي» دار البشائر الإسلامية» الثالثة» 
8ه. ١‏ 

© إرواء الغليل فيتخريج أحاديث منار السّبيل» للشيخ الألباني» المكتب الإسلامي» 
الثانية» 5٠6‏ ١اه.‏ 

© الاستذكار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لابن عبدالبر» ت: عبدالمعطي قلعجي» 
دار الوعى ومكتبة الثقافة الدينيّة الأولى» "511١اه.‏ 

« أسرار الصّلاة المنسوب للإمام ابن قيّم الجوزيّة» ت: إياد القيسي» دار ابن حزم 
بلبنان» 3١١1‏ م. 
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٠‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف لقاضي عبدالوهاب البغدادي» ث1 الحبيب بن 
طاهرء دار ابن حزم؛ الأولى؛ 547١‏ ١ه.‏ 

© الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» ت: علي البجاوي» نشر دار 
الجيلء الأولى» ١541١ه. ١ ١‏ 

© أصل كتاب صفة صلاة النَِّي يك من التُكبير إلى التّسليم كأنّك تراهاء للألباني» مكتبة 
المعارف, الأولى؛ ١57١ه.‏ 

© إعلام الموقّعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية»ت: محمد محيي الدّين 
عبدا لحميد, دار الفكرء الثانيةه /91 1اه. 

© إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قيم الجوزية» ت: مشهور حسن سلمان. دار 
ابن الجوزيء الأولى 571 اه. 

.م1١0١7 الأعلام» لخيرالدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» الخامسة عشرة.‎ ٠. 

© الأصنام» لهشام بن محمد الكلبي» ت: أحمد زكي باشاء مطبة دار الكتب المصريّة, 
الثالئة» 06امم. 

© اقتضاء الصّراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم, لشيخ الإسلام ابن تيمية» ت: 
ناصر بن عبدالكريم العقلة نشردازعالم الكدب» توزيع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف بالمملكة العربيّة السّعوديَّة السّابعة 519١ه.‏ 

© الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
للحافظ ابن ماكولاء نشر: دار الكتب العلميّة, الأولى. ١١5١ه.‏ 

© الالمام بأحاديث الأحكام, لابن دقيق العيدء ت: حسين إسماعيل الجملء دار 
المعرا الدولية» الثانيةه 418 1ه.. 

© الانتصار في المسائل الكبار» لأبي الخطَّاب الكلوذاني» مكتبة العبيكان, الأولى» 
اه 

© الأم. للشافعي» ت: رفعت فوزي عبدالمطلب. دار اللواء بمصرء الأولى 577١ه.‏ 

© الأنسابء, للسّمعاني» ت: عبد الله عمر الباروديء دار الفكر ببيروت» الأولى» 
4م 1 

© الإيمان» لابن أبي شيبة» ت: : الألباني» المكتب الإسلامي, الثانية» 407 ١ه.‏ 

٠‏ البحر الرخار من مد البرّارَء للبرّاروت: محفوظ الرحمن زين الله» مؤسسة علوم 
القرآن »ومكتبة العلوم والحكم, الأولى» 9 5ه 
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© بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للكاساني» دار الكتاب العربيء الثانية» 19/5 م. 

© بدائع الفوائد» لابن قيّم الجوزيّة» ت: علي بن محمد العمران, دار عالم الفوائد » 
الأولى» 576١ه.‏ 

© البداية والثّهاية» لابن كثير» » ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي؛ دار هجر. 

٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السَّابِع» للشوكاني» دار المعرفة بييروت: 

٠‏ العر اهل كاش بن مد لقره كج الوا يويك محمد حسن حلاق؛ دار 
ابن كثير بدمشقء الأولى, /571اه. 

0 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشّرح الكبير» لسراج الدين ابن 

الملقّن» ت : مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن كمال» نشر دار الهجرة 

بالرياضء. الأولى» 576١ه.‏ 

بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتتاب الأحكام, للحافظ ابن القطَّان الفاسي» ت: 

حسين آيت سعيد» نشر دار طيبة بالرياضء الأولى؛ /١5١ه.‏ 

© البيان في مذهب الإمام الشَّافعي للعمراني» ت: قاسم محمد النوريء دار المنهاج. 

تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» ت: مجموعة من المحققين» نشر: دار 

الهداية. 

الج المكّل من جواهر مآثر الطّراز الأول والآخرء لصدّيق حسن خان القنُوجي» 

ت: عبد لحكيم شرف الدَّينَء المطبعة الهنديّة العربيّة بالهند» 185 ه. 

٠.‏ تاريخ ابن معين» رواية الدُوري» ت : أحمد محمد نور سيف مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامى بمكة المكرمة, الأولى» 1749١ه.‏ 

تاريخ أصبهان, لأبي نعيم الأصبهاني» ث: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلميّة: 

الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ للذهبي» ت: عمر عبد السلام تدمري» 
دار الكتاب العربي» الأولى» /501١ه.‏ 

© التاريخ الأوسطء للبخاري» ت: محمد بن إبراهيم اللُحيدان» دار الصّميعيء الأولى؛ 
58١اه‏ 

© التاريخ الأوسطء للبخاري» ت: محمود إبراهيم زايد» دار الوعي بحلب, الأولى؛ 
/591اه. 

© التاريخ الكبير» للإمام محمد بن إسماعيل البخاريء » تصوير دار الكتب العلميّة. 
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© تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي» نشرة دارا لفكر. 

© تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ جمال الدَّين المزّي؛ ومعه: : الكت 
الظراف على الأطراف» للحافظ ابن حجر ت: عبدالصّمد شرف الدّين» نشر دار 
الفاروق الحديثة» عن مطبوعة دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة» الثانية, 5165 اه. 

٠.‏ تحفة النٌّحصيل في ذكر رواة المراسيل» للحافظ أبي زرعة العراقي» ت: عبدالله 
0 نشر: مكتبة الرشد بالرياض» ١195‏ م. 

تيب علل الترمذي الكبير للقاضي أبي طالب الأصبهاني» ت: حمزة ديب 

ا مكتبة الأقصىء الأولى» 407١ه. ١‏ 

٠.‏ الترغيب والثترهيبء للمنذري» ت: إنتراهيع كنس البدين» دار الكتب العلمية» 
الأولى؛ /511اه. 

» تسهيل السّابلة لمريد معرفة الحنابلة» لصالح بن عبدالعزيز الغثيمين» ت: بكر 
أبوزيد» الرسالة» الأولى» ١٠5١ه.‏ 

٠.‏ تعظيم قدر الصّلاة» لمحمد بن نصر المروزيء عبدالر حمن بن عبدا لجبّار الفريوائي» 
ا اه 

© تعليقة على العلل لابن أ بي حاتم» لابن عبد الهادي» دار أضواء السلفءا ت: سامي 
مستي ونان الل اد 111 اده 

© تغليق التّعليقَ على صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» ت: سعيد عبدالر حمن 
القرقى» المكتب الإسلامى ودار عمار, الأولى» 6٠5١ه.‏ 

© تفسير القرآن العظيم لابن كثير» دار الفكر ببيروت» ١٠5١ه.‏ 

« تفسير القرآنء لابن أبي حاتم المرازي» ت: أسعد محمد الطيب » نشر المكتبة 
العصرية بصيدا. 

© تفسير القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني» ت: مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد» 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

© تفسير سفيان الثوري» نشر دار الكتب العلمية» الأولى, 1١57‏ ه. 

© التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرّافعي الكبير» للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تصحه وتعلين: عبدالله عاشم البعائ؛ تصوير دار المغرفة يروت 

ل تمام المنّة في تخريج أحاديث فقه السّنَّ للشيخ الألباني» دار الرّاية بالرياض» 
الكالئق 409١ه.‏ 
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© التّمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسائيد لابن عبدالبرء ت: أسامة إبراهيم» 
الفاروق الحديثة, الأولى» ١57١ه.‏ 
تنقيح تحقيق أحاديث التعليق» لابن عبدالهادي» ت: أيمن صالح شعبان» دار الكتتب 
العلمية» الأولى . ١99/4‏ م. 

٠.‏ تهذيب التّهذيب» لابن حجر العسقلاني» ت: إبراهيم الزيبق وعادل مرشد» مؤسسة 
الرسالة, 515١ه.‏ 

«"تهذيب الكثيال فن أمنماء الرجال؛ تلعافظ جمال الذين المزئةخة بشارهواة 
تعر ونه جوية الردالة البناضنة 8] اذ 

© التّوحيد وإثبات صفات الرّب عرَّوجلء لابن خزيمة؛ ت: عبد العزيز بن إبراهيم 
الشهوان» مكتبة الرشد. الخامسة» 54١15‏ اه. 

« الثقات» لأبي حاتم ابن حبّان البّستي» مصوّرة دار الفكر للطبعة الهنديّة. 

.ه١54171١ جامع الأمّهات لابن الحاجب» ت: الأخضر الأخضري» اليمامة» الثانبة‎ ٠ 

ل جامع بيان العلم وفضله. لابن عبدالبر» ت: أبي الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي. 
الرابعة» 519١ه.‏ 

« جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لابن جرير الطَّبري» ت: عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي؛ دار هجر الأولى؛ 577١ه.‏ 

© جامع التّحصيل في أحكام المراسيل؛ للحافظ العلائي» ت: حمدي السَّلفِي» نشر 
عالم الكتب ببيروتء الثانية» /ا 5ه 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديئًا من جوامع الكلم؛ لابن رجب 
الحنبلي» ت: شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجسء مؤسسة الرسالة» السابعة» 
/511١اه.‏ 

« الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السّامع» للخطيب البغدادي» ت: محمود الطَّكّانء 
مكتبة المعارف» 507 ١اه.‏ 

« الجرح والتّعديل» لابن أبي حاتم الرازي؛ مصوّرة دار الكتب العلميّة للطبعة الهنديّة. 

©» حاشية ابن عابدين» وهو رد المحتار على الدر المختار» مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى» الثالئة 5 ٠5١اه.‏ 

© حاشية الدسوقي على الشّرح الكبير للدَّردِي للدسوقي» نشر دار الفكر ببيروت. 
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© عون المعبود في شرح سنن أبي داود.للعظيم أبادي» مع تهذيبه لابن قيّم الجوزيّة» 
ت: عبدالر حمن محمد عثمان» نشر محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة: الثانية» 78/4١ه.‏ 

© الحاوي الكبير» للماورديء نشر دار الكتب العلميّة, الأولى» ١519‏ ه. 

© حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني, نشر دار الرّيّان 
للتراث بالقاهرة» الخامسة, /ا٠5١ه.‏ 

» خلاصة الأحكام في مهمّات السئن وقواعد الاسلام » للنّووي » ت: حسين إسماعيل 
الجملء مؤسسة الرسالة» الأولى» 51/8١ه.‏ 

الدّر المتكورءق السير بالناثورة للقيوطي ع عبدالة بن عبد لجسن التركي: 
دار هجر الأولى» 5 157ه. ١ ١‏ 

« الدٌّدٌ المنمّد في ذكر تراجم أصحاب الإمام أحمد. لأبي اليمن العُليمي» ت 
عبدالر حمن العثيمين» مكتبة دار التوبة. 

© درّة الغرّاص في أوهام الخواصء للحريري» ت: عبد لحفيظ فرغلي» دار الجيل» 
الأولى ٠‏ 1411ه. 

٠‏ الديباج المذهب في معرفة ة أعيان علماء المذهبء لابن فرحون» دار الكتب العلميّة. 

© ديوان أميّة بن أبي الصَّلت» مع شرحه؛ تقديم وتعليق: سيف الدَّين الكاتب؛. أحمد 
عصام الكاتب» منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت. 

© الدّخيرة للقرافي».ت: مجموعة من المحققينء دار الغرب الإسلاميء الأولى؛ 
64مم. 

٠.‏ ذيل تاريخ بغداد» تأليف: محب الدين ابن النجارء دار الكتب العلمية. 

« الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي» ت : عبدالر حمن العثيمين» مكتبة 
العبيكان» الأولى. 576١ه.‏ 

© ذيل ميزان الاعتدال» للعراقي» ت: عبدالقيوم عبدرب النبي» نشر: مركز التراث 
بجامعة أم القرى» الأولى؛ ٠5‏ اه 

© الرسالة» للشافعي» ت: أحمد محمد شاكرء تصوير المكتبة العلميّة ببيروت. 

« الروض الدَّائي إلى المعجم الصغير للطّبراني» محمد شكور محمود الحاج أمرير» 
المكتب الإسلامي ودار عمار الأولى» 00٠5١ه.‏ 

#تروية الطالين وعمنة المقن » للنّووي» المكتب الإسلامي. الثالثة» اه 
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© زاد المعاد في هدي خير العباد, لابن ة قيّم الجوزيّةءت: شعيب الأرناؤوط 
وَعَبدَالتَادِنالأرتاقوظ» موسسة الأسالة د عشر» 


.ه١5ا/‎ 

© الزهد لهنّاد بن السّريء ت: عبدالرحمن الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» 
الأولى» 505١1ه.‏ ْ 

© الزهدء لأبي داود السّجستاني» ت: ياسر إبراهيم؛ وغنيم الغنيم» نشر: دار المشكاة» 
الأولى» 15415ه. 


© الزُهد, لعبدالله بن المبارك» ت : حبيب الرحمن الأعظمي؛ دار الكتب العلمية. 
« سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني في الجرح والتّعديل» ت: موق بن عبنذاله 
عبدالقادر» مكتبة المعارف, الأولى؛ 5 ٠5١ه.‏ 
« سؤالات أبي داود السجستاني للإمام أحمدءت زياد محمد منصورء مكتبة دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة» الأولى 5١5١ه.‏ 
» سؤالات الحاكم النيسابوري للدّارقطني في الجرح والتّعديل» ت: موقق بن فندالكة 
بن عبدالقادر» مكتبة المعارف» الأولى»؛ 5 اها 

» سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيءٌ من فقهها وفوائدهاء للشيخ الألباني» طبعة الكتب 
الإسلاميء الرابعة» 6٠5١ه.‏ وط بمكتبة المعارفء الثانية» ٠0/‏ 5 ١ه.‏ 

» سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة وأثرها السَّيئ في الأمّة مَّة للشيخ الألباني» 
الخامسة» بمكتبة المعارف» 7١5١ه.‏ 

ل الوا د محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر ببيروت. 

سئن ابن ماجه؛ نشر: دار السلامء الثانية» ١‏ 47 ١ه.‏ 

0 دار السلام؛ الثانية» ١‏ 45 اه 
» سئن أبي دواد السجستاني» ت : عرّت عبيد الدَّعَاس وعادل السَّيِّده دار الحديث 
ببيروت» الأولى» 4ه 

سئن أبى دوادء ت: محمّد عوّامة» دار القبلة بجدة ومؤسّسة الريّان ببيروتء الثانية» 
6ه 
سنن الترمذي» ت: أحمد محمد شاكرء ط مصطفى البابي الحلبي» مصوّرة دار 
الكتب العلميّة. 

© سئن الترمذي» ت: بشّار عوّاد معروفء دار الغرب الإسلامي؛ الأولى» 1997م. 
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ا نشر: ا الثاليم ١5آه‏ 
لقني للعظيم ا دارا لساب للطباعة بالقاهرة. " 
السّنن الكبرى؛ للإمام النسائي؛ أشرف على تحقيقه: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة» الأولى» 577١ه.‏ 


© سئن النسائى الصغرى» نشر: دار السلام, الثانية» ١ه‏ 


السّنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام؛ للضياء محمد بن 
عبدالواحد المقدسي» ت حسين عكاشة؛ دار ماجد عسيري؛ الأولى 1470١ه.‏ 

سير أعلام التّبلاء» للحافظ الذّهِبِيء ت: يجيوعة هن المعدينى أشرف عليهم: 
شعيب الأرناؤوط» نشر مؤمسة الرّسالة » الحادية عشرة» 151١9‏ ١ه.‏ 

السّيرة النبوية» لابن هشام؛ ت: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيلء الأولى؛ 
١ه‏ 

السّجرة في أحوال الرجال؛ للجوزجاني؛ ت عبدالعليم البستويء نشاط أكادمي 
ل ب ل و 

شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة والجماعة؛ للحافظ هبة الله اللّالكائي» ت : أحمد ابن 
سعد حمدان الغامدي» ط دار طيبة» السادسة» ١٠٠547١ه.‏ 

شرح السُنّة للبغوي. ت: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. 

شرح العمدة في الفقه؛ لابن تيمية)ءت: سعود صالح العطيشان؛ مكتبة العبيكان» 
الأولى. 7١51١ه.‏ 

شرح د ديوان أبي تمام؛ للخطيب التَّبريزي» ت راجي الأسمرء نشر: دار عالم الكتب؛ 
الأر ا 1ه 

شرح ديوان أبي ي تمام؛ للصّولي؛ ت: خلف رشي نممان: متشورات ؤذازة الثقافة 
والفنون بالجمهورية العراقية؛ سنة 191/8 م, دار الطليعة للطباعة والنشر ببيروت. 
شرح صحيح البخاري» لابن بطالوث: ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد. الثانية» 
“اها 

شرح صحيح مسلم. للنّووي؛ نشر دار إحياء التراث العربي ببيروت: الثانية» 
17م. 


» شرح فتح القدير على الهداية للمرغيناني» لكمال الدين بن الهمام السيوامي» 
وبهامشه الهداية» وشرحه العناية للبابرتي» مصوّرة دار صادر ببيروت لطبعة الأميريّة 
ببولاق. 716اه. 

» شرح مختصر الخرقي, لشمس الدين محمد بن عبدالله الزّركشي» ت: عبدالله 
الجبرين» ط مكتبة العبيكان, الأولى 7١5١ه.‏ 

شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطّحاوي» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الأولى. 8١5١ه.‏ 

* شعب الإيمان, للبيهقي» ت: محمد السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» 
الأولى» ١٠5١ه.‏ 

© صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. الثالثة» 
١ه‏ 

٠.‏ صحيح ابن خزيمةءت: محمد مصطفى الأعظمي, نشر المكتب الإسلامي» الثانية» 
5ه 

.ها١‎ 5571١ صحيح البخاري» نشر دار السلام» الثانية»‎ ٠. 
صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار إحياء التراث العربي ببيروت.‎ © 
سحي ليلع تقر وان الباومة الثائية 1 167 ينه‎ 

© الصّلاة والتهجّد لعبدالحق الإشبيلي» ت: عادل أبوالمعاطي» في دار الوفاء بمصر» 
الأولى؛ 517١ه.‏ 

« الصّلاة ومقاصدهاء للحكيم الترمذي. ت: حسني نصر زيدان» مطابع دار الكتاب 
العربي بمصر. 9569١م.‏ 

© الصّلاة» لأبي نعيم الفضل بن دكين» ت: صلاح بن عايض الشّلاحيء مكتبة الغرباء 
الأثرية بالمدينة النبويّة. الأولى» /411١ه.‏ 

ف الشعقاء الصَّغير» للبخاري»؛ ومعه: الضعفاء والمتروكين. للنسائي. ت: محمود 
إبراهيم زايد دار الوعي بحلبء الأولى. 11947١ه.‏ 

© الصُعفاء الصَّغير» للبخاري» ومعه: الضعفاء والمتروكين. للنسائي» ت: محمود 
إبراهيم زايد» دار المعرفة ببيروت» 14057١ه.‏ 

© الضعفاء الكبيرء للعقيلى» ت: عبد المعطى أمين قلعجى. دار المكتبة العلمية» 
الأولى 504١ها‏ 000 ْ ١‏ 


رفك 


© الضّعقاء وأجوبة الرّازي على سؤالات البرذعي؛ ت: سعدي الهاشمي؛ دار الوفاء: 
الثانية, 409 ١ه. ١‏ 

© المعفاه والتتروكوق: للحافظ الدارقطىث:موكق بق عبدالة ين عبدالقادن مكدر 
المعارف, الأولى؛ ٠5‏ 5١ه.‏ 1 

© الضعفاء والمتروكون. للنسائي» ت: بوران الضناوي وكمال الحوت» مؤسسة الكتب 
الثقافية, الأولى» 6٠5١ه.‏ 

* طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى الفرّاءء ت: عبدالر حمن العثيمين. الأمانة العامّة 
للاحتفال بمرور مائة عام ١415‏ ه. 

. طبقات الشّافعية الكبرى؛ لتاج الدّين السبكي» ت: عبدالفتاح الحلو» ومحمود 
الطناحي» دار هجرء الثانية» .١51١"‏ 

٠.‏ الطبقات اليوط لابن سعد نشر دار صادر ببيروت. 

© طبقات المفسَّرين لشمس الدّين الدّاوودي» مكتبة وهبة بمصرء الأولى, 1147١ه.‏ 

© العُزلة» للخطّابي» ت: ياسين بن محمد السّرّاسء دار ابن كثير» الثانية» 4٠١‏ ١ه.‏ 

« علل التُرمذي الكبيرء رنّبه القاضي أبوطالب الأصبهاني» ت: صبحي السَّامرّائي؛ 
وأبوالمعاطي النوري» ومحمود خليل الصّعيدي» نشر دار عالم الكتب. الأولى؛ 
48 اهم 

« علل الحديث, لابن أبي حاتم» ت: فريق من الباحثين» بإشراف سعد الحميد وخالد 
الجريسى, الأولى 571١ه»‏ طبعة مختصرة الحواشى. 

« علل الحديث لابن أبي حاتم؛ دار المعرفة» 4٠08‏ ١ه.‏ 

© العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» للحافظ ابن الجوزي؛ ت: إرشاد الحق 
الأثري؛ نشر إدارة تر جمان السّنََّ بلاهور, 

© العلل الواردة في الأحاديثء للدّارقطني» ت: محفوظ الرّحمن السَّلفِيء دار طيبة 
بالرياض؛ ١157١ه.‏ 

© العلل ومعرفة الرجال؛ لأحمد بن حنبل»؛ ت: وصى الله بن محمد عباس» نشر 
المكتب الإسلامي ودار الخاني, الأولى 5408١ه.‏ / 


كن 


« العللء لعلى بن المدينى. ت: محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
الثانية» ٠194م. ١ ١ ١‏ 

عنوان المجد في تاريخ نجد. لعثمان بن عبدالله بن بشرء ت: : عبدالرحمن بن 
عبد اللطيف آل الشيخ. » مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز الرابعة» "557 ١ه.‏ 

« عمل اليوم واللّيلة» للنّسائي» ت: فاروق حمادة» مؤسسة الرسالة. الثانية» 8٠5‏ ١ه.‏ 

« غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود؛ لأبي إسحاق الحوينيء دار الكتاب 
العربي» الأولى. 5٠8‏ ١ه.‏ 

٠.‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» ت: محب الذين 
الخطيب» دار المعرفة ببيروت. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن رجب الحنبلي» ت: مجموعة من الباحثين» 
مكتبة الغرباء الأثرية» 5757 ١ه.‏ 

© فهرسة ابن خير الإشبيلى» دار الكتب العلميّة» ت: محمد فؤّاد منصورء الأولى» 
8ه | 

© الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب السَّهَ للذّهبِي ت: محمد عوامة وأحمد 
محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة الإسلامية» الأولى؛ 517١ه.‏ 

٠‏ الكافي» لابن قدامة المقدسي» نك عبدالله بن عبدالمحسن التركي» دار هجر» 
الأولى؛ 511١اه.‏ 

« الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي» ت: يحيى غرّاوي؛ دار الفكر ببيروت» 
الثالثة, 409١ه.‏ 

© كشف الأستار عن زوائد البرّارء للهيشمى» ت: حبيب الدّ حمن الأعظمى» مؤسسة 
الرسالة» الثانية 5 ٠5١ه. ١ ١‏ 

» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبدالله (حاجي خليفة)» نشر: 
دار الكتب العلمية» 517 ١ه. ١‏ 

* الكواكب التَّيّراتَ في معرفة من اخختلط من الرواة الثقات» لابن الكيّالء ت: 
عبدالقيُوم بن عبدربٌ التي المكتبة الإمداديّة» الثانية» ١857١ه.‏ 

«لشان العرب» لانن متظرن نكر ذا :ضاذن يروت الأولن: 

٠.‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: غنيم بن عباس بن غنيم» دار 
الفاروق الحديثة, الأولى» 51١5‏ ١اه.‏ 
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ات وت ا ل للا 

© المجتبى من السّننَء المعروف ب«السّنن الصّغرى»» للإمام النسائي» ت : عبدالفتاح 
أبو غدة» نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الثانية» 5 اها 

© المجروحين من المحدّثين والضُعفاء والمتروكين» لأبي حاتم ابن حبان البستي» ت 
الي لس ام و لي 

مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد» للهيئمي. دار الريّّان للتراث ودار الكتاب العربي؛ 

/ا ١ه‏ 

© المجموع شرح المهذّب للدووي» ت: محمد نجيب المطيعيء دار إحياء التراث 
الإسلامي. 16١14١ه.‏ 

٠.‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»؛ جمع عبدالرحمن بن قاسم وابنه. طبعة 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشَّرِيف بالمدينة المنورة» 577١ه.‏ 

ل المحرّر في الحديث» لابن عبدالهادي» ت: عادل الهدبا ومحمد علوش. دار 
العطاء؛ الأولى 577١ه.‏ 

ل المحرّر فى الحديث» لابن عبدالهادي» ت: يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
محمد سل إمراهيم سعارة» واجمال مدي الذهبي؛ذانالمعرقة يليبتان» 
الثالئة١57١ه.‏ 

© المحلى؛ لابن حزم؛ ت: أحمد محمد شاكر» تصوير مكتبة دار التراث بالقاهرة. 

. مختصر المزني لإسماعيل بن يحبى المزني, دار الكتب العلميّة, الأولى 419١ه.‏ 

٠.‏ مختصر زوائد البزَّاره لابن حجر العسقلاني» ت: صبري عبدالخالق» مؤسسة الكتب 
الثقافية» الثالئة 5١4‏ ١ه.‏ 

ل مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية» ت: محمد 
المعتصم بالله البغدادي؛ دار الكتاب العربي» الأولى» ١٠5١ه.‏ 

© المدونة الكبرى» لسحنون,؛ نشر: دار صادر ببيروت. 

» المدخل المفصّل إلى فقه الإمام أحمد وخريجات الأصحاب. لبكر بن عبدالله 
أبوزيد دار العاصمة؛ الأولى, /511١ه.‏ 

© المراسيلء لأبي داود السّجستاني» ت: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة» الأولى؛ 
١ه‏ 
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المراسيل» للحافظ ابن أبي حاتم الرازي» ت: نعمة الله قوجاني» مؤسسة الرسالة» 
الثانية» 518 ١ه.‏ 

© مراصد الصّلات فى مقاصد الصّلاة» لابن القسطلانى» تعليق: محمد صديق 
المتشاوي السوهاجي> دان الفضيلة فى القاهرة يمضر»” " 

© مسائل أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ رواية إسحاق الكوسج» ت: خالد 
الرباط» وآخران؛ دار الهجرة بالرياضء الأولى 576١ه.‏ 

© مسائل الإمام أحمد بن حنبل» رواية ابنه عبدالله» ت: علي سليمان المهناء مكتبة الدّار 


بالفدكة الدوية 5 1ه 
© مسائل الإمام أحمد, رواية ابنه صالح» ت: فضل الرّحمن دين محمدء الدَّار العلمية 
بدلهى الهند, الأولى 5048 ١اه.‏ 


© مسائل الإمام أحمدء رواية أبي داود السّجستاني» ت: طارق عوض الله مكتبة ابن 
تيمية الأ ولى , اه 


لاحم مكبة امعارف» الأول 40م 

» المستدرك على الصّحيحين» للحاكم النيسابوري» نشر: دار الكتب العلميّة الأولى؛» 
١ه‏ 

» مسند أبي بكر الصّديق, لأبي بكر المروزي» ت: شعيب الأرناؤوط؛ المكتب 
الإسلامي. 

0 مسند أبي داود الطّيالسي» ت: محمد بن تركي التركيء دار هجر بمصرء الأولى 
١ه‏ 

© مسند أبي يعلى الموصلي» ت: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث؛ الثانية» 
٠5آ١ها‏ 


© مسئد الإمام أحمد بن حنبل» ت: مجموعة من الباحثين» أشرف عليهم: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركى» مؤسسة الرسالة. الثانية» ١٠57١ه.‏ 

* مسئد الإمام أحمد بن حنبل» وبهامشه: متتخب كنز العمّال في سنن الأقوال 
والأفعال الطبعة الميمنيّة» تصوير دار الفكر. 

© مسند الدَّارمي» المعروف ب«السئن»» ت: حسين سليم أسد الدّاراني» دار المغني؛ 
الأولى. ١57١ه.‏ 


دك 


© مسند الدّارمي» المعروف ب«السئن»» ت: فوّاز زمرلي؛ وخالد السبع؛ دار الكتتاب 
العربى» الثانية» /1١51١ه.‏ 

© مسند الشافعي» دار الكتب العلمية ببيروت. 

« المسند. للحميدي» ت: حبيب الرّحمن الأعظميء دار الكتب العلميّة ومكتبة 
المتنبي بالقاهرة. ١‏ 

© المسند. للحميدي؛ ت: حسين سليم أسد. دار السقاء الأولى؛» 1997م. 

« المسند, للشَّائِي» ت: محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» 
الأولى؛ ١٠5١ه.‏ 

٠.‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري» ت: محمد المنتقى الكشناوي» دار 
العربية ببيروت, الثاني 7٠5١اه.‏ 

« المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» للفيومي؛ نشر المكتبة العلمية 
ببيروت. 

* المصئّفء لابن أبي شيبة» ت: محمد عوامة: دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن» 
الأولى /571اه. 

© المصئّف. للإمام عبد الرزّاق الصنعاني» ت: حبيب الرحمن الأعظميء نشر دار 
المكتب الإسلامى. الثانية *51١اه.‏ 

© المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر العسقلاني» ت: مجموعة من 
اللاحتين » تميق : سعد بن ناصر الشَّئري» دار العاصمة؛ ١519‏ هم 

» معالم الشّنء للخطّابي» تصحيح: محمد راغب الطَبّاخْ الأولى: 1١10١ه.‏ 

© المعجم الأوسطء للطبراني» ت: طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسيني» دار 
الحرمين؛ 6١5١ه.‏ 

* المعجم الكبير» للطّبراني» ت: حمدي بن عبدالمجيد السلفيء مكتبة الزهراء, الثانية» 
:اه 

معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مؤسسة الرسالة» الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 
لس ل در ساق اند مسي الس ارين اوقد 


ببيروت. 
* المغني شرح الخرقي لابن قدامة المقدسي؛ ت: عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 
وعبدالفتاح الحلو دار هجرء الثانية» 5ه 
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« المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار للحافظ أبوالفضل العراقي» ت: أشرف عبد 
المقصود, نشر مكتبة طبرية بالرياضء الأولى» 519١ه.‏ 0 _ 

© مقاصد الصّلاة لعزالدّين» عبدالعزيز بن عبدالسَّلامء ت: إياد الطبّاع؛ بدار الفكر 
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ار الشّرح الكبير على المقنع لابن أبي عمره والإنصاف في 
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ل الدينلات في اختتصار السّئن الكبير للبيهقي» للذَّهبي؛ ت دار المشكاة ةبإشراف: 
أبوتميم ياسر بن إبراهيم؛ دار الوطن للنشر الأولى 477١ه.‏ 
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٠.‏ نتائج الأفكار فيتخريج أحاديث الأذكار» للحافظ ابن حجر العسقلاني» ت: حمدي 
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* فهستك_الوصوحّات #ه 

0 الموضوع 
مكمه المؤلات 
عِظَّم ترك الصلاة وكبر ذنبه 
الخلاف فى قتل تارك الصلاة 
الخلاف فى كيفية قتله 
تفصيل ذكر الخلاف فى قتل تارك الصلاة 
الخلاف في حكم استتابة تارك الصلاة 
الفرق بين استتابة المرتد والمحدود وتارك الصلاة 
المسألة الثانية: لا يقتل تارك الصلاة حتى يدعى إلى فعلها 
المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها 
تاركها _ ٍ 
القول بأنه يقتل لترك صلاةٍ واحدةء والحجّة في ذلك 
القول بأل لا يقتل لترك صلاة إذا كانت تجمع مع بعدها حتى يخرج وقت الثانية 
القول بأنّهِ يقتل لترك ثلاث صلوات» ووجهه 
القول بأنّهِ يقتل لترك صلاتين» والحجة في ذلك 
ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة كترك الصلاة 
الخلاف فيما لو ترك ركنا أو شرطًا فى الصلاة يعتقد وجوبه 
فصل في حكم تارك الجمعة 0 
صلاة العيدين فرض على الأعيان 
الخلاف في حكم قتل تارك الصيام والزكاة والحج كتارك الصلاة 
قول من يرى قتل تاركهاء وحجّته 
قول من يرى عدم قتل تاركهاء وحجّته 
قول من يرى قتله بترك الزكاة والصيام ولا يرى قتله بتركه الحج» وحجّته 


ه6ه١‎ 


الموضوع 
المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون حدًا أم 
ردَّة فيه قولان 
قول من يرى بأنَّهِ يقل كما يقتل المرتد 
قول من يرى بأئّه يقل حَدًا لا كفدًا 
جح من يرى قتل تارك الصلاة حدًا لا ردَة 
بج من يرى قتل تارك الصلاة رده من الكتاب والسُنّة وإجماع 
الصّحابة مك 
الحجم من كتاب الله 9# لمن برئ كفر تارك الضلاة: وأنّ 
قتله ردَّةٌ 
الذَّليل الأول من كتاب الله يق على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
الذَّليل الثاني من كتاب الله 3# ووجه الدلالة منه 
الدّليل الثالث من كتاب الله 6 ووجه الدلالة منه 
الدّليل الرابع من كتاب الله 3 ووجه الدلالة منه 
الذَّليل الخامس من كتاب الله 3 ووجه الدلالة منه 
الدّليل السادس من كتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
الدّليل السابع من كتاب الله يق ووجه الدلالة منه 
الذليل الثامن من كتاب الله 3# ووجه الدلالة منه 
الدّليل التاسع من كتاب الله 6 ووجه الدلالة منه 
الدَليل العاشر من كتاب الله 36» ووجه الدلالة منه 
التحقيق في معنى الإيمان في الكتاب والسّنّة 
الحُجّج من سنّة الي 6 لمن يرى كفر تارك الصلاة» ون قله 
رده 
الذَِّيل الأول والثاني من سنّة التي #6 على كفر تاركها 
الدّليل الثالث والرابع من سنّة الي يك ونكتة بديعة في الحديث 
الذَّليل الخامس من سئّة النبِي يل 
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الْصَّهْ 5 
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الموضوع 

الذّليل السادس من سنّة النّي يل 
الذّييل السابع من سه النّي ع 
الذَّليل الثامن من سنّة التْبي يخ » ووجه الدلالة منه 
اليل التاسع من سه الي ي» ووجوه الدلالة منه 
الدّلِيل العاشر من سن الى يك ووجها الدلالة منه 
الدليل الحادي عشر من سئة النّي ي» ووجه الدلالة منه 
الدَليل الثاني عشر من سئَّة النّي يك ووجه الدلالة منه 
نقل إجماع الصحابة #: على كفر تاركهاء ووجه الدلالة منه 
مناقشة أدلة من يرى كفر تارك الصلاة 
الفصل بين القائلين بكفره والنافين له ويناء ذلك على معرفة 

عقينة الزيمانة:والكتن 
أصل الإيمان والكفر وشعب كل منهما 
الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارحء وتأثير 
زوالها على إيمان العبد 
أمدل [كمرة الكفر توعان ود يفاد الانانان سه ونا لك رشناده 
وأمثلتهما 
نوعا الظلم والفسق والجهل والشرك والنفاق» الكفري وغير الكفري» 
وأمثلتها 
أصل آخر: اجتماع شعب الكفر والشرك والتفاق والإيمان في الرجل 
أل اه قيام شعبة كفر أوإيمانٍ في رجل لا يلزم منه قيام مسمّاه به 
دلالة الأدلة على نفي قبول شىءٌ من الأعمال إلا بالصلاة 
سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة 
المسألة الخامسة: هل تحبط الأعمال بمجرّد ترك الصلاة؟ 
معنى حديث: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» 
حبوط الحسنات بالسَّيّئات وعكسه. وأمثلة عليهما 
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الموضوع 
الخبوط توعان عام وخاون 
المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة اللَِّل المفوتة 
بالتّهار وعكسه 
إذا فاتته الصلاة بخروج وقتها لنوم أونسيان تقبل بالنص 
والإجماع 1 
هل تكون الصلاة المقضيّة لعذر أداءًا أم قضاء؟ 
الخلاف فى وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة عند ذكره 
أواستيقاظه؛ فيه قولان 
حجج القالين بأنّ فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على 
قول أبي إسحاق المروزي بالفرق بين ما أَجَرها لعذر وما 
أخرها بغير عذرٍ 

حبجّة القائلين أن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على الفور 

مناقشة حجج القائلين بأنَّ فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه 
على التراخي 
بسط الخلاف في قضاء الصلاة المفوتة عمدًا دون عذر 
وقبول الله لها 
القائلون بوجوب قضائهاء وسياق أدلّتهم ومناقشة شة بعضها 
القائلون بعدم قضائهاء وأنّه لا سبيل له إلى استدراكها 
بعض حجج القائلين بوجوب قضائها 
بعض حجج القائلين بعدم قضائهاء وأنّه لا سبيل له إلى استدراكها 
أوامر الشارع (مطلقة ومؤقتة)» وأمثلة عليهما 
إدراك الصلاة ة قبل خروج وقتها يكون بإدراك ركعةٍ منها 
سقوط واجبات وشروط الصلاة حفاظًا على وقتها 
الوعيد بالويل ورد على تأخير الصلاة عن وقتها 
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التفيحة 
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الموضوع 
حجج القائلين بعدم قضائها من النظر والقياس 
وصف الفوات لغة وشرعًا على العبادة المفوتة يقتضي عدم إجزاء قضائها 
شرع صلاة الخوف يدل على عدم إجزاء قضاء الصلاة المفوتة 
سرد أقوال السَّلف في عدم قضاء الصلاة المفوتة 


وعدم قبولها 5-19 ىل 


النفي في مثل قوله: ١لا‏ صلاة» لنفي الحقيقة لا الكمال» من ثلاثة وجوه 
عودةٌ إلى سياق حجج القائلين بوجوب قضاء الصلاة المفوتة 
لنسيان قد يراد به الترك العمد أوضد الذكر والاستدلال على ذلك 
تعليلتخصيص ذكر سقوط الإثم عن النائم والناسي دون المتعمد 
مناقشة بععض حجج القائلين بعدم قضائها مما أوردوه من آثار 
السّلف 

عودةٌ لمناقشة حجج القائلين بوجوب قضائها وقبولها 

مناقشة الاستدلال بأثر ابن عباس في فرحه بفوات الصلاة مع رسول الله يل 
مناقشة معنى النسيان وحمله في الحديث على العمد والرد 
عليه من أربعة وجوه 

إبطال ورد ما ذكر من تسوية الشارع بين العامد والنابي في العبادات 
الفطر للمسافر إِمّا واجبٌء أوأفضل من الصوم. أومثله. أو دونه 
لمن لا يشق عليه 

إبطال قياس تارك الصلاة عمدًا بالمفطر في السّفر 

إبطال دعوى الإإجماع في وجوب قضاء رمضان لمن تركه 
متعمدًا 

كلام أحمد والشّافعي وغيرهما من أئمّة الإسلام في الإجماعات المزعومة 
انتفاء وجود كلام لأصحاب الي يل في قبول قضاء صلاة مفوّتها عمدًا 
احتمال معنى الأجماع عند محمد بن نصر المروزي على أحد وجهين 


عاك 


الصّفحة 
؟* ١0-7‏ 
م ١‏ 
ل ١‏ 


١55-16 
١50-١5 
١04-55 
١58-1١ لا‎ 
١50١-١4 


ا 
م 
ادم 


١55-54 
ااا‎ ١ /لا6‎ 


ايل 
ال ل/ا/ا١ا‏ 


#6 قفن 
1١٠‏ -5/ا١‏ 

1١7: 
فقن‎ 0 


الموضوعٍ الصّفحة 
ليست الصلاة المفوّتة عمدًا دَيْنَا قابلا للأداء» وبيان الدَّيّْن المقبول 


أداؤه في الشّرع كيل 
الجواب من أربعة وجوه عن قياس قضاء ما ترك عمدًا على قضاء 

ما مترك نسيانًا أونومًا 185-47 
تقرير أن إدراك ركعةٍ من الصلاة قبل خروج وقتها ليس رافعًا 

إثم تأخيرها 1١80-4‏ 
إبطال القياس بما فعله الي يوم الخندق من وجهين 1845-6 
الخلاف في مسألة المَسَايَفة إذا شغْل بقتال عدو وخشي خروج 

الوقت على ثلاثة أقوال 45١-مما‏ 
إبطال القياس بما فعله الصحابة #: يوم بني قريظة ١10-84‏ 
الحوات عن الابسخد لال عاخي العودابة الصلاة مع بين 

يؤخرها من الأئمّة ١41١-1‏ 
الجواب عن الاستدلال برواية: «وإذا كان الغد فليصلها 

لميقاتها» رواية ودراية ١9-١‏ 
الجواب عن القول بأنَّ تأخير الصلاة عن وقتها عمدًا ليس من الكبائر ١98-46‏ 
إعلال ما رُوِيَ من أمر الي بالقضاء للمفطر عمدًا في رمضان 

بالجماع والاستقاء ١ ١‏ 00 
بتقدير صِحَّة حديث أمر المستقيء بالقضاء فإنَّه يمول غانق 

الاستقاء لمرض أوجهلٍ 0-1 
اختلاف الفقهاء ء في قضاء المجامع لليوم الذي جامع فيه إذا 

كمَّر على ثلاثة ة أقوال 1 الملل 
المسألة السّابعة: هل تصح صلاة من صلى وحده مع قدرته على الجماعة؟ 3 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة هل هي فرضٌ أم سُنَّ؟ ا 
ذكر القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة؛ وسياق بعض أدلتهم من 

كلام ابن المنذر /-111 


6005 


الموضوع 
ذكر القائلين بسني صلاة الجماعة تأكيدًاء وأنّ الخلاف بينهم 
وبين الأولين لفظي 
عودةٌ إلى بسطٍ سرد أدلّة القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة من 
الكتاب والسّنة 
الدليل الأول على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجوه الدلالة منه 
الدليل الثاني على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
قوله وَل للأعمى: «فحيّ هلايؤكّد دلالة الدليل الثاني» ومعناه 
عند الصّحابة 
الدليل الثالث على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه. 
والجواب عمًا يرد عليه 
الدليل الرابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منهء 
والجواب عم يرد عليه 
لا ترك سن الي 4 لدعوى إجماع أونسخ أوتأويل عند أئمّة الإسلام 
الدليل الخامس على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
والجواب عمًا أورد عليه 
الدليل السادس على قرضيّة ضلاة الجماعة: وإغلاله بعلتين: 
والجواب عنه 
الدليل السّابع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الثامن على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل النَّأسع على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه» 
والجواب عمًا أورد عليه 
ذكر الخلاف في حكم صلاة الفرخلك الممووادلة القولين 


سرد القائلين من السّلفِ ومن بعدهم ببطلان صلاة الف خلف الصَّفٌ 


تباين حكم صلاة المرأة فذَّةَ خلف صفتٌ الرجال؛ وخلف صنت النساء 
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الموضوع 5 
ثلاث روايات عن الإمام أحمد في حكم صلاة مّن ركع فذا خلف 
الصف لم دخل فيه 
الدليل العاشر على فرضية صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الحادي عشر على فرضيّة صلاة الجماعة» ووجه الدلالة منه 
الدليل الثاني عشر على فرضيّة صلاة الجماعة: إجماع الصّحابة 


عليه» وسرد نصوصهم 8 
المسألة الثامنة: هل الجماعة شرط في صِحَّة الصلاة أم أنَهَا 
فرضٌ فقط؟ قولان 


حكّة التنائلي يشرطةة | الجداضة تتسكة الولوة من تفزسها آدلة 
فرضيتها التي تقدذم سردها 


القائلون بصِحَّة الصلاة دون جماعةٍ هم على ثلاثةٍ أقوال في حكمها: 


سنّة» وفرض كفاية» وفرض عين 

أدلّة القائلين بصِحَّة الصلاة للمنفرد التارك للجماعة 

بعض حجّج القائلين بوجوب صلاة الجماعة مع صِحَّة الصلاة 
بتركهاء ومناقشتها 

جمهور الأمّة لا يجوز صلاة من ترك القيام لغير عذر 

بعض حجّج القائلين بفرضيّة صلاة الجماعة على الأعيان 

المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها 
فى بيته؟ ثلاثة أقوال 

بعض حجّج القائلين بعدم بوجوب حضور المسجد للجماعة 
بعض حجّج القائلين بوجوب حضور المسجد للجماعة 

قولان في مذهب الحنابلة في صِحَّة من صلى الجماعة في بيته 
وترك إتيانها في المسجد 

اختيار المؤلّف القول بوجوب حضور المسجد للجماعة 
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الموضوع الصّفحة 
المسألة العاشرة: حكم من نقر صلاته» ولم يتم ركوعها ولا سجودها 788-584 


ذكر حديث المسيء في صلاته واستنباط الأحكام منه 774-84 
وجوب وتعيّن التكبير للدخول في الصلاة» وقراءة الفاتحة» 

والطمأنيئة» ودليلها اا 71 
وجوب التسبيح في الركوع والسجود, والتّحميد والُّسمِيع في الرفع فتكييى 
الجواب عن قول من أوَّل قوله ي: «فإنك لم تصلٌّ» وحمله على الكمال 7" 
وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع والسجود 17-4 
نهيه يل عن التشبّه ببعض الحيوانات في الصلاة 11 
تتمّة سرد الأدلّة الدّالة على ذمٌ نقّار الصلاة 78-5 
وصف النَبِي 2# من نقر صلاته بصلاة المنافقين 31> 
ست صفات فى الصلاة من علامات النفاق َخ52 
المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله 8 4/1 
تضبيع الناس لمقدار صلاة رسول الله يك من زمن أنس #5 11 
كانت صلائه يك معتدلة؛ يطيل الركوع والسجود والاعتدال 

منهماء ويوجز القيام 1144-9 
قَذْر قراءته يك فى صلاة الفجر ان 
قَدْر فراءته #8 فى صلاتى الظهر والعصر أل ملاس 
قَدْر قراءته يك في صلاة المغرب 1 
قَذْر قراءته يخ في صلاة العشاء م 
ب ا ا ١‏ 
من هديه كع في صلاة الظهر أله كان جه التحدة و 

دلِيلٌ على مشروعيته 515-1١‏ 
كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما يطيلان القراءة في صلاة الفجر ردنا 
سرد حجج وأدلّة من يميل إلى التّخفيف في الصلاة والقراءة فيها 

خلاقًا لهديه يل روسن 
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الموضوع 
مناقشة ورد أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها 
الجواب عن استدلالهم بقوله : «أفتان أنت يا معاذ؛ 
الجواب عن استدلالهم بصلاته يك الصبح بالمعوذتين 
الجواب عن استدلالهم بصلاته و المغرب بسورتي 
الكافرون والإخلاص 
المعنى الصّحِيح لمعن التحفيب الذي كان يأمر به التّبي 5 
والرد على التّقَارين 
كان أنس ه ينكر على الأئمّة تقصير الركوع والسجود 
والاعتدال منهما 
انّمْق الصّحابة و على أنَّ صلاته يك كانت معتدلةٌ» فكان ركوعه 
وسجوده ورفعه منهما مناسبًا لقيامه 
كلام ماتع عن وجوب وأهميّة الخشوع وحضور القلب 
والطمأنينة فى الصّلاة 
أسرار وفوائد التكبير عند الدخول للصلاة ودعاء الاستفتاح 
والاستعاذة 
أسرار ومعانى سورة الفاتحة عند قراءتها فى الصّلاة: وما 
احعوتة من معان التو يد ْ 
أسرار ومعاني التأمين عند الفراغ من قراءة الفاتحة 
أفضل أذكار الصلاة ذكر القيام وأفضل هيئاتها هيئة القيام 
أسرار ومعاني الركوع وأذكاره» وقد أبطل كثير من العلماء 
صلاة من تركها 
أسرار ومعاني الرفع من الركوع وأذكاره 
أسرار ومعاني السجود وأذكاره» ولا يشرع له رفع يديه عند 
الانحطاط له 
لم يكن النَِيّ يك يتفي الأرض بوجهه قصدًا 
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الموضوع الصّفحة 


من كمال السجود الواجب السجود على الأعضاء السبعة 3 
هن كمال الوه الواح أوالمتحفت باقترة يفاده بأديم وجهه ان 
من كمال السجود الواجب أن يكون على هيئةٍ يأخذ فيها كل عضو حظه لذن 
أبطل كثير من العلماء ء صلاة من ترك التّسبِبح في الركوع عمدًا نض 
أسرار ومعاني الرفع من السجود وأذكاره. نض 
أسرار ومعاني جلسة التشهّد والتحيّات وأذكاره 4 اا 
مشروعيّة الصلاة على النّي ب وآله بعد التحيّات» وأسرارها ومعانيها ةين 
مشروعيّة الدعاء آخر صلاته وبعد الفراغ من أذكارها ئ 3 
عامّة أدعية الي يلد كانت في الصَّلاة ام اام 
فضيلة الدعاء دبر الصلاة وهو آخرها قبل السلام» وبيان سرّ ذلك كذنا 
دبر الصلاة ما آخرها قبل السلام أوبعد السلام؛ ويفرّق بينهما بالقرينة ١‏ ا 
اوسا الم بالتسليم عند الفراغ من الصلاة ورم 
عودةٌ إلى مناقشة شة أدلّة المخففين في الصلاة والقراءة فيها كن 
الجواب عن استدلالهم بأمره ي بالإيجاز 8١‏ 
الجواب عن استدلالهم بقراءته يك بالمعوّذتين أوالتكوير في 

صلاة الفجر لكان 
الجواب عن استدلا لهم بتسبيحه وَيْدٌ في الركوع والسجود 

ثلانًا وأنَّه لا يغبت ارارم 
ذكر بعض هديه يِلِةِ في التطويل في القراءة في صلواته لت ان 


الجواب عن استدلالهم بصلاة أنس ضف الخفيفة وأنه نسبها للنبي 4 كن 
الي يك كان يخمّف بعض الصلاة» كسنّة الفجر وفي السَّفر وإذا 


سمع بكاء الصبي كن 
عرد إلى الجواب عن استدلالهم 0 «أفتان أنت يا معاذه ‏ 4مم-#وم 


ه١‎ 


الموضوع الصٌّفحة 
التوسّط المحمود بين التنطع والتعمّقء والتفريط والتقصير 


في الصلاة وغيرها لكك 
الجواب عن استدلالهم بأنَّ حب الصّحابة لصوته يك يحملهم على 

احتمال تطويله ا 
سياق صفة صلاة النَّّ يك من حين استقباله القبلة إلى حين سلامه لكي 
رفع اليدين إلى فروع الأذنين واستقبال الأصابع القبلة 

ونشرهاء ثم التكبير لكا 


ا 5 مرَّةَ لنقله الصحابة د 8949-7948 
إمساك اليد الشمال باليمين ووضعها فوق المفصل على الصدر 7 8٠٠-949‏ 


أذكار الاستفتاح» وقد ذكر منها خمسة أنواع مدع 
الاستعاذة بالله من الشّيطان» وقد ذكر منها ثلاثة أنواع 60 
قراءة الفاتحة» فإن كانت الصلاة جهريّة أسمعهم» ولم يكن 

يجهر بالبسملة فيها 600 
كان يقطّع قراءته آيةٌ آية +0 -0:غ 


إذا ختم قراءة الفات تحة جهر ب 9آمين» ومدّ بها صوته وجهر بها من خلفه 5ع 
اختلفت الروايات في موضع سكوته يك أبعد قراءة الفاتحة 


أم بعد القراءة كلها؟ 8-405 0غ 
انفقت الأحاديث على أنه كان يسكت سكتتين» الأولى قبل قراءة 

الداتعية والثانة موفيع الخادت 004 
كأن المؤلف يميل إلى عدم مشروعيّة السكوت بعد قراءة الفاتحة للف 


كان يل يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة أحيانا وقصيرة أحيانًا ومتوسّطة أحيانًا 6 
لم يكن 5 يبتدئ القراءة من وسط سورة ولا من آخرهاء بل يكمل 

سورةً في ركعة أوركعتين ا 
لم ينقل عنه أحدٌ من أصحابه أنَّه صل بآية من سورة إلا في سُنَّة الفجر أل 


05, 


الموضوع الصّفحة 
كان يله يقرأ بسورة فى الركعة» وقد يعيدها فى الثانية» وتارة يقرأ 


سوريين ف نركعة 8٠١4‏ 
كان ل يطيل ويمد قراءة الفجر أكثر من بقيّة الصلوات 5 
كان يل يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاءء 

ويُسرٌ فيما سواها 2 
كان يله يسمعهم الآية في صلاة السُّرٌ أحيانًا ١‏ 
السّور التى كان يقرؤها يي فى فجر الجمعة وصلاتها والعيدين 6١‏ 
كان كك يترا باتسورة فنها اللجدةقى صيلةة الث ر أحيانا فيُسجد 

و ١‏ 7 
هديه يي فى قراءته فى صلاة الظهرء وطول قيامه فى الركعة الأولى منها  5١١‏ 
هديه يك فى قراءته فى صلاة العصر ْ 418-57 
هديه يك في قراءته في صلاة المغرب 1 
هديه يَيْهٌ في قراءته في صلاة العشاء ودح 
كان يل إذا فرغ من قراءته سكت هنيهة لتراجع إليه نفسه 15 


هديه يل في ركوعه وهيئة الانتقال إليه» وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر  4١5-41١4‏ 
هديه يل في الرفع من الركوع وهيئة الانتقال منه» وما أثر عنه 


فيه من أنواع الذكر /11 6518-5 
هديه يله فى هيئة الانتقال إلى السجود 6 
ذكر الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين وعكسهء 

والمرويات فيها --575 
هديه يِل في سجوده؛ وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر؛ وقد ذكر 

المؤلف منها ثمانية 578-06 


هبه ني اليا من السو إلى الركعة لاني وفكر جلسة 
الانخراحةء واختار المولت أنها ليست من السّننء وذلك لوجهين 2750-0489 


اوه 


الموصوع 
هديه يله في جاسته للتشهد, وما أثر عنه من الذكر 
هديه كك فى الركفين الأخريين» وأكضاؤه بقراءة الفاتيحة فيهماء 
وقد يزيد عليها أحيانًا 
قنوته ل في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوعء وأكشره في 
الفجرء والمرويات فيه 
الخلاف في مشروعيّة القنورت 
ذكر من استحب القنوت قبل الركوع من السّلف 
إعلال رواية كون قنوته ويدِ كان قبل الركوع 
سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الركوع؛ وفي 
الفجر» ومتى يشرع 
هديه يدِ في الصلاة والسلام عليه وعلى آله في جلسة التشهد. 
والدعاء» والسلام 
هديه ييدِ في الأذكار المشروعة بعد السلام 
هديه يخ في السئن الرواتب التي يصليها مع الصلوات الخمس 
هديه وقد فى صلاة الليل 
ليس من سئّنه يل الدعاء بعد الصبح والعصرء وإنما كان يدعو 
في الصلاة وقبل السلام 
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